
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكــد أكــرم إمــام أوغــلــو، مرشح 
لــرئــاســة بلدية  المــعــارضــة التركية 
إسطنبول، ثقته باستعادة رئاسة 
البلدية وتكرار الفوز على مرشح 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم، 
رئــيــس الــــــوزراء  الــســابــق بــن علي 
يــلــدريــم، وبــفــارق أوســـع عــن الفوز 
الذي حققه في انتخابات٣١ مارس 
(آذار) الماضي قبل أن تلغي اللجنة 
العليا للانتخابات نتيجة الاقتراع 

لمنصب رئيس البلدية فقط.
وقـــال إمـــام أوغــلــو فــي حديث 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» إن «ســــكــــان 

إســـطـــنـــبـــول، ولـــيـــس فــقــط أنــصــار 
حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، الـــذي 
أنـــتـــمـــي إلــــيــــه، يــــــرون أن إرادتــــهــــم 
اغتصبت أو سرقت بقرار اللجنة».
وبــــــســــــؤالــــــه عـــــــن طــــمــــوحــــاتــــه 
لإسطنبول، أجاب: «أقول من واقع 
تجربتي في رئاسة بلدية بايلكدوز 
(إحــــدى بــلــديــات إســطــنــبــول) إننا 
نــســتــطــيــع إنـــجـــاز كـــل مـــا ورد في 

بـــرنـــامـــجـــي الانــــتــــخــــابــــي». وقـــــال: 
«تــركــيــا يــنــقــصــهــا بــعــض المـــــوارد، 
وعليه فيجب أن تكون واعية جداً 
الــقــضــيــة، وواعــــيــــة بقضية  بـــهـــذه 
الهدر والإســراف التي تتسبب في 
تدمير المؤسسات، لذلك فإن حربنا 
الــفــوز بــالانــتــخــابــات ستكون  بعد 

على الهدر بمختلف أشكاله».
(نص الحوار ص ١٢)

جدة: غسان شربل

شـــــدد الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان، 
ولـــــــي الــــعــــهــــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــوزراء وزيـــر الــدفــاع الــســعــودي، على 
أن الاعــتــداءات على ناقلات النفط في 
الخليج واستهداف منشآت نفطية 
ومــطــار أبــهــا فــي المــمــلــكــة «تــؤكــد 
أهـــمـــيـــة مــطــالــبــنــا مــــن المــجــتــمــع 
الدولي لاتخاذ موقف حازم» من 

سلوك النظام الإيراني. 
وأشار ولي العهد في حوار مع 
«الشرق الأوسط»، إلى أن المملكة 
«لا تريد حرباً في المنطقة». غير 
أنه شدد على «أننا لن نتردد في 
التعامل مع أي تهديد لشعبنا 
وســــيــــادتــــنــــا ومـــصـــالـــحـــنـــا 

الحيوية». وأكد أن «المشكلة في طهران 
وليست في أي مكان آخــر»، مشيراً إلى 
أن «إيران هي الطرف الذي يصعّد دائماً 
في المنطقة، ويقوم بالهجمات الإرهابية 
والاعتداءات الآثمة بشكل مباشر أو عبر 

الميليشيات التابعة». 
ولفت الأمير محمد بن سلمان إلى أن 
«النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس 
الوزراء الياباني ضيفاً في طهران وقام 
أثناء وجوده بالرد عملياً على جهوده، 
وذلــك بالهجوم على ناقلتين إحداهما 
عائدة لليابان، كما قام عبر ميليشياته 
بالهجوم الآثم على مطار أبها، ما يدل 
بشكل واضح على نهج النظام الإيراني 
ونــــوايــــاه الــتــي تــســتــهــدف أمــــن المنطقة 

واستقرارها».
وذكّر بأن السعودية دعمت «الجهود 

كـــافـــة لــلــتــوصــل لــحــل ســيــاســي لــلأزمــة 
اليمنية، لكن للأسف ميليشيا الحوثي 
إيـــران على مصالح اليمن  تــقــدم أجــنــدة 
وشعبه»، مشدداً على أن بلاده «لا يمكن أن 
تقبل بوجود ميليشيات خارج مؤسسات 
الدولة على حدودها». وأوضح أن هدف 
التحالف في اليمن «ليس فقط تحريره 
من وجــود الميليشيات الإيرانية، وإنما 
تحقيق الــرخــاء والاســتــقــرار والازدهــــار 

لكل أبناء اليمن».
ووصــــف الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 
العلاقات السعودية - الأميركية بأنها 
«عامل أساسي في تحقيق أمن المنطقة 
واستقرارها»، مشدداً على أنها «لن تتأثر 
بأي حملات إعلامية أو مواقف من هنا 
وهناك». وأوضح أن الرياض تمكنت من 
التعايش مع حلفائها الرئيسيين على 

مـــر تــاريــخــهــا، «رغــــم وجــــود اخــتــلافــات 
طبيعية بين الدول».

ووعد ولي العهد باستمرار «موقفنا 
الــــــداعــــــم لأشــــقــــائــــنــــا الــــســــودانــــيــــين فــي 
مختلف المــجــالات حتى يصل السودان 
لما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم»، 
مشيراً إلى أن بــلاده «يهمها كثيراً أمن 
الــــســــودان واســــتــــقــــراره، لــيــس لــلأهــمــيــة 
الاستراتيجية لموقعه وخطورة انهيار 
مــؤســســات الـــدولـــة فــيــه فــحــســب، ولــكــن 
نظراً أيضاً إلــى روابــط الأخــوة الوثيقة 

بين الشعبين». 
ودعــا الأمير محمد بن سلمان إلى 
وقف الاستغلال السياسي لمقتل المواطن 
السعودي جمال خاشقجي، معتبراً أن 
مــا جـــرى «جــريــمــة مــؤلمــة جــــداً». وشــدد 
على أن بــلاده تسعى «لتحقيق العدالة 

والمــحــاســبــة بشكل كــامــل» فــي القضية، 
مـــتـــجـــاهـــلـــة «مـــــــا يــــصــــدر مـــــن الـــبـــعـــض 
لأسبابهم الداخلية التي لا تخفى على 

أحد». 
وأكـــــد ولــــي الــعــهــد الــــتــــزام «الـــطـــرح 
الأولـــي الــعــام لأرامــكــو الــســعــوديــة، وفق 
الظروف الملائمة وفي الوقت المناسب»، 
معتبراً أن «تحديد مكان الطرح سابق 
لأوانـــــه». وأشــــار إلـــى أن «رؤيــــة المملكة 
الــتــخــطــيــط  انــتــقــلــت مــــن مـــرحـــلـــة   ٢٠٣٠
والــتــصــمــيــم إلــــى مــرحــلــة الــتــنــفــيــذ على 
النتائج  جميع الأصــعــدة، وبــدأنــا نــرى 
على أرض الواقع»، مبدياً فخره بقيادة 
المواطن السعودي للتغيير، رغم «تخوف 
الــرؤيــة مقاومة  الكثيرين مــن مــواجــهــة 

بسبب حجم التغيير» الذي تتضمنه.
 (نص الحوار ص ٢ و٣)
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حساب ثمرات للتوفير

ينـمـو مـع تـطـلــعـاتـك
ادخـــار أطـــول بعوائـــد أكثــر 

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

فخور بأن المواطن السعودي 
أصبح يقود التغيير

ننتقل من اقتصاد ريعي 
إلى اقتصاد يتسم بالتنافسية

علاقاتنا مع أميركا لن تتأثر 
بأي حملات أو مواقف 

الجزائر لمصادرة ممتلكات رموز النظام المسجونين

رحيل المخرج الإيطالي زيفريللي عن ٩٦ عاماً
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طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة
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(مذاقات)

يفنيغ دايفس لبنانية 
تحول الكيك إلى لوحات حلوة

قال إن الحوثي يقدم أجندة إيران على مصالح اليمن وشعبه... وأكد دعم استقرار السودان وأمنه... واعتبر تحديد مكان طرح «أرامكو» سابقاً لأوانه

: لا نريد حرباً... ولن نتردد في التعامل مع أي تهديد ASHARQ AL - AWSAT محمد بن سلمان لـ

محاكمة البشير الأسبوع المقبل... و٤١ دعوى ضد رموز نظامه

مرشح المعارضة لبلدية إسطنبول تعهد بمحاربة الهدر

صراع واشنطن - بكين يتيح فرصاً جديدة لدول المنطقةالرئاسة الفلسطينية: «صفقة القرن» تعثرت وغيرت اتجاهها

هجوم خليج عمان بدأ باستهداف «درون» أميركية... وصواريخ على مصالح واشنطن في بغداد وشمالها

«حكومة تكنوقراط» «العسكري» السوداني يلوح بـ

: واثق بالفوز ASHARQ AL - AWSAT إمام أوغلو لـ

تأثيرات محدودة عربياً للحرب التجاريةرسائل تهدئة بين «حماس» وإسرائيل

«حرب استنزاف» ضد قوات النظام شمال غرب سوريا

السعودية والإمارات تطالبان بتحرك دولي لتأمين إمدادات الطاقة
الخرطوم: أحمد يونس 

ومحمد أمين ياسين

فيما لوح «المجلس العسكري 
الانــتــقــالــي» فــي الـــســـودان، أمــس، 
تــكــنــوقــراط»،  بتشكيل «حــكــومــة 
أعــلــن الــنــائــب الـــعـــام أن الــرئــيــس 
المخلوع عمر البشير سيقدم إلى 

المحاكمة، الأسبوع المقبل.
وقـــال نــائــب رئــيــس المجلس 
الـــعـــســـكـــري، قـــائـــد قــــــوات الـــدعـــم 
الــــفــــريــــق أول مــحــمــد  الــــســــريــــع، 
حــــمــــدان دقـــلـــو (حـــمـــيـــدتـــي)، فــي 

مؤتمر صحافي بالخرطوم، إن 
المجلس لديه تفويض من الشعب 
لتشكيل حكومة تــكــنــوقــراط من 
الـــكـــفـــاءات الـــســـودانـــيـــة. وأكــــد أن 
المجلس لم يرفض التفاوض، ولا 
يتمسك بالسلطة، وغــيــر طامع 

في الحكم. 
وفــــــــي إشــــــــــــارة إلــــــــى تـــدخـــل 
خـــارجـــي، قـــال حــمــيــدتــي، حسب 
وكالة الأنباء الألمانية، إن بعض 
السفراء (الأجانب) دمروا البلاد، 
وهــــم عــــــادوا إلــــى الــــســــودان، في 

الوقت الحالي.

مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، حــــدد 
الــســودانــي، الوليد  النائب العام 
سيد أحمد، في مؤتمر صحافي، 
أمــــــــس، فــــتــــرة أســــــبــــــوع، لإحـــالـــة 
الــرئــيــس المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر، 
إلـــــــى المــــحــــاكــــمــــة، بــــعــــد انـــتـــهـــاء 
المــقــرة قانوناً،  فــتــرة الاستئناف 
وفـــــي الــــوقــــت ذاتــــــه نـــفـــى ضــلــوع 
الــعــامــة فــي أحـــداث فض  النيابة 
اعــتــصــام الــقــيــادة الــعــامــة، وأكــد 
عــــدم مــوافــقــتــهــا عــلــى اســتــخــدام 

الرصاص لتفريق المعتصمين. 
(تفاصيل ص ٦)

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــنــــــذر الـــــــحـــــــرب الــــتــــجــــاريــــة 
الأمــيــركــيــة - الصينية بتداعيات 
اقتصادية خطيرة دولياً، نظراً لأن 
الدولتين هما أكبر اقتصادين في 
العالم ولأنهما شريكان تجاريان 

مهمان لبعضهما بعضاً.
وبــالــنــســبــة لـــلـــدول الــعــربــيــة، 
يـــرى ديــفــيــد بـــولـــوك، الــخــبــيــر في 
معهد واشنطن لسياسات الشرق 
أنــه إذا استمرت «الحرب  الأدنـــى، 
الــولايــات المتحدة  التجارية» بــين 
والـــصـــين، وتــســبــبــت بــالــتــالــي في 

تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي 
أو حتى حالة ركود عالمي، فإن هذا 
سيؤدي بصورة شبه مؤكدة إلى 
تقليص نمو معظم اقتصاديات 

الشرق الأوسط هي الأخرى.
غير أن بــولــوك يــرى مكاسب 
أيضاً لدول المنطقة، إذ من الممكن 
أن تــوجــه أمــيــركــا والــصــين بعض 
النشاطات الاقتصادية نحو عدد 
مـــن المـــواقـــع المــخــتــارة فـــي الــشــرق 

الأوسط.
وحــــســــب بـــــولـــــوك، فــــــإن دول 
الــــشــــرق الأوســـــــط لــــن تــضــطــر فــي 
معظم الأحـــوال إلــى الاختيار بين 

بناء روابــط قوية، إما مع الصين 
أو الـــولايـــات المــتــحــدة، وبــالــتــالــي 
فـــــإن ازديــــــــاد الاهـــتـــمـــام الــصــيــنــي 
والأمـــيـــركـــي بـــالـــفـــرص الــتــجــاريــة 
فــي الــشــرق الأوســــط ربــمــا يقلص 
الأضـــــــــرار الاقــــتــــصــــاديــــة الأوســــــع 

الناجمة عن «الحرب التجارية».
ومـــــع ذلـــــــك، يـــــرى بــــولــــوك أن 
هناك مجالات حيوية قليلة ربما 
سيتعين على دول الشرق الأوسط 
خــلالــهــا الاخـــتـــيـــار بـــين الـــولايـــات 
المتحدة والصين، من بينها القطاع 
الأمني ومــا يرتبط به من تجارة 

واستثمارات. (تفاصيل قضايا)

رام الله: كفاح زبون 
غزة: «الشرق الأوسط»

تبادلت إسرائيل و«حــمــاس» 
الــتــهــدئــة، حسبما  تـــؤكـــد  رســـائـــل 
أفــــادت وســائــل إعـــلام إســرائــيــلــيــة. 
وكشفت المصادر أن رئيس المكتب 
الــــســــيــــاســــي لــــحــــركــــة «حــــــمــــــاس»، 
إســمــاعــيــل هــنــيــة، أبـــلـــغ نــيــكــولاي 
ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة 

إلــى الشرق الأوســـط، أن حركته لا 
تعرف من الذي أطلق الصاروخين 
الأخيرين تجاه إسرائيل، مؤكداً أن 
التابعة لحركته  الجهات الأمنية 
تــجــري تــحــقــيــقــات مــعــمــقــة لمــعــرفــة 
الجهة التي تقف خلف ذلك من أجل 

محاسبتها.
وأكد هنية لملادينوف أن حركة 
«حــمــاس» لــم تطلق الــصــاروخــين، 
وأنــهــا معنية بــاســتــمــرار التهدئة 

المبرمة مع إسرائيل.
مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، قـــالـــت 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة إن  ـــــــرئـــــــاســـــــة  ال
خـــطـــة الــــســــلام الأمـــيـــركـــيـــة، الــتــي 

«المــــؤامــــرة»، تــعــثــرت  وصــفــتــهــا بـــــ
وغــــــــيــــــــرت اتــــــجــــــاهــــــهــــــا، بـــســـبـــب 
الـــرفـــض الــفــلــســطــيــنــي لــهــا. وقـــال 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، نــبــيــل أبـــو رديــنــة، 
«إن المـــؤامـــرة الأمــيــركــيــة تــعــثــرت، 
وتـــغـــيـــر اتـــجـــاهـــهـــا، والـــســـبـــب أن 
الـــــرفـــــض الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ومـــوقـــف 
الــــرئــــيــــس الــــــواضــــــح مـــــن الـــقـــدس 
والـــلاجـــئـــين والـــثـــوابـــت الــوطــنــيــة 
هــو حــجــر الـــزاويـــة الـــذي أدى إلــى 
تعثر مسار المؤامرة على الشعب 

الفلسطيني».
(تفاصيل ص ٩)

لندن: «الشرق الأوسط»

تواجه قوات النظام السوري 
«حــرب اســتــنــزاف» شمال غربي 
سوريا الذي شهد أمس تصعيداً 
واســعــاً فــي حــدة المــواجــهــات مع 

فصائل المعارضة.
وتحت غطاء جــوي كثيف، 
سيطرت قوات النظام على قريتي 

تل ملح والجبين الواقعتين في 
منطقة استراتيجية. لكن لم تمر 
ــت الــفــصــائــل 

ّ
ســـاعـــات حــتــى شــن

هــجــومــاً مــعــاكــســاً واســتــطــاعــت 
استرجاع كل ما كانت قد خسرته 
صباحاً. وأســفــرت معارك أمس 

عن مقتل ٢٦ من قوات النظام.
وتـــشـــيـــر مـــجـــريـــات المـــعـــارك 
الأخــــيــــرة إلــــى أن قـــــوات الــنــظــام 

تـــواجـــه حــــرب اســـتـــنـــزاف فعلية 
في ريفي حماة الشمالي وإدلب 
الجنوبي، وإلى أن الغطاء الجوي 
الــذي توفره الطائرات الحربية، 
سواء التابعة للنظام أو لروسيا، 
ليس كافياً، كما يبدو، لتحقيق 
تغيير جــذري في خريطة توزع 

مناطق السيطرة.
إلى ذلك، تردد دوي انفجار 

مــســاء أمـــس فــي أنــحــاء عـــدة من 
دمـــــشـــــق، نــــاجــــم وفــــــق مـــــا أعـــلـــن 
مـــــصـــــدر عــــســــكــــري ســـــــــوري عــن 
انــفــجــار مــســتــودع ذخــيــرة تابع 
لـــلـــجـــيـــش، بـــعـــدمـــا امــــتــــدت إلــيــه 
نـــيـــران حــــرائــــق، حــســبــمــا نقلت 
الــصــحــافــة الفرنسية عن  وكــالــة 

الإعلام الرسمي. 
(تفاصيل ص ٨)

بغداد: حمزة مصطفى 
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

دعت السعودية والإمارات، أمس، إلى 
تأمين إمـــدادات الطاقة في مياه الخليج 
بعد يومين على هجوم استهدف ناقلتي 
نفط في خليج عمان كانتا تبحران قرب 

مضيق هرمز.
وشدد وزير الطاقة السعودي خالد 
«مجموعة العشرين»  الفالح في اجتماع لـ
بمدينة كارويزوا اليابانية على ضرورة 
«الاستجابة السريعة والحاسمة لتهديد 
إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق وثقة 
المستهلكين». بدوره، قال وزير الخارجية  
الإمــــاراتــــي الــشــيــخ عــبــد الــلــه بـــن زايــــد آل 
نهيان في العاصمة البلغارية صوفيا، 
إن «على المجتمع الدولي أن يتعاون من 
أجل تأمين الملاحة الدولية وتأمين وصول 

الطاقة».
وحــــــــول مــــلابــــســــات الــــهــــجــــوم الـــــذي 
استهدف ناقلتي النفط الخميس الماضي، 
قـــال مــســؤول أمــيــركــي إن طــائــرة مسيرة 
«درون» أميركية «رصــدت اقتراب زوارق 
الــنــفــط»، مضيفاً أن  إيــرانــيــة مــن ناقلتي 
صـــاروخ أرض - جــو إيــرانــيــاً أطــلــق على 

الدرون لكنه لم يصبها.
وفــي تصعيد آخــر، أعلن في العراق 
أمس عن سقوط صواريخ كاتيوشا مساء 
أول مــن أمــس على قــاعــدة فيها مدربون 
أمــيــركــيــون فــي بــلــد شــمــال بـــغـــداد، فيما 
اســتــهــدف صــــاروخ قــاعــدة جــويــة بــجــوار 
مطار بغداد الدولي يستخدمه التحالف 
الــذي تقوده أميركا، وسقط آخر  الدولي 
فــي حــي الــجــادريــة الــقــريــب مــن الــســفــارة 

الأميركية. (تفاصيل ص ٥)

قارب صيد قبالة ميناء الفجيرة أمس حيث تعرضت ناقلتان لهجوم الخميس الماضي (إ.ب.أ) 

الرئيسان الأميركي والصيني في لقاء ببكين (رويترز)

(ص ١٠)

(يوميات الشرق)

(ص ٧)باسيل يحرك بلديات حزبه ضد النازحين السوريين

المشكلة في طهران 
وليست في أي مكان آخر
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أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع السعودي، أن المملكة لا تريد حرباً في المنطقة، لكنه شدد على أنها 
«لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية».
وقــال ولي العهد السعودي في حــوار مع «الشرق الأوســط»، إن المملكة 
إيماناً منا بضرورة  إيـــران،  العقوبات الأميركية على  إعــادة فــرض  «أيــدت 
أن  أمله «في  إيــران»، معرباً عن  الدولي موقفاً حازماً تجاه  اتخاذ المجتمع 
يختار النظام الإيراني أن يكون دولة طبيعية وأن يتوقف عن نهجه العدائي».
الخليج واستهداف  فــي  النفط  نــاقــلات  الاعـــتـــداءات على  أن  إلــى  وأشـــار 
أبها «تؤكد أهمية مطالبنا من المجتمع  المملكة ومطار  منشآت نفطية في 
الدولي باتخاذ موقف حازم أمام نظام توسعي يدعم الإرهاب وينشر القتل 
والدمار على مر العقود الماضية، ليس في المنطقة فحسب بل في العالم أجمع»، 
منتقداً توظيف طهران العوائد الاقتصادية للاتفاق النووي في «دعم أعمالها 

العدائية في المنطقة ودعم آلة الفوضى والدمار».
وفي حين شدد على أن «يد المملكة دائماً ممدودة للسلام بما يحقق أمن 
المنطقة واستقرارها»، لفت إلى أن «النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس 
ـــوزراء الياباني ضيفاً فــي إيـــران وقــامــوا أثــنــاء وجـــوده بــالــرد عملياً على  ال
جهوده، وذلك بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان، كما قاموا عبر 
ميليشياتهم بالهجوم الآثم على مطار أبها، ما يدل بشكل واضح على نهج 

النظام الإيراني ونواياه التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها».
السعودية تنظر «بأهمية كبيرة  أن  وأوضــح الأمير محمد بن سلمان 
المتحدة»، باعتبارها «عاملاً أساسياً  الولايات  للعلاقات الاستراتيجية مع 
بــأن «علاقاتنا  المنطقة واســتــقــرارهــا». وأعـــرب عــن ثقته  أمــن  فــي تحقيق 
الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لن تتأثر بأي حملات إعلامية أو مواقف 
من هنا وهناك»، لافتاً إلى أن المملكة «تسعى دائماً لتوضيح الحقائق والأفكار 

المغلوطة لدى بعض الأطراف في الولايات المتحدة وغيرها من الدول، ونستمع 
المنطقي والموضوعي، لكن في نهاية الأمر  الطرح  لما يطرح ونستفيد من 

أولويتنا هي مصالحنا الوطنية».
وقال إن السعودية دعمت «الجهود كافة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة 
اليمنية، لكن للأسف ميليشيا الحوثي تقدم أجندة إيران على مصالح اليمن 
وشعبه». وأضاف: «لا يمكن أن نقبل في المملكة بوجود ميليشيات خارج 
إلى أن «هدفنا ليس فقط تحرير  الدولة على حدودنا». وأشــار  مؤسسات 
الــرخــاء والاستقرار  الميليشيات الإيرانية، وإنما تحقيق  اليمن من وجــود 

والازدهار لكل أبناء اليمن».
ولفت إلى أن بلاده يهمها كثيراً أمن السودان واستقراره، «ليس للأهمية 
الاستراتيجية لموقعه وخطورة انهيار مؤسسات الدولة فيه فحسب، ولكن 
الشعبين». ووعــد بالاستمرار  بــين  الوثيقة  إلــى روابـــط الأخـــوة  نظراً أيضاً 
«في موقفنا الداعم لأشقائنا السودانيين في مختلف المجالات حتى يصل 

السودان إلى ما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم».
وفيما يخص الأزمة السورية، قال إن الرياض تعمل مع الدول الصديقة 
لتحقيق أهداف؛ بينها «هزيمة تنظيم داعش، ومنع عودة سيطرة التنظيمات 
المــزعــزع للاستقرار فــي سوريا،  الإيــرانــي  النفوذ  الإرهــابــيــة، والتعامل مــع 
القرار  السياسي وفق  المتاحة كافة لتحقيق الانتقال  الوسائل  واستخدام 

٢٢٥٤، بما يحافظ على وحدة سوريا».
ووصف مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي بأنه «جريمة مؤلمة 
جداً». وقال إن المملكة تسعى «لتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل كامل» في 
القضية، «من دون التفات إلى ما يصدر من البعض لأسبابهم الداخلية التي 
لا تخفى على أحد». ودعا «أي طرف يسعى لاستغلال القضية سياسياً»، 
إلى «أن يتوقف عن ذلك ويقدم ما لديه من أدلة للمحكمة في المملكة بما يسهم 

في تحقيق العدالة».
العهد بالمضي «مــن دون تــردد في التصدي بشكل حازم  وتعهد ولــي 
لكل أشكال التطرف والطائفية والسياسات الداعمة لهما»، مشدداً على أن 
السعودية «لن تضيع الوقت في معالجات جزئية للتطرف، فالتاريخ يثبت 

عدم جدوى ذلك».
ــتــزام «بــالــطــرح الأولـــي الــعــام لأرامــكــو  وفــي الــشــأن الاقــتــصــادي، أكــد الال
الــســعــوديــة، وفــق الــظــروف المــلائــمــة وفــي الــوقــت المــنــاســب»، لكنه اعتبر أن 
«تحديد مكان الطرح سابق لأوانــه». ولفت إلى استكمال خطوات تمهيدية 

عدة استعداداً للطرح.
وأوضح أن «رؤية المملكة ٢٠٣٠ انتقلت من مرحلة التخطيط والتصميم 
النتائج على أرض  نــرى  التنفيذ على جميع الأصــعــدة، وبــدأنــا  إلــى مرحلة 
الواقع». وشدد على أن «ما يحدث في المملكة ليس فقط مجموعة إصلاحات 
أرقــام محددة، وإنما هو تغيير هيكلي شامل  مالية واقتصادية لتحقيق 
الكلي هدفه إحــداث نقلة في الأداء الاقتصادي والتنموي على  للاقتصاد 

المديين المتوسط والطويل».
وأشار إلى أن «برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠ تسهم بشكل فعّال في عملية 
التحول الاقتصادي... ونحن الآن ننتقل من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد يتسم 
العالمية». وأوضح أن «رؤية المملكة ٢٠٣٠ والبرامج  بالإنتاجية والتنافسية 
المنبثقة منها شأنها شأن أي خطط استراتيجية لابد من أن تخضع لتحديث 
وتعديل وفق الظروف والمعطيات التي تظهر عند التطبيق، من دون الإخلال 

بركائز الرؤية ومستهدفاتها».
التغيير، بينما  السعودي أصبح يقود  المواطن  «بــأن  وأعــرب عن فخره 
تخوف الكثيرون من أن الرؤية ستواجه مقاومة بسبب حجم التغيير الذي 

تحتويه». وفيما يلي نص الحوار:

شدد على أهمية العلاقات مع الولايات المتحدة... وأكد انتقال «رؤية ٢٠٣٠» إلى مرحلة التنفيذ وسعادته بقيادة المواطن السعودي للتغيير

: هجمات إيران الأخيرة تتطلب موقفاً حازماً من المجتمع الدولي محمد بن سلمان لـ 
جدة: غسان شربل

> تــشــهــد المــنــطــقــة فـــي الآونــــة 
الأخــيــرة اضــطــرابــات خطيرة تهدد 
أمـــن المــنــطــقــة واســتــقــرارهــا والــعــالــم 
المملكة تجاه هذه  أجمع. ما موقف 
المملكة  الأحـــداث؟ وكيف ستتعامل 

مع هذا التصعيد؟ 
- إن موقف المملكة واضــح 
كــمــا جـــاء فــي بــيــان حكومتها. 
المــــمــــلــــكــــة لا تـــــريـــــد حـــــربـــــاً فــي 
المـــنـــطـــقـــة، ولـــكـــنـــنـــا لـــــن نـــتـــردد 
الـــتـــعـــامـــل مـــــع أي تــهــديــد  فـــــي 
لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا 
الـــحـــيـــويـــة. إن أولـــويـــتـــنـــا هــي 
مصالحنا الوطنية، وتحقيق 
تـــطـــلـــعـــات شـــعـــبـــنـــا مـــــن خــــلال 
أهـــــداف «رؤيـــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠» 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
والتنمية والإصلاح الاقتصادي 
والاجــــتــــمــــاعــــي. وهــــــذا يــتــطــلــب 
بــيــئــة مــســتــقــرة ومــحــفــزة داخــل 
المملكة وفي المنطقة، لذا ستجد 
المــــمــــلــــكــــة، ســـــــــواء فــي  أن دور 
مــنــطــقــة الــخــلــيــج أو فـــي شــمــال 
أفــريــقــيــا أو فـــي مــنــطــقــة الــقــرن 
الأفريقي وغيرها، هو دور داعم 
للاستقرار والسلام، وهو النهج 
الـــذي ســـارت عليه المملكة منذ 
تأسيسها الساعي دومــاً لنبذ 
الــتــفــرقــة والــطــائــفــيــة والــتــطــرف 
والحفاظ على وحدة واستقرار 

المنطقة والسلم الدولي.
كما أن للمملكة دوراً مهماً 
في المجتمع الدولي يتمثل في 
جهودها من أجل تأمين وصول 
إمــــــــدادات الــنــفــط عــبــر المـــمـــرات 
الـــحـــيـــويـــة الــــتــــي تـــحـــيـــط بـــهـــا، 
وذلك في سبيل حماية استقرار 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي. وقــــد رأى 
العالم كيف تعاملنا مع الناقلة 
الإيرانية في البحر الأحمر وفق 
مـــا تــمــلــيــه عــلــيــنــا أخــلاقــيــاتــنــا 
ومبادئنا والمواثيق والأعــراف 
الدولية. وبالمقابل نجد النظام 
الإيــرانــي ووكــلاءه الذين قاموا 
بأعمال تخريبية لأربع ناقلات 
بـــالـــقـــرب مـــن مــيــنــاء الــفــجــيــرة، 
مـــنـــهـــا نـــاقـــلـــتـــان ســـعـــوديـــتـــان، 
مــمــا يــؤكــد الــنــهــج الـــذي يتبعه 
هذا النظام في المنطقة والعالم 
أجمع. والدلائل على ذلك كثيرة 
وواســـعـــة ومــتــكــررة عــلــى مــدى 

سنوات طويلة.
فــلا نــنــســى أن هـــذا الــنــظــام 
لـــلـــمـــلأ مـــنـــذ عــــــام ١٩٧٩  أعــــلــــن 
أن أولـــويـــتـــه وهـــدفـــه الــرئــيــســي 
الــثــورة، ويسعى لذلك  تصدير 
عــلــى حــســاب تــطــلــعــات شعبه، 
وعلى حساب شعوب المنطقة. 
هــــذا المـــحـــرك يــفــسّــر تــصــرفــات 
الــــنــــظــــام الإيـــــــرانـــــــي، فــتــصــديــر 
الـــــثـــــورة ومــــبــــدأ ولايــــــة الــفــقــيــه 
يتطلبان زعزعة استقرار الدول 
والمـــنـــطـــقـــة، وإثــــــــارة الــطــائــفــيــة 
ونـــــشـــــر الـــــتـــــطـــــرف، وتـــســـخـــيـــر 
مـــــــقـــــــدرات الــــشــــعــــب الإيــــــرانــــــي 
لتمويل الميليشيات الإرهابية 

وتسليحها.
ورغم ذلك كانت يد المملكة 
دائـــــمـــــاً مــــــمــــــدودة لــــلــــســــلام مــع 
إيــــران، وذلـــك لتجنيب المنطقة 
وشـــعـــوبـــهـــا ويــــــــلات الــــحــــروب 
والدمار؛ حتى إن المملكة أيدت 
الاتــفــاق الــنــووي مــع إيــــران لأن 
المملكة على مر التاريخ لم تدخر 
لــحــل أي أزمـــة واجهتها  جــهــداً 
عــــبــــر الــــســــبــــل الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
والــســلــمــيــة، وكــنــا نــأمــل فــي أن 
النظام الإيراني سيستغل هذه 
المبادرة لتغيير تصرفاته تجاه 
دول المنطقة، وأن تكون خطوة 
أولــــــى نـــحـــو عــــــودة إيـــــــران إلـــى 

المجتمع الدولي كدولة طبيعية. 
لكن للأسف ما حدث هو أن إيران 
اســتــغــلــت الــعــائــد الاقــتــصــادي 
مـــن الاتـــفـــاق فـــي دعــــم أعــمــالــهــا 
العدائية في المنطقة، واستمرت 
فــي انــتــهــاك الـــقـــرارات الــدولــيــة، 
وكــان الأولــى أن يسخّر النظام 
الــعــوائــد الاقتصادية  الإيــرانــي 
مـــن الاتـــفـــاق لــتــحــســين معيشة 
المـــــواطـــــن الإيــــــرانــــــي، وتـــطـــويـــر 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، وتــحــقــيــق 
بــدلاً من  التنمية الاقــتــصــاديــة، 

المـــضـــي فـــي دعــــم آلــــة الــفــوضــى 
والدمار في المنطقة. 

وصـــل الــتــهــور بـــإيـــران إلــى 
مستويات غير مسبوقة، فبعد 
الــنــووي زادت ميزانية  الاتــفــاق 
«الحرس الثوري»، ورفعت من 
وتــــيــــرة دعـــمـــهـــا لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الطائفية فــي المنطقة، بــل وفي 
الــعــالــم أجـــمـــع. وجــمــيــعــنــا رأى 
الأعـــمـــال الإرهــابــيــة والــعــدائــيــة 
الإيــــرانــــيــــة الــــتــــي أحـــبـــطـــت فــي 

أوروبا مؤخراً.
لــذلــك أيــــدت المــمــلــكــة إعـــادة 
فــــــرض الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
عــلــى إيـــــران، وذلــــك إيــمــانــاً منا 
بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي 
موقفا حازما تجاه إيران، وفي 

الوقت نفسه اتخاذ الإجــراءات 
الــلازمــة للحد مــن قــدرة النظام 
على نشر الفوضى والدمار في 

العالم أجمع.
ومــــا شـــهـــدنـــاه مـــن أحــــداث 
أخـــيـــرة فـــي المــنــطــقــة، بــمــا فيها 
اســـتـــهـــداف المــضــخــات الــتــابــعــة 
لــــشــــركــــة «أرامـــــــــكـــــــــو» مــــــن قــبــل 
المــدعــومــة  الــحــوثــيــين  ميليشيا 
من إيران، يؤكد أهمية مطالبنا 
للمجتمع الدولي باتخاذ موقف 
حازم أمام نظام توسعي يدعم 

الإرهــاب وينشر القتل والدمار 
على مر العقود الماضية، ليس 
في المنطقة فحسب بل في العالم 

أجمع.
الخيار واضــح أمــام إيــران. 
هل تريد أن تكون دولة طبيعية 
المــجــتــمــع  فـــــي  ـــــاء 

ّ
بـــــن لـــهـــا دور 

الدولي، أم تريد أن تبقى دولة 
مارقة؟ نحن نأمل في أن يختار 
النظام الإيراني أن يكون دولة 
طبيعية وأن يتوقف عن نهجه 

العدائي.
الموقف  إلــى  > أشرتم سموكم 
الأميركي تجاه إيران الذي يتوافق مع 
موقف المملكة كما هو الحال في أغلب 
القضايا الاستراتيجية. لكن شهدت 
الآونة الأخيرة انتقادات للمملكة من 

أطـــراف داخـــل الــولايــات المــتــحــدة في 
عــــدد مـــن الـــقـــضـــايـــا، خـــاصـــة فيما 
يتعلق بقضية جمال خاشقجي. هل 
أثــرت هــذه الانــتــقــادات على التعاون 

الاستراتيجي بين البلدين؟ 
- ننظر في المملكة بأهمية 
كبيرة للعلاقات الاستراتيجية 
مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، وهـــي 
عـــــــلاقـــــــات مـــــمـــــتـــــدة لأكــــــثــــــر مـــن 
سبعين عــامــاً أســهــمــت خلالها 
هــــذه الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
عــبــر الــتــاريــخ فــي دحـــر العديد 
مــن التحديات التي استهدفت 
أمــن واستقرار وسيادة دولنا. 
فــعــلاقــتــنــا بـــالـــولايـــات المــتــحــدة 
مــهــمــة ومــــحــــوريــــة، لـــيـــس فــقــط 
لتحقيق المصالح المشتركة بين 
بــلــديــنــا، ســـــواء عــلــى الــصــعــيــد 
الاقتصادي أو الأمني أو غيرها 
مــــن المـــــجـــــالات، ولــكــنــهــا عــامــل 
أساسي في تحقيق أمن المنطقة 
واستقرارها. فنحن والولايات 
المتحدة، وبالتعاون مع العديد 
الـــدول فــي المنطقة والعالم  مــن 
نسعى سوياً لتحقيق استقرار 
مستدام في المنطقة يهيئ البيئة 
المـــنـــاســـبـــة لــتــحــقــيــق تــطــلــعــات 
شــــعــــوب المـــنـــطـــقـــة فــــي الــعــيــش 
الكريم والتنمية الحقيقية في 
مختلف المجالات، ونقوم بذلك 
من خلال مواجهة قوى الفوضى 
والـــدمـــار وعــــدم الاســـتـــقـــرار من 
تنظيمات إرهابية، وسياسات 
الدول الراعية لها وعلى رأسها 
النظام الإيراني، والتصدي لكل 

أشكال التطرف.
أما فيما يتعلق بالحملات 
الإعـــلامـــيـــة أو بـــعـــض المـــواقـــف 
الــصــادرة مــن جــهــات أميركية، 
فهي بالتأكيد لا تخدم الأهداف 

المــشــتــركــة لــبــلــديــنــا. لــكــنــنــا في 
المــمــلــكــة عــبــر تـــاريـــخـــنـــا، سبق 
أن واجهنا مثل هــذه الحملات 
الـــــتـــــي تـــتـــصـــف فـــــي مــعــظــمــهــا 
إلــى  بالتحيز وعـــدم الاســتــنــاد 
معلومات دقيقة. ونسعى دائماً 
لــتــوضــيــح الــحــقــائــق والأفـــكـــار 
لــدى بعض الأطـــراف  المغلوطة 
فــي الــولايــات المــتــحــدة وغيرها 
الــــدول، ونستمع لمــا يطرح  مــن 
الــطــرح المنطقي  ونستفيد مــن 
والمـــوضـــوعـــي، لــكــن فـــي نــهــايــة 
الأمــر أولويتنا هــي مصالحنا 
الوطنية. أولويتنا هي المواطن 
فــــي الـــــريـــــاض وجــــــدة وجــــــازان 
وتـــبـــوك والــــدمــــام وغـــيـــرهـــا من 
مــــنــــاطــــق المــــمــــلــــكــــة، ولــــيــــس مــا 
يـــــــراه أو يـــطـــرحـــه آخــــــــرون عــن 
المــــمــــلــــكــــة. وعـــــلـــــى مــــــر تــــاريــــخ 
المملكة تمكنا من التعايش مع 
حلفائنا الرئيسيين رغم وجود 
اختلافات طبيعية موجودة بين 
الدول كافة، من خلال احترامنا 
لسيادة الدول وعدم التدخل في 
الــداخــلــيــة، ولا نقبل  شــؤونــهــا 
بــأقــل مــن المــعــامــلــة بــالمــثــل فيما 
يــتــعــلــق بــســيــادتــنــا وشــؤونــنــا 
الداخلية. وأنــا على ثقة في أن 
عـــلاقـــاتـــنـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــع 
الولايات المتحدة لن تتأثر بأي 
حملات إعلامية أو مواقف من 

هنا وهناك.
فيما يتعلق بمقتل المواطن 
جمال خاشقجي، كما سبق أن 
ذكــرت هــذه جريمة مؤلمة جــداً، 
ولـــم يــســبــق حــصــول مــثــل هــذه 
الــجــريــمــة فـــي تـــاريـــخ المــمــلــكــة، 
فمثل هــذه الأمـــور ليست جــزءاً 
مــن ثــقــافــتــنــا، وتــنــاقــض قيمنا 
ومبادئنا. وقد قمنا في المملكة 

بــالإجــراءات الــلازمــة، ســواء من 
خلال المسار القضائي لمحاسبة 
كل المشاركين في هذه الجريمة، 
أو مــن خــلال اتــخــاذ الإجـــراءات 
التنظيمية لمــنــع حــصــول مثل 
هذه الجريمة المؤسفة مستقبلاً. 
تـــنـــبـــع أولاً  هـــــــذه الإجــــــــــــــراءات 
وأخيراً من حرصنا في المملكة 
على حياة كل مواطن سعودي 
أياً كانت مواقفه، وهي إجراءات 
لـــــم ولـــــــن تــــتــــأثــــر بـــــــأي عــــوامــــل 
أخـــــرى. فــنــحــن دولــــة يــســودهــا 

الـــــقـــــانـــــون ومـــــــن غــــيــــر المـــقـــبـــول 
الــتــعــرض لــحــيــاة مــواطــن بهذا 
الشكل المؤلم تحت أي ظرف من 
الظروف، وبكل أسف المتهمون 
بارتكاب الجريمة هم موظفون 
حــكــومــيــون، ونــســعــى لتحقيق 
الـــــعـــــدالـــــة والمــــحــــاســــبــــة بــشــكــل 
كــامــل. وعــلــى أي طـــرف يسعى 
لاستغلال القضية سياسياً، أن 
يتوقف عن ذلك ويقدم ما لديه 
مــن أدلـــة للمحكمة فــي المملكة 
بما يساهم في تحقيق العدالة.

> هــل هــذا الــتــوافــق فــي الــرؤيــة 
مــع الــجــانــب الأمــيــركــي حــيــال إيــران 
يــنــطــبــق عــلــى الـــوضـــع فـــي ســوريــا، 
خصوصاً في ضوء القرار الأميركي 

بالانسحاب من سوريا؟

اتــــــــفــــــــاق حــــيــــال  يــــــوجــــــد   -
الأهـــــــــــداف فـــــي ســــــوريــــــا، وهـــي 
هزيمة تنظيم «داعــش»، ومنع 
عــــــــودة ســــيــــطــــرة الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الإرهابية، والتعامل مع النفوذ 
الإيراني المزعزع للاستقرار في 
ســـوريـــا، واســتــخــدام الــوســائــل 
المتاحة كافة لتحقيق الانتقال 
الــســيــاســي وفـــق الـــقـــرار ٢٢٥٤، 
بما يحافظ على وحدة سوريا، 
ـــــــدول الــصــديــقــة  ونـــعـــمـــل مــــع ال

لتحقيق هذه الأهداف.

> كيف تنظرون سموكم لزيارة 
رئيس الوزراء الياباني مؤخراً لإيران 

والتقائه بالمرشد الأعلى الإيراني؟
- نـــشـــكـــر رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
نــيــاتــه الطيبة،  الــيــابــانــي عــلــى 
ويـــــد المـــمـــلـــكـــة دائــــمــــاً مــــمــــدودة 
بالسلام بما يحقق أمن المنطقة 
الــنــظــام  واســــتــــقــــرارهــــا. إلا أن 
الإيـــــــرانـــــــي لـــــم يــــحــــتــــرم وجـــــود 
الياباني ضيفاً  الـــوزراء  رئيس 
في طهران، وقــام أثناء وجوده 
بـــــالـــــرد عـــمـــلـــيـــاً عـــلـــى جــــهــــوده، 
وذلــــك بــالــهــجــوم عــلــى ناقلتين 
إحــداهــمــا عــائــدة لــلــيــابــان، كما 
قــام عبر ميليشياته بالهجوم 
الآثـــم على مــطــار أبــهــا، مــا يدل 
بشكل واضح على نهج النظام 

الإيراني ونياته التي تستهدف 
أمن المنطقة واستقرارها، فإيران 
الــذي يصعّد دائماً  هي الطرف 
في المنطقة، ويقوم بالهجمات 
الإرهــابــيــة والاعـــتـــداءات الآثمة 
بشكل مباشر أو عبر الميليشيات 
الـــتـــابـــعـــة. المــشــكــلــة فـــي طــهــران 
وليست في أي مكان آخر، وكما 
ذكرت، على إيران الاختيار إما 
أن تكون دولة طبيعية لها دور 
بـــنـــاء فـــي المــجــتــمــع الــــدولــــي أو 
أن تبقى دولــة مــارقــة وتتحمل 

عواقب هذا الأمر دولياً.
> تصاعدت في الفترة الأخيرة 
التركي  الرئيس  وتــيــرة تصريحات 
وغـــــيـــــره مـــــن المـــــســـــؤولـــــين الأتــــــــراك 
الــتــي تــشــكــك فــي الــقــضــاء بالمملكة 
المملكة وقيادتها في قضية  وتتهم 
خاشقجي... كيف تردون على هذه 

الاتهامات؟
- جـــــمـــــال خــــاشــــقــــجــــي هــو 
مــــــواطــــــن ســـــــعـــــــودي، ولا شــك 
أن مـــــا تــــعــــرض لـــــه أمــــــر مـــؤلـــم 
ومـــــؤســـــف، ولـــقـــد اتـــخـــذنـــا فــي 
المملكة الإجراءات كافة لمحاسبة 
المــســؤولــين عــن هـــذه الجريمة، 
وتــــمــــت إحـــــالـــــة المـــتـــهـــمـــين إلـــى 
الــقــضــاء. والــقــضــاء فــي المملكة 
ســـلـــطـــة مـــســـتـــقـــلـــة لــــيــــس لأحــــد 
الــتــدخــل فــيــهــا، ونـــحـــن نــواجــه 
أي حدث بحزم ومن دون تردد، 
وبـــاتـــخـــاذ الـــخـــطـــوات الــكــفــيــلــة 
بـــتـــحـــقـــيـــق الـــــعـــــدالـــــة وإصـــــــلاح 
مـــكـــامـــن الـــخـــلـــل ومــــنــــع تـــكـــرار 
الأخطاء من دون أن نلتفت لأي 
مـــزاعـــم واتـــهـــامـــات مـــن هــنــا أو 

هناك.
وفيما يتعلق بتصريحات 
بعض المسؤولين الأتــراك تجاه 
المـــمـــلـــكـــة، فـــالمـــمـــلـــكـــة بــوصــفــهــا 
حـــاضـــنـــة الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
تــــكــــون عـــلاقـــاتـــهـــا  تـــســـعـــى لأن 
الــدول الإسلامية،  قوية مع كل 
بما فيها تركيا، وهذا أمر مهم 
لمــصــلــحــة المــنــطــقــة بــشــكــل عـــام 
والــــعــــمــــل الإســـــلامـــــي المـــشـــتـــرك 
بــــشــــكــــل خــــــــــــاص. ونــــــحــــــن فـــي 
المــــمــــلــــكــــة نــــعــــمــــل عــــلــــى خـــدمـــة 
الحرمين الشريفين وقاصديهما 
وتحقيق أمن واستقرار وطننا 
ورخاء شعبنا، وليس الدخول 
فــــي مـــنـــاكـــفـــات تـــضـــر مــصــالــح 
وطـــنـــنـــا والــــعــــالــــم الإســـــلامـــــي. 
ونحن ماضون في تحقيق هذه 
الأهــــــــداف مــــن دون الـــتـــفـــات لمــا 
الــبــعــض لأسبابهم  يــصــدر مــن 
الــداخــلــيــة الــتــي لا تــخــفــى على 

أحد.
> مــرت أربــعــة أعـــوام على بدء 
اليمن. كيف  التحالف فــي  عمليات 
تنظرون إلى ما تحقق من تقدم على 
الصعيدين السياسي والعسكري... 
ومــــا فــــرص إنـــهـــاء الأزمـــــة الــيــمــنــيــة، 
خصوصاً بعد التوصل إلى اتفاقات 
استوكهولم، وبعد الهجوم الإرهابي 
الحوثي على  الــذي نفذته ميليشيا 
المــــضــــخــــات الـــنـــفـــطـــيـــة فـــــي المــمــلــكــة 

ومطاري نجران وأبها؟
كـــــــثـــــــيـــــــرون، أو  يــــنــــســــى   -
يــتــنــاســون، كــيــف بــــدأت الأزمـــة 
الــيــمــن. عــمــلــيــات التحالف  فــي 
بــدأت بعد أن استنفد المجتمع 
الــدولــي كــل الحلول السياسية 
بين الأطراف اليمنية والميليشيا 
الــحــوثــيــة. ولابـــــد مـــن الــتــذكــيــر 
هنا بأن المملكة هي رائدة الحل 
الــســيــاســي، وهــــي الــتــي قــدمــت 
المـــــبـــــادرة الــخــلــيــجــيــة وعــمــلــت 
عــلــى تــحــقــيــق انــتــقــال سياسي 

سلمي في اليمن في 
عـــام ٢٠١١، ودعــمــت 
الــــــحــــــوار الــــوطــــنــــي، 

وقدمت أكثر من 

النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس 
الوزراء الياباني ضيفاً في طهران وقام أثناء 
وجوده بالرد عملياً على جهوده بالهجوم 

على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان

دعمنا كافة جهود حل الأزمة اليمنية لكن 
للأسف ميليشيا الحوثي تقدم أجندة إيران 

على مصالح اليمن وشعبه... ولا يمكن أن 
نقبل بوجود ميليشيات على حدودنا



مــــلــــيــــارات دولار   ٧
دعـــــمـــــاً اقــــتــــصــــاديــــاً 
وتنموياً لليمن بين 
أعوام ٢٠١٢ و٢٠١٤. 
وكـــــــــــانـــــــــــت جــــــهــــــود 
المملكة مــنــذ عـــام ٢٠١١ تهدف 
إلــــى تــحــقــيــق انــتــقــال ســيــاســي 
ســلــس فــي الــيــمــن بــمــا يحافظ 
على استقلال اليمن وسيادته 
وتماسك مؤسساته السياسية 
والأمـــنـــيـــة، مــنــعــاً لـــدخـــولـــه في 
حالة الفوضى. وبالفعل وقعت 
الــريــاض  الأطـــراف اليمنية فــي 
عـــــلـــــى المـــــــــبـــــــــادرة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة 
وآليتها التنفيذية. واشتركت 
كــل الأطــــراف اليمنية، بما في 
ذلــــك الـــحـــوثـــيـــون، فـــي الـــحـــوار 
الوطني اليمني الشامل. وبكل 
أســـــف قـــامـــت إيـــــــران مــــن خـــلال 
الميليشيات التابعة لها بتعطيل 
المـــســـار الــســيــاســي فـــي الــيــمــن، 
المــدن اليمنية  والبدء باحتلال 
والاستيلاء على مقدرات الدولة 
اليمنية، وقد أعطت المملكة كل 
الفرص لمعالجة الوضع بشكل 
سلمي، لكن إيران كانت تراهن 
عــلــى ســيــاســة فـــرض أمـــر واقــع 
عبر السلاح في الدول العربية، 
ولـــلأســـف لـــم يــتــصــد المــجــتــمــع 
الـــــدولـــــي آنـــــــــذاك لـــنـــهـــج إيــــــران 
الــتــوســعــي والــطــائــفــي، ولــذلــك 
استمرت عبر ميليشياتها في 
محاولة بسط سيطرتها على 
اليمن. لكن الشعب اليمني وقف 
هـــو وقــيــادتــه مــوقــفــاً تــاريــخــيــاً 
أمــــــام هـــــذا الـــتـــدخـــل الإيــــرانــــي، 
ولـــم نــتــأخــر مــع أشــقــائــنــا دول 
الـــتـــحـــالـــف فــــي المــــســــارعــــة إلـــى 
الاستجابة للحكومة الشرعية 
لحماية اليمن وشعبه، وحماية 
أمــــنــــنــــا الـــــوطـــــنـــــي، فـــــلا يــمــكــن 
أن نــقــبــل فـــي المــمــلــكــة بــوجــود 
مــيــلــيــشــيــات خــــارج مــؤســســات 

الدولة على حدودنا.
ولــــلــــه الـــحـــمـــد تـــــم تــحــريــر 
معظم أراضي اليمن، وقد دعمنا 
الجهود كافة للتوصل إلى حل 
سياسي للأزمة اليمنية. ولكن 
لــــلأســــف، مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
تقدم أجندة إيران على مصالح 
الــكــريــم، ورأينا  اليمن وشعبه 
مـــــــؤخـــــــراً الـــــهـــــجـــــوم الــــحــــوثــــي 
الإرهـــابـــي الآثــــم عــلــى المــنــشــآت 
النفطية ومطار نجران، وتبجح 
الــقــيــادات الحوثية فــي تبنيه، 
وهـــو أمـــر يثبت مـــرة أخـــرى أن 
هذه الميليشيا لا تأبه بمصالح 
الــشــعــب الــيــمــنــي، وبــــأي مسار 
سياسي لحل الأزمـــة اليمنية. 
أفعالهم تعكس أولويات طهران 
واحتياجاتها، وليس صنعاء.

موقفنا في التحالف فيما 
يتعلق بإنهاء الأزمـــة اليمنية 
واضــــــــــح جــــــــــداً، فــــنــــحــــن نـــؤيـــد 
جهود التوصل لحل سياسي 
وفق قرار مجلس الأمن الدولي 
الــخــلــيــجــيــة  ٢٢١٦ والمــــــبــــــادرة 
وآليتها التنفيذية ومخرجات 
الحوار الوطني الشامل، ونقبل 
مــــشــــاركــــة الأطـــــــــــراف الــيــمــنــيــة 
كــافــة فــي العملية السياسية، 
ولــــكــــن وفـــــــق مـــــا نــــصــــت عــلــيــه 
الــثــلاث. فلن تقبل  المــرجــعــيــات 
المــمــلــكــة اســتــمــرار الميليشيات 
وبــــقــــاءهــــا خـــــــارج مـــؤســـســـات 
الـــدولـــة، وســعــيــاً لتحقيق هــذا 
الــــهــــدف الـــنـــهـــائـــي، ســنــواصــل 
عــمــلــيــاتــنــا ودعـــمـــنـــا لــلــشــعــب 
الـــيـــمـــنـــي فــــي ســـعـــيـــه لــحــمــايــة 
اســــتــــقــــلالــــه وســـــيـــــادتـــــه مــهــمــا 
كانت التضحيات. وفي الوقت 
نفسه ستواصل المملكة عملها 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن الإنـــســـانـــي 
والاقــــــتــــــصــــــادي، وفـــــــي مـــجـــال 
إعــادة إعمار المناطق المحررة، 
فـــهـــدفـــنـــا لــــيــــس فــــقــــط تـــحـــريـــر 
الــيــمــن مــن وجـــود الميليشيات 
الإيرانية، وإنما تحقيق الرخاء 
والاستقرار والازدهار لكل أبناء 

اليمن.
> تــحــدثــتــم ســمــو الأمـــيـــر عن 
حلم تحويل منطقة الشرق الأوسط 
لأوروبــا جديدة. كيف ستواجهون 
عــوائــق تحقيق هـــذا الــحــلــم فــي ظل 
مــا يــواجــه المنطقة مــن اضــطــرابــات 
ســــيــــاســــيــــة كـــــبـــــيـــــرة، وتـــــحـــــديـــــات 

اقتصادية وتنموية؟
نــــكــــون أســــرى  يـــجـــب ألا   -
لأوضــاع راهنة مؤقتة تمنعنا 
من العمل على تحقيق واجبنا 
الأول بصفتنا قادة في المنطقة، 
وهو النهوض بدولنا. ويجب 
ألا تشغلنا تحديات اليوم عن 
الــعــمــل بشكل حثيث لتحقيق 
مـــســـتـــقـــبـــل أفــــــضــــــل لــــلأجــــيــــال 

القادمة.
تـــحـــدثـــت فــــي ســــؤالــــك عــن 
الاضـــــــطـــــــرابـــــــات الـــســـيـــاســـيـــة، 
وهــــو أمــــر - ولا شـــك - يــحــدث 
فــي المــنــطــقــة، ولــكــن فــي الــوقــت 
نـــفـــســـه فــلــنــنــظــر إلــــــى المــنــطــقــة 
الــعــربــيــة حــيــث يــوجــد إجــمــاع 
بــين الغالبية العظمى لدولنا 

عـــلـــى أولــــويــــة الـــعـــيـــش الــكــريــم 
لـــــلـــــمـــــواطـــــن، وتــــحــــقــــيــــق أمـــــن 
واســـتـــقـــرار أوطـــانـــنـــا. لا تــريــد 
تـــــكـــــون أســــيــــرة  شــــعــــوبــــنــــا أن 
لـــنـــزاعـــات آيــديــولــوجــيــة تــهــدر 
فــــيــــهــــا مــــــقــــــدراتــــــهــــــا. والــــــيــــــوم 
وبــشــكــل غــيــر مــســبــوق أصــبــح 
هــــدف الــجــمــيــع واحـــــــدا، وبـــات 
التنافس بين معظم دولنا على 
تحقيق أفضل معايير الحياة 
للمواطن، وجذب الاستثمارات 
وتحقيق التنمية في المجالات 
كــــــــافــــــــة. أمــــــــــا الاضـــــــطـــــــرابـــــــات 

السياسية فمصدرها معروف 
وهـــــو الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
مــثــل «داعــــــــش»، و«الــــقــــاعــــدة»، 
و«الإخـــــــــــــــــــــــــــوان المــــــســــــلــــــمــــــين»، 
وســـيـــاســـات الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 
لــــــــلإرهــــــــاب  الأول  الــــــــــراعــــــــــي 
والــتــطــرف. ولــن نضيع الوقت 
في معالجات جزئية للتطرف، 
فــالــتــاريــخ يــثــبــت عــــدم جـــدوى 
ذلــــــــك. ونــــحــــن مـــــاضـــــون بـــــإذن 
الله، من دون تردد، في نهجنا 
بــالــتــصــدي بــشــكــل حـــــازم لكل 
أشــــكــــال الـــتـــطـــرف والــطــائــفــيــة 

والسياسات الداعمة لها.
المملكة هي قبلة المسلمين 
وبـــــلـــــد الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين، 

حباها الله بالثروات الطبيعية، 
والمـــــــــوقـــــــــع الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي، 
وبـــقـــيـــادات حــكــيــمــة مــنــذ عهد 
الله ثراه،  الملك المؤسس، طيب 
إلى العهد الميمون لمولاي خادم 
الــشــريــفــين، وبشعب  الــحــرمــين 
جــبــار مــبــدع ومــبــادر. والحمد 
الــيــوم بالأمن  لله تنعم بــلادنــا 
والاستقرار والرخاء، ولا يليق 
أن يـــكـــون هـــــذا الـــبـــلـــد الــعــظــيــم 
إلا فــي مــوقــع الـــصـــدارة فــي كل 
المــجــالات مهما كانت الظروف 
والــتــحــديــات. لــن يــهــدأ لنا بال 
حتى نحقق هذا الهدف لوطننا 

أولاً ثم لأشقائنا في المنطقة.
> كيف ينظر سموكم إلى ما 
يــشــهــده الـــســـودان مــن اضــطــرابــات 

وتحولات سياسية؟
أمــــــن  كــــــثــــــيــــــراً  يـــــهـــــمـــــنـــــا   -
الـــــســـــودان واســـــتـــــقـــــراره، لــيــس 
للأهمية الاستراتيجية لموقعه 
وخــــطــــورة انـــهـــيـــار مــؤســســات 
الــــــدولــــــة فـــيـــه فـــحـــســـب، ولـــكـــن 
نظراً أيضاً إلــى روابــط الأخــوة 
الـــوثـــيـــقـــة بــــين الـــشـــعـــبـــين. لــقــد 
كـــــان إخـــوانـــنـــا وأخــــواتــــنــــا مــن 
السودان - ولا يزالون - جزءاً من 
نسيجنا الاجتماعي، أسهموا 
مـــــســـــاهـــــمـــــات مــــــشــــــهــــــودة فـــي 
مسيرتنا في مختلف المجالات. 

ولــــن نـــدخـــر جـــهـــداً فـــي المــمــلــكــة 
لــتــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار والأمـــــن 
لـــــلـــــســـــودان وشــــعــــبــــه الــــكــــريــــم. 
لقد عبرنا فــي المملكة عما تم 
اتخاذه من إجراءات تصب في 
مــصــلــحــة الــشــعــب الـــســـودانـــي، 
وقدمنا كجزء من واجبنا تجاه 
الأشـــقـــاء فـــي الــــســــودان، حــزمــة 
مـــن المـــســـاعـــدات الاقــتــصــاديــة، 
إضـــافـــة إلــــى إيـــــداع مــبــلــغ ٢٥٠ 
مليون دولار في البنك المركزي 
الـــــــســـــــودانـــــــي. ســـنـــســـتـــمـــر فــي 
مــوقــفــنــا الـــداعـــم لأشــقــائــنــا في 
المــجــالات حــتــى يصل  مختلف 
السودان لما يستحقه من رخاء 

وازدهار وتقدم.

> بعد ثلاث سنوات من إطلاق 
«الرؤية»... إلى أين وصلنا؟

مـــــــن مـــرحـــلـــة  انــــتــــقــــلــــنــــا   -
الـــتـــخـــطـــيـــط والـــتـــصـــمـــيـــم إلـــى 
مـــرحـــلـــة الــتــنــفــيــذ عـــلـــى جــمــيــع 
الأصعدة، وبدأنا نرى النتائج 
على أرض الواقع. فعلى سبيل 
المـــثـــال فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــطــويــر 
المــالــي، شهدت السوق  القطاع 
المــالــيــة تــطــوراً ملحوظاً، حيث 
انـــضـــمـــت الــــســــوق بـــعـــد إطــــلاق 
«الـــرؤيـــة» إلـــى ثــلاثــة مــؤشــرات 
عالمية؛ هي مؤشرات «فوتسي»، 
ومـــؤشـــر «مــــورغــــان ســتــانــلــي» 
لــــلأســــواق الـــنـــاشـــئـــة، ومــؤشــر 
«ستاندرد آند بورز داو جونز»، 
مما سينتج عنه تدفق رؤوس 

الأموال بمليارات الريالات إلى 
الــســوق، وزاد المستثمرون في 
الصناديق الاستثمارية بنسبة 
٤٠ فــــي المــــائــــة، وهـــــي الــــزيــــادة 
الأولى منذ عام ٢٠٠٦. وحققت 
المملكة مــؤخــراً أكــبــر تــقــدّم بين 
الدول الأكثر تنافسية في تقرير 
الـــســـنـــوي للتنافسية  الـــكـــتـــاب 
الــصــادر   ،٢٠١٩IMD الــعــالمــيــة
مـــن مــركــز الــتــنــافــســيــة الــعــالمــي 
التابع للمعهد الدولي للتنمية 
الإدارية، وحصلت على المرتبة 
 بـ١٣ مرتبة عن العام 

ً
٢٦ مُتقدّمة

الماضي، لتحتل المرتبة السابعة 
بين مجموعة دول العشرين.

وفـــــــي قـــــطـــــاع الاتـــــصـــــالات 
والمـــعـــلـــومـــات شـــهـــدنـــا تـــطـــوراً 
مـــــلـــــحـــــوظـــــاً، حـــــيـــــث ارتــــفــــعــــت 
مساهمة الاقتصاد الرقمي في 
الــنــاتــج المــحــلــي بــشــكــل مباشر 
وغـــيـــر مــبــاشــر، كــمــا أصــبــحــت 
المملكة من أعلى ١٠ دول نمواً 
في مجال التجارة الإلكترونية 
بـــنـــســـبـــة ٣٢ فــي  الـــــعـــــالـــــم  فــــــي 
المائة. وفي الوقت نفسه كذلك 
تــحــســنــت ســــرعــــات الإنـــتـــرنـــت 
أربعة أضعاف لتسريع التحول 
الــرقــمــي. وتــعــد المــمــلــكــة أيــضــاً 
أول دولـــة فــي الــشــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا أطلقت خدمات 
الجيل الخامس ٥G عام ٢٠١٨ 
فــــي المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة بــشــكــل 
تــجــريــبــي، ولــديــنــا إلــــى الــيــوم 
١٠٠٠ برج اتصال على مستوى 
المـــمـــلـــكـــة تــــقــــدم هــــــذه الـــخـــدمـــة 
الـــجـــديـــدة، والــعــمــل جـــــارٍ على 

التوسع فيها.
أمــــــــا فــــــي مـــــجـــــال الــــطــــاقــــة 
والـــــصـــــنـــــاعـــــة، فــــقــــد ارتــــفــــعــــت 
الصادرات غير النفطية بنسبة 
فــــي عـــــام ٢٠١٨  المــــائــــة  فــــي   ٢٢
مــقــارنــة بــعــام ٢٠١٧، وأطلقنا 
الـــعـــديـــد مـــن المـــــدن الــصــنــاعــيــة 
في مختلف المناطق بالمملكة، 
مــــمــــا يـــــؤكـــــد حــــــــرص حـــكـــومـــة 
خــادم الحرمين الشريفين على 
الــتــنــمــيــة المـــتـــوازنـــة والــشــامــلــة 
لمختلف المدن والمناطق، ومنها 
سبارك وجازان ووعد الشمال، 
التي أنجزت المرحلة الأولى من 
مــشــروعــات إنـــتـــاج الــفــوســفــات 
والأسمدة الفوسفاتية، ووضع 
حجر الأساس للمرحلة الثانية 
الــتــي ســتــجــعــل المملكة  مــنــهــا، 
بـــــــإذن الــــلــــه ثــــانــــي أكــــبــــر دولــــة 
منتجة للأسمدة الفوسفاتية 

في العالم.
وأود التذكير بأن ما يحدث 
في المملكة ليس فقط مجموعة 
إصــلاحــات مالية واقتصادية 
أرقـــام مــحــددة، وإنما  لتحقيق 
هــــــو تـــغـــيـــيـــر هـــيـــكـــلـــي شـــامـــل 
لـــلاقـــتـــصـــاد الـــكـــلـــي لــلــمــمــلــكــة 
هـــدفـــه إحـــــداث نــقــلــة فـــي الأداء 
الاقـــتـــصـــادي والـــتـــنـــمـــوي على 
المديين المتوسط والطويل. لقد 
قــمــنــا بـــإصـــلاحـــات اقــتــصــاديــة 
وهـــيـــكـــلـــيـــة كـــبـــيـــرة تـــســـهـــم فــي 

تحقيق التوازن المالي، وضبط 
المالية العامة، وتنويع مصادر 
الــــــدخــــــل مــــــع المــــحــــافــــظــــة عــلــى 
اســــتــــمــــراريــــة نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 
الكلي، واستدامة المالية العامة، 
ودعـــــــم الإنـــــفـــــاق الاجـــتـــمـــاعـــي، 
ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، 
وتــــحــــفــــيــــز الـــــقـــــطـــــاع الــــخــــاص 
الــشــريــك الرئيسي  الـــذي يمثل 
الــنــمــو والتنمية وتحقيق  فــي 

مستهدفات «الرؤية».
ـــكـــن هـــنـــاك مــــن يــتــحــدث  > ول
عـــن بــعــض الــتــراجــعــات فـــي بعض 

«الرؤية»؟ المبادرات المتعلقة بـ
- مــــا يــــحــــدث فــــي المــمــلــكــة 
تغيير هيكلي شامل للاقتصاد 
هـــدفـــه إحـــــداث نــقــلــة فـــي الأداء 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي عـــــلـــــى المـــــديـــــين 
المـــتـــوســـط والـــطـــويـــل، و«رؤيـــــة 
والـــــبـــــرامـــــج   «٢٠٣٠ المــــمــــلــــكــــة 
المنبثقة منها شأنها شــأن أي 
خطط استراتيجية لابد من أن 
تخضع لتحديث وتعديل وفق 
الظروف والمعطيات التي تظهر 
الــتــطــبــيــق، دون الإخــــلال  عــنــد 
بركائز ومستهدفات «الرؤية»، 
وتـــحـــقـــيـــق أفـــــضـــــل الـــنـــتـــائـــج، 
خـــــاصـــــة فــــــي وقــــــــت أصـــبـــحـــت 
لــديــنــا جــــودة أعــلــى فــي اتــخــاذ 
القرارات المبنية على الدراسات 
والتحليلات والأرقام والحقائق 

والبيانات.
وإجـــابـــة عـــن ســـؤالـــك حــول 
أن بــعــض المــــبــــادرات المــتــعــلــقــة 
«الرؤية» قد تتراجع: لا نتوقع  بـ
ذلــك، فبرامج «الــرؤيــة» تساهم 
بشكل فعال في عملية التحول 
الاقتصادي، فنحن الآن ننتقل 
من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد 
يتسم بالإنتاجية والتنافسية 

العالمية.
> قد يقول البعض إن صندوق 
القطاع  العامة يزاحم  الاستثمارات 
الــــخــــاص مــــن خـــــلال اســـتـــثـــمـــاراتـــه 
المــــبــــاشــــرة ومـــشـــاريـــعـــه الــعــمــلاقــة 
فـــي تحقيق  مـــا دوره  والــضــخــمــة، 
«الـــرؤيـــة» وكــيــف يمكن تــفــادي أي 

آثار سلبية؟ 
- تماشياً مع «رؤية ٢٠٣٠» 
ولتحقيق أهدافها، كان من المهم 
إعــادة النظر في دور صندوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة وإعــــادة 
هــيــكــلــتــه لــيــصــبــح الـــصـــنـــدوق 
الاستثماري السيادي للدولة، 
فــقــمــنــا بــالــعــمــل فـــي عـــام ٢٠١٥ 
عــلــى إعــــادة إطــــلاق الــصــنــدوق 
بـــــرؤيـــــة ورســــــالــــــة جــــديــــدتــــين، 
مــســتــهــدفــاً تــطــويــر الــقــطــاعــات 
الــــجــــديــــدة بــالمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة والاســـتـــثـــمـــار فــي 
شــراكــات دولية رائـــدة، وإعــادة 
تــشــكــيــل مــجــلــس إدارة جــديــد 
تحت قيادتي. وخلال السنوات 
من ٢٠١٦ إلى ٢٠١٨، ارتفع عدد 
المـــوظـــفـــين مـــن ٤٠ مــوظــفــاً إلــى 
مــــا يــــقــــارب ٥٠٠ مــــوظــــف. كــمــا 
ارتفعت أصــول الصندوق مما 
يقارب ٥٠٠ مليار ريــال إلى ما 

يــقــارب تريليون ريـــال، ويمثل 
ذلــك الارتــفــاع حــوالــي الضعف 

خلال سنتين.
الــصــنــدوق حالياً  ويعتبر 
أدوات  مـــــن  جـــــــداً  مـــهـــمـــة  أداة 
الـــدولـــة للتنويع الاقــتــصــادي، 
ويستهدف الاستثمار المحلي 
والــــدولــــي. وفـــي الاســتــثــمــارات 
المحلية يستهدف الاستثمارات 
الــــقــــطــــاع  يـــســـتـــطـــيـــع  الـــــتـــــي لا 
الخاص وحده الاستثمار فيها، 
وســيــطــرح مــن خـــلال المــشــاريــع 
الــــكــــبــــرى مـــثـــل نــــيــــوم والـــبـــحـــر 

الأحمر والقدية عشرات، إن لم 
يكن مئات، الفرص الاستثمارية 
الــجــيــدة للقطاع  الــعــوائــد  ذات 
الــخــاص. وكذلك من المهم جداً 
لـــــدى صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
العامة ولدى الحكومة مشاركة 
القطاع الخاص، وخصصنا من 
برامج تحقيق «الرؤية» الثلاثة 
عــشــر بــرنــامــجــاً للتخصيص، 
لإعطاء القطاع الخاص فرصة 
أكبر للمشاركة في الاستثمار 
ولــــتــــحــــقــــيــــق عــــــوائــــــد مـــجـــزيـــة 
ورفــع كفاءة الإنــفــاق وتحسين 

الخدمات.
أما من ناحية الاستثمارات 
الخارجية، بالإضافة لتحقيق 

عــــــــوائــــــــد مـــــجـــــزيـــــة لأصــــــولــــــه، 
فسيلعب صندوق الاستثمارات 
العامة دوراً مهماً في تأسيس 
شــــراكــــات اقـــتـــصـــاديـــة تــســاعــد 
فــــــي نــــقــــل المـــــعـــــرفـــــة وتـــحـــفـــيـــز 
الـــكـــفـــاءة  الاســــتــــثــــمــــارات ذات 
الــــعــــالــــيــــة وتــــعــــزيــــز المـــحـــتـــوى 
المــــحــــلــــي، لـــتـــكـــون لـــهـــا عـــوائـــد 
عـــلـــى المــــــدى الــبــعــيــد تــســتــفــيــد 
مــنــهــا الأجــــيــــال الـــقـــادمـــة. كما 
الــصــنــدوق قطاعات  يستهدف 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة جـــــديـــــدة مــثــل 
الـــســـيـــاحـــة والــــتــــرفــــيــــه. وهـــــذه 
قــــطــــاعــــات لـــهـــا بـــعـــد مـــهـــم فــي 
تــحــفــيــز الاســـتـــثـــمـــار الأجــنــبــي 
والتنمية المناطقية، وخلق عدد 
كبير من الوظائف مما يحسن 

من جودة الحياة.
هــــــذا؛ ويـــــــؤدي الـــصـــنـــدوق 
أعــــمــــالــــه مــــــن خـــــــلال مـــســـتـــوى 
حـــوكـــمـــة عــــــالٍ واســتــراتــيــجــيــة 
أقــرت بعد  استثمارية شفافة، 
الانـــتـــهـــاء مــــن عــمــلــيــة إصــــلاح 
وحـــوكـــمـــة الـــصـــنـــدوق فـــي عــام 
٢٠١٥، حيث يعمل الصندوق 
ضمن منظومة تشمل مجلس 
ولجنة  تنفيذية  ولجنة  إدارة 
لــــلاســــتــــثــــمــــار تـــــقـــــوم بــــــــــأدوار 
واضحة تساعد على ضمان أداء 
الأعمال بصورة مهنية عالية، 

كـــمـــا تــــوجــــد لــــــدى الـــصـــنـــدوق 
مـــحـــافـــظ اســـتـــثـــمـــاريـــة مـــوزعـــة 
حــســب الأولــــويــــات الــتــنــمــويــة، 
مـــثـــل مــحــفــظــة الــــصــــنــــدوق فــي 
الشركات السعودية، ومحفظة 
الاستثمارات الهادفة لتطوير 
الـــواعـــدة، ومحفظة  الــقــطــاعــات 

المشاريع الكبرى.
> تــحــدثــتــم ســمــو الأمـــيـــر عن 
ـــتـــخـــصـــيـــص... مــــا آخـــر  بـــرنـــامـــج ال

التطورات؟
لــديــنــا الآن مــركــز متميز   -
بُــنــي على  وعــالمــي للتخصيص 
أفضل الممارسات مستفيداً من 
خبرات أكثر من ٢٠ دولــة قامت 
بالتخصيص في الماضي. وقد 

رُوعي في إنشاء المركز احتواؤه 
على بنية تشريعية تضمن حق 
الــدولــة والمستثمر. وقــد حددنا 
فــرصــاً واعــــدة للتخصيص في 
١٢ قطاعاً. وهدفنا أن يعزز هذا 
البرنامج دور الحكومة الفاعلة، 
إضـــافـــة إلــــى تــعــظــيــم مــســاهــمــة 
الــــقــــطــــاع الــــخــــاص فــــي الـــنـــاتـــج 

المحلي.
ودعــــــــــــم المــــــــركــــــــز الــــوطــــنــــي 
لــلــتــخــصــيــص خــــلال عــــام ٢٠١٩ 
توقيع خمس اتفاقيات بقيمة 
إجــمــالــيــة تــتــجــاوز ١٢٫٥ مليار 
ريــال. من خلال شركات محلية 
فـــي مـــجـــالات مختلفة  ودولــــيــــة 
بــتــمــويــل أجــنــبــي مـــن ســـت دول 
بــنــســبــة تـــمـــويـــل تــبــلــغ حـــوالـــي 

المــــــائــــــة. وتـــشـــمـــل هـــذه  فـــــي   ٧٠
الاتـــفـــاقـــيـــات مـــشـــاريـــع لمــعــالــجــة 
الصرف الصحي وتحلية المياه 
والــخــدمــات الصحية مــن خلال 

مراكز الغسيل الكلوي.
كــــمــــا يــــقــــوم المـــــركـــــز حـــالـــيـــاً 
بــالــعــمــل عــلــى إنـــهـــاء اتــفــاقــيــات 
تــتــجــاوز قيمتها مــلــيــاري ريــال 
في مجالات عدة تشمل مطاحن 
الــــدقــــيــــق والـــــخـــــدمـــــات الــطــبــيــة 
وخدمات الشحن. ومــن المتوقع 
الانـــتـــهـــاء مـــن هــــذه الاتــفــاقــيــات 
قبل نهاية عــام ٢٠١٩. ويجري 
العمل على تخصيص مشاريع 
خاصة بالتعليم خلال عام ٢٠٢٠ 
باستثمارات تبلغ حوالي مليار 

ريال.
كما سيكون القطاع الخاص 
هــو المستثمر الأكــبــر فــي قطاع 
الكهرباء، وفي المستقبل، خاصة 
مـــشـــاريـــع الـــتـــولـــيـــد، ومــــــن ذلـــك 
مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى 

ا عنها.
ّ
التي أعلن

> فــــــي خــــضــــم هـــــــذا الـــتـــحـــول 
الاقــــتــــصــــادي، مــــا رســــالــــة ســمــوكــم 

للمواطنين؟
- أنـــــا فـــخـــور بـــــأن المـــواطـــن 
السعودي أصبح يقود التغيير، 
بــيــنــمــا تـــخـــوف كــثــيــرون مـــن أن 
«الـــــــرؤيـــــــة» ســــتــــواجــــه مـــقـــاومـــة 
بـــســـبـــب حـــجـــم الـــتـــغـــيـــيـــر الـــــذي 
تحتويه. كــان كثيرون يقولون 
لـــــي إن أصــــعــــب مـــــا ســـأواجـــهـــه 
فــي الــتــحــول الاســتــراتــيــجــي هو 
المــقــاومــة، ولــكــنــي رأيــــت أن هــذا 
العامل ضئيل جــداً في الشباب 
الــســعــودي الـــذي صـــار يتسابق 
أمـــامـــي ويـــقـــود الــتــغــيــيــر. وأود 
الإشــــادة بـــدور الــشــبــاب مطعماً 
بـــالـــخـــبـــرات فــــي الـــــحـــــراك الــــذي 
تعيشه المملكة. إنها رؤية شابة، 

روحها شابة.
كــــمــــا تـــــحـــــول الــــنــــقــــاش مــن 
الــذي نريده من الدولة  التغيير 
إلـــــــى الـــتـــغـــيـــيـــر الــــــــذي نــصــنــعــه 

جميعاً.
> نتابع موضوع طرح «أرامكو 
السعودية» في الأسواق العالمية، لكن 
الطرح  المعلومات عن  هناك شح في 
وتوقيته. إلــى أيــن وصــل المــوضــوع؟ 
ومــــا الإجــــــــراءات الــتــي تــمــت فـــي هــذا 

الشأن؟
- نــحــن مــلــتــزمــون بــالــطــرح 
«أرامـــــــكـــــــو  الأولـــــــــــــــي الــــــــعــــــــام لــــــــ
الــــســــعــــوديــــة»، وفــــــق الــــظــــروف 
الملائمة، وفــي الوقت المناسب. 
وكـــمـــا ذكـــــرت ســابــقــاً أتـــوقـــع أن 
يكون ذلك بين عام ٢٠٢٠ وبداية 
الــلــه، وتحديد  بـــإذن  عــام ٢٠٢١ 
مكان الطرح سابق لأوانه. وقد 
تم إنجاز كثير من العمل بنجاح 
في هذا الصدد، والإطار الزمني 
لــلــطــرح ســيــعــتــمــد عــلــى عــوامــل 
عـــــدة مـــنـــهـــا: مــنــاســبــة أوضـــــاع 
الــطــرح  الـــســـوق لتنفيذ عــمــلــيــة 
نــظــراً لــضــخــامــة الــطــرح الأولـــي 
«أرامـــكـــو الــســعــوديــة»،  الـــعـــام لــــ
وكـــــــذلـــــــك عــــمــــلــــيــــة اســـــتـــــحـــــواذ 
«أرامــكــو» على حصة صندوق 
الاستثمارات في «سابك»، وهذه 
الصفقة، بما ستحدثه من تحول 
شــــامــــل، ســــتــــؤدي إلــــــى إيـــجـــاد 
شركة طاقة وبتروكيميائيات 
وطنية عملاقة متكاملة تقود 
قـــطـــاع الـــطـــاقـــة الـــعـــالمـــي وتــعــزز 
بدرجة أكبر إمكانات النمو في 
«أرامكو السعودية» وربحيتها 
فــــي تــقــلــبــات أســـــــواق الـــبـــتـــرول 

المعتادة.
وفـــــي إطــــــار الاســــتــــعــــدادات 
«أرامــكــو  للطرح الأولـــي الــعــام لـــ
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة»، تـــــــــم اتــــــخــــــاذ 
إجــراءات مهمة عدة، من بينها 
إصــــــــدار نــــظــــام ضـــريـــبـــة المـــــواد 
الــــهــــيــــدروكــــربــــونــــيــــة، وإعــــــــادة 
إصدار اتفاقية امتياز حصرية، 
وتــعــيــين مــجــلــس إدارة جــديــد 
للشركة، بالإضافة إلى التدقيق 
المــــســــتــــقــــل فـــــــي احــــتــــيــــاطــــيــــات 
المــمــلــكــة الـــبـــتـــرولـــيـــة وإعـــلانـــهـــا 
رســمــيــا لــلــمــرة الأولـــــى، وكــذلــك 
قــوائــمــهــا المــالــيــة المــدقــقــة. وهــذا 
كــــلــــه يــــعــــزز مــــبــــدأ الـــشـــفـــافـــيـــة، 
أحــــــد المـــــبـــــادئ الأســــاســــيــــة فــي 
«رؤيــــة المملكة ٢٠٣٠» مــن أجــل 
حــمــايــة مــصــالــحــهــا ومــصــالــح 

المستثمرين المحتملين.
وبـــدورهـــا حــقــقــت «أرامــكــو 
السعودية» إنجازات عدة ضمن 
بــرنــامــجــهــا الـــداخـــلـــي الـــهـــادف 
للاستعداد للطرح الأولي العام. 
ومن أهم ما شمله ذلك البرنامج 
تــــعــــديــــل نـــظـــامـــهـــا ولائـــحـــتـــهـــا 
إلــى شركة  الداخلية، والتحول 
مــــة قــوائــمــهــا  مــســاهــمــة، ومــــواء
وتـــقـــاريـــرهـــا المـــالـــيـــة الــداخــلــيــة 
لــقــطــاعــات الأعــــمــــال الــرئــيــســيــة 
لتتوافق مع متطلبات الأسواق 
المــالــيــة المــحــتــمــلــة لــلــطــرح. وقــد 
نال ذلك رضا المستثمرين حول 
العالم كما رأينا من خلال عملية 
طـــرح الــســنــدات غــيــر المــســبــوقــة 

التي تمت مؤخراً.
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اليوم وبشكل غير مسبوق أصبح التنافس 
بين معظم دولنا العربية على تحقيق أفضل 
معايير الحياة للمواطن وجذب الاستثمارات 

وتحقيق التنمية في المجالات كافة

«أرامكو  ملتزمون بالطرح الأولي العام لـ
السعودية» وفق الظروف الملائمة وفي الوقت 
المناسب وتحديد مكان الطرح سابق لأوانه... 

وإجراءات مهمة اتخذت استعداداًَ للطرح

مقتل خاشقجي جريمة مؤلمة جداً ونسعى 
لتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل كامل... 
من دون التفات إلى ما يصدر من البعض 

لأسبابهم الداخلية التي لا تخفى على أحد

يهمنا كثيراً أمن السودان واستقراره... 
وسنستمر في موقفنا الداعم لأشقائنا في 

مختلف المجالات حتى يصل السودان إلى ما 
يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم

> علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لن تتأثر بأي حملات إعلامية أو مواقف من هنا وهناك> لا نقبل بأقل من المعاملة بالمثل فيما يتعلق بسيادتنا وشؤوننا الداخلية
> نعمل مع الدول الصديقة على تحقيق الانتقال السياسي في سوريا بما يحافظ على وحدتها> لن نضيع الوقت في معالجات جزئية للتطرف فالتاريخ يثبت عدم جدوى ذلك

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال الحوار مع رئيس تحرير {الشرق الأوسط} غسان شربل (تصوير: بندر الجلعود)
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ندوة في واشنطن: الألغام الحوثية سياسة ممنهجة وليست دفاعاً 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكـــد خـــبـــراء دولـــيـــون أن اعــتــمــاد 
الميليشيات الحوثية على زرع الألغام 
لا يــمــثــل دفــــاعــــا عــــن الـــنـــفـــس ولــكــنــه 
لــدى الجماعة من  سياسة ممنهجة 
أجل استهداف الأبرياء وإيقاع أكبر 
قدر من الضحايا فضلا عن كون هذه 

الألغام محرمة الاستخدام دوليا.
وجــــاء اســتــنــتــاج الــخــبــراء خــلال 
حلقة نقاش أقيمت منتصف الأسبوع 
الماضي في مقر الكونغرس الأميركي 
بــــهــــدف تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى هـــذه 
الجريمة الحوثية التي تستخدمها 
الميليشيات بشكل عشوائي وتخريبي 
لـــنـــشـــر الـــــرعـــــب وتـــــرويـــــع المـــواطـــنـــين 
ومعاقبة أهــالــي المناطق التي يطرد 

عناصرها منها.
وفــــــي حــــديــــث الـــســـفـــيـــر الــيــمــنــي 
فـــي واشـــنـــطـــن أحـــمـــد بـــن مـــبـــارك عن 
المـــوضـــوع خـــلال حلقة الــنــقــاش، قــال 
إن فئتي النساء والأطفال هما الأكثر 
عـــرضـــة لمـــخـــاطـــر الألــــغــــام الــحــوثــيــة، 
مشيرا إلى أن إصرار الحوثيين على 
اســتــعــمــالــهــا رغــــم كــونــهــا مــحــظــورة 
بـــمـــعـــاهـــدات دولـــيـــة صـــادقـــت عليها 
اليمن «فإنهم بذلك يؤكدون طبيعتهم 
الــــوحــــشــــيــــة ورغــــبــــتــــهــــم فـــــي إحــــكــــام 
قبضتهم على السلطة بالرعب والقتل 
لقناعتهم بأنهم يفتقدون المشروعية 

والمصداقية».
وذكـــــر بـــن مـــبـــارك أن «الــتــقــاريــر 
الـــدولـــيـــة وضـــحـــت بـــدقـــة أن تــقــنــيــات 
تصنيع الألــغــام والمــــواد الــداخــلــة في 
الــتــي تتكون منها  تركيبها والقطع 
هــــي مــــن صـــنـــع إيـــــرانـــــي، وهــــــذه هــي 
هــديــة الــنــظــام الإيــرانــي لليمن وهــذه 
إسهاماتهم في التنمية بقطع أطراف 
الأطـــفـــال وتــشــويــه الــنــســاء والــشــبــاب 

وقتل المسنين».
وأوضــح أن استخدام الحوثيين 
للألغام ونشرها في اليمن يتم بمعدل 

مرتفع جدا ومثير للقلق مشيرا إلى 
زراعة مليون لغم أرضي ووصف ذلك 
بأنه «جريمة شنعاء وغير مسبوقة 
وأنــــه يــنــبــغــي عــلــى المــجــتــمــع الــدولــي 
ألا يسكت عليها وأن يجرم ويعاقب 
من يقوم بها ويشارك في تصنيعها 
وتــصــديــرهــا وأن يــســهــم بــجــديــة في 

صنع السلام المنشود».
وتحدث خلال الفعالية عدد من 
المختصين والمهتمين بالشأن اليمني 
وهـــم: (مــديــر المــركــز الــدولــي لتثبيت 
الاستقرار والتعافي من آثار الصراع 
السيد كين ريثرفورد وهو شخصيا 
مـــن ضــحــايــا الألـــغـــام الأرضــــيــــة، كما 
تـــحـــدث الـــحـــائـــز عـــلـــى جــــائــــزة نــوبــل 
المــديــر التنفيذي لمكتب  جيري وايــت 
الـــتـــأثـــيـــر الاســــتــــراتــــيــــجــــي الـــــدولـــــي، 
والـــبـــاحـــثـــة المــتــخــصــصــة فــــي الـــشـــأن 
الــيــمــنــي والــعــربــي بــمــعــهــد واشــنــطــن 
لشؤون الشرق الأدنى السيدة إيلانا 

دوزيــــــــر، إضــــافــــة إلـــــى رئـــيـــس مــعــهــد 
مارشال السيد بيري بالتيمور).

وخــــلال الــنــقــاش تـــم اســتــعــراض 
الإحصائيات والتقارير الدولية التي 
تتضمن أعداد الضحايا وعدد الألغام 
التي زرعها الحوثيون والمناطق التي 
تتركز فيها، وتضمنت تقارير دولية 
للأمم المتحدة ووزارة الدفاع الأميركية 
وهيومن رايتس ووتــش وأطــبــاء بلا 
حــــــدود ومـــنـــظـــمـــات مــتــخــصــصــة فــي 

دراسة آثار هذه الألغام.
وأكـــد المــتــحــدثــون أن الــحــوثــي لا 
يستهدف بألغامه فقط أرواح المدنيين 
بل أيضا مصادر رزقهم ومعيشتهم 
نــظــرا لأنــه يزرعها فــي المـــزارع وقــرب 
مـــــصـــــادر المـــــيـــــاه وفِــــــــي أمـــــاكـــــن رعـــي 
المـــاشـــيـــة، وحـــتـــى فـــي المـــــــدارس، وكــل 
ذلـــــك - عـــلـــى حــــد قـــــول المـــتـــحـــدثـــين - 
يهدف إلى إرهــاب وترويع المواطنين 
اليمنيين وقد اتضح ذلك جليا وبكل 

وحشية في محافظة تعز حيث معظم 
الحوادث والضحايا.

وعبر الخبراء عن أسفهم بسبب 
انــعــدام الأمـــن فــي مناطق عــديــدة في 
مرحلة ما بعد الانقلاب وعدم إمكانية 
وصــــول الــفــرق المــتــخــصــصــة فــي نــزع 
الألـــــغـــــام، وهـــــو مــــا يــجــعــل عــــــددا مــن 
المواطنين يقومون بمحاولات فردية 
لنزع الألغام دون خبرة أو أدوات كافية 
وهـــي عملية - عــلــى حــد تــحــذيــرهــم - 
ينجم عنها ضحايا وكوارث إنسانية 
خاصة أن هــذه المناطق تنعدم فيها 
الرعاية الصحية ويتوفى العديد من 
المصابين في الطريق خــلال محاولة 

إسعافهم إلى المدن المجاورة.
واســـــتـــــعـــــرض المـــجـــتـــمـــعـــون فــي 
الـــســـيـــاق نــفــســه جـــهـــود مـــركـــز المــلــك 
الــذي يدعم مشروع  سلمان للإغاثة 
«مــســام» لــنــزع الألــغــام والــــذي يعمل 
عــلــى إزالــــة هـــذه الألــغــام مــن المـــدارس 

والمــــســــاكــــن والمــــــــــــزارع وآبـــــــــار المـــيـــاه 
والطرق.

واتفق الخبراء المجتمعون على 
أن استخدام الحوثيين للألغام ليس 
الــدفــاع عن النفس أو تكتيك  بغرض 
بـــل هـــو ســيــاســة ممنهجة  عــســكــري 
لـــبـــث الــــرعــــب فــــي نـــفـــوس المـــواطـــنـــين 
وإخـــضـــاعـــهـــم لـــلـــســـيـــطـــرة الــحــوثــيــة 
وإرغامهم على دعم حرب الحوثيين 
العبثية والــســمــاح بتجنيد أبنائهم 
واستخدام مناطقهم كمواقع عسكرية 

للميليشيات.
وأصـــــدر المــجــتــمــعــون والــخــبــراء 
فـــــي خــــتــــام الـــحـــلـــقـــة بـــيـــانـــاً طـــالـــبـــوا 
فـــيـــه المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي والمـــنـــظـــمـــات 
المــتــخــصــصــة بــــإيــــلاء هـــــذه الــقــضــيــة 
اهتماماً أكبر وبــذل جهود أكثر لمنع 
استخدام الألغام وكذلك المساعدة في 
رعاية ضحاياها سواء بالتطبيب أو 

بالعلاج النفسي وإعادة التأهيل.

انقلابيو اليمن يواصلون الهجمات الإرهابية 
ويحشدون لنسف «ستوكهولم»

عدن: علي ربيع

رغم بيانات الإدانة الدولية للهجمات 
الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة الأخـــيـــرة عــلــى مطار 
«أبها» الدولي جنوب السعودية واعتبار 
ذلـــك الصنيع يــرقــى إلـــى «جـــرائـــم» حــرب، 
فـــإن الــجــمــاعــة هــــددت رســمــيــاً بــاســتــمــرار 
إلــقــاء بال  هــذه العمليات الإرهــابــيــة دون 

لتبعات ذلك.
وتزامن التهديد الحوثي على لسان 
المتحدث باسم الميليشيات يحيى سريع، 
لــلــجــمــاعــة الحوثية  مــع تــحــركــات مكثفة 
في مدينة الحديدة ونواحيها الجنوبية 
بــــامــــتــــداد خـــطـــوط الـــتـــمـــاس مــــع الـــقـــوات 
أنــه لنسف  الحكومية فــي مسعى يــرجــح 
اتفاق ستوكهولم نهائياً، رغم وجود كبير 
للمراقبين الدوليين ورئيس بعثة تنسيق 
إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد 

في المدينة الساحلية.
وبحسب بيان أممي كان لوليسغارد 
أيـــام انتهاء المظاهر العسكرية  زعــم قبل 
الــحــوثــيــة فـــي مــيــنــائــي الــصــلــيــف ورأس 
عــيــســى شـــمـــال الـــحـــديـــدة، مـــع بـــقـــاء هــذه 
المــظــاهــر فــي مــيــنــاء الــحــديــدة نــفــســه، رغــم 
ادعــاء الحوثيين انسحابهم الأحــادي من 

ثاني أكبر الموانئ اليمنية.
واتـــهـــمـــت مــــصــــادر عــســكــريــة يــمــنــيــة 
تحدثت إلى «الشرق الأوسط» الميليشيات 
الــحــوثــيــة بــتــحــويــل الـــحـــديـــدة وأريـــافـــهـــا 
الجنوبية إلى معسكرات وثكنات عسكرية 
كبرى وميادين لحشد المجندين وتدريبهم 
بعد أمنت الجماعة الضربات الجوية في 

عموم مناطق الحديدة.
وذكرت المصادر أن الجماعة الحوثية 
باتت تعتمد على الجغرافيا الخاضعة لها 
فــي محافظة الحديدة لتخريج الدفعات 
الــجــديــدة مــن المقاتلين وإعــــادة توزيعهم 
إلـــى مــخــتــلــف الــجــبــهــات، دون خـــوف من 
الاستهداف الجوي بخلاف بقية المناطق 

مثل صنعاء وذمار وحجة.
ويبدو - وفق مراقبين عسكريين - أن 
الجماعة الموالية لإيران قررت نسف اتفاق 
«ستوكهولم» نهائيا وإنهاء الهدنة الهشة 
وخـــصـــوصـــاً مـــع الــنــظــر إلــــى تــصــعــيــدهــا 
الكبير للسيطرة على خط الساحل الغربي 
وقــطــع خــطــوط إمــــداد الـــقـــوات الحكومية 
المرابطة جنوب مدينة الحديدة وشرقها.

الــتــطــورات الميدانية  وعلى وقــع هــذه 
كــان المتحدث باسم ميليشيات الجماعة 
يحيى سريع قال في تصريح رسمي بثته 
لــجــمــاعــتــه إن هجمات  الــتــابــعــة  المـــصـــادر 
الميليشيات الإرهابية الجوية بالصواريخ 
الإيرانية والطيران المسير على المطارات 
لــن يتوقف - بحسب تهديده  الــســعــوديــة 
- وإن جماعته تضغط بذلك من أجل فتح 

مطار صنعاء.
ورغـــــــم الآثـــــــــار المــــــحــــــدودة لمـــثـــل هـــذه 
الهجمات الحوثية على المدن السعودية، 
غير أن المراقبين يرون في ذلك الأمر تحديا 
لخيارات السلام من قبل الجماعة ورغبة 
في الإصرار على تنفيذ أوامر طهران التي 
تمر بمأزق العقوبات الأميركية وتجفيف 

الموارد النفطية.

وكــان المتحدث باسم قــوات التحالف 
الـــداعـــم لــلــشــرعــيــة الــعــقــيــد تــركــي المــالــكــي 
أعلن تصدي الدفاعات السعودية لخمس 
طائرات حوثية مسيرة وإسقاطها أول من 
أمس كانت تستهدف مطار أبها ومحافظة 
خميس مشيط بــعــد يـــوم واحـــد فــقــط من 
إطلاق صاروخ حوثي على صالة الوصول 
في مطار أبها قالت الجماعة إنه من نوع 

«كروز».
القيادي  الــســيــاق نفسه، صــرح  وفــي 
البارز في الجماعة وابن عم زعيمها محمد 
علي الحوثي بأن جماعته تريد التفاوض 
مع من وصفها بالدول المؤثرة في المنطقة 
دون أن يسمها للوصول إلى سلام، على 
حد زعمه، في مسعى كما يبدو للضغط 
مـــن أجـــل إخـــــراج الــحــكــومــة الــشــرعــيــة من 
المشهد ودفــع المجتمع الإقليمي والدولي 
للاعتراف بانقلاب الجماعة ومشروعيته.

بيد أن التحالف ومنذ بداية العمليات 
أكـــد عــلــى أن الأزمــــة يمنية - يمنية، وأن 

حلها يمني - يمني.
وكان سياسيون يمنيون وناشطون 
أدانـــــــوا بـــشـــدة الــتــصــعــيــد الـــحـــوثـــي على 
المطارات السعودية المدنية واعتبروا ذلك 
عملا إرهابيا وتصعيدا خطيرا يستعدي 
مزيدا من الحزم، وتحريك مختلف جبهات 
الــقــتــال ضـــد المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، كما 
اعتبروا هذا التصعيد «رسائل إيرانية» 

عن طريق وكيلها الحوثي.
وحـــــذر الــســيــاســيــون الــيــمــنــيــون من 
احتمال أن تدفع إيران الجماعة الحوثية 
مــــجــــددا إلـــــى تـــهـــديـــد المــــلاحــــة فــــي الــبــحــر 
الأحمر واستهداف ناقلات النفط لتوسع 
بــذلــك مــن دائــــرة الــهــجــمــات الــتــي تعاقبت 
قــرب مضيق هــرمــز وخليج عمان  أخــيــرا 

ضد ناقلات الوقود.
المــصــادر العسكرية  تــأكــيــدات  ووفـــق 
اليمنية، فإن الجماعة الحوثية عززت من 
ورش تصنيع الألغام في محافظة الحديدة 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، ومـــن بينها الألــغــام 
البحرية، وكــان أعلنت قبل أشهر سابقة 
عن تخريج دفعة من ميليشياتها أطلقت 
عليهم قوة «الضفادع البشرية»، ويرجح 
لــزراعــة الألــغــام الإيرانية في  أنها تعدهم 

السفن المارة عبر البحر الأحمر.
وعلى رغم الهدنة الأممية التي بدأت 
في ١٨ ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد 
اتفاق السويد فــإن تحالف دعــم الشرعية 
أفــــاد بــــأن الــجــمــاعــة خــرقــت الــهــدنــة أكــثــر 
من ٥ آلاف مرة خلال هذه المــدة، في وقت 
تــواصــل الجماعة تصعيدها فــي مناطق 
الجبلية والفازة والتحتيتا للعودة مجددا 
الــخــاضــع للقوات  الــطــريــق الساحلي  إلــى 

الحكومية.
وتقول القوات الحكومية إنها تتحلى 
بــضــبــط الـــنـــفـــس، وتـــجـــد نــفــســهــا مــجــبــرة 
المــتــواصــلــة من  الــتــصــدي للهجمات  عــلــى 
قــبــل المــيــلــيــشــيــات، غــيــر أنــهــا لـــن تستمر 
فــي ذلـــك إلـــى مــا لا نــهــايــة، وبــخــاصــة مع 
اتــفــاق ستوكهولم  تــضــاؤل فــرص تنفيذ 
برمته ومحاولة المساعي الأممية إفراغه 
من مضمونه لمصلحة الجماعة الإيرانية، 

وبما يتعارض مع روح الاتفاق.

الجيش اليمني أفشل هجوماً للميليشيات في البيضاء

 التحالف يستهدف أنظمة دفاع جوي ومواقع عسكرية حوثية
الرياض ـ تعز: «الشرق الأوسط»

استهدفت غـــارات لتحالف دعم 
الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن أنــظــمــة لــلــدفــاع 
الجوي ومواقع عسكرية حوثية في 
التلفزيون  صــنــعــاء، وفـــق مــا أعــلــنــه 
السعودي الرسمي في وقت مبكر من 
صباح أمس. وأكد التحالف أن تدمير 
أهـــــداف الـــقـــدرات الــنــوعــيــة الــحــوثــيــة 
يــحــقــق الأمــــــن الإقـــلـــيـــمـــي والــــدولــــي، 
مـــوضـــحـــاً أن عـــمـــلـــيـــة الاســــتــــهــــداف 
تتوافق مع القانون الدولي الإنساني 
إلــى اتخاذ  وقــواعــده العرفية، لافــتــاً 
الــوقــائــيــة كــافــة لحماية  الإجـــــــراءات 

المدنيين.

وعقب تكبد ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة الــيــومــين المــاضــيــين، أكثر 
من ٤٠ قتيلاً وعــشــرات الجرحى في 
صفوفها بمديرية التحيتا، جنوب 
الـــحـــديـــدة، اســتــقــدمــت المــيــلــيــشــيــات 
تعزيزات عسكرية إضافية، وصعّدت 
من عملياتها العسكرية في مختلف 
مناطق ومديريات محافظة الحديدة 

على مختلف الأصعدة العسكرية.
وأكدت مصادر عسكرية ميدانية 
الـــحـــوثـــي حــشــدت  أن «مــيــلــيــشــيــات 
مسلحيها بأعداد كبيرة واستقدمت 
تــعــزيــزات عسكرية هائلة ونشرتها 
فــــــي تـــجـــمـــعـــات مـــتـــفـــرقـــة بـــمـــنـــاطـــق 
تـــحـــيـــط بـــمـــديـــريـــة الـــتـــحـــيـــتـــا وعــلــى 

مـــشـــارفـــهـــا»، وقــــالــــت، حـــســـب مــركــز 
ألــويــة العمالقة، فــي جبهة الساحل 
الغربي، إن «الميليشيات استحدثت 
مــواقــع عسكرية جــديــدة على تخوم 
المــديــريــة وعــززتــهــا بــقــوات عسكرية 
كبيرة لاحقاً فيما شوهدت جرافات 
تــقــوم بــعــمــل تحصينات  المــيــلــيــشــيــا 
جديدة للمواقع بالتزامن مع وصول 

آليات عسكرية إليها».
ولــم تكتفِ ميليشيات الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة بــقــصــف مـــواقـــع الـــقـــوات 
المــشــتــركــة مـــن الــجــيــش الــوطــنــي في 
المــأهــولــة  التحيتا والــقــرى السكنية 
بـــالـــســـكـــان، بــــل اســـتـــهـــدفـــت، مــســاء 
الـــجـــمـــعـــة، وبـــشـــكـــل مــكــثــف وعــنــيــف 

بالمدفعية الثقيلة والأسلحة المختلفة 
الــقــوات شــرق مدينة الصالح  مواقع 
التابعة لمديرية الحالي بالحديدة، 
ولم تُذكر أي خسائر بشرية أو مادية 

في صفوف القوات.
ـــفـــت مــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلاب، 

ّ
وكـــث

صــبــاح أمــس (الــســبــت)، مــن قصفها 
الهستيري بمختلف الأسلحة على 
منطقة الجبلية في التحيتا وعدد من 
الــقــرى فــي حيس وشــرق الدريهمي، 

جنوباً.
مـــصـــدر فـــي المـــقـــاومـــة الــتــهــامــيــة 
وصــــــــف مــــــا يـــــجـــــري فــــــي الــــحــــديــــدة 
«الـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري الــخــطــيــر  بــــ
مـــن قــبــل الانــقــلابــيــين الـــذيـــن لـــم ولــن 

يلتزموا بــأي هــدنــة أممية وذلـــك ما 
هـــو واضــــح لــلــجــمــيــع مـــا يــجــري في 
الـــحـــديـــدة ومـــديـــريـــاتـــهـــا الــجــنــوبــيــة 
خـــصـــوصـــاً فــــي مـــديـــريـــة الــتــحــيــتــا، 
خــلال الأيـــام الــثــلاثــة المــاضــيــة، حيث 
حشد الميليشيات بأعداد كبيرة من 
عناصرها المسلحة إلى مواقعها في 
«الــشــرق الأوســط»  المــديــريــة». وقــال لـــ
إن «ميليشيات الحوثي فشلت خلال 
الساعات الماضية في إحراز أي تقدم 
إلى مواقع الجيش من خلال التسلل 
إلى مناطق الجبلية والفازة، جنوب 
غــربــي الــتــحــيــتــا، فـــي مــحــاولــة منها 
لقطع خط إمداد القوات المشتركة من 

الجيش الوطني».

السفير اليمني لدى تحدثه عن خطر الألغام الحوثية في مقر الكونغرس الأميركي منتصف الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)

تحذير من تساهل الميليشيات في الغش مقابل جباية أموال من طلبة

تربويون في صنعاء: ٧٠ في المائة من مراقبي الامتحانات حوثيون من خارج الكادر التعليمي
صنعاء: «الشرق الأوسط»

يترقب مئات الآلاف من طلاب 
الشهادتين الأساسية والثانوية 
بالمحافظات الواقعة تحت قبضة 
الميليشيات الحوثية موعد بدء 
الامتحانات للعام الحالي المقرر 

انطلاقها مطلع الأسبوع المقبل.
يــــأتــــي هـــــــذا الــــتــــرقــــب وســــط 
مـــــخـــــاوف طـــلابـــيـــة ومــجــتــمــعــيــة 
مــــــن اســـــتـــــمـــــرار مــــظــــاهــــر الـــغـــش 
والعبث والفوضى التي اعتادت 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــيــــة عــلــى 
اختلاقها خلال الأعوام السابقة.

وأبــــــــــــــــدى عـــــــــــدد مــــــــن طــــــلاب 
وطـــالـــبـــات المـــرحـــلـــتـــين الــثــانــويــة 
والأساسية تخوفهم من استمرار 
العبث والاستهتار اللذين يرافقان 

العملية الامتحانية كل عام.
وقــالــوا فــي أحــاديــث متفرقة 
«الــشــرق الأوســـط»: «نخشى أن  لـــ
تربكنا وتــؤثــر بشكل كبير على 
مـــســـتـــوانـــا وأدائـــــنـــــا الامــتــحــانــي 

داخل القاعات».
وعـــبّـــر عــــدد مـــن آبـــــاء وذوي 
الــطــلــبــة بــصــنــعــاء عـــن إحــبــاطــهــم 
الــــشــــديــــد، نـــتـــيـــجـــة مـــــا وصـــفـــوه 
بالحال الكارثي الذي وصل إليه 
الــتــعــلــيــم فــــي الــــبــــلاد واســـتـــمـــرار 
تــــغــــاضــــي الــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة 
الــتــربــيــة  المــســيــطــرة عــلــى وزارة 
مـــن تــوســع ظـــاهـــرة الـــغـــش، الــتــي 
رافقت جلّ العمليات الامتحانية 

السابقة.
واســـتـــمـــراراً لــلــعــبــث الــحــوثــي 
المـــتـــعـــمـــد الــــــــذي يــــطــــال الــعــمــلــيــة 
التعليمية، توقع أولياء الأمور أن 
تكون ظاهرة الغش هذا العام أكثر 
سوءاً وكارثية، وقالوا: «نتوقع أن 
تكون الاختبارات هذا العام عبارة 

عن عملية شكلية خادعة للتعليم 
وللمجتمع وللطالب بشكل عام».

وقال تربوي: «إن التعليم منذ 
انـــقـــلاب المــيــلــيــشــيــات لـــم يـــرتـــقِ أو 
يتطور كما في جميع بلدان العالم 
كـــونـــه عـــمـــود وأســــــاس المــســتــقــبــل 
لــلــوراء بنسبة  والتنمية، بــل عــاد 
٣٠٠ في المائة». وأضاف: «للأسف، 
تـــــطـــــورت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فـــقـــط فــي 
ابتكار وسائل وأساليب تدميرية 
لــــهــــذا الــــقــــطــــاع المــــهــــم مـــــن جـــهـــة، 
 فــي الامتحانات 

ّ
الــغــش ولــحــالات 

واللجان الامتحانية ونشر أطفال 
مدججين بالسلاح كمراقبين على 
سير الامتحانات من جهة ثانية».

وأشــــــار إلــــى أن المــيــلــيــشــيــات 
نت طيلة ٤ أعوام من الانقلاب 

ّ
تفن

فــي ابــتــكــار آلــيــات جــديــدة تباعاً، 
بهدف القضاء على التعليم كلياً 

في اليمن.
وقال: «حالي كحال كل أبناء 
المــجــتــمــع مـــمـــا يـــحـــدث فــــي بــلــدي 
مـــن اســتــهــداف مــتــعــمــد للتعليم، 
أصبنا جميعاً بحالة من الذهول 
والـــحـــســـرة لـــلـــحـــال الـــتـــي وصــلــت 

إليها العملية التعليمية».
ووفقاً لأرقــام أولــيــة، حصلت 
عليها «الشرق الأوسط»، يبلغ عدد 
الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات 
الــثــانــويــة الــعــامــة فــي المــحــافــظــات 
الواقعة تحت قبضة الميليشيات 
ألــف طالب وطالبة،  أكثر من ٢٢٣ 
في حين يبلغ عدد المتقدمين لأداء 

امــتــحــانــات الـــشـــهـــادة الأســاســيــة 
أكثر من ٢٥٠ طالب وطالبة للعام 

الدراسي ٢٠١٨ - ٢٠١٩.
أمــانــة العاصمة (كبرى  وفــي 
المدن اليمنية الخاضعة لسيطرة 
الميليشيات)، أكد مسؤول تربوي 
«الشرق الأوســـط»، استعداد ما  لـ
يربو على ١٠٠ ألف طالب وطالبة 
الـــشـــهـــادتـــين  امــــتــــحــــانــــات  لأداء 
الأســاســيــة والــثــانــويــة، الأســبــوع 
المقبل، إلى جانب الآلاف من الطلبة 

النازحين.
وبــــحــــســــب المـــــــســـــــؤول، الـــــذي 
ـــل عــــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه، 

ّ
فـــض

فـــإن جــمــيــع الـــطـــلاب ســيــتــوزعــون 

مــطــلــع الأســـبـــوع المــقــبــل فـــي أكــثــر 
بــــــ١٠  امـــتـــحـــانـــي  مــــركــــز  مـــــن ٢٠٠ 
مــديــريــات بأمانة العاصمة لأداء 

الامتحانات.
وفيما أكد المسؤول التربوي 
أن عــدد المــراقــبــين والمــشــرفــين على 
ســــيــــر الامــــتــــحــــانــــات هـــــــذا الــــعــــام 
بـــلـــغ أكــــثــــر مـــــن ١٣ ألــــــف مـــشـــرف 
ومـــراقـــب، كــشــف مــصــدر آخـــر في 
الإعلام التربوي عن تعيين قيادة 
الميليشيات التي تحكم سيطرتها 
عــــلــــى الـــتـــعـــلـــيـــم، مـــــا نـــســـبـــتـــه ٧٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن المــراقــبــين ورؤســــاء 
ومشرفين موالين لها في العملية 

الامتحانية.
وأشار إلى أن معظم المشرفين 
لــلــرقــابــة عــلــى لــجــان الامــتــحــانــات 
تـــم تــعــيــيــنــهــم مـــن قــبــل الـــقـــيـــادات 

الحوثية بالوزارة، وهم من خارج 
الكادر التعليمي الوظيفي.

وعبّر عن سخطه من استمرار 
الانــتــهــاكــات الــحــوثــيــة الــصــارخــة 
وغـــيـــر المــــبــــررة فــــي حــــق الــتــعــلــيــم 
ومـــســـتـــقـــبـــل الأجـــــيـــــال وعــمــلــيــات 
السطو الميليشياوية على الوظيفة 
العامة، من خلال تعيين مشرفين 
ومــــــراقــــــبــــــين وغــــــيــــــرهــــــم، لـــيـــســـت 
بـــالأســـاس عـــلاقـــة بالعملية  لــهــم 

التعليمية والامتحانية.
وأرجــــــــــــــــــع أســـــــــبـــــــــاب تـــــوجـــــه 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لإجـــــــــراء مـــثـــل تــلــك 
الـــتـــعـــيـــيـــنـــات إلــــــى عــــــدم وثـــوقـــهـــا 
بمعظم العاملين بقطاع التربية 
في مناطق سيطرتها، وادعائها 
أن الــغــالــبــيــة مــنــهــم يـــكـــنـــون لــهــا 
الـــعـــداء المــبــطــن ومــحــســوبــين على 
تيارات وأحزاب لا تعترف بها ولا 

بشرعية انقلابها.
وفي خضم انعدام الثقة هذه 
بين الميليشيات والإدارة التعليمية 
لا يستبعد «ص. م. ج.»، ولي أمر 
طــالــبــة ثــانــويــة بــصــنــعــاء، وقـــوع 
عــمــلــيــات ابــــتــــزاز وضــــغــــوط عــلــى 
الــطــلــبــة ومــقــايــضــتــهــم بنجاحهم 
بــالامــتــحــانــات هـــذا الــعــام بــدرجــة 
جـــــيـــــد جـــــــــداً وامـــــــتـــــــيـــــــاز، مـــقـــابـــل 
انـــخـــراطـــهـــم فــــي جـــبـــهـــات الــقــتــال 

الحوثية.
«الــشــرق  ويــقــول ولــي الأمـــر لـــ
الأوسط»: «ليس خافياً على أحد 
مـــا حــصــل الـــعـــام المـــاضـــي والـــذي 
قبله مــن سخرية وعبث بنتائج 
الامـــــتـــــحـــــانـــــات الـــــتـــــي أصـــبـــحـــت 
مـــثـــل الــلــعــبــة الـــتـــي تــــــدار بـــأيـــدي 
الميليشيات، تمنح المعدلات العليا 
لمن تشاء، وتُسقِطُ امتحانياً من 
تشاء، ولا تخضع أو تعتمد على 
المــثــابــرة والاجــتــهــاد من  معايير 

قــبــل الـــطـــلاب». وأضـــــاف: «الــعــام 
المــــاضــــي والـــــــذي ســـبـــقـــه، مــنــحــت 
الــعــشــوائــيــة  المــيــلــيــشــيــات  وزارة 
وغــــــيــــــر الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة شــــــهــــــادات 
ونــتــائــج إتــمــام المــرحــلــة الثانوية 
والأســـاســـيـــة لــكــثــيــر مـــن الــطــلاب 
دون خضوعهم لأداء الامتحانات، 
وبــمــعــدلات نــجــاح عــالــيــة جـــداً». 
وأشار إلى أن مبررات الميليشيات 
أنــهــم في  الحوثية حينها كــانــت 
جبهات القتال والدفاع، حسب ما 

يزعمون.
وتحت شعار «على كل طالب 
يــمــتــحــن دفــــع مــبــلــغ ألــفــي ريــــال»، 
تستعد لجان الإشـــراف والمراقبة 
الــطــلاب،  الــحــوثــيــة للضغط عــلــى 
وكــعــادتــهــا مــن كــل عـــام وفـــي أول 
يـــــوم امـــتـــحـــانـــي، لــحــصــد مــبــالــغ 
مـــالـــيـــة طـــائـــلـــة مــــن داخــــــل المـــراكـــز 
الــســمــاح لهم  الامتحانية، مقابل 

بالغش دون ممانعة.
ويـــــــروي طـــالـــب مــجــتــهــد فــي 
الأســاســيــة بــصــنــعــاء، عــن مشرف 
حــوثــي تــم تعيينه مــراقــبــاً بمركز 
امــــتــــحــــانــــي ســـيـــخـــضـــع الـــطـــالـــب 
لـــلامـــتـــحـــان فـــيـــه، قـــولـــه لــلــطــالــب: 
«افرح وبارك لي... سأكون مراقباً 
هذا العام بمركزكم، وسأدعمك أنت 
وزملاءك بكل المواد الامتحانية».

ولفت الطالب المجتهد إلى أن 
المــراقــب الحوثي طــرح عليه طلباً 
بــــأن يــجــمــع مـــن كـــل طـــالـــب داخـــل 
الــقــاعــة مبلغ ٥٠٠ أو ١٠٠٠ ريــال، 
ويـــتـــم تــســلــيــمــهــا لـــه ولأصـــدقـــائـــه 
المراقبين، مقابل فتح المجال على 
مصراعيه أمامهم لإجـــراء عملية 

الغش.
«الــــشــــرق  وعـــــبّـــــر الــــطــــالــــب لـــــ
الأوســـط»، عن شعوره بالإحباط 
عقب سماع حديث ووعود المشرف 

الحوثي له. وأضاف: «كنت أتوقع 
أن تــكــون الامــتــحــانــات هـــذا الــعــام 
جدية، ولو قليلاً على الأقل، يظهر 
فيها الــطــالــب الــذكــي والمــثــابــر من 

الطالب الكسول والمهمل».
وفيما يتعلق بظاهرة الغش، 
رأى تربويون وناشطون بشبكات 
التواصل الاجتماعي أنها ظاهرة 
سيئة ستزيد من مأساة الأجيال 
القادمة نتيجة الممارسات السلبية 
والــــخــــطــــوات الـــتـــي تــــنــــدرج تــحــت 

وطأتها.
وفــــيــــمــــا أشـــــــــار الــــتــــربــــويــــون 
والناشطون إلى أن ظاهرة الغش 
موجودة باليمن منذ زمن وبشكل 

مــحــدود ونسبي، أكـــدوا أيــضــاً أن 
مسألة انتشارها وتوسعها بشكل 
غير مسبوق جاء نتيجة الانقلاب 
الــحــوثــي ودخـــــول الــبــلــد بــمــراحــل 
حــــرجــــة، وأكـــــــــدوا ارتـــــفـــــاع نــســبــة 
ظاهرة الغش خلال الأعوام الثلاثة 
الماضية، نتيجة الانقلاب وتدهور 
الأوضــــاع كــافــة، مشيرين إلـــى أن 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة حــــازت على 
النصيب الأوفر من هذا التدهور.

ووصـــــف تـــربـــويـــون شـــاركـــوا 
بــــمــــراقــــبــــة امـــــتـــــحـــــانـــــات ســـابـــقـــة 
بصنعاء عمليات الغش التي تقوم 
بها الميليشيات في المراكز وقاعات 
الامتحانات بالعبثية والمستهترة 
في حق التعليم في اليمن، وقالوا: 
«لــم تمر حالة أســوأ على التعليم 
مــنــذ زمـــن بــعــيــد، كــمــا هــي الحالة 

الــيــوم». وأضــافــوا: «إنها  الواقعة 
تأتي تواصلاً لهمجية وممارسات 
سلطات جماعة الحوثي السلبية 
بحق العملية التعليمية، والتلاعب 
بمستقبل التعليم وتفخيخ أجيال 

المستقبل».
ووفـــــقـــــاً لمــــراقــــبــــين مــحــلــيــين، 
تـــتـــنـــوع أشــــكــــال ومـــظـــاهـــر الــغــش 
فــي الامــتــحــانــات العامة بمناطق 
سيطرة الانقلابيين، بــين اقتحام 
مــراكــز امــتــحــانــات بــقــوة الــســلاح، 
وتــــــســــــريــــــب نــــــــمــــــــاذج، وإدخــــــــــــال 
كــتــب لــلــقــاعــات، واعــــتــــداءات على 
بعض رؤســـاء اللجان والمراقبين 
الحازمين وغير المؤدلجين حوثياً، 

وإطلاق النار على المعلمين بسبب 
رفضهم السماح بالغش، وحالات 
فوضى ومشاغبة وتسلق أسوار 

وجدران مراكز امتحانية.
ر المراقبون من أن ظاهرة 

ّ
وحذ

الغش باتت اليوم في ظل استمرار 
قبضة الميليشيات على العملية 
التعليمية، تشكل خطراً وتحدياً 
كبيراً للمجتمع اليمني ولمستقبل 

الطلاب.
يــأتــي هـــذا فـــي وقـــت يــواصــل 
فـــيـــه الـــحـــوثـــيـــون مـــنـــذ انــقــلابــهــم 
ــطــاهــم الإجــرامــيــة 

ُ
على السلطة خ

فــي حــوثــنــة العملية التعليمية؛ 
حـــيـــث أجـــــــرت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عــلــى 
مدى ٤ سنوات من الانقلاب كثيراً 
مــن الــتــعــيــيــنــات الــتــربــويــة العليا 
والــوســطــى والــدونــيــة لمــوالــين لها 

بعيداً عن المؤهلات العلمية.
وبــــشــــكــــل مــــمــــنــــهــــج، عـــمـــدت 
البنية  المــيــلــيــشــيــات عــلــى تــغــيــيــر 
الــــكــــامــــلــــة لـــلـــعـــمـــلـــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة 
بـــمـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــا، ولـــغّـــمـــت 
مــســتــقــبــل الأجــــيــــال عــبــر تــحــريــف 
المــنــاهــج التعليمية وفـــق أهــدافــا 
وتوجهاتها الطائفية، ناهيك عن 
استمرار نهبها لمرتبات موظفي 

قطاع التعليم منذ ٣ أعوام.
وفــيــمــا يـــرى كــثــيــرون أن تلك 
المــــمــــارســــات الـــحـــوثـــيـــة المــتــعــمــدة 
عــــمــــلــــت عـــــلـــــى تـــــــدهـــــــور الـــــوضـــــع 
التعليمي في اليمن بشكل كبير، 
ونتجت عنها انعكاسات سلبية 
وكـــارثـــيـــة، آخـــرهـــا تــفــشــي ظــاهــرة 
الغش التي رافقت معظم العمليات 
الامتحانية؛ أبدت منظمات محلية 
ودولــيــة تحذيراتها مــن استمرار 
تردي وتدهور العملية التعليمية 

نتيجة الممارسات الحوثية.
ووفـــــــــــق مــــنــــظــــمــــة الــــطــــفــــولــــة 
الأممية (يونيسيف)، فإن الحرب 
ها الميليشيات الحوثية 

ّ
التي تشن

تسببت بــإغــلاق أكــثــر مــن ٣ آلاف 
و٥٠٠ مـــدرســـة، فــي حــين تحوّلت 
كـــل المــــــدارس المــغــلــقــة إلــــى ثــكــنــات 
عسكرية ومخازن سلاح حوثية، 
وأصبح تعليم ٤ ملايين ونصف 

المليون طفل يمني في احتضار.
رت «يــونــيــســيــف» مـــراراً 

ّ
وحــــذ

مـــن خـــطـــورة الـــوضـــع الــتــعــلــيــمــي 
على  مستقبل أطفال اليمن، خاصة 
مع تصاعد الحرب التي فرضتها 

الميليشيات.
المــنــظــمــة، فــي بيانات  و قالت 
سابقة لها، إن قطاع التعليم في 
اليمن على حافة الانهيار، ويعد 
الدائرة  أحد أكبر ضحايا الحرب 

في البلاد.

اليمن
Issue العدد ١٤٨١٠ – Sunday الأحد ٢٠١٩/٦/١٦

 تربوي: ١٠٠ ألف طالب يؤدون الامتحانات
 في ٢٠٠ مركز بأمانة العاصمة

 «يونيسيف»: التعليم على حافة الانهيار
 ويعد أكبر ضحايا الحرب في اليمن



Issue العدد ١٤٨١٠ – Sunday ٥الأحد ٢٠١٩/٦/١٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT إيران

السعودية تدعو إلى حماية
 إمدادات الطاقة في مياه الخليج

كارويزوا (اليابان): «الشرق الأوسط»

دعـــت الــســعــوديــة، أمـــس، إلــى 
تــأمــين إمــــــدادات الــطــاقــة فـــي مــيــاه 
الخليج، بعد يــومــين على هجوم 
استهدف ناقلتي نفط فــي خليج 
عمان كانتا تبحران قرب المضيق، 
وهـــــو مـــمـــر اســـتـــراتـــيـــجـــي يــعــبــره 
يــومــيــاً نــحــو ثــلــث إمـــــدادات النفط 

العالمية المنقولة بحراً.
وشدد وزير الطاقة والصناعة 
والـــثـــروة المــعــدنــيــة خــالــد الــفــالــح، 
الــــــوزاري لمجموعة  فــي الاجــتــمــاع 
الــــعــــشــــريــــن، المـــنـــعـــقـــد فـــــي مــديــنــة 
كــــــــارويــــــــزوا، فـــــي الـــــيـــــابـــــان، عــلــى 
ضـــــــــرورة الاســــتــــجــــابــــة الـــســـريـــعـــة 
والــــحــــاســــمــــة لـــتـــهـــديـــد إمــــــــــدادات 
الــطــاقــة واســتــقــرار الأســــواق وثقة 
الــذي تشكله الأعمال  المستهلكين، 
الـــعـــدائـــيـــة والإرهـــــابـــــيـــــة الأخــــيــــرة 
فــي كــل مــن بــحــر الــعــرب والخليج 
الــجــزيــرة العربية،  العربي وشــبــه 
ضد عدد من حلقات سلسلة إمداد 

الطاقة العالمية الرئيسة.
وأعــــــــــــرب الـــــفـــــالـــــح عــــــن ثــقــتــه 
الـــعـــشـــريـــن  بـــــــأن دول مـــجـــمـــوعـــة 
ســتــكــون صــريــحــة ومـــبـــاشـــرة في 
إدانــتــهــا لهذه الهجمات العدائية 
والإرهابية، وستدعو إلى التحرك 
ضـــد أي عــمــل يــهــدد أمــــن سلسلة 
إمـــــــــداد الــــطــــاقــــة الــــعــــالمــــيــــة، وضـــد 

مرتكبي هذه الهجمات ورعاتهم.
فيما أدان الأمين العام لمجلس 
الـــتـــعـــاون الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــطــيــف 
الــذي استهدف  الــزيــانــي، الهجوم 
نـــاقـــلـــتـــي نــــفــــط فـــــي بــــحــــر عــــمــــان، 
ووصـــــفـــــه بــــأنــــه تـــصـــعـــيـــد خــطــيــر 
وخــــــرق لـــكـــل الأعــــــــراف والـــقـــوانـــين 
الــدولــيــة، وتــهــديــد مــبــاشــر لحرية 
الملاحة وإمدادات العالم من الطاقة، 
كــمــا أنــــه يـــعـــرض الأمـــــن والـــســـلام 

الإقليمي والدولي لخطر فادح.
كما رأى الأمــين العام لمجلس 
التعاون أن «الهجوم عمل إرهابي 

المــجــتــمــع  يـــــســـــارع  يـــســـتـــدعـــي أن 
الدولي برد صارم وحاسم ورادع 
لحماية خطوط الملاحة الدولية في 
هذه المنطقة الحيوية من العالم».

وأضــــاف الــزيــانــي، فــي بــيــان: 
«يــنــبــغــي عــلــى الأمـــــم المـــتـــحـــدة أن 
تــعــمــل عـــلـــى مــحــاســبــة وردع كــل 
مــن يسعى إلــى تعطيل والإضـــرار 
بحركة التجارة الدولية وإمدادات 
الـــــطـــــاقـــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة، وتــــعــــريــــض 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــعــــالمــــي لـــتـــحـــديـــات 

جسيمة وتداعيات خطيرة».
الـــفـــالـــح وفـــد  الـــــوزيـــــر  ورأس 
المـــمـــلـــكـــة المـــــشـــــارك فــــي الاجـــتـــمـــاع 
الــــــوزاري لـــــوزراء الــطــاقــة والــبــيــئــة 
بمجموعة العشرين حول تحولات 
الــطــاقــة والبيئة العالمية مــن أجل 

النمو المستدام.
وتـــــــــــحـــــــــــدث فـــــــــــي الـــــجـــــلـــــســـــة 
الافتتاحية عن ضرورة العمل على 
تــوفــيــر اســتــثــمــارات استراتيجية 
لتأمين المزيج المستقبلي الأمثل من 
الطاقة، بما يشمل كلاً من مصادر 
الـــطـــاقـــة الــتــقــلــيــديــة، الـــتـــي تشهد 
تأخراً في الاستثمارات في كل من 
إنتاجها ورفع درجة نظافتها، إلى 
جــانــب مــصــادر الــطــاقــة الــجــديــدة، 
لضمان توفير إمدادات من الطاقة 
تتسم بالوفرة والتكلفة المعقولة 

وسهولة المنال والاستدامة.
ولــــفــــت الــــفــــالــــح إلـــــــى أهـــمـــيـــة 
مــواجــهــة مشكلة التقلب المستمر 
وغــيــاب الـــقـــدرة عــلــى الــتــنــبــؤ على 
المـــــــــدى الـــــطـــــويـــــل، فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بأسواق الطاقة العالمية، بخاصة 
فــي قطاع النفط، بما يؤثر سلباً 
على الاقتصاد العالمي - لا سيما 
اقتصاد الأمم النامية -، وتقويض 
الاستثمارات طويلة الأجل، منوهاً 
بضرورة التعامل مع مشكلة تغير 

المناخ بطريقة متوازنة وشاملة.
ونـــــــوه الـــــوزيـــــر الـــفـــالـــح بــأنــه 
الــــعــــالــــم فــي  يــــتــــوســــع  «يــــجــــب أن 
تمويل عمليات البحث والتطوير، 

بهدف تخفيف التأثيرات البيئية 
الـــطـــاقـــة، وأن يشتمل  لاســـتـــخـــدام 
ذلــك على تطوير مــصــادر جديدة 
لـــلـــطـــاقـــة، وتـــعـــزيـــز الأداء  نــظــيــفــة 
البيئي للمصادر التقليدية التي 
تشكل الحصة الأكبر من استهلاك 

الطاقة العالمية».
كــمــا أكــــد الــفــالــح عــلــى الــتــزام 
بلاده المستمر بالاتفاقيات الدولية 
الخاصة بتغير المناخ وانبعاثات 
الــغــازات الدفيئة المسببة لظاهرة 
الاحــتــبــاس الــــحــــراري، والــتــزامــهــا 
بتلبية المتطلبات التي تعهدت بها 
خلال اجتماعات المؤتمر العديدة، 
مبيناً أن كــل هــذه الالــتــزامــات هي 
الــتــزامــات طويلة المـــدى، ولكن في 
المدى القريب لا بد من الاستجابة 
الـــســـريـــعـــة والــــحــــاســــمــــة لــتــهــديــد 
إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق 
الـــــذي تشكله  وثـــقـــة المــســتــهــلــكــين، 
الأعـــــمـــــال الـــعـــدائـــيـــة والإرهــــابــــيــــة 
الأخـــيـــرة فـــي كـــل مـــن بــحــر الــعــرب 
والخليج العربي وشبه الجزيرة 
الـــعـــربـــيـــة، ضــــد عـــــدد مــــن حــلــقــات 
ســلــســلــة إمـــــــداد الـــطـــاقـــة الــعــالمــيــة 
الــــرئــــيــــســــة، بــــمــــا يـــشـــمـــل خـــطـــوط 
الأنابيب والناقلات وغير ذلك من 
البنى التحتية المهمة، ما أدى إلى 
زيــادات قصيرة الأمد في الأسعار 
وارتـــفـــاع مــســتــويــات الــقــلــق بشأن 
سلامة أنظمة إمداد الطاقة ومدى 

قدرتها على التحمل.
وأبــدى المهندس الفالح ثقته 
الـــعـــشـــريـــن  بـــــــأن دول مـــجـــمـــوعـــة 
«ســتــكــون صــريــحــة ومــبــاشــرة في 
إدانــتــهــا لهذه الهجمات العدائية 
والإرهابية، وستدعو إلى التحرك 
ضـــد أي عــمــل يــهــدد أمــــن سلسلة 
إمـــــــــداد الــــطــــاقــــة الــــعــــالمــــيــــة، وضـــد 
مرتكبي هذه الهجمات ورعاتهم»، 
نظراً لتداعيات هذه الحوادث على 
الــعــشــريــن  جــمــيــع دول مــجــمــوعــة 
التي تشكل الطاقة أهمية كبرى في 

اقتصاداتها ومجتمعاتها.

الشيخ عبد الله بن زايد قال إن تفجير السفن لم يكن من الجماعات الخارجة عن القانون وإنما هي عملية دولة

الإمارات تدعو المجتمع الدولي إلى التعاون لتأمين الملاحة الدولية ونزع الاحتقان
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

دعا وزير الخارجية والتعاون 
الــدولــي الإمــاراتــي الشيخ عبد الله 
بن زايد آل نهيان، المجتمع الدولي 
إلى التعاون لتأمين الملاحة الدولية 
وتـــأمـــين وصـــــول الـــطـــاقـــة، والــعــمــل 
مــعــاً لــنــزع الاحــتــقــان، وقــــال إن من 
«يـــحـــاول خـــلال الـــوقـــت الــحــالــي أن 
يضعضع الاستقرار في المنطقة لا 
ينظر إلى الهدف الأسمى والأكبر»، 
مــضــيــفــاً: «نــحــن دول تستطيع أن 
تــضــاعــف مـــن تــطــويــر الــتــنــمــيــة في 
منطقة الشرق الأوسط، ولكن هناك 
أصــــوات الــتــخــلــف والــتــطــرف، ومــن 
يريد أن ينظر إلى الماضي ولا يريد 
أن ينظر إلى المستقبل، من يريد أن 
ينظر إلى النظرة العنصرية وليس 
إلــى النظرة الإنسانية، مــن يعتقد 
أنه أفضل من الآخرين وأسمى منهم 

وأن تراثه أرقى من تراثهم».
وتابع: «هذه الأنظمة الفاشية 
والــفــكــر الــفــاشــي مـــن يـــريـــد تــدمــيــر 
منطقتنا ولذلك نحن نعتمد على 
أصـــدقـــاء مــثــل بــلــغــاريــا وأصـــدقـــاء 
عدة لنا في العالم ليس للمواجهة 
المسلحة ولــكــن للمواجهة الفكرية 
لــنــشــر الــتــنــويــر والــتــســامــح ونــشــر 
الــنــجــاح، فــأكــبــر تــحــدٍّ لأهـــل الــظــلام 

هو النجاح، فلنعمل معاً».
وأجــــــــــــرى وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإمــــــــاراتــــــــي فـــــي صــــوفــــيــــا، أمـــــس، 
مشاورات مع نائبة رئيس الــوزراء 
لـــــــلإصـــــــلاح الـــــقـــــضـــــائـــــي ووزيـــــــــــرة 
الـــخـــارجـــيـــة الــبــلــغــاريــة إيــكــاتــريــنــا 
زاهـــــاريـــــفـــــا. وبــــحــــث ســـبـــل تــعــزيــز 
الــــتــــعــــاون المــــشــــتــــرك بــــين الــبــلــديــن 
وتنمية العلاقات الثانية بالإضافة 
إلى تبادل وجهات النظر تجاه عدد 
من القضايا ذات الاهتمام المشترك 
 إلــــى المــســتــجــدات الــراهــنــة 

ً
إضــــافــــة

وتطورات الأوضاع على الساحتين 
الإقليمية والدولية.

وأوضــــح الــشــيــخ عــبــد الــلــه بن 

زايـــد خـــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي مع 
زاهاريفا، أنه ناقش التطورات التي 
الفترة الأخيرة سواء  حدثت خلال 
في منطقة الخليج العربي أو خليج 
عُــــمــــان، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــهــجــمــات 
التي وقعت على السعودية من قِبل 
الجماعات الحوثية عبر استهداف 
محطتي ضخ أنابيب النفط ومطار 
أبها المدني، وما أسفر عنه الأمر من 

إصابة مدنيين.
وقــــال فــي هـــذا الـــصـــدد: «نحن 
في منطقة صعبة ولكن بها الكثير 
من الموارد الضرورية للعالم سواء 
كان غــازاً أو نفطاً، ونريد أن تكون 
تدفقات هذه الموارد آمنة وطبيعية 
من أجل استقرار الاقتصاد العالمي 
نـــؤمّـــن شعوبنا  وأيـــضـــاً عــلــيــنــا أن 

واقتصاداتنا».
ونوّه وزير الخارجية الإماراتي 
إلــــى الــــقــــول: «بــالــنــســبــة إلــيــنــا فــإن 
الهجمات التي وقعت على ٤ ناقلات 
نــفــط داخـــل المــيــاه الإقليمية لــدولــة 

الــتــي جمعناها  فـــالأدلـــة  الإمــــــارات 
نحن وزملاؤنا من دول أخرى تشير 
أنــهــا عملية تفجير  إلـــى  بــوضــوح 
مــن خـــارج السفينة تحت مستوى 
المياه والتقنية التي تم استخدامها 
والتوقيت والمعلومات التي جمعت 
قبل العملية واختيار الأهداف بدقة 
بحيث لا يتم غرق أو تسريب نفط 
من هذه السفن... هذه القدرات غير 
موجودة عند جماعات خارجة عن 
القانون، هذه عملية منضبطة تقوم 
بها دولة، ولكن إلى الآن لم نقرر أن 
هــنــاك أدلـــة كــافــيــة تشير إلـــى دولــة 

بالذات».
وتابع: «على المجتمع الدولي 
أن يتعاون مــن أجــل تأمين الملاحة 
الـــدولـــيـــة وتـــأمـــين وصـــــول الــطــاقــة، 
وأحــــب أن أذكّـــــر بـــأن المــنــطــقــة الــتــي 
شـــــهـــــدت تــــفــــجــــيــــراً مــــنــــذ أيــــــــــام أو 
المــاضــي هــي منطقة مليئة  الــشــهــر 
بـــالـــنـــاقـــلات»، وقـــــال: «عــنــدمــا وقــع 
الاعـــتـــداء الــشــهــر المــاضــي كـــان عــدد 

السفن في تلك المنطقة التي حدث 
فيها التفجير نحو ١٨٤ سفينة بين 
ســفــن نــفــط وشــحــن وغــيــرهــا، فهذا 
الــدولــيــة،  تــهــديــد حقيقي للملاحة 
وعـــلـــيـــنـــا أن نــعــمــل مـــعـــاً لــتــجــنــيــب 
المنطقة التصعيد وإعــطــاء فرصة 

لصوت الحكمة».
وشــــــدد الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــلـــه بــن 
الــدولــي  الــتــعــاون  زايـــد على أهمية 
في المنطقة قائلاً: «علينا أن نعمل 
معاً لنزع هذا الاحتقان». وأضاف: 
«كنا نأمل أن تنجح مساعي رئيس 
الــــيــــابــــانــــي وأن تــســتــمــر  الــــــــــــوزراء 
المــحــاولات، ووزيــر خارجية ألمانيا 
كـــان مــوجــوداً قــبــل بضعة أيـــام في 
المنطقة، ونأمل أن نرى إطاراً أوسع 
لـــلـــتـــعـــاون مــــع إيــــــــران، ونــعــتــقــد أن 
اتفاق (الخمسة زائد واحد) كان فيه 
خــطــآن، الخطأ الأول عــدم مشاركة 
دول المنطقة في هذا الحوار وحماية 
هــذا الاتــفــاق، والــخــطــأ الــثــانــي عدم 
احتوائه مواضيع مثل الصواريخ 

الباليستية والتدخل فــي الشؤون 
الداخلية للدول الأخرى».

وأكد الشيخ عبد الله أن «الأمان 
الحقيقي للاستقرار يكون استقرار 
دول المنطقة مجتمعة بمظلة دولية 
لــســبــب أن المــنــطــقــة هــــي الـــشـــريـــان 
الأساسي للطاقة في العالم ولا نريد 
أن يكون هذا تكراراً في المنطقة بين 
فترة وأخرى لكي نزدهر ونستقر».

وقـــــــال إن الــــعــــلاقــــة بــــين دولــــة 
الإمارات وبلغاريا تقوم على الثقة، 
وهـــنـــاك رغـــبـــة وفـــــرص لــتــطــويــرهــا 
وسنعمل جاهدين معاً لتنميتها 
والبحث عن آفاق جديدة للتعاون، 
مــضــيــفــاً: «عــلــيــنــا الــعــمــل بــجــد من 
الــعــلاقــات بــين البلدين  أجــل تعزيز 
لا ســيــمــا فــي الــجــانــب الاقــتــصــادي 
والاســــتــــثــــمــــاري والـــســـيـــاحـــي بــمــا 
يعكس متانة العلاقة بين البلدين».

وقال الشيخ عبد الله بن زايد 
إن بلاده وجّهت دعوة إلى بلغاريا 

لحضور معرض «إكسبو ٢٠٢٠». 

الشيخ عبد الله بن زايد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع إيكاترينا زاهاريفا نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي ووزيرة خارجية بلغاريا (وام)

واشنطن لإجماع دولي بعد اتهام إيران بتنفيذ هجمات في خليج عمان
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــال الــقــائــم بــأعــمــال وزيــــر الــدفــاع 
الأمــيــركــي باتريك شــانــاهــان إن الإدارة 
الأميركية تركز على بناء إجماع دولي 
عقب هجمات على ناقلات نفط بالشرق 
الأوســـــــــط واتـــــهـــــم الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب إيــران بالوقوف وراءهــا، 
أفــــــادت شــبــكــة «ســــي إن إن» عن  فــيــمــا 
مــصــدر أمــيــركــي مـــســـؤول، بــــأن طــائــرة 
درون أميركية تعرضت لمحاولة إسقاط 
أثـــنـــاء  بــــصــــاروخ «أرض -جــــــو» أطـــلـــق 
قيامها برصد اقتراب زوارق إيرانية من 
ناقلتي النفط قبل تعرضهما للهجوم 

فجر الخميس.
وقــال شاناهان لوسائل الإعــلام، 
مـــســـاء الــخــمــيــس خــــــارج مـــقـــر وزارة 
إنـــه ومستشار  (الــبــنــتــاغــون)  الـــدفـــاع 
الأمـــن الــقــومــي جـــون بــولــتــون ووزيـــر 
الــخــارجــيــة مــايــك بومبيو يشتركون 

في الهدف نفسه.
وقــــبــــل شــــانــــاهــــان بــــســــاعــــات كـــان 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب قد 
صرح لقناة «فوكس نيوز» بأن «إيران 
فعلت ذلك» مضيفا: «نرى السفينة، مع 
لــغــم لــم يــنــفــجــر، وهــــذا يــحــمــل بصمات 

إيران».
وأبــــقــــى الــــوزيــــر الأمــــيــــركــــي الـــبـــاب 
مفتوحاً أمــام إمكانية تعزيز الحضور 
العسكري الأميركي في المنطقة الواقعة 
ضمن نطاق عمل القيادة الوسطى في 
الجيش الأميركي. وقال: «كما تعلمون، 
نــــحــــن دومــــــــــا نــــجــــهــــز خــــطــــط طــــــــوارئ 
أنــه «عندما تنظرون  متنوعة». وتابع 
إلى الموقف، سفينة نرويجية، وسفينة 
يابانية، والسعودية، والإمــــارات، و١٥ 
في المائة من تدفقات النفط العالمية عبر 
مضيق هرمز»، مضيفا: «لذلك نحتاج 
بالطبع لإعـــداد خطط طـــوارئ تحسبا 
لتدهور الموقف. ونحتاج أيضا لتوسيع 

الدعم (الدولي) لنا في هذا الموقف».
بــيــنــمــا أفــــــادت قـــنـــاة «ســــي إن إن» 
عــن مــســؤول أميركي بــأن طــائــرة درون 
أمـــيـــركـــيـــة تـــعـــرضـــت لإطـــــــلاق صــــــاروخ 
«أرض - جو» بالقرب من ناقلتي النفط 
قـــبـــل تــعــرضــهــمــا لـــلـــهـــجـــوم. وبــحــســب 
المـــســـؤول الأمـــيـــركـــي فــــإن درون تــابــعــة 
 ٩ - MQ» لــلــقــوات الأمــيــركــيــة مــن طـــراز
ريبر» رصدت اقتراب زوارق إيرانية من 
ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجوم 
فــي خليج عــمــان. ولــم يصب الــصــاروخ 
الإيـــــرانـــــي الــــــــدرون الأمـــيـــركـــيـــة وســقــط 
الــــصــــاروخ فـــي المـــــاء بــحــســب المـــســـؤول 
الأميركي. وقــال إنــه في الأيــام السابقة 
للهجوم على ناقلتي النفط، تم إسقاط 
طائرة ريبر أميركية من دون طيار في 
الــبــحــر الأحـــمـــر مـــن قــبــل مـــا يــعــتــقــد أنــه 

صاروخ إيراني أطلقه الحوثيون.
ومــــن غــيــر الــــواضــــح مـــا إذا كــانــت 
الــطــائــرة الأمــيــركــيــة قــد التقطت صــورا 

لـــزوارق إيــران وهــي تنفذ الهجوم على 
الــنــاقــلــتــين. وأوضــــح شــانــاهــان أن دور 
تــبــادل معلومات  الــبــنــتــاغــون سيشمل 
المخابرات مثلما فعلت القيادة المركزية 
بالجيش الأميركي الخميس بنشرها 
تسجيل فيديو يعرض لقطات لدورية 
من الجيش الإيراني وهي تزيل لغما لم 

ينفجر من جانب إحدى الناقلتين.
وقـــــــــال شـــــانـــــاهـــــان «ســــنــــنــــشــــر أي 
معلومات نتمكن من رفع السرية عنها. 
سنقوم بذلك. هذا ما ننوي القيام به».

وأظهر فيديو على الموقع الإلكتروني 
الــوســطــى فــي الجيش الأميركي  للقيادة 
طــاقــم زورق دوريــــة إيــرانــيــة يــزيــل شيئا 
مــن سفينة تتطابق علاماتها مــع صور 
الأرشيف والفيديو الخاصة بناقلة النفط 
المــمــلــوكــة لــشــركــة «كــوكــوكــا كـــوراجـــوس» 
الـــيـــابـــانـــيـــة لـــلـــمـــلاحـــة. وكـــــانـــــت الـــنـــاقـــلـــة 
تــنــقــل مــــادة المــيــثــانــول مــن الإمـــــارات حين 
تعرّضت لاعتداء صباح الخميس، وكذلك 

ناقلة «فــرونــت التير» المملوكة لمجموعة 
«فرونتلاين» النرويجية بعد عبورهما 

مضيق هرمز.
وفي الصورة التي وزعتها القيادة 
الوسطى الأميركية، يظهر قارب سريع 
يحمل بين ٨ و١٠ أفراد يرتدون سترات 
نــجــاة عــلــى الأرجـــــح مــســتــقــر فـــي المــيــاه 
الناقلة التي تبدو كأنها  الهادئة قــرب 
«كــوكــوكــا كـــوراجـــوس». وفـــي اللقطات 
الأولـــــــى لــلــفــيــديــو يـــبـــدو شـــخـــص عــلــى 
مقدمة القارب السريع وهو يزيل من بدن 
الــلــون أكبر حجما  الناقلة شيئا فاتح 

بقليل من طبق طعام كبير.
القيادة المركزية في تعليقها  وكتبت 
عــلــى الــفــيــديــو أنّ «قــــارب دوريــــة للحرس 
الـــــثـــــوري الإيــــــرانــــــي اقــــتــــرب مــــن كـــوكـــوكـــا 
كـــوراجـــوس وشــوهــد وتـــم تسجيله وهــو 
يــزيــل لغماً لاصــقــاً غــيــر منفجر» وفـــق ما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأظهرت 
لقطة أخرى، من بعيد إلى حد ما، القارب 

السريع البالغ طوله ما بين ١٠ و١٥ متراً 
يعود أدراجه مبتعداً عن الناقلة الضخمة.
الــنــفــط النرويجية  نــاقــلــة  وغــــادرت 
الــتــي يملكها قبرصي  الــتــيــر»  «فــرونــت 
من أصــل نرويجي المياه الإيرانية بعد 
تعرضها الخميس لهجوم في بحر عمان، 
على ما أفادت مصادر متطابقة بحسب 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وأعــلــنــت 
شركة «فرونتلاين ماناجمنت» المالكة 
للسفينة أن «زورق القطر أكيلا تمكن 
من ربــط نفسه بالسفينة باكرا صباح 
(الــســبــت) وبــاتــت فــرونــت الــتــيــر خــارج 
المياه الإيرانية ويتم جرها بأمان». وقال 
متحدث باسم شركة «كوكوا سانجيو» 
الثانية  اليابانية المشغلة لناقلة النفط 
لوكالة الصحافة الفرنسية إن السفينة 
«كوكوكا كوراجوس» سترسو في ميناء 
إماراتي. وأضاف: «ما زلنا لا نعرف إن 
كانت الناقلة ستذهب إلى خورفكان أو 

الفجيرة وهما قريبتان جدا».

: لا نريد الانجرار إلى نزاع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران  ASHARQ AL - AWSAT مصادر أوروبية لـ
باريس: ميشال أبونجم

الــــدول الأوروبـــيـــة بكثير من  تــنــظــر 
القلق للتطورات المتسارعة في الخليج 
وتبدي تخوفا من المسار الذي تسلكه على 
أمــن المنطقة وعلى المصالح الأوروبــيــة. 
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية في 
باريس تحدثت إليها «الشرق الأوسط» 
إن هذه الدول «لا تريد أن تجر إلى نزاع 

عسكري بين الولايات المتحدة وإيران».
وهــــذا المــعــطــى الأســـاســـي هـــو الـــذي 
يــفــســر، بــحــســب مـــا قــالــتــه، «ردة الــفــعــل 
الــــــبــــــاردة» لـــلـــعـــواصـــم الأوروبــــــيــــــة عــلــى 
الــذي كشفت عنه وزارة  شريط الفيديو 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة والــــذي تــصــوره على 
أنه البرهان الدامغ على مسؤولية إيران 
فــــي اســـتـــهـــداف الــنــاقــلــتــين الــنــرويــجــيــة 
واليابانية صباح الخميس الماضي في 

مياه خليج عمان.
وتــضــيــف هــــذه المــــصــــادر أنــــه حتى 
بريطانيا التي «صــادقــت» على القراءة 
لمــــــا حـــــصـــــل، إلا أن وزيــــــر  الأمــــيــــركــــيــــة 
خارجيتها جيرمي هانت لم يتردد في 

الـــقـــول إن حــكــومــتــه تــريــد الــتــحــري عما 
حدث «بطريقة مستقلة». أما ردة الفعل 
الأكــثــر سلبية، وفــق الــقــراءة الأوروبــيــة، 
فــقــد جـــــاءت مـــن وزيـــــر خــارجــيــة ألمــانــيــا 
هايكو ماس الذي قام الأسبوع الماضي 
إلــى طهران في محاولة لخفض  بزيارة 
الــتــوتــر فــي الخليج، إذ أعــلــن أن شريط 
الــفــيــديــو الأمــيــركــي «غــيــر كـــاف لتجريم 

إيران».
بـــيـــد أن الـــجـــانـــب الأوروبــــــــــي الــــذي 
يــأخــذ عــلــى واشــنــطــن ممثلة بالرئيس 
ترمب وعلى وزيــري الخارجية والدفاع 
«تسرعهم» في استخلاص النتائج ورمي 
الــطــرف الأميركي  المسؤولية، يعتبر أن 
«متأرجح» في مقاربته للملف الإيراني 
والدليل على ذلك أن الرئيس ترمب «لم 
يستشر أحــدا» عندما خــرج من الاتفاق 
في ربيع العام الماضي وفرض عقوبات 
اقتصادية وتجارية ومالية قاسية على 

إيران.
لـــكـــن، بـــالمـــقـــابـــل، فـــــإن وزيــــــر دفـــاعـــه 
بــــاتــــريــــك شــــانــــاهــــان ورغــــــــم «الـــحـــســـم» 
الأميركي في تحميل مسؤولية الهجوم 

عــلــى الــنــاقــلــتــين، إلا أنــــه يــريــد «تــوافــقــا 
القيام بــرد مــا على الطرف  دولــيــا» قبل 
المــعــتــدي. وقـــال شــانــاهــان أول مــن أمس 
إنه «لدينا مشكلة دولية هناك في الشرق 
لــيــســت مشكلة أميركية  الأوســــط وهـــي 
«جون» بولتون  والأولوية بالنسبة لي ولـ
و«مايك» بومبيو هي بناء توافق دولي 

للتعامل مع هذه المشكلة الدولية».
والــــخــــلاصــــة الـــتـــي تـــتـــوصـــل إلــيــهــا 
المصادر الدبلوماسية المشار إليها، هي 
أن واشنطن، في حال كانت عازمة اليوم 
عــلــى الــقــيــام بـــرد عــســكــري مـــا فـــي إطـــار 
التأكيد على حــريــة المــلاحــة فــي المــمــرات 
الــبــحــريــة إلا أنــهــا «لـــن تــجــد الــكــثــيــر من 
إلــى جانبها رغم  الأطـــراف التي ستقف 
أن كثيرين يغلبون أن يكون جهاز إيراني 

عسكري هو المسؤول عما حصل».
وبرأيها، فإن هذه القراءة هي التي 
تــفــســر الــرغــبــة الأمــيــركــيــة فـــي الــتــشــاور 
والسعي لبناء «جبهة واسعة» في حال 
قــــررت واشـــنـــطـــن، ردا عــلــى اســـتـــفـــزازات 
إيــرانــيــة لاحـــقـــة، الــتــحــرك عــســكــريــا ضد 

إيران.

وتـــلاحـــظ هــــذه المــــصــــادر أنــــه حتى 
اليوم، ما زال الطرفان المعنيان يؤكدان 
أنهما لا يسعيان وراء الحرب. لكن الأمر 
الذي يثير قلق الأوروبيين وقلق غيرهم 
تــكــرار الأحـــداث البحرية والتصعيد  أن 
العسكري الحوثي عن طريق استهداف 
الــســعــوديــة والتوتر  منشآت مدنية فــي 
الـــقـــائـــم «يــمــكــن أن يـــحـــول كـــل خــطــأ في 

الحسابات» إلى نزاع مفتوح.
ومــــا يــزيــد مـــن وجــــه الـــخـــطـــورة هو 
بالتحديد «غياب قناة تواصل» مباشرة 
بين الجانبين الأميركي والإيــرانــي على 
غرار ما هو قائم في سوريا بين روسيا 
بـــــين روســـيـــا  المــــتــــحــــدة أو  والـــــــولايـــــــات 
وإسرائيل بحيث تكون «كفيلة بتطويق 
وضــبــط» أي حـــادث يحصل ومنعه من 

التحول إلى نزاع مفتوح.
ثمة تخوف آخر تعبر عنه المصادر 
الأوروبية وعنوانه القلق من خروج إيران 
مــن الاتــفــاق الــنــووي فــي حـــال تــدهــورت 
الأوضــــاع فــي منطقة الخليج وخــرجــت 
عــــن الـــســـيـــطـــرة. وبـــحـــســـب هـــــذه الـــرؤيـــة 
الأوروبــيــة، فإن طهران ردت حتى اليوم 

على «الضغوط القصوى» التي تمارسها 
«الصبر الاستراتيجي»  واشنطن عليها بـ
وراهنت على دور أوروبي بتمكينها من 
الاستمرار في الاستفادة مما يوفره لها 
الاتفاق النووي عن طريق الآلية المالية 
كما راهنت على تعامل الزمن وانتظار 
الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة خـــريـــف الــعــام 
الـــقـــادم. لــكــن هـــذه المـــصـــادر تــلاحــظ أنــه 
فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، تغيرت المقاربة 
لـــســـبـــبـــين: الأول، أن الآلـــيـــة  الإيــــرانــــيــــة 
الأوروبــــيــــة لـــم تــصــبــح بــعــد فــعــلــيــة رغــم 
مــــرور تــســعــة أشــهــر عــلــى بــــدء الــحــديــث 
عنها وبالتالي فإن العقوبات والتدابير 
الأميركية أخذت تفعل فعلها اقتصاديا 
واجتماعيا في إيــران وتضع السلطات 
فــــي مــــوقــــف دقــــيــــق داخـــلـــيـــا خــصــوصــا 
الـــجـــنـــاح «المــــعــــتــــدل» مــمــثــلا بــالــرئــيــس 
روحاني وبوزير خارجيته محمد جواد 
ظريف. والثاني، بروز قناعة إيرانية أن 
الــرئــيــس تــرمــب يتمتع بــحــظــوظ كبيرة 
للفوز بولاية ثانية. من هنا، إعلان إيران 
تخليها عن بعض القيود المنصوصة في 
الاتفاق النووي مثل كميات اليورانيوم 

المخصب ونسبة تخصيبه واستعدادها 
لــلــتــخــلــي عـــن بـــنـــود أخــــــرى. والـــحـــال أن 
اندلاع نزاع عسكري مباشرة أو بالوكالة 
يمكن أن يدفع طهران للخروج نهائيا من 
الاتفاق وإعادة إطلاق برنامجها النووي 
بكامل إمكانياتها المادية والتقنية. وترى 
المصادر الأوروبية أن أمرا كهذا سيعني 
«فــتــح الأبــــــواب أمــــام المـــجـــهـــول» وأيــضــا 
سباقا للتسلح النووي في المنطقة وموت 

معاهدة الحد من انتشار هذا السلاح.
لا تــعــنــي هـــذه الـــقـــراءة أن المــصــادر 
الــتــي تحدثت إليها «الــشــرق  الأوروبــيــة 
الأوســــط»» «تــبــرئ» إيـــران وتــرفــع عنها 
مـــســـؤولـــيـــة الــتــصــعــيــد. فـــهـــي مــــن جــهــة 
تلتزم موقفا متشددا من إيران وتلومها 
على برامجها الصاروخية ــ الباليستية 
وعــلــى سياستها الإقليمية. ومــن جهة 
ثانية، لا تستبعد احتمال أن تكون إيران 
المسؤولة عن العمليات الأخيرة فضلا عن 
إلــى اتخاذ عقوبات  أنها عمدت مؤخرا 
بــحــقــهــا بــســبــب نــشــاطــاتــهــا الإرهـــابـــيـــة 
فــي عـــدد مــن بــلــدان أوروبــــا مــثــل فرنسا 

وبلجيكا وهولندا والدنمارك.

روحاني يهدد بخفض 
مزيد من تعهدات 

الاتفاق النووي
لندن: «الشرق الأوسط»

هـــدد الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
روحاني، بمواصلة تجميد تعهدات 
الاتفاق النووي في حال لم تحصل 
بلاده على «رد مناسب» على مطالب 
أعلنتها الشهر الماضي لدى إعلانها 
التوقف عن الالتزام بالحد الأقصى 
لمخزون اليورانيوم المخصب والمياه 

الثقيلة بموجب الاتفاق.
وقــال روحــانــي، أمــس، في قمة 
شــنــغــهــاي لـــلـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
عتين 

ّ
بحضور روسيا والصين الموق

عـــلـــى الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي، إن بــــلاده 
«ستضطر إلى اتخاذ خطوات أكثر» 
في إطار الانسحاب التدريجي الذي 
أعــلــنــتــه قــبــل نــحــو خــمــســة أســابــيــع 
 «رداً مــنــاســبــاً» على 

َّ
تــتــلــق لـــم  إنْ 

مطالب موجهة إلى أطراف الاتفاق 
الـــنـــووي تــتــعــلــق بــالــعــقــوبــات على 
مبيعات النفط والحظر على البنوك 

الإيرانية.
وتوقفت إيران في مايو (أيار) 
عــــن الالــــــتــــــزام بـــبـــعـــض تــعــهــداتــهــا 
بموجب الاتفاق النووي الذي كانت 
قــد أبــرمــتــه فــي عـــام ٢٠١٥ مــع قــوى 
عالمية، وذلك بعد عام من انسحاب 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن الاتـــفـــاق في 
الــعــقــوبــات  عـــام ٢٠١٨ وتــشــديــدهــا 

على طهران.
وتــــتــــصــــاعــــد الــــــتــــــوتــــــرات مــع 
الولايات المتحدة منذ إعلان ترمب 
خطة تصفير النفط الإيراني بداية 
الشهر الماضي، لكنها أخذت تتجه 
نـــحـــو مــــزيــــد مـــــن الـــــتـــــطـــــورات بــعــد 
هـــجـــمـــات عـــلـــى نـــاقـــلـــتـــي نـــفـــط فــي 

منطقة الخليج.
وقــال روحاني في كلمته أمام 
مــؤتــمــر «الــتــفــاعــل وإجــــــراءات بناء 
الــثــقــة فـــي آســـيـــا» الـــــذي يُــعــقــد في 
دوشـــنـــبـــه عــاصــمــة طــاجــيــكــســتــان: 
الــحــال  «إيـــــران لا يمكنها بطبيعة 
الالــــتــــزام بـــهـــذا الاتــــفــــاق مـــن جــانــب 

واحد» وفق ما نقلت «رويترز».
وتـــأتـــي تــصــريــحــات روحــانــي 
إيــران  غــداة اتهام نظيره الأميركي 
بتنفيذ الهجمات التي وقعت يوم 
الخميس على ناقلتي نفط في ممر 
حـــيـــوي لــشــحــن الــنــفــط فـــي مــدخــل 

الخليج.
وتجنب روحاني التطرق إلى 
الــهــجــوم عــلــى الــنــاقــلــتــين الأســبــوع 
المـــاضـــي فـــي الــكــلــمــة الـــتـــي ألــقــاهــا 
أمام المؤتمر. وقال: «من الضروري 
أن تــواصــل جميع أطــــراف الاتــفــاق 
إعادته إلــى ما كــان عليه»، مضيفاً 
تـــــــرى «الـــــــرد  تـــــريـــــد أن  إيـــــــــــران  أن 
عة 

ِّ
المناسب» من الدول الأخرى الموق

على الاتفاق وهي روسيا والصين 
وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

إيران تدعو قطر وتركيا لتعزيز التعاون الإقليمي
لندن: «الشرق الأوسط»

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، 
أمــس، كــلاً من نظيره التركي رجــب طيب 
إردوغـــــــان، وأمـــيـــر قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بن 
حمد، لضرورة التعاون الإقليمي وتعزيز 
العلاقات الاقتصادية بما يخدم مصالح 

إيران وقطر وتركيا.
ودعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، 
نظيره التركي رجب طيب إردوغان، على 
هامش مؤتمر «التفاعل وإجـــراءات بناء 
الثقة فــي آســيــا»، بالعاصمة الطاجيكية 

دوشنبة، أمس، إلى تعزيز العلاقات في كل 
المجالات الاقتصادية، ورفع حجم التبادل 
التجاري بين البلدين إلى نحو ٣٠ مليار 

دولار سنوياً.
وقــالــت وكـــالات إيــرانــيــة إن روحــانــي 
أبلغ إردوغان رغبته في تسريع «الخطوات 
الــعــلاقــات بين  القيمة»، لتنمية وتعميق 
طهران وأنقرة، مشيراً إلى أهمية التعاون 
الإقليمي بين الجانبين. ووصف روحاني 
العلاقات الثنائية أو الثلاثية مع روسيا 
في المنطقة، بما فيها مسار آستانة وإعادة 
إعمار سوريا، بأنها «مهمة للغاية، وفي 

إطار دعم السلام واستقرار المنطقة».
في المقابل، قال إردوغان إن العلاقات 
التركية - الإيرانية «تشهد تقدماً»، مشدداً 
على ضـــرورة توسيع وتــعــزيــز العلاقات 
«فـــــي المــــجــــالات الــثــنــائــيــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة»، 
بـــلاده تنمية علاقاتها  ومــعــربــاً عــن عـــزم 

مع طهران.
وأعلن كل من روحاني معارضتهما 
لــلــعــقــوبــات فــــي المــنــطــقــة و«الـــســـيـــاســـات 

التعسفية».
وقــال روحــانــي لــدى لقائه أمير قطر 
الــشــيــخ تميم بــن حــمــد، إن «الــتــعــاون مع 

دول الجوار من الأصول الثابتة للسياسة 
الخارجية الإيرانية».

وأفادت وكالة «تسنيم» عن روحاني 
قــولــه إن «تنمية الــعــلاقــات مــع الــجــيــران، 
خــصــوصــاً قــطــر، مــن أولـــويـــات السياسة 
الخارجية الإيــرانــيــة»، مضيفاً أن «ثبات 
المــنــطــقــة مـــتـــرابـــط»، وأن  واســـتـــقـــرار دول 
بلاده تريد «سيادة روح الاعتدال والأخوة 
والــحــكــمــة، وبُـــعـــد الـــنـــظـــر، فـــي الــعــلاقــات 
بــين الــــدول». ونقلت وكـــالات إيــرانــيــة عن 
روحـــانـــي قــولــه إن «المــــشــــاورات مــتــعــددة 
الأطـــــــــراف والـــثـــنـــائـــيـــة الـــطـــريـــق الــوحــيــد 

لــخــفــض الـــخـــلافـــات وحــلــحــلــة المــشــكــلات 
الإيــــرانــــيــــة»، وزعـــــم أن بـــــلاده «مــســتــعــدة 
دائماً» للمشاركة في هذا المجال. واعتبر 
روحاني العلاقات بين إيران وقطر «أخوية 
وفي صالح شعوب المنطقة»، مشيراً إلى 
إمكانية «تعزيز العلاقات الاقتصادية» في 

إطار مصالح البلدين.
وأعــلــن أمــيــر قــطــر اســتــعــداد الــدوحــة 
لـــتـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات مــــع طــــهــــران فــــي كــل 
المجالات. ونسبت وسائل الإعلام الإيرانية 
إلى أمير قطر قوله إن بلاده «تعتقد أن حل 
الخلافات في المنطقة يمكن أن يتحقق عبر 

الحوار وتعزيز التعاون والاستمرار في 
الحلول السياسية».

من جهة أخرى، قال روحاني في لقاء 
مع الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية، 
الــلــه، على هامش المؤتمر،  الله عبد  عبد 
إن بـــلاده تــريــد إحـــلال الأمـــن والاســتــقــرار 
والــســلام في أفغانستان، طبقاً لما ذكرته 

وكالة «فارس».
الــرئــيــس التنفيذي  مــن جــانــبــه، أكـــد 
للحكومة الأفغانية على تعزيز التعاون 
بين البلدين في شتى المجالات السياسية 

والاقتصادية.
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النائب العام في السودان يحدد أسبوعاً لإحالة البشير للمحكمة

المجلس العسكري: لدينا تفويض شعبي لتشكيل حكومة تكنوقراط
الخرطوم: أحمد يونس 

ومحمد أمين ياسين

أكــــــد نــــائــــب رئــــيــــس المــجــلــس 
الــســودانــي، قائد قوات  العسكري 
الدعم السريع، الفريق أول محمد 
حــــــمــــــدان دقـــــلـــــو (حــــمــــيــــدتــــي) أن 
المجلس لم يرفض التفاوض على 

عكس بعض الاتهامات.
وقــــــال حــمــيــدتــي فــــي مــؤتــمــر 
صحافي بالخرطوم، أمس السبت، 
إن المجلس العسكري لا يتمسك 

بالسلطة وغير طامع بالحكم.
واتــــــــهــــــــم حـــــمـــــيـــــدتـــــي بـــعـــض 
الأطـــــراف بــمــحــاولــة إحـــــداث فتنة 
فــــي الــــــســــــودان، قــــائــــلا إن الـــبـــلاد 
مستقرة في الوقت الحالي، وأبدى 

استعداد المجلس للتفاوض.
وفـــــــــي إشــــــــــــــارة إلـــــــــى تــــدخــــل 
خــارجــي، قــال حميدتي إن بعض 
السفراء (الأجانب) دمــروا البلاد، 
وهـــــم عـــــــادوا إلـــــى الـــــســـــودان، فــي 

الوقت الحالي.
وتــــابــــع حـــمـــيـــدتـــي قــــائــــلا إن 
المجلس لديه تفويض من الشعب 
تــكــنــوقــراط من  لتشكيل حــكــومــة 
الـــكـــفـــاءات الـــســـودانـــيـــة، واخــتــتــم 
حميدتي قائلا إن الشعب هو من 
ســاهــم فــي تغيير نــظــام الــرئــيــس 

المخلوع عمر البشير.
وتأتي تصريحات حميدتي 
فــي الــوقــت الـــذي رهــنــت فــيــه قــوى 
إعلان الحرية والتغيير المعارضة 
عــودتــهــا إلـــى الــتــفــاوض المــبــاشــر 
مــع المجلس العسكري الانتقالي 
بـــمـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى تـــشـــكـــيـــل لــجــنــة 
دولــيــة تــشــرف على التحقيق في 
فــض الاعــتــصــام أمــــام مــقــر قــيــادة 

الـــجـــيـــش ومـــــا تـــبـــعـــه مــــن أحـــــداث 
أسفرت عن مقتل وجرح العشرات 
مـــن المــعــتــصــمــين، مــعــلــنــة رفضها 

مراجعة الاتفاقيات السابقة.
النائب العام  من جهته حــدد 
الـــســـودانـــي فــتــرة أســـبـــوع لإحــالــة 
الـــرئـــيـــس المــــعــــزول عـــمـــر الــبــشــيــر 
إلـــى المــحــاكــمــة، بــعــد انــتــهــاء فترة 
الاســتــئــنــاف المـــقـــرة قــانــونــاً، وفــي 
الوقت نفسه نفى ضلوع النيابة 
الــعــامــة فــي أحـــداث فــض اعتصام 
الــقــيــادة الــعــامــة، وعـــدم موافقتها 
على استخدام الرصاص لتفريق 
المــــعــــتــــصــــمــــين. وذكـــــــــــر الــــنــــاطــــق 
الرسمي باسم المجلس العسكري 
الانتقالي شمس الدين كباشي في 
مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم 
الخميس، أن المجلس أمــر بفض 
الاعـــتـــصـــام فـــي اجـــتـــمـــاع حــضــره 
الــــــقــــــادة الــــعــــســــكــــريــــون ورئــــيــــس 
الــقــضــاة والــنــائــب الــعــام لــلاتــفــاق 
على فض الاعتصام. وقال النائب 
العام الوليد سيد أحمد في مؤتمر 
صحافي عقده بالخرطوم أمس، 
إن الرئيس المعزول عمر البشير، 
سيحال إلى المحكمة، بعد انتهاء 
فــتــرة الاســتــئــنــاف الــتــي يــحــددهــا 
الــقــانــون، لــيــواجــه ورمـــوز النظام 

السابق ٤١ دعوى جنائية.
الــــــبــــــلاغــــــات  أن  وأوضــــــــــــــــــح 
الجنائية الــتــي دونـــت ضــد رمــوز 
النظام السابق، بما فيهم البشير، 
الــتــحــري والــقــبــض على  سيجري 
المتهمين بها الأسبوع المقبل، بعد 
أن أعلنت النيابة أول مــن أمــس، 
أن الـــتـــحـــريـــات ضــــد الـــبـــشـــيـــر قــد 
اكتملت، وقـــررت النيابة توجيه 
تــــهــــم بــــالــــفــــســــاد لــــــــه، وتـــتـــضـــمـــن 

التعامل بالنقد الأجنبي وغسل 
الأموال، وهي تهم تقع تحت طائلة 
المواد (٥) نقد أجنبي (٦-١-ج) من 
قـــانـــون الـــثـــراء الـــحـــرام والمــشــبــوه 
لسنة ١٩٨٩، وأوامر الطوارئ، كما 
يــواجــه الــبــشــيــر اتــهــامــات تتعلق 
بالتحريض على قتل المتظاهرين 
فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة، وجــهــتــهــا له 
الــنــيــابــة الــعــامــة فـــي مــايــو (أيــــار)  

الماضي.
مـــن جــهــة أخــــــرى، نــفــى سيد 
النيابة العامة في  أحمد مشاركة 
عملية فــض الاعــتــصــام، وقـــال إن 
الاتـــفـــاق تـــم عــلــى «إخـــــلاء منطقة 

كــولــومــبــيــا»، مـــن دون اســتــخــدام 
الــــرصــــاص، والاكـــتـــفـــاء بالعصي 
والغاز المسيل للدموع إن لزم الأمر 
وحدثت مقاومة للقوات الأمنية، 
الــذي دعي  ولــم يتطرق الاجتماع 
لــــه مــــن قـــبـــل المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
الانــتــقــالــي لــفــض الاعــتــصــام أمــام 

القيادة العامة.
وأوضــــح أن ثــلاثــة مــن وكــلاء 
الــنــيــابــة كـــانـــوا مـــوجـــوديـــن خــلال 
عـــمـــلـــيـــة تـــنـــظـــيـــف المـــنـــطـــقـــة، بــيــد 
أنـــهـــم انـــســـحـــبـــوا بـــعـــد اســـتـــخـــدام 
الــرصــاص، وقـــال: «تــمــت دعوتنا 
لاجــتــمــاع بــشــأن تنظيف وإخـــلاء 

كولومبيا، باعتبارها كانت بؤرة 
للجريمة، فأوضحنا للمجلس أنه 
ليس هناك ما يمنع، وكلفنا ثلاثة 
وكلاء نيابة بمرافقة الشرطة، وقام 
الــنــيــابــة بعملهم بمهنية،  وكـــلاء 
ولم يتم إطلاق رصاصة، وغادروا 

بعد ذلك مباشرة».
وأضاف سيد أحمد: «وجدنا 
في الميدان لمدة ٢٥ دقيقة، وأسعفنا 
المصابين وانسحبنا، بعد أن كنا 
عــلــى بــعــد ٤٠ مــتــرا تــقــريــبــا، ولــم 
نــدخــل مــكــان الاعــتــصــام»، وتــابــع: 
«قــدمــنــا بــيــانــا تــوضــيــحــيــا حــول 
أحــــداث فــض الاعــتــصــام فــي نشر 

الــــثــــالــــث مـــــن يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
الـــحـــالـــي»، وأضــــــاف: «اســتــدعــيــت 
الــــدفــــاع من  فـــي وزارة  لاجـــتـــمـــاع 
قبل المجلس العسكري، بمشاركة 
رئـــيـــس الـــقـــضـــاء وآخــــريــــن، حــول 
الــــجــــرائــــم الــــتــــي تـــتـــم فــــي مــنــطــقــة 
كولومبيا»، وشدد على أن العملية 
كــانــت تــســتــهــدف «إخـــــلاء منطقة 
الــجــرائــم التي  كولومبيا» بسبب 
تحدث فيها، وقال: «في حضورنا 
لـــم يــتــم نــقــاش فـــض الاعــتــصــام»، 
وأضــــاف: «لــم يتم اســتــعــراض أي 
خطة لفض الاعــتــصــام خــلال هذا 
الاجتماع». وكشف سيد أحمد عن 

تشكيل لجنة تحقيق مــن رئيس 
النيابة  الــعــامــة، ومــمــثــل  الــنــيــابــة 
والـــــشـــــرطـــــة ومــــفــــوضــــيــــة حـــقـــوق 
الإنسان، وقال: «التحريات جارية 
لــشــهــود الاتـــهـــام،  الآن، ونــســتــمــع 
ونــحــن على اســتــعــداد لسماع أي 
شــــاهــــد». وبـــمـــقـــابـــل تــصــريــحــات 
المتحدث باسم المجلس العسكري 
الانتقالي، بمشاركة النيابة العامة 
في اجتماع فض الاعتصام، لوح 
سيد أحمد بتقديم استقالته حال 
أي تــدخــل أو ضــغــوط، بــقــولــه «لا 
أمـــانـــع فـــي تــقــديــم اســتــقــالــتــي إذا 

شعرت بأي تدخل أو ضغوط».
وأوضــــــح ســيــد أحـــمـــد أن ما 
ذكره المتحدث العسكري الانتقالي 
بـــشـــأن نــتــائــج الــتــحــقــيــق، تخص 
لجنة تحقيق عسكرية، وليست 
لجنته، وتابع: «لسنا ضد أحد، ولا 
ننحاز لطرف دون الآخر ونرفض 
لـــجـــنـــة تـــحـــقـــيـــق دولــــــيــــــة». وتـــقـــع 
«منطقة كولومبيا» على الضفة 
لــلــنــيــل الأزرق، وتــمــتــد  الــشــرقــيــة 
قــبــالــة  الــنــيــل الأزرق  حــــول جــســر 
جامعة الخرطوم، وأخذت اسمها 
مـــن دولــــة «كــولــومــبــيــا» بــاعــتــبــار 
تجارة المخدرات المستشرية فيها 
الـــدولـــة، ولـــم تنشأ المنطقة  بعلم 
التي اشتهرت بالمخدرات وبعض 
الـــــجـــــرائـــــم مــــــع اعـــــتـــــصـــــام أبــــريــــل 
(نــيــســان)، بــل هــي منطقة قديمة 
يتجاوز عمرها عشرات السنين، 
كانت سلطات الأمن تغض الطرف 
عنها. وشنت قوات أمنية مشتركة 
بـــأزيـــاء الـــدعـــم الــســريــع والــجــيــش 
والـــشـــرطـــة، هــجــومــا بــالــرصــاص 
عــلــى المعتصمين السلميين أمــام 
القيادة العامة للجيش السوداني، 

والـــــذيـــــن يــــواصــــلــــون الاعـــتـــصـــام 
منذ الــســادس مــن أبــريــل الماضي، 
مطالبين بتسليم السلطة لحكومة 
مــدنــيــة. ورد المــجــلــس الــعــســكــري 
مـــــراراً بـــأنـــه لـــن يــفــض الاعــتــصــام 
بالقوة، لكن المعتصمين فوجئوا 
بــــقــــوات عــســكــريــة تــهــجــم عــلــيــهــم 
وتطلق النار بكثافة عليهم، وفي 
الــــوقــــت نــفــســه هــاجــمــتــهــم قــــوات 
أخرى بالعصي والهراوات والغاز 
المسيل للدموع، وأحرقت خيامهم، 
ويــتــردد أن بعضهم لقوا حتفهم 

وهم نيام داخل الخيام.
الـــــقـــــوى  اســــــتــــــخــــــدام  وأدى 
المـــفـــرطـــة لــفــض الاعـــتـــصـــام لمقتل 
١١٨ منهم، وجرح وإصابة المئات 
بــحــســب لــجــنــة الأطـــبـــاء المــركــزيــة، 
الــصــحــة  اعــــتــــرفــــت وزارة  فـــيـــمـــا 
الـــســـودانـــيـــة بــمــقــتــل ٦١ شخصا 
مــن المــعــتــصــمــين. وأعــلــن المجلس 
العسكري الانتقالي تكوين لجنة 
تــحــقــيــق فـــي الأحـــــــداث، وقـــــال إنــه 
وضع مئات الجنود والضباط قيد 
التحفظ بغية تقديمهم للمحاكمة، 
بتهم الضلوع في ارتكاب جريمة 
فـــــض الاعــــتــــصــــام وتـــداعـــيـــاتـــهـــا، 
وقال المتحدث باسمه الفريق أول 
شمس الدين الكباشي الخميس، 
إن التحقيقات اكتملت وإن اللجنة 
المــكــونــة مـــن قــبــلــه ســتــعــلــن الــيــوم 
(أمـــــــس) نـــتـــائـــج الــتــحــقــيــق الــــذي 
أجــــرتــــه. ولــــم تــقــتــنــع قــــوى إعـــلان 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر، بــاســتــقــلالــيــة 
لجنة التحقيق التي أعلن المجلس 
العسكري تكوينها، ولذلك طالبت 
بـــتـــكـــويـــن لـــجـــنـــة تــحــقــيــق دولـــيـــة 
محايدة، معتبرة المجلس الحكم 

والعدل في الوقت نفسه.

النائب العام في السودان خلال مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم أمس (إ.ب.أ)

حال فشله في تنفيذ اتفاق السلام

جنرالات سابقون يخططون لتشكيل جبهة لمناهضة الرئيس سلفا كير
لندن: مصطفى سري

كــــشــــف قـــــيـــــادي بـــــــــارز فــي 
السابقين  المعتقلين  مجموعة 
المــكــتــب السياسي  مــن أعــضــاء 
لـــحـــزب «الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة»، 
الــحــاكــم فــي جــنــوب الـــســـودان، 
عــــن تــخــطــيــطــه مــــع مــجــمــوعــة 
المــعــارضــين لتكوين جبهة  مــن 
عـــســـكـــريـــة لمـــنـــاهـــضـــة حــكــومــة 
الــرئــيــس سلفا كير مــيــارديــت، 
حال فشل تنفيذ اتفاق تنشيط 
الــذي تم توقيعه العام  السلام 

الماضي.
وقـــال أويــــاي ديــنــق أجـــاك، 
الــقــيــادي الـــبـــارز فــي مجموعة 
المــعــتــقــلــين الــســابــقــين ورئــيــس 
هيئة أركـــان الجيش الأســبــق، 
الــخــيــارات كلها «أصبحت  إن 
مــفــتــوحــة، بــمــا فــيــهــا تأسيس 
حركة مسلحة لمحاربة الرئيس 
ســلــفــا كـــيـــر»، مـــشـــدداً عــلــى أن 
هــــذا الأخـــيـــر «فــشــل فـــي قــيــادة 
حزب الحركة الشعبية الحاكم 
والبلاد بأسرها». كما أبرز أنه 
عــلــى اتــصــال مــع الأمــــين الــعــام 

السابق للحزب الحاكم باقان 
أمـــــــوم، ورئــــيــــس هــيــئــة أركـــــان 
الــســابــق بــول ملونق،  الجيش 
ورئــــــــيــــــــس جــــبــــهــــة الـــــخـــــلاص 
الـــــوطـــــنـــــي تـــــــومـــــــاس ســـريـــلـــو 
«بهدف تشكيل جبهة عريضة 
لمناهضة حكومة جوبا»، وقال 
الــــجــــديــــدة ســيــتــم  الـــجـــبـــهـــة  إن 

إعلانها من داخل البلاد.
في سياق ذلك، شدد أجاك 
على أن التحركات التي يقودها 
لتشكيل جبهة مسلحة «ليست 
ســــــريــــــة وإعــــــلانــــــهــــــا ســـيـــكـــون 
قريباً»، وقال إنه التقى الجنرال 
بــول ملونق، مــؤخــراً، لمناقشة 
تـــشـــكـــيـــل الـــجـــبـــهـــة الـــعـــريـــضـــة 
ضــــد حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس ســلــفــا 
كير، لكنه اشترط لعودته إلى 
جـــوبـــا، تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الــســلام، 
وأكــــــد أنـــــه ســـيـــقـــوم بــتــأســيــس 
حـــزب ســيــاســي، أو الانــضــمــام 
إلــــى أي مــجــمــوعــة ســيــاســيــة، 
لــــكــــنــــه لــــــن يـــــعـــــود إلــــــــى حــــزب 
«الـــــحـــــركـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة» تــحــت 
قيادة الرئيس سلفا كير، وقال 
بهذا الخصوص: «لا يمكنني 

العودة، لأركع أمام سلفا كير، 
ولا يوجد ما يدفعني للعودة 
إلى صفوف (الحركة الشعبية) 
تحت قيادته»، معتبراً أن وحدة 
حزب الحركة الشعبية الحاكم 
لــيــســت مـــن أولــــويــــاتــــه، واتــهــم 
الرئيس سلفا كير بعدم الجدية 
في توحيد الحركة، وفق اتفاق 
أروشا التنزانية منذ عام ٢٠١٥، 
بقوله «ما يحدث الآن في جوبا 
كــــــذب، والمــــطــــلــــوب هــــو تــنــفــيــذ 
اتفاق السلام أولاً، قبل التفكير 
في وحدة (الحركة الشعبية)».

وأوضـــــــــــــــــــــــــــح الــــــــضــــــــابــــــــط 
الـــســـابـــق أن حـــزب  الـــعـــســـكـــري 
الــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة الـــحـــاكـــم، 
بقيادة الرئيس كير، «فشل في 
حماية المواطنين، وكــان سبباً 
فــــي تـــشـــريـــد الــــســــكــــان، الـــذيـــن 
لــــجــــأوا إلـــــى مـــعـــســـكـــرات الأمــــم 
المــتــحــدة فـــي جــوبــا وعــــدد من 
المــدن، وإلــى دول الجوار خوفاً 
الــقــوات الحكومية»، وقــال  مــن 
الــــخــــصــــوص إن شــعــب  بــــهــــذا 
الــســودان «يحتاج إلى  جنوب 
التحرر من جديد، وأنا مستعد 

لمحاربة سلفا كير إذا فشل في 
تنفيذ اتفاق تنشيط السلام»، 
نافياً وجود خلافات شخصية 
بينه وبين الرئيس كير، بقوله: 
«لا خــلافــات بيننا. لكن سلفا 
كـــيـــر فـــشـــل فـــــي قـــــيـــــادة شــعــب 
جنوب الــســودان، ولا يمكن أن 
نصدق أن يكون شعب البلاد 
تحت الحماية الدولية، وعلى 
بــعــد كــيــلــومــتــرات مـــن الــقــصــر 

الرئاسي».
كـــان الأمـــين الــعــام السابق 
لحزب الحركة الشعبية الحاكم، 
باقان أمــوم، قد قــدم استقالته 
من الحزب ورئاسة مجموعته 
من المعتقلين السابقين، مطلع 
هـــذا الــشــهــر، مــؤكــداً أنـــه يعمل 
عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل حـــــــزب جــــديــــد. 
وقـــد صــــادق مــجــلــس التحرير 
القومي لحزب الحركة الشعبية 
فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي على 
اتــفــاق توحيد فصائل الحزب 
الحاكم، التي انشقت إلى عدة 
مجموعات، عقب اندلاع الحرب 
الأهــلــيــة فــي ديــســمــبــر (كــانــون 
عــضــو  وكـــلـــفـــت   ،٢٠١٣ الأول) 

مجموعة المعتقلين السابقين، 
ربــــيــــكــــا قـــــرنـــــق، أرمـــــلـــــة زعـــيـــم 
ومــؤســس «الــحــركــة الشعبية» 
الــراحــل جـــون قــرنــق، بمتابعة 
إجــراءات إعــادة تشكيل المكتب 
الـــســـيـــاســـي لـــلـــحـــزب الـــحـــاكـــم، 
والفصائل التي أعلنت إعــادة 
تــــوحــــيــــدهــــا، وهــــــي «الـــحـــركـــة 
الــــشــــعــــبــــيــــة» بـــــقـــــيـــــادة ســـلـــفـــا 
كــيــر، و«الــحــركــة الشعبية في 
المـــــعـــــارضـــــة»، الـــفـــصـــيـــل الـــــذي 
الــنــائــب الأول للرئيس  يــقــوده 
تـــــــابـــــــان ديـــــــنـــــــق، ومــــجــــمــــوعــــة 
الــتــي كان  المعتقلين السابقين 
يـــقـــودهـــا بــــاقــــان أمــــــــوم. فــيــمــا 
رفضت الحركة التي يتزعمها 
ريــــك مـــشـــار الــــدخــــول فـــي هــذه 

الوحدة.
الــســودان  وانفصل جنوب 
عــن الـــســـودان ســنــة ٢٠١١ عبر 
اســتــفــتــاء شــعــبــي. لــكــن الــدولــة 
التي نالت استقلالها دخلت في 
حرب أهلية بين القوات التابعة 
للرئيس سلفا كير ميارديت، 
ونـــائـــبـــه الـــســـابـــق ريــــك مــشــار، 

وأخذت الحرب طابعاً إثنياً.

أكد دعمه التزام بالمسار السلمي الديمقراطي

أبو الغيط في السودان اليوم
 للقاء قيادات «العسكري» وقوى التغيير

القاهرة: سوسن أبو حسين

يبدأ الأمــين العام لجامعة 
الدول العربية أحمد أبو الغيط، 
الـــــيـــــوم (الأحــــــــــــد)، زيـــــــــارة إلـــى 
السودان، تتضمن لقاء الفريق 
أول عبد الفتاح البرهان، رئيس 
الانتقالي،  العسكري  المجلس 
وعدد من قيادات قوى الحرية 
والــــتــــغــــيــــيــــر، ومــــمــــثــــلــــي قــــوى 

وحركات سياسية.
وقـــــــــال الــــســــفــــيــــر مـــحـــمـــود 
عـــفـــيـــفـــي، المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
الـــعـــام للجامعة  بــاســم الأمــــين 
الزيارة تأتي «في  العربية، إن 
إطار الاهتمام الكبير بمتابعة 
تطورات الأوضاع، واتساقاً مع 
حــرص الجامعة العربية على 
تحقق كامل الأمــن والاستقرار 
في مختلف الدول الأعضاء في 

الجامعة».
وأشـــــــــــار عـــفـــيـــفـــي إلـــــــى أن 
الأمـــين الــعــام «ســيــحــرص على 

أن يؤكد خلال الزيارة محورية 
الـــــتـــــزام الأطـــــــــراف الـــســـودانـــيـــة 
بــــالمــــســــار الـــســـلـــمـــي لــتــحــقــيــق 
الانتقال السياسي الديمقراطي 
في السودان، الذي يتطلع إليه 
أبــنــاء الــشــعــب الـــســـودانـــي، في 
إطـــــار ســـيـــاق وطـــنـــي خــالــص، 
وتــجــنــب كـــل مـــا مـــن شـــأنـــه أن 
يـــــؤدي إلــــى تـــأزيـــم أو تــأجــيــج 
المــوقــف وتصعيده، مــع تأكيد 
التزام الجامعة العربية بدورها 
الــســودان، بما يدعم  بمساندة 
أمــــنــــه واســــــتــــــقــــــراره ووحــــدتــــه 

الوطنية».
كما دعا أبو الغيط في بيان 
«كافة الأطــراف السودانية إلى 
إعــمــال ضبط النفس، وتجنب 
أي تصرفات من شأنها أن تسهم 
في تأجيج الموقف وتصعيده، 
أو تؤدي إلى الجنوح عن النهج 
السلمي، لإتمام عملية الانتقال 

السياسي في البلاد».
وفـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أشـــار 

المــتــحــدث الــرســمــي إلـــى أن أبــو 
الــــغــــيــــط شـــــــدد عــــلــــى ضـــــــرورة 
«بـــــذل الــجــهــد مـــن أجــــل الــعــمــل 
عــلــى تــقــريــب المـــواقـــف والــــرؤى 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة المــســانــدة 
للأطراف السودانية، لتمكينها 
مـــن اســتــكــمــال وإنـــجـــاح مــســار 
الانـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــذي 
إلــيــه في  الــســودانــيــون  يتطلع 
ســيــاق وطــنــي خـــالـــص، ودون 
أي تدخل أو ضغط خارجي». 
وجــــــــدد أبـــــــو الــــغــــيــــط «الـــــتـــــزام 
الجامعة العربية بالوقوف مع 
الــســودان، ومساندة كل ما من 
شأنه أن يدعم أمنه واستقراره 
ووحــــدتــــه الــوطــنــيــة، ويــفــضــي 
إلــى استكمال المــســار السلمي 
لانـــتـــقـــال الــســلــطــة فـــي الـــبـــلاد، 
والـــوصـــول بـــه إلـــى بـــر الأمــــان، 
الــدور الفاعل  مع الحفاظ على 
الـــــــذي يــضــطــلــع بــــه الــــســــودان 
فــــي مــنــظــومــة الـــعـــمـــل الــعــربــي 

المشترك».

تناولت المشاورات توزيع المهام في قيادة الاتحاد الأوروبي نتيجة الانتخابات

«قمة ميد ٧» لقادة دول جنوب أوروبا تتضامن مع قبرص ضد تركيا
فاليتا: «الشرق الأوسط»

لـــقـــادة  دعــــــت «قــــمــــة مـــيـــد ٧» 
مالطا وإيطاليا وفرنسا وقبرص 
واليونان وإسبانيا والبرتغال، إلى 
تبني موقف مشترك من التغيرات 
المناخية وملف المهاجرين الذين 
يصل عدد كبير منهم إلى أوروبا 
عـــبـــر الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المـــتـــوســـط. 
واجتمع قــادة دول جنوب أوروبــا 
السبع، الجمعة، في مالطا، سعياً 
للاتفاق بشأن العديد من القضايا، 
وذلك قبل أسبوع من اجتماع آخر 
مهم في بروكسل حول التعيينات 
فـــــــي المـــــنـــــاصـــــب الــــرئــــيــــســــيــــة فـــي 

مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
ودعـــــت دول جـــنـــوب أوروبـــــا 
السبع، تركيا، إلى «وقف أعمالها 
غير الشرعية»، في إشارة إلى عزم 
أنقرة التنقيب عن النفط في مياه 
المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة 
الـــقـــبـــرصـــيـــة. وقــــالــــت فــــي بــيــانــهــا 
الـــخـــتـــامـــي: «نـــأســـف بـــشـــدة لــعــدم 
استجابة تركيا للدعوات المتكررة 
الــتــي وجّــهــهــا الاتــحــاد الأوروبــــي، 
فـــيـــهـــا الأعــــــمــــــال غــيــر  الـــــتـــــي دان 
الــشــرعــيــة الــتــي تــقــوم بــهــا تركيا» 
في تلك المنطقة. وأضــاف البيان: 
تـــركـــيـــا أعــمــالــهــا  تــــوقــــف  لــــم  «إذا 
غــيــر الــقــانــونــيــة، فــإنــنــا نطلب من 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي الـــبـــحـــث فــي 
اتّخاذ تدابير مناسبة تضامناً مع 
قبرص». ورحّب الرئيس القبرصي 
نيكوس أناستاسيادس، بالموقف 

الأوروبي، قائلاً إنّ «تركيا تنتهك 
الـــــقـــــوانـــــين الــــــدولــــــيــــــة، هــــــــذا غــــزو 
لمنطقتنا الاقــتــصــاديــة الخالصة، 
وهــــــي لا تـــعـــتـــرف بــــقــــبــــرص. أنـــا 
الــتــضــامــن القوية  سعيد بــرســالــة 
مع قبرص التي وجّهها شركاؤنا 
إلى تركيا». من جهته قال الرئيس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون، في 
أعقاب القمة، كما نقلت عنه وكالة 
إنّ «الاتحاد  الصحافة الفرنسية، 
الأوروبي لن يظهر أي ضعف» في 

هذا الصدد.
ومـــنـــذ أوائــــــل مـــايـــو (أيــــــار) لا 
يــنــفــكّ الاتّــــحــــاد الأوروبـــــــي يــوجّــه 
التحذير تلو الآخر لأنقرة بعد أن 
أعلنت عن عزمها على حفر حقول 
الغاز في منطقة تقول قبرص إنها 
إلـــى المنطقة الاقــتــصــاديــة  تفيض 

الخالصة.
كانت أنقرة أعلنت في رسالة 
نشرت في مطلع مايو على الخدمة 
الدولية للرسائل البحرية عزمها 
التنقيب عن الغاز حتى سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) فــــي مــنــطــقــة مــــن الــبــحــر 
ها تخترق 

ّ
المتوسط تقول قبرص إن

منطقتها الاقتصادية الخالصة. 
ويـــومـــهـــا أبــــــدت وزيـــــــرة خــارجــيــة 
الاتّـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، فــيــديــريــكــا 
مــوغــيــريــنــي، قــلــقــهــا مـــن الــســلــوك 
الـــتـــركـــي، كــمــا اتّــــخــــذت واشــنــطــن 

موقفاً مماثلاً.
وســــجّــــلــــت أيــــضــــاً انــــتــــقــــادات 
لأنقرة من إسرائيل ومصر اللتين 
أطــلــقــتــا مـــشـــروعـــات مــشــتــركــة في 

مجال الطاقة.
الـــــحـــــكـــــومـــــة  تـــــســـــيـــــطـــــر  ولا 
الــقــبــرصــيــة، المــعــتــرف بــهــا دولــيــاً، 
ســـوى عــلــى الــقــســم الــجــنــوبــي من 
الجزيرة، ومساحته ثلثا مساحة 
البلاد، في حين أن الشطر الشمالي 
يــخــضــع لاحــتــلال تــركــي مــنــذ عــام 
١٩٧٤ عندما تدخلت أنقرة عسكرياً 
انــقــلاب قــام بها  ردّاً على محاولة 
قبارصة يونان أرادوا ضم الجزيرة 
ــعــت 

ّ
إلــــى الـــيـــونـــان. وســـبـــق أن وق

قــبــرص عــقــود تــنــقــيــب عـــن الــنــفــط 
والغاز مع شركات عالمية عملاقة 
مثل الإيطالية «إيني»، والفرنسية 
«تـــــوتـــــال»، والأمـــيـــركـــيـــة «إكـــســـون 

موبيل».
لــــــكــــــنّ أنـــــــقـــــــرة تـــــــعـــــــارض أي 
تنقيب عــن مـــوارد طــاقــة تستثني 
«جمهورية شمال قبرص التركية»، 
المــعــلــنــة مـــن طـــرف واحـــــد، الــتــي لا 
تعترف بها سوى تركيا. وشهدت 
اللقاءات  القمة تنظيم العديد من 

الــثــنــائــيــة قــبــل الــجــلــســة الــعــلــنــيــة 
لــلــقــمــة، مـــســـاء الــجــمــعــة، تــنــاولــت 
المــــــشــــــاورات حــــــول مــــن ســيــتــولــى 
رئـــــاســـــة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة. 
وتــــجــــري مــــســــاومــــات كـــثـــيـــرة فــي 
الــــــكــــــوالــــــيــــــس بــــــشــــــأن المــــنــــاصــــب 
الأســاســيــة فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
قبل قمة ٢٠ و٢١ يونيو (حزيران) 
ببروكسل، فــي وقــت حصلت فيه 
أحـــــــــزاب الـــــوســـــط عـــلـــى الأغـــلـــبـــيـــة 
فــي الــبــرلمــان الأوروبــــــي. وأظــهــرت 

الانتخابات الأوروبية نهاية مايو 
أن أحـــــزاب وســــط الــيــمــين ووســـط 
اليسار نجحت في مواجهة القوى 
الشعبوية لكنها زادت خلافاتها. 
والرهان الأكبر يتمثل في اختيار 
خلف لرئيس المفوضية جان كلود 
يــونــكــر. ويــحــظــى مــانــفــريــد فيبر 
مرشح مجموعة الحزب الشعبي 
الأوروبـــــــــي (يــــمــــين) الـــحـــائـــز عــلــى 
أكبر عــدد مــن المقاعد فــي البرلمان 
الأوروبــــــــــــــــي، بـــــدعـــــم المــــســــتــــشــــارة 

الألمانية أنجيلا ميركل، لكن تنقصه 
الخبرة اللازمة لهذا المنصب. كما 
أن الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون يعارض ترشحه، وسعى 
لــكــســب حــلــفــاء خـــلال قــمــة مــالــطــا. 
وقــال مقربون منه إن «إيمانويل 
مــاكــرون ذكــر أســمــاء (الدنماركية 
مـــارغـــريـــت فــيــتــســغــيــر والــفــرنــســي 
ميشال بارنييه والهولندي فرانز 
تيمرمان) تبدو لنا مناسبة لجهة 

السياسة والخبرة».
كــمــا تــبــاحــث قـــــادة «مـــيـــد ٧» 
حول أوروبا «خالية من الكربون» 
بـــحـــلـــول ٢٠٥٠، وعـــلـــى تــرتــيــبــات 
التصدي لنفايات البلاستيك في 
البحر المتوسط، وقضية الهجرة 
الشائكة. ورأت إيطاليا ومالطا؛ 
الــــدولــــتــــان الأوروبـــــيـــــتـــــان الأقـــــرب 
إلــــى شــمــال أفــريــقــيــا، قــبــل الــقــمــة، 
أنه يتعين بذل جهود أكبر لوقف 
انـــطـــلاق المـــهـــاجـــريـــن مـــن ســواحــل 
أفــريــقــيــا، وضمنها تعزيز  شــمــال 
حـــرس الــســواحــل فـــي لــيــبــيــا. كما 
تــريــد فــالــيــتــا ورومــــا تــوزيــعــاً آلياً 
وعـــــــــادلاً لــلــمــهــاجــريــن عـــلـــى دول 
الاتــحــاد الأوروبـــي كــافــة، فــي حين 
تـــدعـــو فــرنــســا لإنـــــزال المــهــاجــريــن 
من المــراكــب في الميناء الأقـــرب، ثم 
تـــوزيـــع المــهــاجــريــن الـــذيـــن تــتــوفــر 
لـــديـــهـــم شــــــــروط الــــحــــصــــول عــلــى 
حــق اللجوء، لكن فقط بــين الــدول 

الراغبة في ذلك.
من جانب آخر، قال الاتحاد 
الأوروبــــــي إن مــن الـــضـــروري أن 

تبذل المنصات الإلكترونية المزيد 
الــجــهــود لمــكــافــحــة التضليل  مــن 
بما فــي ذلــك نشر معلومات عن 
تلك الجهود، وذلك بعد أن رصد 
الاتحاد ما يشتبه أنها محاولات 
روسية وأخرى محلية لتخريب 
انــتــخــابــات الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــي، 
الـــــتـــــي جـــــــرت الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي. 
وفــي تقرير نشر أمــس الجمعة، 
واطــلــعــت عــلــيــه «رويــــتــــرز»، قيم 
الاتــحــاد الأوروبـــي جهود تأمين 
انتخابات مايو (أيار) التشريعية 
الأوروبية، وذلك من خلال تمويل 
الــحــقــائــق،  مــنــظــمــات لتمحيص 
وإنــشــاء وحـــدة داخلية لمكافحة 

التضليل الصادر من روسيا.
ويــــشــــيــــر الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى مــا 
يسميه الدليل على جهد «مستمر 
ومـــــــســـــــتـــــــدام» تـــــبـــــذلـــــه عـــنـــاصـــر 
روســــيــــة لــنــشــر وجــــهــــات الــنــظــر 
المــتــطــرفــة، واســتــقــطــاب الــنــقــاش 
المحلي الأوروبــي من خلال نشر 
التضليل على الإنترنت. وتقول 
حــــكــــومــــات الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
والـــــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء فــــــي حــلــف 
شـــــمـــــال الأطـــــلـــــســـــي إن روســــيــــا 
تستهدف الانتخابات لتقويض 
الديمقراطية في الغرب. وتنفي 
موسكو ذلك. ورغم التقدم الذي 
أحــــــرزه «فـــيـــســـبـــوك» و«تـــويـــتـــر» 
ومنصات إلكترونية أخــرى في 
الـــتـــصـــدي لــلــعــنــاصــر الــخــبــيــثــة، 
فــإن التقرير يزيد الضغط على 

الشركات لتفعل المزيد.

قادة اليونان وإسبانيا وفرنسا ومالطا وإيطاليا والبرتغال وقبرص في فاليتا (رويترز)
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في مؤتمر حول «أزمة النزوح ودور البلديات في حلها»

باسيل يقدم خطة لعودة النازحين السوريين و«الاشتراكي» يعدها «إعلان حرب عليهم»
بيروت: كارولين عاكوم

أطلق وزير الخارجية جبران 
باسيل، الخطوط العريضة لخطة 
عمل للتعامل مع قضية النازحين 
فــــي مـــؤتـــمـــر الـــبـــلـــديـــات الــتــابــعــة 
عُــقــد أمس  الـــذي  سياسياً لحزبه 
تـــحـــت عــــنــــوان «وطـــنـــكـــم بــحــاجــة 
لــعــودتــكــم... أزمــــة الـــنـــزوح ودور 
الـــبـــلـــديـــات فـــي حـــلـــهـــا»، وهــــو ما 
وصفه رئيس الحزب الاشتراكي 
الــنــائــب الــســابــق ولــيــد جــنــبــلاط، 
«مــؤتــمــر الــعــنــصــريــة والأحــقــاد  بـــ
الـــــدفـــــيـــــنـــــة والـــــشـــــتـــــائـــــم لـــلـــحـــزب 
الـــحـــاكـــم»، ســــائــــلاً: «لا نــلــومــهــم، 
هــــذه فــلــســفــتــهــم، لــكــن مـــا مــوقــف 
الشريك في التسوية والحكم؟»، 
فــي إشــــارة إلـــى رئــيــس الحكومة 

سعد الحريري.
كــــــــان بــــاســــيــــل الــــــــــذي أعـــلـــن 
أنــــه ســتــصــدر عـــن المـــؤتـــمـــر خطة 
متكاملة لعودة النازحين، واضحاً 
في مواقفه، حيث طالب البلديات 
«الــقــيــام بــواجــبــهــا». وقـــال: «كل  بـــ
رئــيــس بــلــديــة لا يــطــبــق الــقــانــون 
اللبناني في نطاق منطقته يخون 
الـــوطـــن ويـــضـــر بــمــصــلــحــة أبــنــاء 
منطقته»، بينما أعلن وزير الدولة 
لشؤون اللاجئين صالح الغريب 
 

ّ
أنه سيسير قدماً في خطته بغض
النظر عما إذا لاقت قبولاً لبنانياً 
قـــائـــلاً: «نــتــمــنــى أن تحظى  أم لا، 
خــطــتــنــا بــإجــمــاع وطــنــي وإن لم 
يحصل ذلك فنحن مستمرون بها 
حتى النهاية، وهــي تعتمد على 
ثلاثة محاور وترتكز على تطبيق 
القوانين والتعاون مع البلديات».
واعــــتــــبــــر مـــســـتـــشـــار رئـــيـــس 
الــحــكــومــة الــنــائــب الــســابــق عمار 
حــوري، أنه من حيث المبدأ هناك 
أمور عدّة هي من مهام البلديات، 
لكن تلك البلديات تخضع لسلطة 
ووزارة  المـــــحـــــافـــــظـــــين  وصـــــــايـــــــة 
الداخلية، وبالتالي لا علاقة لوزير 
الخارجية بها، وإن كــان المؤتمر 
مخصصاً لبلديات تابعة لتياره، 
«الشرق الأوسط»: «لا يمكن  وقال لـ
لكل فريق سياسي أن يطلب من 
البلديات المحسوبة عليه تنفيذ 

سياسة معينة إذا لم يتم إقرارها 
والــتــوافــق عليها فــي الحكومة». 
وأكــد أن «سياسة الحكومة التي 
الـــــوزاري في  نـــصّ عليها الــبــيــان 
قــضــيــة الــــنــــازحــــين هــــي الــتــمــســك 
بــــالمــــبــــادرة الـــروســـيـــة والـــتـــعـــاون 
الــدولــي ولــيــس عبر  مــع المجتمع 

الخطابات الإعلامية».
مـــــن جــــهــــتــــه، رأى «الـــــحـــــزب 
التقدمي الاشتراكي» على لسان 
الـــــقـــــيـــــادي بـــــهـــــاء بــــــو كـــــــــروم فــي 
طلقت في المؤتمر، 

ُ
أ المواقف التي 

«إعــلان حــرب ضد النازحين بعد 
المــواقــف العنصرية التي  سلسلة 
اعــتــاد عــلــى إطــلاقــهــا بــاســيــل في 
الفترة الأخيرة»، بينما أكد مدير 
الأبحاث في «معهد عصام فارس» 
الدكتور ناصر يــاســين، أن هناك 
خلطاً بــين أزمــة اللجوء السوري 
وتــأثــيــر الأزمــــــة الـــســـوريـــة بشكل 
عام على لبنان انطلاقاً من عوامل 

عدة.
«الــــشــــرق  وقـــــــال بـــــو كـــــــروم لـــــ
الأوسط»: «حجم التحريض وصل 
في المرحلة الأخيرة إلى درجة غير 
طبيعية، وما قام به باسيل أمس، 
في المؤتمر هو محاولة نقل هذه 
الــقــضــيــة مـــن ســلــطــة الــــدولــــة إلــى 
سلطة البلديات ووضع النازحين 
تحت رحمتها أو في مواجهتها، 

ما يهدّد السلم الأهلي ويؤدي إلى 
نتائج خطيرة».

كــــــروم أن «بــــــوادر  بــــو  ورأى 
التخلي عن قضية النازحين بدأت 
منذ تسليم الوزارة المختصة بهم 
لباسيل الذي يقود حملة النازيين 
الجدد ضدّهم في ظل غياب شبه 
تام للحكومة»، مضيفاً: «ما قاله 
باسيل فــي المــؤتــمــر جعل مــن كل 
بلدية دولــة بحد ذاتها يحق لها 
التحقيق مع النازحين ومداهمة 
منازلهم ومحلاتهم وغيرها من 
إجــــراءات تمثل انتهاكاً واضحاً 
لــحــقــوق الإنـــســـان ولــكــل المقيمين 
اللبنانية». وأكــد:  على الأراضـــي 
«هـــــــــذا كــــلــــه خـــــــــروج عـــــن الـــبـــيـــان 
الوزاري الذي أكد أن هذه القضية 
تُحلّ مع المجتمع الدولي وضمن 
المــبــادرة الــســوريــة وليست ضمن 
سياسات متفلتة عنصرية تعكس 
الوجه السيئ للبنان على غرار ما 

يقوم به وزير الخارجية».
وفـــي المــؤتــمــر كـــان لأمـــين سر 
«الــــتــــيــــار» إبــــراهــــيــــم كـــنـــعـــان فــي 
المــؤتــمــر، كــلــمــة حـــول انــعــكــاســات 
الـــــــنـــــــزوح الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، حــيــث 
لـــفـــت إلــــــى أنــــــه كــــلّــــف لـــبـــنـــان ٢٠ 
مليار دولار ووصـــل النقص في 
الــبــلــديــات، حسب البنك  حــاجــات 
إلـــى ٣٥٠ مــلــيــون دولار  الـــدولـــي، 

إلــــى أن  فـــقـــط، لافـــتـــاً  حــتــى ٢٠١٥ 
الـــدولـــيـــة لا تغطي  «المـــســـاهـــمـــات 
٥٠٪ مـــن كــلــفــة الـــنـــزوح الــســوري 
على الاقتصاد اللبناني والموازنة 
والبنية التحتية والأمن وحاجات 

السلطات المحلية».
وفــي الأرقــــام، أوضـــح ياسين 
بـــعـــض الـــحـــقـــائـــق مــنــطــلــقــاً مــمــا 
قـــالـــه بــاســيــل أمـــــس، لــنــاحــيــة أن 
عـــــدد الـــــــــولادات الـــســـوريـــة يــفــوق 
اللبنانية، وقــال: «بالتأكيد، منذ 
بــدايــة الأزمـــة السورية عــام ٢٠١١ 
ولــغــايــة ٢٠١٨ وُلـــد نــحــو ٢٥ ألــف 
طــفــل ســـوري كــمــعــدلٍ فــي كــل عــام 
الـــولادات  ر  تــقــدَّ فــي لبنان، بينما 
ســـنـــويـــا فــــي لـــبـــنـــان، بــاســتــثــنــاء 
المخيّمات الفلسطينية واللاّجئين 
الــســوريــين، بــنــحــو ٩٠ ألــفــاً، وفــق 
أحـــــدث إحـــصـــاء لــــــوزارة الــصــحّــة 

اللبنانية عام ٢٠١٧».
إلــــــــى أن جــــــزءاً  لــــفــــت  كـــــذلـــــك 
كــبــيــراً مـــن الأرقــــــام مــبــالَــغ فــيــهــا، 
فيما يُستخدم البعض الآخر في 
الــخــطــأ، مــوضــحــاً: «مبلغ  سياقه 
الـ٢٠ مليار دولار مبالَغ فيه كثيراً، 
حيث في الــواقــع لا يتجاوز الـــ١٠ 
مــــلــــيــــارات، وذلــــــك وفـــــق دراســــــات 
بــالــتــعــاون مع  عـــــدت عــــام ٢٠١٥ 

ُ
أ

الــبــنــك الــــدولــــي». ومـــع عـــدم نفيه 
وجـــــود ضــغــط عــلــى المــجــتــمــعــات 

المــضــيــفــة يــشــيــر يـــاســـين إلـــــى أن 
الأمـــــــوال الـــتـــي تــصــل إلــــى لــبــنــان 
تحت عنوان الاستجابة لحاجات 
الـــنـــزوح تــصــل تــقــريــبــاً إلـــى ٥٠٪ 
لــكــنــهــا تــشــمــل أيــضــاً المجتمعات 
المــضــيــفــة وتــــقــــدر بــمــلــيــار و٢٠٠ 
مــلــيــون فـــي الـــســـنـــة، هــــذا إضــافــة 
إلــى برنامج الأغــذيــة الــذي يضخ 
٧٠٠ مليون دولار فــي الاقتصاد 
ن اللجوء فرص  اللبناني، كما يؤمِّ
عمل لـ٢٢ ألف لبناني، كما يكسب 
القطاع العقاري نحو ٣٩٠ مليون 

دولار سنوياً من النازحين.
وفـــي كــلــمــتــه كـــان بــاســيــل قد 
أكد أن «تجربة النازح الفلسطيني 
لن تتكرر مع النازح السوري في 
لبنان»، معتبراً أن «هناك مؤامرة 
كــــبــــيــــرة تــــبــــدأ بــــــالــــــدول وتـــشـــمـــل 
تـــــريـــــد أن  الـــــتـــــي لا  المـــــؤســـــســـــات 
تنهي مهمتها»، قــائــلاً: «كــل مَن 
يتهمنا بالعنصرية هو مستفيد 
ـــه إلـــى رؤســـاء  أو مــتــآمــر». وتـــوجَّ
البلديات بالقول: «نتيجة الوضع 
الحالي نلجأ إلى البلديات لأنها 
خــط التماس الأول مــع النازحين 
الــيــوم ليس  الــســوريــين، ونجتمع 
من أجل التحريض بل لأن المجتمع 

الدولي لم يتحمل مسؤوليته».
ومــع قــولــه: «لــم نطالب يوماً 
بــــــــالإعــــــــادة الــــقــــســــريــــة، ومـــعـــظـــم 
حــــــالات الـــلـــجـــوء فــــي لـــبـــنـــان هــي 
نــزوح اقتصادي»، اعتبر باسيل 
أنـــه «لا يمكن لأي جــهــة أن تمنع 
رئــــــيــــــس الـــــبـــــلـــــديـــــة مـــــــن تـــطـــبـــيـــق 
القانون اللبناني والقانون يغطي 
رئيس البلدية». وفــي توصياته 
للبلديات شــدّد على «دورهـــا في 
مساندة وزارتي العمل والاقتصاد 
فــــــي الــــكــــشــــف عــــــن المــــخــــالــــفــــات، 
وضــبــط الــعــمــالــة غــيــر الــشــرعــيــة، 
ومـــــنـــــع الاكـــــتـــــظـــــاظ فــــــي المـــســـكـــن 
الــواحــد، والشيء نفسه بالنسبة 
إلــــى المـــحـــلات الــتــجــاريــة، ويــجــب 
عـــلـــى رؤســــــــاء الـــبـــلـــديـــات ســحــب 
الــتــراخــيــص ومــنــع فــتــح مــحــلات 
لا يحق قانونياً للعامل السوري 
فتحها، ولا يحق لوزارة الداخلية 
التدخل ضد رئيس بلدية يطبق 

القانون».

الوزير جبران باسيل يلقي كلمته في مؤتمر البلديات (الوكالة الوطنية)

إيجابية لقاء عون والحريري تنتظر ترجمة فعلية في الملفات الخلافية
بيروت: محمد شقير

قالت مصادر وزاريــة واسعة 
الاطــــلاع إنـــه كـــان لا مــفــر مــن لقاء 
رئيسي الجمهورية ميشال عون 
والــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري، لكن 
من غير الجائز إطــلاق موجة من 
بــانــعــقــاده، ومن  الــتــفــاؤل ترحيباً 
الضروري التريث لمعرفة الخطوة 
التالية التي ستليه، وما إذا كانت 
البلد  ستبدّل واقع الحال وتهيئ 
لــلانــتــقــال إلــــى مــرحــلــة ســيــاســيــة 
جديدة غير المرحلة الحالية التي 
تغلب عليها المراوحة وعدم قدرة 
الــحــكــومــة عــلــى اجــتــيــاز المــطــبــات 
الــتــي مــا زالـــت تــحــول دون زيـــادة 

إنتاجيتها.
وكــشــفــت المــــصــــادر الــــوزاريــــة 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» أن عــــون  لـــــــ
والـــــحـــــريـــــري تـــــبـــــادلا الــــــــــرأي فــي 
مجموعة مــن العناوين تجاوزت 
تـــلـــك الــــتــــي طـــرحـــهـــا الأخـــــيـــــر فــي 
الــذي أراد من  مؤتمره الصحافي 
خـــلالـــه تـــمـــريـــر رســــالــــة ســيــاســيــة 
لا لــبــس فــيــهــا، وعــنــوانــهــا أنـــه لن 
يــســكــت بــعــد الـــيـــوم وســـيـــردّ على 

الحملات التي تستهدفه.
وأكــــــدت أن عــــون والــحــريــري 
تــــصــــارحــــا فـــــي الـــعـــمـــق مـــــن دون 
كفوف أو قفازات. وقالت إن رئيس 
الــحــكــومــة صــــارح عـــون بــقــولــه إن 
بـــقـــاء الــــوضــــع عـــلـــى حـــالـــه يــعــنــي 
أننا سنواجه صعوبة في وضعه 
عـــلـــى ســـكـــة الاســـتـــجـــابـــة لمـــقـــررات 
مؤتمر «ســيــدر» لمساعدتنا على 
النهوض من أزماتنا الاقتصادية 

والاجتماعية.
الــــحــــريــــري  إلـــــــى أن  ولــــفــــتــــت 
ـــف أمــــام حــالــة الــغــضــب الــتــي 

ّ
تـــوق

ــي ورأت أن 
ّ
الــســن الـــشـــارع  تــســود 

«الاســـــتـــــقـــــرار فــــي الـــبـــلـــد يــتــطــلــب 
إشــعــار الجميع بــأنــهــم سواسية 
وأن لا طائفة مكسورة، أو مغلوب 
على أمرها، وأخرى تتصرف وكأن 
لــديــهــا فــائــضــاً مــن الــقــوة يدفعها 

للاستقواء على الآخرين».
واعتبرت المصادر الوزارية أن 
اللقاء تطرّق إلى العلاقات المتوترة، 
داخـــــل الـــحـــكـــومـــة، وإلـــــى مــشــروع 
الموازنة للنصف الثاني من العام 
الحالي الذي تناقشه حالياً لجنة 
المال والموازنة النيابية، خصوصاً 

المــــكــــوّنــــات  بـــعـــض  تــــبــــينّ أن  أنــــــه 
الــرئــيــســيــة فـــي الــحــكــومــة وافــقــت 
عــلــيــه لـــدى مــنــاقــشــتــه فــي مجلس 
الــــوزراء ثــم تــحــاول الآن الانــقــلاب 

على ما تعهدت به.
وفـــــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق عــلــمــت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن الــحــريــري 
أثار مع عون موقف «تكتل لبنان 
القوي»، وكيف تبدّل على ما كان 
عليه في مجلس الوزراء، خصوصاً 
بالنسبة إلى إصرار رئيسه، الوزير 
جبران باسيل، على وضع ضريبة 
دخــل على المتقاعدين، وكــيــف أن 
رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان 
انقلب على موقف التكتّل. ووعد 
ل شخصياً من أجل 

ّ
عــون بالتدخ

إيجاد حل يؤدي إلى معالجة هذا 
الإشكال.

وجـــــــــرى الــــبــــحــــث أيـــــضـــــاً فــي 
اســـتـــكـــمـــال الــتــعــيــيــنــات الإداريـــــــة 
تُـــبـــحـــث لاحــــقــــاً، رغـــم  وتـــــقـــــرّر أن 
أن إصــــــرار بــاســيــل عــلــى احــتــكــار 
حصة المسيحيين فيها ومشاركة 
فـــي حــصــتــهــم سيفتح  المــســلــمــين 
الـــــبـــــاب أمــــــــام إقـــــحـــــام الـــحـــكـــومـــة 
فـــي اشـــتـــبـــاك ســـيـــاســـي، وإن كــان 

ســـــيـــــحـــــاول انــــــــتــــــــزاع حـــــصـــــة فـــي 
الـــتـــعـــيـــيـــنـــات لـــلـــقـــاء الــــتــــشــــاوري 

النيابي.
تــــــوافــــــق مــع  ومــــــــع أن عــــــــون 
الــــحــــريــــري عـــلـــى أن «الأمـــــــــور فــي 
البلد ليست (ماشية)، وأن هناك 
ضــرورة لإحــداث صدمة إيجابية 
لعلها تدفع في اتجاه إعادة تعويم 
الـــحـــكـــومـــة وتـــرمـــيـــم الـــعـــلاقـــة بــين 
مكوّناتها»، فإن المصادر الوزارية 
رأت أن عــهــد رئــيــس الجمهورية 
يــواجــه استنزافاً تلو الآخـــر، وأن 
إطلاق الشعارات ووعود الإصلاح 

لم تعد تفي بالغرض المطلوب.
وأكــــــــــــدت المـــــــصـــــــادر نــفــســهــا 
أن الــــحــــريــــري دفــــــع مــــن رصـــيـــده 
السياسي على أقساط، وأنه يدرك 
ذلـــك جــيــداً، لكنه راهـــن عــلــى منع 
البلد من السقوط وقدّم التنازلات 
والــتــضــحــيــات الـــتـــي كـــانـــت مـــدار 
تـــجـــاذب داخــــل جــمــهــوره، وقــالــت 
إن اســـتـــمـــرار الـــوضـــع عــلــى حــالــه 
ســــيــــؤدي حـــكـــمـــاً إلــــــى اســـتـــنـــزاف 
العهد، خصوصاً أنه مضى أكثر 
مــن عـــام عــلــى إجــــراء الانــتــخــابــات 
النيابية من دون حصول أي تقدّم، 

وإلا مـــا هـــو المــــبــــرّر لـــهـــدر الــوقــت 
لتشكيل الحكومة ومــن ثم لإقــرار 

مشروع الموازنة؟
ر 

ّ
وسألت المصادر: «لماذا تتعث

حالياً حكومة العهد الأولـــى كما 
كــــــان يـــــــــروّج أركـــــــــان فـــــي (الـــتـــيـــار 
الوطني الحر)؟! ومن المسؤول عن 
ر ولادتها، وأيضاً عن اضطرار 

ّ
تأخ

مــن هــم فــي مــوقــع المــســؤولــيــة إلى 
تغيير موقفهم والــرضــوخ لطلب 
(حـــــزب الـــلـــه) بــتــمــثــيــل الــســنــة من 

خارج تيار (المستقبل)؟!».
كــــمــــا ســـــألـــــت عــــــن الأســـــبـــــاب 
فـــي  الـــــتـــــبـــــاطـــــؤ  الـــــكـــــامـــــنـــــة وراء 
التصدي للمشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية، وكيف أن «الرئيس 
القوي» و«العهد القوي» و«تكتل 
لــبــنــان الــــقــــوي» لـــم يــنــجــحــوا في 

إحداث نقلة نوعية.
واعــتــبــرت المـــصـــادر الـــوزاريـــة 
أن قــرار الرئيس عون باستيعاب 
ـــي كــــان في 

ّ
غــضــب الــــشــــارع الـــســـن

ـــل أن 
ّ

مـــحـــلـــه، لــكــنــهــا كـــانـــت تـــفـــض
له غير وزيــر الدولة 

ّ
يوفد من يمث

لشؤون رئاسة الجمهورية سليم 
الـــفـــتـــوى  إلـــــــى دار  جــــريــــصــــاتــــي 

لــلــقــاء مــفــتــي الــجــمــهــوريــة الشيخ 
عـــبـــد الــلــطــيــف دريــــــــان. وهــــــذا مــا 
يــقــولــه مــصــدر مــقــرّب مــن رؤســـاء 

الحكومات السابقين.
ويـــعـــزو المـــصـــدر الــســبــب إلــى 
أن الوزير جريصاتي عندما كان 
وزيراً للعدل في الحكومة السابقة 
وخـــــــــــلال المــــــــــشــــــــــاورات لـــتـــشـــكـــيـــل 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة هــو مــن تــزعّــم 
الــحــمــلات السياسية والإعــلامــيــة 
ضد صلاحيات رئيس الحكومة، 
بـــذريـــعـــة أن هـــنـــاك فـــتـــرة زمــنــيــة 
الـــحـــكـــومـــة، وإلا يــعــود  لــتــشــكــيــل 
لـــلـــبـــرلمـــان أن يــــبــــادر إلــــــى ســحــب 
تكليفه. ويـــرى المــصــدر نفسه أن 
هناك ضرورة للحوار والتواصل، 
لكن المشكلة تكمن في عدم وجود 
من يتولى الحوار في «تكتل لبنان 
القوي» لأن مجموعة من الصقور 

هي التي تتصدّر الحملات.
أنــه مــن غير الجائز  ويعتبر 
اللبنانيين،  الـــحـــوار بــين  انــقــطــاع 
ويــــســــأل: «لمــــــاذا لا يـــبـــادر رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة إلــــى الانـــفـــتـــاح على 
البلد، لأن  الأطـــراف الرئيسية في 
الــرئــيــس الـــقـــوي هـــو الـــقـــادر على 

ل في 
ّ

الجمع بين اللبنانيين والتدخ
الوقت المناسب لقطع الطريق على 
حصول خلاف بين هذا الفريق أو 

ذاك؟».
ويــنــصــح المــصــدر بـــأن يــبــادر 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة إلـــــى ضــبــط 
يـــنـــفـــكّ عــن  الــــــذي لا  بـــاســـيـــل  أداء 
الــحــروب السياسية على  خــوض 
كــل الــجــبــهــات، مــن رئــيــس الحزب 
«الــــتــــقــــدمــــي الاشـــــتـــــراكـــــي» ولـــيـــد 
جنبلاط إلى رئيس حزب «القوات 
اللبنانية» سمير جعجع مـــروراً 
بتيار «المردة»، من دون أن يتجرأ 
عـــلـــى الــــتــــعــــرض إلــــــى «الـــثـــنـــائـــيـــة 
الشيعية»، خصوصاً بعد ردود 
الفعل التي استهدفته على خلفية 
قــولــه ســابــقــاً عـــن رئــيــس المجلس 
النيابي نبيه بري إنه «بلطجي».

ويعتبر أيضاً أن باسيل ومن 
معه يزايدون في موضوع النزوح 
الــســوري ويــرعــون الــحــمــلات، مع 
أنــه يمكن معالجة كــل مــا يترتّب 
عــــلــــى وجـــــــودهـــــــم مــــــن إشـــــكـــــالات 
ومشكلات بطريقة أخرى، ويقول 
إن «تكتل لبنان القوي» يزايد على 
الأطـــراف المسيحية الأخـــرى التي 

لا يمكن أن تــجــاريــه فــي حملاته. 
لذلك لا بد من رسم حدود لعلاقة 
باسيل بالآخرين، وهــذا ما يدفع 
إلـــــى الــــســــؤال عــــن مـــوقـــف رئــيــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة، عـــلـــمـــاً بــــــأن وزيـــــر 
الخارجية كان الحاضر الأول في 

لقاء عون - الحريري.
فهل يتلازم استئناف جلسات 
مجلس الوزراء مع مبادرة رئيس 
الــجــمــهــوريــة إلــــى إقـــنـــاع بــاســيــل 
بــتــغــيــيــر أو تــنــعــيــم مــواقــفــه على 
الأقــــــل، بــمــا يــســمــح لـــه بــمــراجــعــة 
حـــســـابـــاتـــه ومــــواقــــفــــه فـــــي ضـــوء 
إصـــــــراره عــلــى اســـتـــخـــدام نــفــوذه 
تحقيقاً لطموحاته الرئاسية، مع 
أنه من المبكر فتح معركة الرئاسة؟

وعــــلــــيــــه، لا بــــــدّ مـــــن الـــتـــريـــث 
لبعض الوقت للتأكد مما إذا كان 
من مفاعيل إيجابية للقاء عون - 
الحريري مــع أن الأخــيــر ليس في 
وارد الدخول في خلاف مع رئيس 
الــجــمــهــوريــة، لأن الــبــلــد ســيــدفــع 
الــوقــت نفسه لن  الثمن، لكنه فــي 
يـــوافـــق عــلــى تــمــديــد واقــــع الــحــال 
الــــذي يــشــلّ قــــدرة الــحــكــومــة على 

الإنتاجية.

ف الأعباء اليومية للتنقل عن المواطنين
ّ
تؤمن آلاف فرص العمل وتخف

سكك الحديد اللبنانية تنتظر إعادة تفعيلها وتعويل على خطّة صينية «جدية»
بيروت: تمارا جمال الدين

مــنــذ آخـــر رحــلــة لــلــقــطــار عــام 
١٩٩٥، ينتظر لبنان واللبنانيون 
إعادة تفعيل سكك الحديد، مع ما 
يعانونه من مشكلات يومية في 
المــــواصــــلات، فـــي ظـــل عـــدم وجـــود 
القرار  الــعــام، وغياب  خطة للنقل 
السياسي الجدي للشروع في هذه 

المهمة.
ومــع عـــودة الــحــديــث عــن هذا 
علن أخيراً عن دخول 

ُ
أ المــوضــوع، 

الصين على الخط عبر تقديم خطة 
تفعيل للسكك للحديد، في إطار 
مشروع استثماري صيني واسع 
الــنــطــاق فــي مــجــال خــطــوط النقل 
والبنى التحتية في المنطقة. وتم 
بــحــث هـــذا المــشــروع قــبــل أسابيع 
مع وزير الأشغال والنقل يوسف 
فـــنـــيـــانـــوس، ووصــــفــــه مـــديـــر عـــام 
مــصــلــحــة ســكــك الـــحـــديـــد والــنــقــل 
«الأكـــثـــر  المـــشـــتـــرك زيـــــــاد نـــصـــر بــــ

جدية».
ـــــــشـــــــرق  «ال ــــــــ وقـــــــــــــــال نــــــصــــــر ل
الأوســـــط»، إن «الــعــرض الصيني 
الــجــديــد هــو الأكــثــر جــديــة الــيــوم، 
وطُــــــرح بــمــوجــب طــلــب مـــن وزيـــر 

الأشــغــال والــنــقــل لتطوير المــرافــق 
الــنــقــل فــي لبنان،  بــقــطــاع  المعنية 
حيث قامت الصين بتقديم خطة 
لــلــمــســاعــدة فـــي تــمــويــل مــشــروع 

إعادة إحياء السكك الحديدية.
هــــــنــــــاك  أن  نـــــــصـــــــر  وأكــــــــــــــــــد 
مشروعات مختلفة معدة مسبقاً 
وجــاهــزة للتنفيذ، لكنها تنتظر 
فقط التمويل المناسب، مشيراً إلى 
أن «الصين تبدو مهتمة بتمويل 
خطط النقل في المنطقة، ما يجعل 
من عرضها هذا أهمية تتخذ بعين 

الاعتبار».
وأوضـــــح: «طــرحــنــا مشروعاً 
لسكك الحديد متكامل العناصر، 
ويــشــمــل خــط بــيــروت - العبودية 
الـــســـاحـــل  - طـــــرابـــــلـــــس، أي خـــــط 
الــشــمــالــي الــلــبــنــانــي، وهـــو جاهز 
من جهة الخرائط اللازمة، إلا أننا 
نــنــتــظــر الــتــمــويــل المــنــاســب وآلــيــة 
تنفيذ واضــحــة تــنــاســب الأصـــول 
التي تقررها الحكومة اللبنانية».

وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــوظـــفـــي 
الــذيــن يتقاضون  الــحــديــد  ســكــك 
معاشاتهم، علماً بــأن القطارات 
متوقفة عن العمل منذ تسعينيات 
القرن الماضي، أكد نصر أن هناك 

تــســعــة مــوظــفــين تـــابـــعـــون لقسم 
سكك الحديد فقط، وأن المصلحة 
تــتــضــمــن أيـــضـــاً مـــديـــريـــة لــلــنــقــل 
المــشــتــرك، لافــتــاً إلـــى أن عـــدداً من 
هـــــؤلاء يــعــمــلــون مـــع فــــرع الــنــقــل 
المشترك نتيجة النقص الحاصل 
في الموظفين، ومشيراً إلى أن هناك 
نــقــصــاً بــنــســبــة ٩٥ فـــي المـــائـــة في 
ملاك سكك الحديد، وأن الموظفين 
الحاليين لم يستفيدوا من سلسلة 
الرتب والرواتب (زيادة الرواتب) 
الـــتـــي أقــــــرت لــلــقــطــاع الــــعــــام عـــام 

.٢٠١٧
قــــال رئـــيـــس جمعية  بــــــدوره، 
«تران - تران»، والباحث في شؤون 
استراتيجيات التنمية، كارلوس 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إنــه  ــــاع، لــــ

َ
نــــف

مـــنـــذ الــتــســعــيــنــيــات إلـــــى يــومــنــا 
هــذا، ومــع انتهاء الــحــرب الأهلية 
اللبنانية، اعتمد معظم المهندسين 
والمخططين في لبنان على ثقافة 
الأوتـــــــوســـــــتـــــــرادات، مـــــن دون أن 
يأخذوا بعين الاعتبار تاريخ لبنان 

مع سكك الحديد والقطارات.
وعـــــن تــــاريــــخ ســـكـــك الــحــديــد 
فــي لــبــنــان، أوضـــح نــفــاع «أن أول 
رحــلــة قــطــار فــي لــبــنــان كــانــت في 

٣ أغسطس (آب) عام ١٨٩٥، وكان 
آنــذاك أن تربط هذه  الهدف منها 
السكك مرفأ مرسيليا في فرنسا 
بـــمـــرفـــأ بـــــيـــــروت، وربـــــــط بـــيـــروت 
بدمشق». وأضــاف: «لهذا السبب 
كانت تسمى بيروت بوابة المشرق 
لــلــتــجــارة والاقــــتــــصــــاد، حــيــث إن 
إعـــــــادة تــســيــيــر الــــقــــطــــارات يــفــتــح 
الــكــثــيــر مــن الأبـــــواب الاقــتــصــاديــة 

المهمة أمام لبنان واللبنانيين».
أمـــــا آخـــــر رحـــلـــة لــلــقــطــار فــي 

فــكــانــت عــــام ١٩٩٥، حيث  لــبــنــان 
الـــعـــامـــة  قــــامــــت وزارة الأشـــــغـــــال 
الــطــرقــات  آنـــــذاك بتعبيد  والــنــقــل 
قرب العديد من السكك الحديدية، 
إلـــى توقف  مــا أدى شيئاً فشيئاً 
ــــاع، لافــتــاً 

َ
الــعــمــل بـــهـــا، حــســب نــــف

إلــــى أنــــه حــتــى عــــام ١٩٩٥، كــانــت 
الــقــطــارات تــقــل آلاف الأطـــنـــان من 
البضائع من وإلى بيروت، وكانت 
تنقل أيضاً ٣٦٠ راكباً وألف طن من 

الإسمنت يومياً.

ومع تأكيده أن أحد الأسباب 
الأســاســيــة لــتــوقــف الــقــطــارات عن 
العمل هي «الاعتداءات العشوائية 
عــــلــــى ســــكــــك الـــــحـــــديـــــد، وغــــيــــاب 
الــتــخــطــيــط الـــــلازم لإعـــــادة إحــيــاء 
هذا القطاع»، قال إن هناك قطارات 
صالحة للسير في لبنان، وتعمل 
على المازوت كالعديد من القطارات 
في أوروبــا، كاشفاً أن هناك سكك 
حديد تم شراؤها عام ٢٠٠٣، وهي 
لا تــزال في مرفأ طرابلس تنتظر 

الوقت المناسب لاستخدامها.
ــــــاع أيـــــضـــــاً عــن 

َ
وتــــــحــــــدث نــــــف

إيجابيات إعادة تسيير القطارات 
في لبنان، وذكــر أن هــذا المشروع 
الــعــديــد مــن القضايا  يمكنه حــل 
الأســــاســــيــــة الــــتــــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 
اللبنانيون، مثل مشكلة قــروض 
الإســــــــكــــــــان الــــــتــــــي يــــلــــجــــأ إلـــيـــهـــا 
المواطنون لتأمين منازل بالقرب 
من بيروت وضواحيها، خصوصاً 
أولئك الذين يقطنون في المناطق 
الــعــاصــمــة، مــا ينتج  البعيدة عــن 
عـــنـــه تــنــمــيــة ريـــفـــيـــة وفـــتـــح المــــدن 
والـــــقـــــرى عـــلـــى بـــعـــضـــهـــا، وربـــــط 
الــــنــــاس اقـــتـــصـــاديـــاً واجــتــمــاعــيــاً 
بشكل كبير، إضافة إلى انعكاسه 

الإيجابي على الصناعة.
وتــشــيــر الأرقـــــام إلـــى أن عــدد 
السيارات والآليات في لبنان يبلغ 
نحو ١٫٨ مليون، ويسجل دخول 
نحو ٥٠٠ ألف سيارة إلى العاصمة 
بيروت يومياً من المداخل الشرقية، 
الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــشـــمـــالـــيـــة، حــســب 
إحصاءات «الدولية للمعلومات»، 
وهو الأمر الذي يؤدي إلى زحمة 

سير خانقة.
كــذلــك أشــــار نــفــاع إلـــى فــرص 

الــــعــــمــــل الــــتــــي مـــــن المــــفــــتــــرض أن 
يــؤمــنــهــا هــــذا الـــقـــطـــاع، لافــتــاً إلــى 
أنه كان يعمل نحو ٢٨٠٠ موظف 
بــــمــــلاك ســـكـــك الــــحــــديــــد وحـــدهـــا 
عندما كانت القطارات تعمل في 
لــبــنــان، وبــالــتــالــي مــن المــتــوقــع أن 
تكون الحاجة اليوم إلى عدد أكبر 
قــرار تفعيلها. وتحدث  إذا اتخذ 
عــن مــشــروع تــعــمــل عــلــى دراســتــه 
جمعية «تران - تران»، بالاشتراك 
مـــع اخــتــصــاصــيــين ومــهــنــدســين، 
ويــقــوم على ربــط بــيــروت بمرافئ 
فــي البقاع وطــرابــلــس والجنوب، 
ومــنــهــا يمكن نــقــل الــبــضــائــع إلــى 
سوريا والأردن والعراق والبلدان 

المجاورة.
وبـــــعـــــد كــــــل هـــــــذه الــــســــنــــوات 
أكــد نفاع  مــن توقفها عــن العمل، 
أن مـــشـــروع إعــــــادة تــفــعــيــل سكك 
الحديد، كما قطاع النقل المشترك، 
يحتاجان، وبكل بساطة فقط، إلى 
قـــــرار ســيــاســي وحـــكـــومـــي جـــدي، 
لافــتــاً إلـــى أن الــجــمــعــيــة كــانــت قد 
طرقت أبواب العديد من السفارات 
التي أبدت استعدادها للمساعدة 
بــتــمــويــل المــــشــــروع مــثــل إيــطــالــيــا 

وألمانيا وغيرها من الدول.

ما تبقى من سكة الحديد في منطقة الشمال (الصورة من صفحة جمعية تران - تران)

الراعي: خلافات أهل الحكم
 سببها مخالفة الدستور والقوانين

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــبــطــريــرك المــارونــي 
بـــشـــارة الــــرّاعــــي أنــــه لا يمكن 
الاســـتـــمـــرار بــاعــتــبــار الـــدولـــة 
ومـــقـــدّراتـــهـــا مــلــكــاً أو وراثــــة 
أن معظم  للنافذين، معتبراً 
خــــــلافــــــات أهــــــــل الــــحــــكــــم فــي 
لــبــنــان مــتــأتّــيــة مـــن مــخــالــفــة 
ــــــــــدّســــــــــتــــــــــور والــــــــقــــــــوانــــــــين  ال
والأعــــــراف، وتــفــســيــرهــا وفقاً 
لمصالح النفوذ، أو التكتّلات 

ــــنــــيــــابــــيّــــة الـــــتـــــي تـــتـــقـــاســـم  ال
الحصص والمــغــانــم، كما هو 
حاصل اليوم لا سيما بشأن 

التعيينات.
جـــــــاء كـــــــلام الــــــراعــــــي فــي 
خـــتـــام اجـــتـــمـــاعـــات المـــطـــارنـــة 
الموارنة، حيث قــال: «إذا وقع 
ه هذا التقاسم  خلاف كان مردُّ
والاســــــتــــــئــــــثــــــار والإقــــــــصــــــــاء 
والـــســـيـــطـــرة. ويـــــا لــيــتــه كـــان 
خلافاً من أجل الصالح العام 
والــســبــل الــفــضــلــى لــتــأمــيــنــه. 

ومن المؤسف لهذا السبب أن 
يُــحــرم كـــلّ مــن لا ينتمي إلــى 
 المشاركة 

ّ
حزب أو تكتّل من حق

في السلطة أيّاً يكن نوعها». 
وطالب الراعي المسؤولين بما 
ســـمـــاه «الــــســــلام الــســيــاســي» 
ه مبرّر وجودهم، فلا يمكن 

ّ
لأن

الاستمرار في اعتبار الدولة 
ومـــؤســـســـاتـــهـــا ومـــقـــدّراتـــهـــا 
لـــهـــذا أو ذاك  مــلــكــاً أو وراثـــــة 
مــن النافذين أفـــراداً كــانــوا أم 

أحزاباً أم تكتّلات.

وزير الدفاع: لا ضغوط لمنعنا 
من الحصول على أسلحة روسية

بيروت: «الشرق الأوسط»

قال وزير الدفاع اللبناني 
إلــــــيــــــاس بــــوصــــعــــب «لـــديـــنـــا 
مــعــطــيــات بــــأن ســـوريـــا تــريــد 
الــحــدود البحرية مع  ترسيم 
لـــبـــنـــان، وروســـــيـــــا مـــوجـــودة 
فــــــي هــــــــذه المــــنــــطــــقــــة، وعـــنـــد 
هــذه الــحــدود بــالــذات»، وقــال 
«لا شـــــيء مُـــغـــلـــق عـــلـــى طــلــب 
الـــتـــعـــاون مـــع روســـيـــا أو أي 

دولة أخرى».
وعــــــــن إمــــكــــانــــيــــة إجــــــــراء 
مـــــــفـــــــاوضـــــــات مــــــــع الـــــجـــــانـــــب 
الــــــــروســــــــي لــــلــــحــــصــــول عـــلـــى 
أســـلـــحـــة لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي، 
قــال بوصعب «ثمة شقان في 
موضوع التسليح، هناك شق 
كــهِــبــات، وهــو موضع  يأتينا 
إلــى أن  ترحيب لدينا بالنظر 
وضـــعـــنـــا الاقــــتــــصــــادي لــيــس 
ســــهــــلاً، وهــــنــــاك الـــشـــق الــــذي 
نــشــتــريــه. نــحــن لــديــنــا ســلاح 
من روسيا، فالجيش يستخدم 
دبـــــابـــــات روســــيــــة وراجــــمــــات 
روسية، وأي ذخيرة مرتبطة 
بها هي حكماً موضع تعاون 
بين لبنان وروسيا. أما فيما 
يــتــصــل بــــالمــــوازنــــة، فــإنــهــا لم 

تـــخـــصـــص الأمـــــــــــوال الــــلازمــــة 
لشراء السلاح».

ونــــفــــى بـــوصـــعـــب وجــــود 
ضــــغــــوط عـــلـــى لـــبـــنـــان لمــنــعــه 
مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى أســلــحــة 
مـــن روســـيـــا، مــشــيــراً إلـــى «أن 
مـــا يــجــعــل لــبــنــان أكـــثـــر مــيــلاً 
لتسلم الأسلحة من الولايات 
المـــتـــحـــدة كـــونـــهـــا تـــأتـــي عــلــى 
تُـــشـــتـــرى،  شـــكـــل هــــبــــات، ولا 
أمــا الآليات  يُــدفــع ثمنها.  ولا 
الأخـــرى، مــن مــدافــع ودبــابــات 
روســيــة، فإننا نشتري حتى 
الــيــوم مــن روســيــا مــا يرتبط 
بها مــن قطع غيار أو معدات 
للصيانة، فضلاً عن الذخيرة 
المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي الـــراجـــمـــات 
والـــدبـــابـــات الـــروســـيـــة، وهـــذا 

الأمر سيستمر».
وفـــــي مــقــابــلــة مــــع وكـــالـــة 
«ســـبـــوتـــنـــيـــك»، قــبــيــل زيـــارتـــه 
إلى موسكو في الفترة بين ٢٤ 
و٢٧ الجاري، حيث يشارك في 
فاعليات معرض للصناعات 
العسكرية، أشار بوصعب إلى 
«أن المحادثات التي سيجريها 
مـــع المـــســـؤولـــين الــــــروس على 
هــامــش المـــعـــرض يــفــتــرض أن 
تــتــنــاول «قــضــايــا ذات طــابــع 

مـــشـــتـــرك، كــــي نـــــرى إلـــــى أيـــن 
وصــلــت الأمــــور، وكــيــف يمكن 
أن نــطــوّر الــتــعــاون بــين لبنان 

وروسيا للأفضل».
وقـــــــــال «قــــــــد يـــــكـــــون لــــدى 
روســـيـــا مــصــلــحــة اقــتــصــاديــة 
فــي ذلـــك، خصوصاً أن شركة 
«نـــــوفـــــاتـــــيـــــك» مــــــوجــــــودة فــي 
البحر، وبــدأت العمل بالفعل 
عــــلــــى اســـــتـــــخـــــراج الـــــغـــــاز مــن 
الـــبـــلـــوكـــات فــــي لـــبـــنـــان، وقـــد 
يكون لديها دور في البلوكات 
المــوجــودة فــي ســوريــا، وعليه 
ســـــتـــــكـــــون هـــــــنـــــــاك مـــصـــلـــحـــة 
لترسيم الحدود البحرية، من 
هــنــا يمكن أن يــكــون لروسيا 
لــتــســريــع هـــذه  إيـــجـــابـــي  دور 

المهمة».
وأضـــــــاف «ســـــأذهـــــب إلـــى 
موسكو بانفتاح تام لكي نرى 
من الجانب الروسي ما يمكن 
نــتــعــاون بــشــأنــه، لا سيما  أن 
فــيــمــا يــتــعــلّــق بـــالمـــســـاعـــدات، 
ولا شــيء يمنع القيام بذلك، 
لــكــن هـــذه الأمــــور تــبــقــى رهناً 
بـــمـــا يــســتــجــد فـــيـــهـــا، بــحــيــث 
يـــتـــم عـــرضـــهـــا عـــلـــى مــجــلــس 
الوزراء لاتخاذ القرار المناسب 

بشأنها».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٨

انفجار مستودع ذخيرة 
للجيش السوري

 قرب دمشق
دمشق: «الشرق الأوسط»

تـــــردد دوي انـــفـــجـــار مـــســـاء أمــس 
الــســبــت فـــي أنـــحـــاء عــــدة مـــن دمــشــق، 
نــاجــم وفـــق مــا أعــلــن مــصــدر عسكري 
ســـوري عــن انــفــجــار مــســتــودع ذخــيــرة 
تـــابـــع لــلــجــيــش، بـــعـــدمـــا امــــتــــدت إلــيــه 
نيران حرائق، بحسب ما نقلت وكالة 
الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة عـــــن الإعـــــــلام 

السوري الرسمي.
وقــــــــال مــــصــــدر عـــســـكـــري لـــوكـــالـــة 
الأنــبــاء الرسمية «ســانــا» إن انفجاراً 
وقـــع فــي «أحـــد مــســتــودعــات الــذخــيــرة 
التابعة للجيش غربي دمشق بسبب 
امـــتـــداد الــنــيــران المــشــتــعــلــة بــالأعــشــاب 
والنباتات اليابسة بالقرب منه»، دون 

ذكر تفاصيل أخرى.
ولم تتضح ملابسات الانفجار وما 
إذا كان قد تسبب بسقوط ضحايا. ولم 
ينقل التلفزيون الرسمي أي مشاهد. 
وكانت الوكالة أفــادت في وقت سابق 
بـــأن «الـــصـــوت الــــذي ســمــع صــــداه في 
دمــشــق نــاتــج عــن انــفــجــار فــي منطقة 
عسكرية في مشروع دمر»، في إشارة 
إلى منطقة سكنية حديثة البناء تقع 

على تلة في غرب دمشق.
وتـــــــــداول نـــاشـــطـــون عـــلـــى مـــواقـــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي صــــورة تظهر 
تصاعد سحابة من الدخان قالوا إنها 
مــن مــوقــع الانــفــجــار، لــم تتمكن وكالة 
الصحافة الفرنسية من التحقق منها.
وتشهد العاصمة السورية هدوءاً 
بعدما تمكنت القوات الحكومية قبل 
أكثر من عام من السيطرة على أحياء 
فـــــي أطـــــــــراف دمــــشــــق وكـــــامـــــل مــنــطــقــة 
الــتــي شكلت معقلاً  الــغــوطــة الشرقية 
للفصائل المعارضة على مدى سنوات. 
وتمّ ذلك بعد عمليات عسكرية وإجلاء 
المـــعـــارضـــين  المـــقـــاتـــلـــين  عــــشــــرات آلاف 
والمدنيين الرافضين لاتفاقات تسوية 

مع الحكومة.
وأشـــــارت الــوكــالــة الــفــرنــســيــة إلــى 
أن إســرائــيــل تــشــن بــين الــحــين والآخـــر 
ضربات على أهداف في محيط دمشق 
ومطارها، تقول إنها مواقع عسكرية 
الـــســـوري أو حلفائه  لــلــجــيــش  تــابــعــة 
وتحديداً القوات الإيرانية و«حزب الله» 

اللبناني.

فشل هجوم للسيطرة على قريتين استراتيجيتين وتركيا ترسل تعزيزات إلى منطقة «خفض التصعيد»

قوات النظام تواجه «حرب استنزاف» في ريف حماة
لندن - أنقرة: «الشرق الأوسط»

شهد ريف حماة الشمالي، أمس 
(الــســبــت)، تصعيداً واســعــاً فــي حدة 
المواجهات بين قوات النظام السوري 
وفصائل المعارضة، حيث فتح غطاء 
ــل بــشــن أكــثــر من 

ّ
جــــوي كــثــيــف، تــمــث

١٠٠ ضــربــة جــويــة، وســيــطــرت قــوات 
النظام على قريتي تل ملح والجبين، 
الــواقــعــتــين فــي منطقة استراتيجية 
تتيح لمن يمسك بها التقدم في عمق 
الــجــيــب الأخـــيـــر الـــخـــاضـــع لــســيــطــرة 
الــبــلاد. لكن  المعارضة، شمال غربي 
ت الفصائل 

ّ
لم تمر ساعات حتى شن

هــــجــــومــــاً مــــعــــاكــــســــاً، واســــتــــطــــاعــــت 
اســتــرجــاع كــل مــا كــانــت قــد خسرته 
صــبــاحــاً. وأســفــرت مــعــارك أمــس عن 
الــنــظــام، ليرتفع  قـــوات  مقتل ٢٦ مــن 
بذلك حجم خسائرها فــي الساعات 
الـــ٧٢ الماضية إلــى ما لا يقل عن ١٤٧ 

قتيلاً.
وتـــــشـــــيـــــر مــــــجــــــريــــــات المــــــعــــــارك 
إلــى أن قــوات النظام تواجه  الأخيرة 
حـــــرب اســــتــــنــــزاف فــعــلــيــة فــــي ريــفــي 
حـــمـــاة الــشــمــالــي وإدلـــــب الــجــنــوبــي، 
وإلــى أن الغطاء الجوي الــذي توفره 
التابعة  الــحــربــيــة، ســــواء  الــطــائــرات 
لــلــنــظــام أو لـــروســـيـــا، لـــيـــس كــافــيــاً، 
يـــبـــدو، لتحقيق تــغــيــيــر جـــذري  كــمــا 
في خريطة تــوزع مناطق السيطرة. 
المــشــاركــة الفعلية في  كــمــا أن غــيــاب 
المعارك للميليشيات الموالية لإيــران 
حرم النظام من عنصر بشري لطالما 
شــكّــل عــامــلاً مهماً فــي الانــتــصــارات 
الـــتـــي حــقــقــتــهــا الــحــكــومــة الــســوريــة 
ضــد المــعــارضــة فــي الــســنــوات الثلاث 

الماضية.
وفي المقابل، بدا أن الدعم التركي 
للفصائل قد ساعدها حتى الآن في 
امــتــصــاص هــجــمــات قــــوات الــنــظــام، 
ومـــنـــعـــهـــا مــــن الـــتـــوغـــل فــــي المــنــطــقــة 
المصنفة «منطقة خفض تصعيد»، 
بموجب اتــفــاق روســـي - تــركــي أبــرم 

العام الماضي.
وأفــاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنـــــســـــان» (مــــقــــره بـــريـــطـــانـــيـــا) بـــأن 
مـــعـــارك عــنــيــفــة قـــد جــــرت أمــــس بين 
قـــــوات الـــنـــظـــام والمــســلــحــين المـــوالـــين 
لـــهـــا، بـــدعـــم مــــن الــــقــــوات الـــروســـيـــة، 
مـــــن جـــــانـــــب، والــــفــــصــــائــــل المـــقـــاتـــلـــة 
والإســـلامـــيـــة، ومــجــمــوعــات تــوصــف 
بــأنــهــا «جـــهـــاديـــة»، مـــن جــانــب آخـــر، 

على محوري الجبين وتل ملح بريف 
حـــمـــاة، وذلـــــك «فــــي إطـــــار الــهــجــمــات 
المتواصلة» التي تشنها قوات النظام 
تحت غــطــاء جــوي ومــدفــعــي مكثف. 
وأضاف: «إن قوات النظام فشلت في 
المــنــطــقــة، بعد  هــجــومــهــا الأول عــلــى 
تــمــكــن الــفــصــائــل مـــن صـــــده، لتعمد 
عقبها إلى شن هجوم ثانٍ عنيف على 
المــحــوريــن، تمكنت خــلالــه مــن إحــراز 
تقدم، والدخول إلى الجبين، قبل أن 
الــفــصــائــل عــلــى الانــســحــاب  تجبرها 

مجدداً».
وأشــار إلــى «مقتل مجموعة من 
قوات النظام بعد دخولها بحقل ألغام 
فــي مــحــاور الــقــتــال، لــيــرتــفــع إلـــى ٢٦ 
تعداد قتلى قوات النظام والمسلحين 
الموالين لها منذ فجر اليوم (أمــس)، 
وهـــم: ٨ قــتــلــوا بــانــفــجــار حــقــل ألــغــام 
بهم، و١٨ قتلوا خلال المعارك العنيفة 
مع الفصائل والجهاديين»، وأضاف 

أن خسائر «الفصائل والجهاديين» 
بلغت ٩ مقاتلين.

وأقـــرت صفحات مــؤيــدة للنظام 
السوري بفشل الهجوم على الجبين 
وتل ملح، وقالت إن مقاتلي فصيلي 
«جيش العزة» و«هيئة تحرير الشام» 
اســــتــــعــــادوا الـــقـــريـــتـــين بـــعـــد هــجــوم 
مــعــاكــس لـــم يــســمــح لــجــيــش الــنــظــام 

بتثبيت مواقعه فيهما.
ولفت «المــرصــد»، من جهته، إلى 
أن الهجوم الصباحي لقوات النظام 
نـــاري كثيف،  لــه بغطاء  تــم التمهيد 
شمل إطلاق ما لا يقل عن ٤٥٠ قذيفة 
صـــاروخـــيـــة ومـــدفـــعـــيـــة، فــيــمــا شنت 
الطائرات الحربية أكثر من ١٠٠ غارة 
عــلــى مــحــاور الــقــتــال، وعــلــى مناطق 
مختلفة في محافظتي حماة وإدلب. 
وأوضح أن الغارات الجوية استهدفت 
تل ملح والجبين ومحيطهما، بشمال 
غــــربــــي حــــمــــاة، وكـــفـــرزيـــتـــا والــــزكــــاة 

ولــــطــــمــــين والأربـــــــعـــــــين وحـــــصـــــرايـــــا، 
بريف حماة الشمالي، ومدايا وخان 
شــيــخــون والــهــبــيــط واحـــســـم ومــعــرة 
الــنــعــمــان وحــيــش والــفــقــيــع معرزيتا 
وابديتا ودير سنبل وترملا والبارة 
والفطيرة، ضمن ريف إدلب الجنوبي، 
في حين استهدفت الفصائل بالقذائف 
الصاروخية مناطق في الشيخ حديد 
والجلمة ومحردة، الخاضعة لسيطرة 
قوات النظام في ريف حماة الشمالي 

الغربي.
وفي غضون ذلك، قال «المرصد» 
الـــقـــصـــف  ــــــتــــــل جـــــــــــراء 

ُ
ق مـــــدنـــــيـــــاً  إن 

الصاروخي الذي نفذته قوات النظام 
على مناطق بالقرب من بلدة الناجية، 
بريف جسر الشغور الغربي، مساء 

الجمعة.
وفي إطار مرتبط، قال «المرصد» 
إنه رصد «دخول رتل عسكري جديد 
يتبع للقوات التركية نحو الأراضي 

السورية»، وأوضــح أن «أكثر من ٣٥ 
آلية عسكرية، بينها مجنزرات، دخلت 
صباح السبت إلى الأراضي السورية 
الــحــدودي مع  عبر معبر كفرلوسين 
لــواء إســكــنــدرون، واتجه الرتل نحو 
نقاط المراقبة التركية في تل الطوقان، 
بريف معرة النعمان، ومورك، شمال 
حماة». وأكدت مصادر عسكرية في 
أنـــقـــرة صــحــة مــعــلــومــات {المـــرصـــد}. 
وقالت هذه المصادر، أمس، إن قيادة 
الــقــوات المسلحة أرسلت قافلة تضم 
شاحنات محملة بدبابات ومدرعات 
ونــاقــلات جــنــد وأســلــحــة ثقيلة، إلــى 
نقطة المــراقــبــة الــتــي تحمل الــرقــم ١٠ 
بين ١٢ نقطة مراقبة عسكرية أقامتها 
تــركــيــا فــي منطقة خــفــض التصعيد 
بموجب اتفاق وقــع خــلال مباحثات 

آستانة عام ٢٠١٧.
وجاء الدفع بهذه التعزيزات بعد 
تعرض محيط نقطة المراقبة المذكورة 

لــلــقــصــف المــدفــعــي أكــثــر مـــن مـــرة من 
قــبــل قــــوات الــنــظــام الـــســـوري آخــرهــا 
المــاضــي حيث أصيب  يــوم الخميس 
٣ مــــن الـــجـــنـــود الأتـــــــــراك فــــي قــصــف 
إنــه كان  الــدفــاع التركية  قالت وزارة 
مقصوداً. وسبق أن تعرضت نقطة 
المراقبة ذاتها لاستهداف قوات النظام 
٣ مرات في ٢٩ أبريل (نيسان) و٤ و١٢ 

مايو (أيار) الماضيين.
وعـــقـــب الــهــجــوم الأخـــيـــر أعــلــنــت 
أنــــقــــرة أنـــهـــا ســـتـــرد عـــلـــى أي قــصــف 
على نقاط مراقبتها في إدلــب، وقال 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة مــــولــــود جـــاويـــش 
أوغلو إن القصف مقصود من جانب 
قـــــوات الـــنـــظـــام وإن هــــذه الــــقــــوات لم 
تــســتــهــدف نـــقـــاط المـــراقـــبـــة الــتــركــيــة 
بشكل مباشر، لكن تركيا سترد على 
أي قــصــف يــطــالــهــا. وحــمّــل جــاويــش 
أوغلو، في تصريحات أول من أمس، 
روسيا المسؤولية عن وقف هجمات 
وانــتــهــاكــات الــنــظــام فــي إدلـــب، قائلاً 
إنه لا يصدق أن الروس عاجزون عن 

وقف ما تقوم به حكومة دمشق.
وفـــي ظــل المـــعـــارك الــجــاريــة على 
مــحــاور عــدة بريفي حــمــاة الشمالي 
والــــشــــمــــالــــي الـــــغـــــربـــــي، بــــالإضــــافــــة 
إلــــى ريــــف إدلـــــب الـــجـــنـــوبـــي، تــحــدث 
«المــــــرصــــــد» عـــــن «خــــــلافــــــات تــتــســيــد 
المـــشـــهـــد ضـــمـــن الـــفـــصـــائـــل المــقــاتــلــة 
والإسلامية والمجموعات الجهادية، 
ولا ســـيـــمـــا هــــجــــوم تــنــظــيــم أنـــصـــار 
التوحيد (...) على فصائل أخــرى»، 
مــوضــحــاً أن هــــذا الــتــنــظــيــم المــســلــح 
يتهم تركيا «بــقــيــادة غــرفــة عمليات 
الفصائل»، وبمنع عناصره من القيام 
بأي عمل عسكري «إلا تحت راية غرفة 
عمليات الأتــــراك»، وتــابــع أنــه حصل 
على تسجيلات صوتية لأحــد قــادة 
تنظيم «أنصار التوحيد»، الذي كان 
سابقاً يدعى تنظيم «جند الأقصى»، 
جــاء فيها حديثه عــن «مــزايــدات في 
أرض الــشــام»، وعــن أن هناك مــن «لا 
يــــزال يــتــاجــر بــالــديــن، وهـــم أنفسهم 
مـــن قــاتــل وســبــب اقـــتـــتـــالاً داخــلــيــاً». 
الــقــيــادي: «قـــادة الفصائل  وزاد هــذا 
يزايدون علينا باسم غرفة عمليات 
مشتركة... من أنتم لتمنعوا الناس 
من فتح عمل عسكري؟». وأشار إلى 
أن فــصــيــلــه جـــهّـــز ٥٠٠ مــقــاتــل لفتح 
مــعــركــة فـــي كــفــريــا (بــــإدلــــب)، لكنهم 
مُنعوا من القتال من دون تنسيق مع 

غرفة العمليات التركية.

عناصر من الدفاع المدني ينتشلون جثة من بين أنقاض مبنى تهدم بفعل غارات جوية على مدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب أمس (أ.ف.ب)

عادل عبد المهدي زار موقع جريمة «داعش»

١٩٠٨ ضحايا لمجزرة «سبايكر» وجثث أكثر من نصفهم لم تسلم لذويهم
بغداد: فاضل النشمي

تــــمــــر هــــــــذه الأيـــــــــــام الـــــذكـــــرى 
الــــــخــــــامــــــســــــة لمــــــــجــــــــزرة مـــعـــســـكـــر 
الــتــي ارتكبها تنظيم  «ســبــايــكــر» 
«داعــش» الإرهــابــي في ١٢ يونيو 
(حـــزيـــران) عــام ٢٠١٤. ضــد مئات 
الـــعـــســـكـــريـــين الــــعــــراقــــيــــين الـــذيـــن 
كانوا خارجين من المعسكر الذي 
يــقــع شــمــال غــربــي مــديــنــة تكريت 
أمــلاً فــي الــعــودة إلــى ديــارهــم قبل 
أن تمسك بــهــم عــنــاصــر «داعـــش» 
ويقتل أغلبهم في منطقة القصور 
الــرئــاســيــة الــتــي تــعــود إلـــى حقبة 

نظام صدام حسين.
وبرغم عــدد ضحايا المجزرة 
المـــعـــلـــن والــــشــــائــــع الــــــــذي يــنــاهــز 
١٧٠٠ قتيل، فإن مفوضية حقوق 
الإنــســان العراقية تؤكد أن العدد 
المؤكد يبلغ ١٩٠٨، سلمت جثامين 

٨٠٧ منهم إلى ذويهم حتى الآن.
ومـــا زال «كـــابـــوس» المــجــزرة 
الـــرهـــيـــبـــة يــــطــــارد قـــطـــاعـــات غــيــر 
قــلــيــلــة مــــن الـــعـــراقـــيـــين ســــــواء مــن 
ذوي الــضــحــايــا، أو أولــئــك الــذيــن 
يــنــظــرون لــلــحــادث بــوصــفــة أكــثــر 
أعـــــمـــــال «داعـــــــــــش» شــــنــــاعــــة بــعــد 
صــــعــــوده وســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى نــحــو 
ثــلــث أراضـــــي الـــبـــلاد بــعــد يــونــيــو 
(حزيران) ٢٠١٤. وما زال الغموض 
يحيط ببعض جــوانــب المــجــزرة، 
سواء المتعلق بالتحقيق والكشف 

عن مرتكبي الجريمة أو القيادات 
العسكرية التي أخفقت في حماية 
المـــرتـــبـــطـــة  تــــلــــك  عــــنــــاصــــرهــــا، أو 
بطبيعة التعويضات التي قدمت 

لعوائل الضحايا.
وخرج أول من أمس، عدد من 
أسر ضحايا «سبايكر» في وقفه 
احتجاجية فــي بــغــداد للمطالبة 
بـــالـــكـــشـــف عــــن مــصــيــر أبـــنـــائـــهـــم. 
وقـــــدم رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة بــرهــم 
صالح إلى البرلمان العراقي الشهر 
المـــاضـــي، مــقــتــرح قــانــون «شــهــداء 
ســبــايــكــر» وهـــو بــانــتــظــار الــقــراءة 

الثانية للتصويت عليه.
من جانبه، زار رئيس مجلس 
الـــــوزراء عـــادل عــبــد المــهــدي فجر، 
أمــس، موقع مــجــزرة سبايكر في 
محافظة صلاح الدين في الذكرى 
لــوقــوعــهــا، وتــجــول في  الخامسة 
مكان الجريمة الذي يحتوي على 
صــــــور الـــضـــحـــايـــا. ونــــقــــل مــكــتــب 
المــهــدي الإعــلامــي عنه قوله:  عبد 
«بـــقـــلـــوب حــزيــنــة ولـــكـــن بــــرؤوس 
مـــرفـــوعـــة نـــقـــف الــــيــــوم فــــي المـــكـــان 
الـــذي ارتــكــبــت فــيــه هـــذه الجريمة 
البشعة على يد عصابة (داعــش) 
الإرهــابــيــة الــتــي أقــدمــت على قتل 
شــبــاب عـــزّل مــن الــســلاح»، مؤكداً 
على أن «جهوداً كبيرة ومتواصلة 
تبذل لحسم ملف مجزرة سبايكر 
وضــمــان حــقــوق عــوائــل الــشــهــداء 
والمــــفــــقــــوديــــن، وهــــــو أقــــــل واجـــــب 

نقدمه أمام صبرهم وتضحياتهم 
الغالية».

وأضــــــــــــــــــاف عــــــبــــــد المــــــــهــــــــدي: 
«بــطــولات وتضحيات العراقيين 
ووحـــــدتـــــهـــــم هــــــي الـــــتـــــي صــنــعــت 
النصر، نحن أوفياء لهذه الدماء 
التي انتصرت ولــن نسمح لفلول 
(داعــــــــــــــش) المــــنــــهــــزمــــة بـــالـــتـــقـــاط 
أنــفــاســهــا وقــواتــنــا تــلاحــقــهــم في 
الــصــحــاري ولـــن يــكــون لــهــم مكان 

آمن في العراق».
بدوره، اعتبر عضو مفوضية 
حـــقـــوق الإنــــســــان الـــعـــراقـــيـــة عــلــي 
الـــبـــيـــاتـــي أن «جــــريــــمــــة ســبــايــكــر 
واحدة من أبشع جرائم عصابات 
(داعــــــش) الإجـــرامـــيـــة وهــــي تــرقــى 
حسب الأعراف الدولية إلى جريمة 
حــرب». وذكــر البياتي في حديث 
«الشرق الأوســط»، أن «الجريمة  لـ
تقف وراءهـــا جهات كانت نافذة 
في الدولة ولها ارتباطات محلية 
وإقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة، وقـــامـــت هــذه 
الــعــصــابــات بـــإشـــراك الــعــديــد من 
الــجــهــات تــحــت عــنــاويــن مختلفة 
لإخـــفـــاء خـــيـــوط الـــجـــريـــمـــة، الــتــي 
اســتــهــدفــت الــضــحــايــا مـــن جميع 
مــنــاطــق الـــعـــراق وكـــانـــت الــحــصــة 
الأكبر لمحافظات، بغداد وذي قار 
وبــابــل». وعــن إجمالي الضحايا 
يــقــول الــبــيــاتــي: «تـــم الــعــثــور على 
١٩٠٨ جــثــث حــتــى الآن وعـــدد من 
تم التحقق من جثثهم وتسليمها 

إلــــــى ذويــــهــــم ٨٠٧ جــــثــــث، وعــــدد 
المقابر التي تم فتحها حتى الآن 
١٧ مــقــبــرة ومـــا زال الــعــمــل جــاريــا 

على فتح بقية المقابر».
وعــــــــــن ســـــيـــــر الــــتــــحــــقــــيــــقــــات 
المتعلقة بــالــحــادث، ذكــر البياتي 
أنـــــه «لـــــم يــفــتــح تــحــقــيــق قــضــائــي 
حــقــيــقــي فــــي هـــــذه الـــجـــريـــمـــة مــن 
كـــل أبــعــادهــا بــاعــتــبــارهــا جريمة 
حرب، إنما يتم بين وفترة وأخرى 
اعــتــقــال ومــحــاكــمــة بــعــض الأفـــراد 
المــتــورطــين، وذلـــك نــاجــم عــن عــدم 
وجود نص في القوانين العراقية 
الــحــرب».  تحاكم بموجبه جــرائــم 
ويــؤكــد الــبــيــاتــي أن «عــــدم وجــود 
نوع كهذا من القوانين يعد نقصاً 
مخلاً في تطبيق العدالة واختفاء 
الكثير من تفاصيل الجريمة وعدم 
إشــــراك الــضــحــايــا أو عــوائــلــهــم أو 
الــشــهــود الـــتـــي تــعــتــبــر الـــيـــوم من 
أهم أركان تطبيق العدالة». ويرى 
أن «مــن الــضــروري أيــضــاً، حماية 
الــنــاجــين المــوجــوديــن فــي المــجــزرة 
واعـــتـــمـــادهـــم شـــهـــود عـــيـــان عــلــى 
وافية  الجريمة ومنحهم حقوقاً 

لحياة كريمة وأمينة».
وكــان فريق التحقيق التابع 
لــة  لــلأمــم المــتــحــدة لــتــعــزيــز المــســاء
عـــن الــجــرائــم المــرتــكــبــة مـــن جــانــب 
«داعــــش» (يــونــيــتــاد) الـــذي تشكل 
لــقــرار مجلس الأمـــن التابع  طبقاً 
أعــلــن أول  المــتــحــدة ٢٣٧٩.  لــلأمــم 

مــــــن أمـــــــــس، وبــــمــــنــــاســــبــــة ذكــــــرى 
مــجــزرة «سبايكر» اســتــمــراره في 
«إجراء تحقيقات مستقلة من أجل 
تعزيز المساءلة في العراق وعلى 
الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي، بــحــيــث يمكن 
تحديد الطبيعة الحقيقية لمجرمي 
(داعش) ومداها ومسؤولية أولئك 
الذين ارتكبوا مثل هذه الأعمال».

إلــى ذلــك، يــرى المتحدث باسم 
مجلس شيوخ عشائر صلاح الدين 
مــــروان جــبــارة أن «عــشــائــر صــلاح 
الــديــن دانـــت ومـــا زالـــت تــديــن هــذه 
الــنــكــراء، وأنـــا على يقين  الجريمة 
أن من قاموا بارتكابها في صلاح 
الدين كانوا يريدون إحــداث نفس 
الفتنة الطائفية التي وقعت عقب 
تفجير مرقد العسكريين في سامراء 
عام ٢٠٠٦». ويرى جبارة في حديث 
«الشرق الأوســط» أن «من الخطأ  لـ
اتــهــام بعض عشائر صــلاح الدين 
بــالــتــورط فـــي المـــجـــزرة الإرهــابــيــة، 
بل إن أشخاصاً كثيرين من صلاح 
الـــديـــن ســـاهـــمـــوا فـــي إنـــقـــاذ حــيــاة 
بعض الجنود، المسؤول الأول هو 
(داعش) الإرهابي وبعض القيادات 
العسكرية التي لم تحم عناصرها». 
ويضيف: «المشكلة أن الضحايا لم 
يــنــصــفــوا حــتــى الآن بـــرغـــم الــكــلام 
الكثير الذي يقال ولم يقدم الجناة 
لـــلـــعـــدالـــة، بــــل إن بـــعـــض مــــن ألــقــي 
القبض عليهم بتهمة المشاركة في 

الجريمة، ليس لهم علاقة بها».
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تزامناً مع تمديد واشنطن إعفاء العراق من عقوبات إيران

«كاتيوشا» على بغداد وقاعدة أميركية شمالها
بغداد: حمزة مصطفى

فيما جددت الولايات المتحدة 
السماح للعراق بــشــراء الكهرباء 
والغاز الإيرانيين، مدة ثلاثة أشهر 
أخــــرى، اســتــثــنــاءً مــن الــعــقــوبــات، 
ســقــطــت ثـــلاثـــة صــــواريــــخ، مــســاء 
أول من أمس، على حي الجادرية 
الراقي في قلب بغداد، فضلاً عن 
قاعدة بلد الجوية وقاعدة أخرى 

قرب مطار بغداد الدولي.
وبـــيـــنـــمـــا لــــم تــعــلــن أي جــهــة 
الــحــوادث،  مسؤوليتها عــن هــذه 
وجّهت هيئة «الحشد الشعبي»، 
إلـــى «جــهــات مشبوهة».  الاتــهــام 
وقـــالـــت الــهــيــئــة، فـــي بـــيـــان، إنــهــا 
«في الوقت الذي تعلن فيه بكافة 
تــشــكــيــلاتــهــا رفـــضـــهـــا لمـــثـــل هـــذه 
الأعمال اللامسؤولة، فإنها تحذر 
جــمــيــع مـــن تـــســـول لــهــم أنــفــســهــم 
فـــي هــذا  مـــحـــاولـــة خــلــط الأوراق 
 
ً
الـــــظـــــرف الـــــحـــــســـــاس»، مـــضـــيـــفـــة
أنها «ستكون في طليعة الجهد 
الحكومي وتــحــت إشـــراف القائد 
الــعــام للقوات المسلحة للتصدي 
لـــــهـــــذه المــــــــحــــــــاولات الــــيــــائــــســــة». 
وأوضح البيان أن الهيئة ستقوم 
بــواجــبــهــا لكشف المــســؤولــين عن 
هذه الأعمال لغرض محاسبتهم 

وإحالتهم إلى القضاء».
وكانت خلية الإعــلام الأمني 
أعلنت، أمــس، عــن «ســقــوط ثلاث 

قــذائــف هـــاون عــلــى قــاعــدة جوية 
شمال بغداد، حيث يوجد بعض 
المدربين الأميركيين، ما تسبب في 
حــدوث حريق صغير دون وقوع 
إصـــــابـــــات». كــمــا أعــلــنــت الــخــلــيــة 
عــن ســقــوط صـــاروخ «كاتيوشا» 
آخر على حي الجادرية يبدو أنه 
كان يستهدف السفارة الأميركية 
الــقــريــبــة، لــكــنــه ســقــط عــلــى مــنــزل 

مهجور دون خسائر.
وأبلغ مصدر أمني، «الشرق 
الأوســط» أن «صاروخاً استهدف 
قــاعــدة الشهيد محمد عــلاء التي 
تــقــع جــــوار مــطــار بـــغـــداد الــدولــي 
بـــشـــريـــة أو  دون وقــــــوع خـــســـائـــر 
مـــــــاديـــــــة». وأضــــــــــاف المـــــصـــــدر أن 
«قـــاعـــدة مــحــمــد عـــلاء قـــرب مــطــار 
بغداد مخصصة لهبوط الطائرات 
الخاصة بالتحالف الدولي، وهو 
مــا يعني أن الاســتــهــداف واضــح 

ويحمل رسالة واضحة».
تــــــــأتــــــــي هـــــــــــــذه الـــــهـــــجـــــمـــــات 
بــــالــــصــــواريــــخ فـــــي ظـــــل تــصــاعــد 
الأزمة الأميركية - الإيرانية. وفي 
هذا السياق يقول الخبير الأمني 
«الشرق  الدكتور هشام الهاشمي لـ
الأوســــــــــــط»، إن «مــــــا يــــجــــري فــي 
الواقع بات خارج قدرة الحكومة 
الـــعـــراقـــيـــة لــجــهــة الـــحـــد مــــن هـــذه 
الأنشطة والفعاليات التي تقوم 
بــهــا هـــذه الــجــهــات بــشــأن إطـــلاق 
الــصــواريــخ، ســـواء عــلــى الــقــواعــد 

التي فيها مدربون أميركيون أو 
مناطق على مقربة مــن السفارة 
الأميركية»، مبيناً أن «الحكومة 
لــم تعد قـــادرة على فــرض منطق 
الدولة على كامل التراب العراقي 
بدليل تكرار مثل هذه العمليات، 
دون كشف الجهات المتورطة، أو 

الحد منها على الأقل».
وجاء إطلاق هذه الصواريخ 
بالتزامن مع قرار الولايات المتحدة 
الأميركية تمديد إعفاء العراق من 
عــقــوبــات شـــراء الــكــهــربــاء والــغــاز 
الإيرانيين لمدة ثلاثة أشهر أخرى. 
وطبقاً لمــســؤول حكومي عــراقــي، 
فإن «العراق ضمن تمديداً جديداً 
لمــــدة ٩٠ يــومــاً لاســـتـــيـــراد الــطــاقــة 
الإيرانية بعد مفاوضات طويلة 
مع الولايات المتحدة حتى الأيام 
الأخيرة قبل انتهاء مهلة الإعفاء».

وهـــــــذا الإعـــــفـــــاء هـــــو الـــثـــالـــث 
منذ بدء الولايات المتحدة فرض 
إيـــران.  المــزيــد مــن العقوبات على 
ويـــــــرى مــــراقــــبــــون فــــي بــــغــــداد أن 
الإعـــــفـــــاء الـــجـــديـــد بـــمـــثـــابـــة حــبــل 
إنـــقـــاذ لــحــكــومــة رئـــيـــس الــــــوزراء 
عـــــادل عــبــد المــــهــــدي، الـــتـــي بــاتــت 
تـــواجـــه، بــالإضــافــة إلـــى الصيف 
الساخن وما يرافقه من مظاهرات 
غاضبة بدأت بوادرها في بعض 
الــجــنــوبــيــة، إمكانية  المــحــافــظــات 
الــكــتــل البرلمانية  تــوجــه عـــدد مــن 

إلى صفوف المعارضة.

بوتين يؤكد أن «الظروف مهيأة» لعملية سياسية ويطالب دمشق بإصلاحات لدفعها
موسكو: رائد جبر

أعـــــلـــــن الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، أن الـــظـــروف 
«بــاتــت مهيأة» لإطــلاق العملية 
السياسية في ســوريــا، وقــال إن 
بــلاده وضعت مع تركيا وإيــران 
أســاســاً قــويــاً لــلــتــهــدئــة، مضيفاً 
أن «بإمكاننا معاً دفع التسوية 

السياسية».
وكان بوتين يتحدث، أمس، 
خـــــــلال أعـــــمـــــال قــــمــــة «الــــتــــعــــاون 
وبـــنـــاء الــثــقــة فـــي آســــيــــا»، الــتــي 
انعقدت في دوشانبيه، عاصمة 

طــــاجــــيــــكــــســــتــــان. وشــــــــــدد عــلــى 
ضــرورة حشد الجهود لتسهيل 
عـــــمـــــلـــــيـــــات عــــــــــــــودة الـــــلاجـــــئـــــين 
السوريين إلى بلادهم، وتنشيط 
العمل لتأسيس وإطــلاق نشاط 

اللجنة الدستورية السورية.
ودعـــــــــا الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي 
إلــى تعزيز العمل المشترك على 
أســـاس مــســار آســتــانــة، وقـــال إن 
التعاون مع تركيا وإيران في هذا 
المسار أسفر عن تثبيت التهدئة 
وتـــــوفـــــيـــــر الـــــــظـــــــروف المـــنـــاســـبـــة 
لإطلاق العملية السياسية، لافتاً 
إلى أن الجزء الأكبر من الأراضي 

الــــســــوريــــة «بـــــــات حـــالـــيـــاً تــحــت 
ســيــطــرة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة». 
لكنه أشــار، في الوقت ذاتــه، إلى 
«الحاجة إلى القيام بإصلاحات 
سياسية» لدفع عملية التسوية. 
الــعــبــارة موجهة بشكل  وبــدا أن 
غــــيــــر مــــبــــاشــــر إلــــــــى الـــحـــكـــومـــة 

السورية.
وأضــــــــاف بــــوتــــين: «نــعــتــقــد 
أن اســتــقــرار الــوضــع فــي سوريا 
حاسم في ضمان أمن منطقتنا... 
مــــــــن المــــــهــــــم تــــمــــهــــيــــد الــــطــــريــــق 
لـــــلإصـــــلاحـــــات الـــســـيـــاســـيـــة فــي 

سوريا في أسرع وقت ممكن».

وأشــــــار إلــــى أنــــه بــمــســاعــدة 
روســـيـــا عــــادت مــعــظــم الأراضــــي 
إلــى سيطرة الحكومة  السورية 
مـــن جـــديـــد، إضـــافـــة إلـــى ذلـــك تم 
تــهــيــئــة الــــظــــروف الــــلازمــــة لــبــدء 
نــشــاطــات بـــنـــاء الـــســـلام وعــــودة 
اللاجئين والــنــازحــين السوريين 

إلى منازلهم.
وقــــــال بـــوتـــين إن الــتــنــســيــق 
بين روسيا وإيــران وتركيا عبر 
مؤتمرات آستانة يخرج بنتائج 
أنّ بإمكانهم  إيــجــابــيــة، مـــؤكـــداً 
سويّاً تسهيل العملية السياسية 
الــداخــلــيــة فـــي ســـوريـــا، بــمــا في 

ذلــك تشكيل اللجنة الدستورية 
السورية وإطلاقها.

وجــــدد تــأكــيــد مــوقــف بــلاده 
«استكمال  حول الأهمية الكبرى لـ
اجــتــثــاث الإرهــــــــاب»، داعـــيـــاً إلــى 
مــــواصــــلــــة الــــعــــمــــل عــــلــــى كــشــف 
التنظيمات الإرهابية، والقضاء 
على الأفكار المتطرفة، وتجفيف 
مــصــادر تمويل الإرهــــاب، ومنع 
وصـــــــول الأســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــاويـــة 
والــــبــــيــــولــــوجــــيــــة وغــــيــــرهــــا مــن 
أسلحة الــدمــار الــشــامــل الأخــرى 

إلى أيدي الإرهابيين».
وفــي ربــط بالتوتر المتزايد 

في المنطقة، قال بوتين إنه يجب 
العمل على تخفيف التصعيد، 
ودعـــــــا جـــمـــيـــع أطــــــــراف الاتــــفــــاق 
النووي مع إيران إلى الاستمرار 

بالتزاماتهم.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أعــــــلــــــن رئــــيــــس 
جــمــهــوريــة الــشــيــشــان، رمــضــان 
قـــــــــــــــادروف، أنــــــــه يـــــؤيـــــد أعــــمــــال 
الـــــقـــــوات الــــســــوريــــة الــحــكــومــيــة 
والقوات الجوية الروسية «ضد 
الإرهــابــيــين» فــي إدلــب بسوريا. 
وقال قادروف في حديث لوكالة 
«إنــــتــــرفــــاكــــس»: «أعـــتـــقـــد أن أي 
انقطاعات وفواصل في مكافحة 

الإرهــــــــاب أمـــــر مــســتــحــيــل. وفـــي 
ســوريــا وجــهــت الــقــوات الجوية 
الـــفـــضـــائـــيـــة الـــــروســـــيـــــة ضـــربـــة 
ساحقة إلى (دولة إبليس) التي 
تـــم إنـــشـــاؤهـــا لـــلإطـــاحـــة بــنــظــام 
(بشار) الأسد، وتقسيم سوريا، 
وجــر بلدان المنطقة إلــى نزاعات 
عسكرية طويلة الأمـــد يمكن أن 
تــتــحــول إلـــى نــزاعــات عــالمــيــة في 

أي لحظة».
واتــــــهــــــم قـــــــــــــــادروف، الــــــــدول 
بـــأن سياستها تطيل  الــغــربــيــة، 
عملية القضاء على الإرهابيين 

في إدلب.

وأضـــــــــاف: «عـــنـــدمـــا ظــهــرت 
هناك إمكانية حقيقية للقضاء 
على مراكز الإرهاب، بدأت الدول 
الغربية الرئيسية الحديث عن 
جــمــاعــات مــا معتدلة فــي إدلـــب، 
الأمــر الــذي أطــال عملية القضاء 

على الإرهاب وقاعدته المالية».
حـــــول  ســـــــــــؤال  عـــــلـــــى  ورداً 
الــعــســكــريــين الشيشان  مــشــاركــة 
فـــي عــمــلــيــات حــفــظ الـــســـلام في 
المــنــاطــق الـــســـوريـــة، والــخــســائــر 
الــبــشــريــة فــيــهــا، أفـــــاد قـــــادروف 
بمقتل عسكري شيشاني واحد 

أثناء هذه العمليات.
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مظاهرة في رام الله ضد الورشة الاقتصادية... وتهديدات للفلسطينيين: مَن يشارك خائن

الرئاسة الفلسطينية: {صفقة السلام} الأميركية تعثرت وغيّرت اتجاهها
رام الله: كفاح زبون

الــرئــاســة الفلسطينية  قالت 
الــســلام الأميركية التي  إن خطة 
«المــــؤامــــرة» تــعــثّــرت  وصــفــتــهــا بـــــ
وغيّرت اتجاهها بسبب الرفض 
 النصح 

ً
الفلسطيني لها، مقدمة

لــلإدارة الأميركية بعدم تجريب 
خــطــط ســابــقــة وفــاشــلــة ستصل 

إلى طريق مسدود.
والإعــــلان الفلسطيني حول 
تعثر الخطة الأميركية جاء كما 
يــبــدو بــســبــب الــصــعــوبــات الــتــي 
المــتــحــدة في  الــولايــات  تواجهها 
إعلان خطة السلام المعروفة باسم 
صــفــقــة الـــــقـــــرن، وإطــــــــلاق ورشــــة 
اقتصادية كجزء مــن الخطة في 

هذا الوقت.
وقال الناطق الرسمي باسم 
الــرئــاســة الفلسطينية نبيل أبو 
رديـــنـــة، إن «المـــؤامـــرة الأمــيــركــيــة 
تعثرت، وتغير اتجاهها والسبب 
الــرفــض الفلسطيني وموقف  أن 
الـــرئـــيـــس الـــــواضـــــح مــــن الـــقـــدس 
والــلاجــئــين والـــثـــوابـــت الــوطــنــيــة 
هو حجر الــزاويــة الــذي أدى إلى 
تعثر مسار المؤامرة على الشعب 

الفلسطيني».
وأضـــــــاف: «عـــلـــى الـــرغـــم عن 
تــــراجــــع المــــوقــــف الأمــــيــــركــــي مــن 
صــفــقــة الـــقـــرن إلــــى ورشـــــة، ربــمــا 
(أيـــضـــاً) تــصــبــح وثــيــقــة خــارجــة 
عــن الــقــانــون الـــدولـــي والــشــرعــيــة 

العربية».
وهــاجــم أبـــو رديــنــة الــورشــة 
الاقتصادية التي تنوي الولايات 
المتحدة عقدها في البحرين في 
٢٥ و٢٦ من الشهر الحالي، قائلاً: 
«إن هـــدف الــوثــيــقــة الاقــتــصــاديــة 
الحقيقي هــو تجنب مفاوضات 
ســيــاســيــة عــلــى أســــس الــشــرعــيــة 
الــــدولــــيــــة، الأمــــــر الــــــذي ســـيـــؤدي 

حتماً إلى طريق مسدود».
الإدارة  «عـــــــلـــــــى  وتــــــــــابــــــــــع: 
الــدولــي ألا  الأمــيــركــيــة والمجتمع 
يُــجــربــوا حــلــولاً جُــربــت وفشلت 
عـــبـــر الــســبــعــين عـــامـــاً الــســابــقــة، 
أنــه منذ ٢٩-١١-٢٠١٢  خصوصاً 
عندما صوتت الجمعية العامة 
بـــأغـــلـــبـــيـــة ســـاحـــقـــة عـــلـــى قـــبـــول 

دولة فلسطين على حدود ١٩٦٧، 
بــعــاصــمــتــهــا الــــقــــدس الــشــرقــيــة 
كـــان ذلـــك نهاية  كعضو مــراقــب، 
لــخــطــط الاســـتـــعـــمـــار والــــــذي بــدأ 
بــوعــد بلفور حتى هــذه اللحظة 

من خلال صفقة وُلدت ميتة».
ــــــهــــــجــــــوم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  وال
الـــــجـــــديـــــد عـــــلـــــى خـــــطـــــة الـــــســـــلام 
الأميركية وورشتها الاقتصادية 
جاء في وقت ما زال فيه الفريق 
الأمــــيــــركــــي المــــكــــون مـــــن: جـــاريـــد 
كوشنر صهر الرئيس الأميركي 
والمــــــــســــــــؤول عــــــن خــــطــــة الـــبـــيـــت 
الأبــــــيــــــض لــــلــــســــلام فــــــي الــــشــــرق 
الأوســـــط، وجــيــســون غــريــنــبــلات 
مبعوث الرئيس الأميركي للسلام 
فــــــي الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط، يـــجـــري 
اتصالات من أجل ضمان مشاركة 

أوسع في الورشة الاقتصادية.
واعـــــتـــــذرت دول عـــربـــيـــة عــن 
المــــشــــاركــــة ووافـــــقـــــت أخــــــرى ولـــم 
يتضح موقف البقية، في إشارة 
ــــــى الـــتـــعـــقـــيـــدات الــــتــــي تـــرافـــق  إل

التحضير لهذه الورشة.
ورفــــــــــــض الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
المشاركة في هذه الورشة انطلاقاً 
مــــن رفـــــض الـــصـــفـــقـــة الأمـــيـــركـــيـــة 

برمتها.
ويـــــــقـــــــول الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
إلــــى تصفية  تـــهـــدف  الــخــطــة  إن 
الــــقــــضــــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــبــر 
حـــســـم أخـــطـــر المـــلـــفـــات: الـــقـــدس، 
والـــلاجـــئـــين، والــــحــــدود، لصالح 

الرواية الإسرائيلية.
يــــــظــــــهــــــر  مـــــــــــــــــــــرة  ولأول 
الفلسطينيون بشتى انتماءاتهم 
ـــــديـــــن ضــد  وتــــوجــــهــــاتــــهــــم مـــــوحَّ

الخطة الأميركية.
ورفــــــــــــــضــــــــــــــت الـــــــفـــــــصـــــــائـــــــل 
الفلسطينية جميعها التحركات 
الأميركية وقالت إنها ستتصدى 

لها.
وتــــــــــظــــــــــاهــــــــــر مـــــــــــئـــــــــــات مـــــن 
الفلسطينيين في رام الله، أمس، 
«صفقة القرن» و«ورشــة  رفضاً لـ

البحرين».
وهــــتــــف المــــتــــظــــاهــــرون ضــد 
الأمــــيــــركــــيــــة وخــطــطــهــا  الإدارة 
إلـــــى جـــانـــب مــســؤولــين  ورددوا 
فــلــســطــيــنــيــين شـــــعـــــارات بــيــنــهــا 

«ما بنبدل الاستقلال بالمشاريع 
والمــال»، و«تسقط صفقة العار». 
ووجــــــهــــــوا رســــــالــــــة إلـــــــى الـــــــدول 
الــعــربــيــة مـــن أجــــل الـــتـــراجـــع عن 
المـــشـــاركـــة فــــي ورشــــــة الــبــحــريــن 
لكنهم وجهوا رسائل حــادة إلى 
الـــداخـــل بــاعــتــبــار أي فلسطيني 
الــورشــة «خائناً».  سيشارك فــي 

وهتفوا: «عالمكشوف جواسيس 
ما بدنا نشوف».

ويخطط مستشارو الرئيس 
الأمــــيــــركــــي لـــتـــعـــويـــض الـــوجـــود 
الـــرســـمـــي الــفــلــســطــيــنــي بـــرجـــال 
يُــعــتــقــد أن يتجنب  لــكــن  أعـــمـــال. 
كثير منهم ذلـــك بسبب المــوقــف 

الفلسطيني الرسمي.

كــــانــــت الـــســـلـــطـــة قــــد هــــددت 
فــلــســطــيــنــي  بــشــكــل ضــمــنــي أي 
ســـيـــشـــارك بـــأنـــه ســيــعــد عــمــيــلاً 

للأميركيين والإسرائيليين.
وقال عضو اللجنة المركزية 
لـــحـــركـــة «فــــتــــح» عـــــــزام الأحــــمــــد: 
ع أو 

ّ
«كل شخص يشارك أو يوق

يقبل بهذه الصفقة فهو خائن، 

مؤتمر المنامة هو نقيض مبادرة 
الــســلام العربية ومــقــررات القمة 
الإسلامية الأخيرة في مكة، ولا 
نقبل أي تبرير، حتى من الذين 
قـــد يـــضـــطـــرّون إلــــى أن يــذهــبــوا 
بسبب ظــروف معيّنة بمستوى 

.« متدنٍّ
وأضـــــــــــــــــــــــــاف: «فـــــــــــــــي حــــــــرب 

مفتوحة مع الأميركيين. الورشة 
الاقتصادية ساقطة مــن قبل أن 
تولد، وهــذا الأمــر قاله (مبعوث 
الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي لـــلـــســـلام 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط جــيــســون) 
غرينبلات. قال: أماتوها قبل أن 
تولد. يكفي أن كل الفلسطينيين 
لن يشاركوا، وكــل الفصائل بلا 

استثناء أعلنت رفضها للصفقة. 
كل رجــال الأعمال الفلسطينيين 
والشخصيات التي دُعيت، أكثر 
يـــشـــارك  لـــــن  مـــــن ١٠٠ شــــخــــص، 
أي مــنــهــم فـــي ورشــــة الــبــحــريــن، 
وبــــعــــضــــهــــم يـــحـــمـــل الـــجـــنـــســـيـــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. وُجــــــهــــــت دعــــــــوات 
إلــــى ثـــلاثـــة مـــســـؤولـــين رســمــيــين 
فــلــســطــيــنــيــين، ونــــحــــن لــــن نــــردّ 
الــدعــوات حتى بــالاعــتــذار.  على 
مـــالـــيـــة  هــــــم وزراء  المــــــــدعــــــــوون 
واقتصاد ورجال أعمال وخبراء. 
ومــعــلــومــاتــي أن أمــيــركــا طرحت 
ورشة البحرين كبديل من طرح 
الــتــي كــان من  تفاصيل الصفقة 
المـــفـــتـــرض أن يُـــعـــلـــن عــنــهــا بــعــد 
عيد الفطر». وأكد عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير واصل 
أبـــــو يـــوســـف أن الــفــلــســطــيــنــيــين 
مــــوحــــدون فــــي مـــواجـــهـــة ورشــــة 

البحرين.
مــــشــــاركــــة  «إن  وأضــــــــــــــــاف: 
الفصائل والــقــوى وشخصيات 
وطـــــــنـــــــيـــــــة وديــــــــنــــــــيــــــــة تــــعــــكــــس 
إجـــــمـــــاعـــــاً وطــــنــــيــــاً عــــلــــى رفــــض 
هـــذه الــخــطــط، وشــعــبــنــا فـــي كل 
ــد فــي مــواجــهــة هذه  الــعــالــم مــوحَّ
المـــخـــطـــطـــات، وســنــمــضــي قــدمــاً 
دفــاعــاً عــن حقوقنا فــي الــعــودة، 
الــدولــة  وتقرير المصير، وإقــامــة 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة وعــــاصــــمــــتــــهــــا 

القدس».
وتـــأتـــي المـــظـــاهـــرة فـــي إطـــار 
بــــرنــــامــــج فـــعـــالـــيـــات دعــــــت إلــيــه 
الــــفــــصــــائــــل والــــــقــــــوى الـــوطـــنـــيـــة 
ومــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة، مع 
اقــــتــــراب مـــوعـــد انـــعـــقـــاد «ورشــــة 
البحرين»، وتشمل مــدن الضفة 
الغربية، وقطاع غزة، ومخيمات 
اللجوء، وتجمعات الفلسطينيين 

في الشتات.
وكتب وزير الشؤون المدنية 
فــي السلطة الــقــيــادي فــي «فتح» 
قــائــلاً إن الموقف  حسين الشيخ، 
الفلسطيني يتلخص في رفض 
شــعــار «الازدهـــــار مقابل السلام 
كبديل عن الأرض مقابل السلام». 
وأضــاف: «الحقوق الفلسطينية 
تـــحـــت  تــــــمــــــوت  تــــســــقــــط ولا  لا 

بساطير المحتلين».

فلسطينيون في رام الله يتظاهرون ضد الورشة الاقتصادية في البحرين (أ.ف.ب)

رسائل متبادلة بين إسرائيل و«حماس» حول الرغبة في الهدوء

هنية يتعهد بملاحقة مطلقي الصواريخ
غزة: «الشرق الأوسط»

قالت وسائل إعلام إسرائيلية 
إن رئيس المكتب السياسي لحركة 
«حـــمـــاس» إســمــاعــيــل هــنــيــة، أبلغ 
نـــيـــكـــولاي مـــيـــلاديـــنـــوف، مــبــعــوث 
الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، 
بـــــأن حـــركـــتـــه لا تـــعـــرف مَـــــن الــــذي 
أطلق الصاروخين الأخيرين تجاه 
إسرائيل، مؤكداً أن الجهات الأمنية 
التابعة لحركته تُجري تحقيقات 
الــتــي تقف  الــجــهــة  معمقة لمــعــرفــة 

خلف ذلك من أجل محاسبتها.
وأكـــــــــــد هــــنــــيــــة لمــــيــــلاديــــنــــوف 
لـــــم تــطــلــق  أن حــــركــــة «حــــــمــــــاس» 
الـــــــصـــــــاروخـــــــين، وأنــــــهــــــا مــعــنــيــة 
بـــاســـتـــمـــرار الــتــهــدئــة المـــبـــرمـــة مع 
إسرائيل، وليست في وارد إجهاض 
المساعي الرامية إلى تحقيق تقدم 
فــي الــتــهــدئــة بــين الــجــانــبــين. جــاء 
ذلــــك خــــلال مــنــاقــشــات بـــين هنية 
ومــــيــــلاديــــنــــوف حــــــول الــتــصــعــيــد 
الأخـــــيـــــر فـــــي الــــقــــطــــاع الـــــــذي أثـــــار 
مــخــاوف مــن انــهــيــار الــتــفــاهــمــات. 
ودخلت التهدئة في قطاع غزة بين 
الفصائل الفلسطينية وإسرائيل 
اخـــتـــبـــاراً جــــديــــداً بـــعـــدمـــا أطــلــقــت 
جـــهـــات فـــي غــــزة صــــواريــــخ تــجــاه 
مستوطنات غــلاف القطاع وردّت 

إسرائيل بغارات على غزة.
وهذا التصعيد جاء في وقت 
فــيــه «حــمــاس» والفصائل  هـــددت 

مـــــــــدروس إذا اســتــمــر  بــتــصــعــيــد 
تنكر إسرائيل للاتفاقات. وأغارت 
طائرات إسرائيلية، أول من أمس 
(الــجــمــعــة)، عــلــى قــطــاع غـــزة، بعد 
ســـاعـــات مـــن إصـــابـــة كــلــيــة ديــنــيــة 
إسرائيلية بصاروخ. وقال الجيش 
الإســرائــيــلــي فــي بــيــان إن طــائــرات 
حــربــيــة وطـــائـــرات أخـــرى هاجمت 
«عدة أهداف إرهابية، تشمل بنية 
تحتية داخـــل مجمعات عسكرية 
وقـــــاعـــــدة بـــحـــريـــة تـــابـــعـــة لــحــركــة 

(حماس)».
وصــبــاح الــخــمــيــس، اعــتــرض 
نظام القبة الحديدية صاروخاً أول 
أُطــلــق مــن غـــزة، وقصفت طــائــرات 
إســرائــيــلــيــة مــنــشــأة تــحــت أرضــيــة 
«حـــــمـــــاس» فـــــي جـــنـــوب  تـــابـــعـــة لــــــ
القطاع. وارتفع التوتر في غزة مع 
فرض إسرائيل طوقاً بحرياً على 
قــطــاع غـــزة. وذكـــر المــتــحــدث باسم 
جـــيـــش الاحــــتــــلال أنـــــه فــــي أعـــقـــاب 
استمرار إطلاق البالونات الحارقة 
من قطاع غزة باتجاه مستوطنات 
غلاف غزة فقد تقرر فرض حصار 

بحري على القطاع.
وشـــــــهـــــــدت الأيـــــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة 
المــــــاضــــــيــــــة إطـــــــــــلاق الــــــعــــــديــــــد مـــن 
البالونات الحارقة من قطاع غزة 
الــغــلاف في  بــاتــجــاه مستوطنات 
تــغــيــيــر واضـــــح لــســيــاســة الـــهـــدوء 

التي اتبعتها «حماس».
إنـــــــه إذا  وقـــــالـــــت «حــــــمــــــاس» 

اســتــمــرت إســرائــيــل بالمماطلة في 
تنفيذ التفاهمات التي أُبرمت بين 
الــجــانــبــين بــوســاطــة مــصــر والأمـــم 
المـــتـــحـــدة وقـــطـــر، فــــإن المـــظـــاهـــرات 
سيكون فيها تصعيد قد يتدحرج 
إلى تصعيد أكبر. ويدور الحديث 
عــن تــراجــع إســرائــيــل عــن تحويل 

الأموال القطرية إلى القطاع.
وقــــــــــالــــــــــت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
إســرائــيــلــيــة إن الــحــكــومــة أبــلــغــت 
السفير القطري محمد العمادي، 

بــعــدم الــحــضــور مــن أجـــل تحويل 
الأموال إلى غزة. لكن ميلادينوف 
وعد هنية بأن العمادي سيحضر 
إلـــى الــقــطــاع حــامــلاً مــعــه الأمــــوال. 
وقــــــــــال مـــــيـــــلاديـــــنـــــوف لـــهـــنـــيـــة إن 
إسرائيل أيضاً لا تريد التصعيد 
في القطاع. لكن بخلاف التوجهات 
الرسمية الإسرائيلية، حذّر الجيش 
الإســرائــيــلــي مــن أن الأوضـــــاع في 
قطاع غزة قابلة للانفجار أكثر من 

أي وقت مضى.

وقـــال مــســؤولــون فــي الجيش 
الإسرائيلي إن إسرائيل قد تكون 
على شفا عملية عسكرية واسعة 
فـــي غـــــزة. وحـــســـب وســـائـــل إعـــلام 
إسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي 
لديه استعداد أن يوصي الحكومة 
بــاتــبــاع تعامل أكثر  الإســرائــيــلــيــة 
صــرامــة مــع الــقــطــاع. وذكـــر تقرير 
فــي  مـــــســـــؤولـــــين  تــــلــــفــــزيــــونــــي أن 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي يــعــتــقــدون 
أنــه يجب التوقف عن التحذيرات 
قبل مهاجمة مــبــانٍ واستهدافها 
أيــضــاً حتى لــو أســفــر الاستهداف 
عن قتلى. وقــال مسؤول عسكري 
كان  الثانية،  الإسرائيلية  للقناة 
قد خــدم على مــدار سنوات كثيرة 
فــي القطاع، إن «كــل شــيء مرتبط 
بخيط رفيع، وإن الأوضــاع يمكن 

أن تتصاعد بشكل دراماتيكي».
ووفــق التقرير فإنه ليس من 
المؤكد أن تتجه دولة إسرائيل قبل 
الــقــيــام بعملية  إلـــى  الانــتــخــابــات 
كــبــيــرة فـــي الــقــطــاع، لــكــن الجيش 
يـــريـــد أن يـــعـــرض أمـــــام المــســتــوى 
الـــســـيـــاســـي نــهــجــاً جــــديــــداً، حـــول 
تـــشـــدد كــبــيــر وصــــرامــــة أكـــثـــر فــي 
تعامله مع القطاع. وكان الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي قـــد نـــشـــر، الــجــمــعــة، 
منظومة بطاريات قريبة من غزة، 
بعد إطــلاق الــصــاروخ الــذي سقط 
في ســديــروت. ويفترض أن يصل 
أيـــضـــاً هـــــذا الأســــبــــوع وفـــــد أمــنــي 

مصري من أجل احتواء أي تصعيد 
محتمل.

وكـــــانـــــت مــــصــــر قـــــد وضـــعـــت 
اتفاقاً الشهر الماضي لوقف إطلاق 
الــــنــــار بــــين إســـرائـــيـــل والــفــصــائــل 

الفلسطينية في قطاع غزة.
وشـــــمـــــل الاتـــــــفـــــــاق وقــــــــف أي 
هـــجـــمـــات مــــن قـــطـــاع غـــــزة إضـــافـــة 
إلى وقف الأساليب الخشنة خلال 
المظاهرات مقابل «إدخــال الأمــوال 
إلى قطاع غزة، ورفع القيود على 
استيراد العديد من البضائع التي 
كــانــت تــوصــف ببضائع مــزدوجــة 
مـــــنـــــهـــــا)، وزيــــــــــادة  (نـــــحـــــو ٣٠٪ 
التصدير، وتوسيع مساحة الصيد 
إلى ١٥ ميلاً في قواطع بحرية و١٢ 
في قواطع أخرى، وإدخال الوقود 
الــذي تموله قطر لتشغيل محطة 

توليد الكهرباء في القطاع».
وحــــســــب الاتــــــفــــــاق فــــإنــــه إذا 
نجحت هــذه المرحلة فــإن مرحلة 
أخــرى سيجري التباحث حولها 
قـــد تــشــمــل صــفــقــة تـــبـــادل أســـرى 
وإقـــــامـــــة مــــشــــاريــــع بـــنـــى تــحــتــيــة 
تـــشـــمـــل مــــمــــراً آمــــنــــاً إلــــــى الــضــفــة 
وميناءً بحرياً. لكن البند الوحيد 
الذي طبّقته إسرائيل هو توسيع 
قــبــل أن تغلقه.  الــصــيــد  مــســاحــة 
«حماس»  ونقلت إسرائيل رسالة لـ
أنه فقط مع هدوء كامل سيُسمح 
بإعادة فتح مجال الصيد ويمكن 

تحويل الأموال إلى القطاع.

اقتحام سجن عسقلان قبل يوم من إضراب الأسرى
رام الله: «الشرق الأوسط»

اقــتــحــمــت قـــــوات إســرائــيــلــيــة 
تــابــعــة لإدارة مــعــتــقــلات  خـــاصـــة 
الاحتلال الإسرائيلي قسم الأسرى 
فـــي مــعــتــقــل «عـــســـقـــلان»، وأجـــرت 

عمليات تفتيش وتخريب.
وقال نادي الأسير إن عملية 
الـــقـــمـــع هـــــذه تـــأتـــي قــبــيــل شــــروع 
الأســــــــــــرى بــــــــالإضــــــــراب المــــفــــتــــوح 
عـــــن الــــطــــعــــام «مــــعــــركــــة المــــجــــدل» 
والــــذي مــن المــقــرر أن يُــنــفــذ الأحــد 
(اليوم)، لمواجهة إجراءات الإدارة 
التنكيلية المتصاعدة منذ نهاية 

شهر نيسان الماضي.
ويقبع في معتقل «عسقلان» 
(٤٦) أسيراً، في قسم وحيد للأسرى 

الأمنيين. وكان أسرى «عسقلان» 
أيـــام إدارة السجون  قــبــل  أمــهــلــوا 
حــتــى ١٥ مــن الــشــهــر الــحــالــي من 
أجـــل الاســتــجــابــة لطلباتهم قبل 
أن يـــبـــدأوا إضـــرابـــا مــفــتــوحــا عن 
الطعام. وأعلن الأسرى عن جملة 
مطالب يجب أن تتحقق قبل يوم 
الأحـــد. وحـــدد الأســـرى جملة من 
مطالب الإضــراب أبرزها بحسب 
نــادي الأسير «وقــف الاقتحامات 
لــلــغــرف بــشــكــل هــمــجــي ومــســلــح، 
إلغاء العقوبات التي فرضت على 
الأســـــرى، عـــلاج المـــرضـــى وإجــــراء 
الـــعـــمـــلـــيـــات الــــــلازمــــــة لـــــلأســـــرى، 
وزراعة الأسنان للأسرى وإدخال 
أطــبــاء مختصين، تركيب أجهزة 
الــقــســم، تركيب  فــي رواق  تــبــريــد 

مـــراوح كبيرة فــي ســاحــة القسم، 
تبديل محطات التلفزيون، عودة 
مــمــثــل المــعــتــقــل، إدخــــــال المــلابــس 
بــشــكــل مــنــتــظــم وإدخـــــــال الــكــتــب، 
تــوفــيــر غـــرفـــة لــتــجــهــيــز الــطــعــام، 
زيادة أوقات الفورة، التصوير مع 
الأهل والزوجة، إعادة تشغيل الماء 
الــســاخــن خـــلال ســـاعـــات الــنــهــار، 
تـــحـــديـــث ســـمـــاعـــات الـــــزيـــــارة فــي 
غرف زيارة الأهل، السماح بشراء 
الفواكه والخضراوات دون قيود».

وتخشى إسرائيل أن يشجع 
الإضراب سجونا أخرى للانخراط 
بــه. وفــي أبريل (نيسان) الماضي 
أضرب قادة الحركة في السجون 
الإسرائيلية قبل أن توافق إسرائيل 
على بنود لم تشمل إعــادة زيارة 

الأهالي أو إزالة أجهزة التشويش، 
ووافــــــــقــــــــت فـــــقـــــط عـــــلـــــى تــــركــــيــــب 
أجـــهـــزة اتـــصـــال عــمــومــيــة مــراقــبــة 
فــــي الـــســـجـــون. وقــــالــــت صــحــيــفــة 
«هآرتس» بأن الأسرى يخططون 
لـــلـــعـــودة لــــلإضــــراب بــســبــب عـــدم 
وفــاء إسرائيل بالتزاماتها. وفي 
السياق قالت هيئة شؤون الأسرى 
بـــــأن الأســـــيـــــرات كـــذلـــك يــخــطــطــن 
لإضــــــــــراب مــــفــــتــــوح عـــــن الـــطـــعـــام 
بــتــاريــخ ١-٧-٢٠١٩. تــحــت شعار 
«إضـــراب الــحــرائــر» لإجــبــار إدارة 
الــســجــن عــلــى تــحــســين ظــروفــهــن 

المعيشية والاعتقالية.
وبـــيـــنـــت الـــهـــيـــئـــة فــــي بــيــان 
صحافي، أن الأسيرات سيضربن 
لــلــمــطــالــبــة، بــــإزالــــة الـــكـــامـــيـــرات 

مـــــن ســــاحــــة الــــســــجــــن، وزيــــــــادة 
عـــدد ســاعــات الـــفـــورة، وإصـــلاح 
التالفة بالقسم، وإتاحة  المرافق 
وجــــود مــكــتــبــة لـــلأســـيـــرات. كما 
تتضمن المطالب تحسين ظروف 
زيــارة الأهــالــي الذين يضطرون 
لــــلانــــتــــظــــار لـــــســـــاعـــــات طـــويـــلـــة 
بــــلا مـــبـــرر لـــحـــين الـــســـمـــاح لــهــم 
بالدخول إلى سجون الاحتلال، 
وحل مشكلة «معبار هشارون» 
حيث تبقى الأسيرات هناك إلى 

حين تقديم لائحة اتهام.
وأضافت الهيئة، أن القسم 
الموجودات فيه بسجن الدامون، 
بـــــحـــــاجـــــة إلـــــــــى عـــــمـــــل صـــيـــانـــة 
داخـــلـــيـــة تــشــمــل الـــخـــزائـــن الــتــي 
يضعن بها ملابسهن، وإرجــاع 

أغراضهن المصادرة منهن والتي 
أحضرنها من سجن الشارون، 
مــثــل الــكــتــب والـــخـــلاط والمــكــوى 
والأوراق  الـــــرســـــائـــــل  وبـــــعـــــض 
الــتــي تخص بعض  الشخصية 
الأســــــيــــــرات، وتـــجـــهـــيـــز المــطــبــخ 
بـــالأدوات المناسبة ليتمكنّ من 
اســتــعــمــالــه بــشــكــل آمـــــن، ودهـــن 
أرضــــيــــة ســـاحـــة الــــفــــورة بـــمـــادة 
مناسبة لمنع التزحلق. وحذرت 
الــهــيــئــة فـــي بــيــانــهــا مـــن تــفــاقــم 
الأوضاع وانفجارها في مختلف 
ســجــون الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، 
وذلك بفعل السياسات القمعية 
والـــتـــنـــكـــيـــلـــيـــة الــــتــــي تــنــتــهــجــهــا 
المــعــتــقــلــين عــلــى  تـــجـــاه  الإدارة 

مختلف الصعد.

طابع تذكاري أردني شعاره 
«القدس عاصمة فلسطين»

عمان: «الشرق الأوسط»

طــــــرحــــــت شــــــركــــــة الــــبــــريــــد 
الأردنـــــــــي إصـــــــــداراً جــــديــــداً مــن 
الطوابع التذكارية لعام ٢٠١٩ 
للبيع المباشر للجمهور اعتباراً 
مــــــن الــــــيــــــوم الأحـــــــــــد، حــســبــمــا 
أفــــاد الــنــاطــق الإعـــلامـــي بــاســم 
الــشــركــة زهـــيـــر الـــعـــزة. ونــقــلــت 
وكــالــة الأنــبــاء الأردنـــيـــة (بــتــرا) 
أمــــس الــســبــت عـــن الـــعـــزة قــولــه 
إن الإصــدار الــذي يحمل شعار 
«الــــقــــدس عــاصــمــة فــلــســطــين»، 
يــشــمــل فــئــة واحـــــدة بــقــيــمــة ٨٠ 

قرشاً.
إلــــــى أن الإصـــــــدار  وأشـــــــــار 
مـــتـــوفـــر فـــــي قـــســـم هـــــــواة جــمــع 

الــــطــــوابــــع فــــي مــبــنــى الـــشـــركـــة. 
وفـــي مــايــو (أيــــار) ٢٠١٨. نقلت 
السفارة الأميركية مقرها من تل 
أبيب إلى القدس، تنفيذاً لإعلان 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧. 
أن بلاده تعتبر القدس بشقيها 
الــــشــــرقــــي والـــــغـــــربـــــي عـــاصـــمـــة 
لإســـــرائـــــيـــــل. ولاقــــــــت الـــخـــطـــوة 
الأميركية تنديداً دولياً واسعاً، 
فيما قامت القيادة الفلسطينية 
على إثرها بقطع اتصالاتها مع 

واشنطن.
ويــتــمــســك الــفــلــســطــيــنــيــون 
بــــالــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة عــاصــمــة 
القرارات  لدولتهم استناداً إلى 

الدولية الصادرة بهذا الشأن.

إردوغان: نرفض فرض 
أمر واقع جديد في القدس

إسطنبول: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس التركي رجب 
طـــيـــب إردوغـــــــــان رفـــــض بــــلاده 
المــحــاولات الــرامــيــة لــفــرض أمر 
واقع جديد في القدس، حسبما 
أفادت وكالة أنباء «الأناضول» 
الــتــركــيــة الـــرســـمـــيـــة. جــــاء ذلــك 
في كلمته خــلال أعمال الــدورة 
الــــخــــامــــســــة لـــقـــمـــة «الــــتــــعــــاون 
وبـــــــنـــــــاء تــــــدابــــــيــــــر الـــــثـــــقـــــة فـــي 
آسيا»، بالعاصمة الطاجيكية 

دوشنبه.
وقــــال إردوغــــــــان: «نــرفــض 
الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة لـــفـــرض أمــر 
واقــــــــــع جـــــديـــــد فــــــي الــــــقــــــدس». 

ووصف الرئيس التركي قضية 
«الـــجـــرح الـــنـــازف»  فــلــســطــين بــــ
فــــي المـــنـــطـــقـــة، مـــضـــيـــفـــاً: «مــمــا 
تقتضيه الكرامة الإنسانية أن 
يكون مصير فلسطين خالياً من 

الاحتلال والظلم والإجحاف».
وتـــــــــــأتـــــــــــي تــــــصــــــريــــــحــــــات 
إردوغـــان قبل أيــام مــن انطلاق 
مــؤتــمــر «ورشــــــة الازدهـــــــار من 
أجــــــــل الـــــــســـــــلام» المـــــرتـــــقـــــب فــي 
يـــونـــيـــو  و٢٦   ٢٥ ــــبــــحــــريــــن  ال
(حـــــزيـــــران) الــــجــــاري، دعــــت له 
واشـــنـــطـــن، ويـــتـــردد أنــــه ينظم 
لــبــحــث الــجــوانــب الاقــتــصــاديــة 
«صفقة الــقــرن»، وفــق الإعــلام  لـ

الأميركي.

اسماعيل هنية في غزة (غيتي)
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عرضة لنهب الميليشيات وورقة مساومة لتحقيق مكاسب مالية

مخاوف من هيمنة «العسكرة» على قطاع النفط الليبي
القاهرة: جمال جوهر

الليبي  الــنــفــط  تــعــرض قــطــاع 
مـــــنـــــذ إســـــــقـــــــاط نــــــظــــــام الــــرئــــيــــس 
الــقــذافــي عـــام ٢٠١١  الــراحــل معمر 
لــتــهــديــدات إرهــابــيــة كــثــيــرة، وظــل 
على مدار أكثر من ثماني سنوات 
رهــــنــــاً لـــلانـــقـــســـامـــات الــســيــاســيــة 
والآيــــديــــولــــوجــــيــــة، فــــي وقـــــت فــيــه 
أعــربــت المــؤســســة الــوطــنــيــة للنفط 
أمــــــس عــــن «قـــلـــقـــهـــا الــــشــــديــــد إزاء 
الوجود العسكري المتزايد بميناء 
الــنــفــطــي، واحــتــمــال  رأس لانـــــوف 

تحوله إلى هدف عسكري».
وقـــــالـــــت المــــؤســــســــة الـــوطـــنـــيـــة 
فـــي بـــيـــان أمــــس إن هــــذا الـــوجـــود 
العسكري «قد يجبرها على سحب 
موظفيها من الميناء حرصاً على 
سلامتهم». علما بأن ميناء رأس 
لانـــــــوف الـــنـــفـــطـــي يـــعـــد أحــــــد أهـــم 
موانئ تصدير النفط الليبية على 
الــبــحــر المــتــوســط، وتــســيــطــر عليه 
قــوات «الجيش الوطني»، بقيادة 
المشير خليفة حفتر، وعلى المنطقة 

المحيطة به.
المــــــــؤســــــــســــــــة أن  وأضــــــــــــافــــــــــــت 
«مجموعة مكونة مــن ٨٠ عسكرياً 
يــــقــــودهــــا الــــــلــــــواء عــــبــــد الــــلــــه نــــور 
الــــديــــن الـــهـــمـــالـــي، دخــــلــــت المـــيـــنـــاء 
الأربــعــاء المــاضــي، واســتــولــت على 
أحـــــــد مــــبــــانــــيــــه، وتـــــــم تــخــصــيــصــه 
للاستخدام العسكري»، مضيفة أن 
تلك القوات حاولت تزويد سفينة 
حـــربـــيـــة بــــالــــوقــــود، واســــتــــحــــوذت 
الــطــعــام المخصصة  عــلــى وجـــبـــات 
للموظفين. كما لفتت المؤسسة إلى 
أنـــه تــم الاســتــيــلاء أيــضــاً «عــلــى ٣١ 
مسكناً مخصصاً لمــوظــفــي شركة 
الــهــروج للعمليات النفطية، وهي 
الشركة المشغلة للميناء والتابعة 

للمؤسسة الوطنية للنفط».
وظــــلّ قــطــاع الــنــفــط فـــي ليبيا 
عرضة لنهب ميليشيات مسلحة، 
واســـــتـــــخـــــدامـــــه كــــــورقــــــة مـــســـاومـــة 
للحصول على مكاسب مالية. وقد 
جرى إغلاق حقول وموانئ بشرق 

ليبيا بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٦ إلى أن 
بسط «الجيش الوطني» سيطرته 
على معظم المرافق النفطية في شرق 
البلاد، وطرد الجماعات الإرهابية 
منها. بالإضافة إلى السيطرة على 
الـــشـــرارة والــفــيــل النفطيين  حــقــلــي 

الرئيسيين في الجنوب.
وقـــــــال مــصــطــفــى صـــنـــع الـــلـــه، 
المـــؤســـســـة  رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الوطنية للنفط، أمس، إن «المؤسسة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط تـــعـــمـــل لــصــالــح 
الليبيين كافة، ولن نقبل أبدا بوضع 
يـــســـيء فــيــه أحــــد أطــــــراف الـــصـــراع 
القائم استخدام مرافق المؤسسة». 
لافــتــا إلـــى أن «وجــــود قـــوات داخــل 
منشآتنا يشكل خطراً محدقاً على 
الموظفين، وقد يجعل الميناء هدفاً 
عسكرياً محتملاً، مما يهدد بتدمير 
الليبية،  النفطية  التحتية  البنية 
واحتمال حدوث أزمة اقتصادية».

وشـــــــــدد صــــنــــع الـــــلـــــه عــــلــــى أن 
المــؤســســة الــوطــنــيــة للنفط «تــجــدد 
تأكيدها على عــدم انحيازها لأي 
من أطراف الصراع القائم والتزامها 

بالحياد».
وسبق أن حذر رئيس المؤسسة 
الــوطــنــيــة لــلــنــفــط، الــتــي تــتــخــذ من 
العاصمة طرابلس مقراً لها، من أن 
يؤدي استمرار عدم استقرار البلاد 
إلــى فقد ٩٥ فــي المــائــة مــن الإنــتــاج، 
وقال عقب اندلاع العملية العسكرية 
فــي طــرابــلــس إن عــمــلــيــات تصدير 
النفط والغاز «تواجه أكبر تهديد 
لها منذ عام ٢٠١١ بالنظر إلى حجم 

المعارك وتداعيات الحرب».
وتـــســـلـــم المــــؤســــســــة الــوطــنــيــة 
عــــائــــدات الـــتـــصـــديـــر إلـــــى مــصــرف 
المــوالــي لرئيس  المــركــزي،  طرابلس 
المـــــجـــــلـــــس الــــــرئــــــاســــــي بـــحـــكـــومـــة 
«الـــوفـــاق» فــائــز الـــســـراج، وتباشر 
اختصاصاتها بدفع رواتب بعض 
موظفي الحكومة المؤقتة في شرق 
البلاد، التابعة لمجلس النواب في 

طبرق.
وأول مـــن أمــــس نــشــب حــريــق 
بمولد كهربائي فــي حقل السرير 

النفطي، تسبب في خسارة إنتاج 
قدرتها المؤسسة الوطنية بنحو ٣٠ 
ألــف برميل نفط يومياً، وتعهدت 
بـــإجـــراء تــحــقــيــق داخـــلـــي لتحديد 
أســـــبـــــاب ارتـــــفـــــاع حـــــــــرارة المــــولــــد، 
وتقدير أعمال الإصلاح الضرورية 

لعملية إعادة التشغيل.
ويـــصـــل إنــــتــــاج لــيــبــيــا حــالــيــاً 
لنحو ١٫٣ مليون برميل يومياً، في 
ظل تذبذب خــلال الأعــوام الماضية 
بـــســـبـــب الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات المـــســـلـــحـــة 
الــنــفــطــي، وتــوقــف  بمحيط الــهــلال 
عملية الإنتاج في وقت سابق من 
حقل الشرارة، الذي ينتج نحو ثلث 

النفط الليبي.
وكانت ليبيا تنتج ١٫٦ مليون 
برميل يومياً قبل الانتفاضة التي 
أسقطت القذافي، ومنذ ذلك التاريخ 
وقــطــاع النفط يخضع لمساومات 
واســـعـــة مـــن المــواطــنــين الــطــامــحــين 
لــتــحــقــيــق مــكــاســب مـــالـــيـــة، فــضــلاً 
عــن تهريبه خـــارج الــبــلاد مــن قبل 

ميليشيات مسلحة.
بدوره، قال مسؤول بالمؤسسة 
«الشرق الأوسط»  الوطنية للنفط لـ
إن التحذيرات، التي أطلقها صنع 
الله مبكراً، من أن عملية التصدير 
النفط والــغــاز تــواجــه أكــبــر تهديد 
لــهــا «بــــدأت بــالــفــعــل، حــيــث تجري 

عملية (عسكرة) واسعة للقطاع».
وأضاف المسؤول، الذي رفض 
ذكــر اســمــه: «لــقــد سبق أن طالبنا 
بإبعاد النفط الليبي عن الاقتتال، 
وحــســابــات المــتــحــاربــين لأنـــه ثــروة 
يــبــدو أنه  الــوحــيــدة، لكن  الليبيين 

هو المستهدف».
«الـــجـــيـــش  ونــــفــــى مــــــوالــــــون لــــ
الوطني» ومسؤولون من الحكومة 
المؤقتة عدة مرات أن تكون معركة 
«تحرير» طرابلس من الإرهابيين، 
تستهدف الاســتــحــواذ على قطاع 
إلــى أن «الجيش  الــنــفــط، مشيرين 
بقيادة المشير خليفة حفتر دفعت 
أثماناً باهظة للحفاظ على النفط، 
واســـتـــعـــادتـــه مـــن قــبــضــة مسلحي 

(داعش)».

أعلن القضاء على ١٢ «إرهابياً» جنوب ليبيا 

«الجيش الوطني» ينفي استعادة قوات «الوفاق» مطار طرابلس 
القاهرة: خالد محمود

أعــلــن «الــجــيــش الــوطــنــي» الــلــيــبــي، 
أنــه قضى  بقيادة المشير خليفة حفتر، 
الــــبــــلاد،  عـــلـــى ١٢ «إرهـــــابـــــيـــــا» جــــنــــوب 
يتبعون تنظيم داعـــش، ويطلق عليهم 
«الـــذئـــاب المـــنـــفـــردة»، فــيــمــا نــفــى الأنــبــاء 
المـــتـــداولـــة عـــن ســيــطــرة الـــقـــوات المــوالــيــة 
لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، 

على المطار الدولي للعاصمة طرابلس.
وتواصلت المــعــارك أمــس بــين قــوات 
الجيش والقوات الموالية لحكومة السراج 
في محور مطار طرابلس الدولي، حيث 
تبادل الطرفان القصف الجوي والمدفعي.

وقـــالـــت عــمــلــيــة «بـــركـــان الــغــضــب»، 
التابعة للسراج، إن قوات حفتر قصفت 
أمــس مناطق سكنية بمنطقة تاجوراء 
شرق العاصمة طرابلس، مما نتج عنه 
أضرار لحقت بعدد من المنازل، بالإضافة 

إلى إصابة طفل وامرأتين.
قـــــوات  الـــعـــمـــلـــيـــة أن  وبـــيـــنـــمـــا رأت 
«الــــــوفــــــاق» تـــقـــدمـــت فــــي مــــحــــور طــريــق 
المــــطــــار، وســـيـــطـــرت عـــلـــى عـــــدة مــنــاطــق 
«الــجــيــش  فــيــه، قـــال مــســؤول عــســكــري بـــ
«الشرق الأوسط» إن القصف  الوطني» لـ
استهدف مخزنا للذخيرة والسلاح، تابع 
للميلشيات المسلحة بمنطقة تاجوراء، 
نــافــيــا اســـتـــهـــداف الــجــيــش لأي مــنــاطــق 
سكنية منذ اندلاع المعارك في طرابلس 
فــــي الــــرابــــع مــــن شـــهـــر أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المـــــاضـــــي. وفــــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تـــحـــدث 
نــشــطــاء وســكــان مــحــلــيــون عــن اشــتــعــال 
النيران بمقر كتيبة «الشهيدة صبرية» 
جراء القصف، الذي شنته طائرات تابعة 

«الجيش الوطني». لـ
وتأكيدا على سيطرة قوات «الجيش 
الــوطــنــي» عــلــى مــطــار طــرابــلــس، نشرت 
شعبة إعلامه الحربي مقطع «فيديو»، 
يـــؤكـــد اســـتـــمـــرار وجـــــود قـــــوات الــجــيــش 
بـــالمـــطـــار، بــعــد ســـاعـــات فــقــط مـــن إعـــلان 
المركز الإعلامي لغرفة عمليات «الكرامة»، 
التابعة للجيش، فــي بيان مقتضب أن 

المطار ما يزال تحت سيطرة قواته.
المــركــز صحة أي تقدم من  كما نفى 
قبل الميليشيات في أي محور، مشيرا إلى 
ورود معلومات عن محاولة تجميع عدد 

مــن الآلــيــات المسلحة، التي كانت تعول 
عليها للحراسة بمدينة الزاوية، وعددها 
«خلافات  ٣٠ آلية، وإلى اندلاع ما وصفه بـ
حادة بين ميليشيات مصراتة في غرب 
الــبــلاد، ما بين الــعــودة إلــى مصراتة، أو 
البقاء في المــحــاور»، وســط مخاوف من 
إغلاق قوات «الجيش الوطني» للطريق 
الـــســـاحـــلـــي، والـــهـــجـــوم عـــلـــى ســـــرت مــن 
الشرق، والوصول إلى مقر الميليشيات 

ومعقلها.
في سياق آخر، قالت «شعبة الإعلام 
«الجيش الوطني»،  لـ الحربي» التابعة 
فــي بــيــان عبر صفحتها الرسمية على 
«فــيــســبــوك»، أول مــن أمـــس، إن «الــقــوات 
المــســلــحــة بــاغــتــت فـــلـــول تــنــظــيــم داعـــش 
الإرهـــابـــي المــخــتــبــئــة فـــي ســلــســلــة جــبــال 
الهروج، الواقعة جنوب البلاد، وتمكنت 
من قتل أكثر من ١٢ عنصرا «إرهابيا»، 

تابعين لمجموعة يطلق عليها (الذئاب 
المنفردة)».

البيان أن «هــذه العناصر  وأضـــاف 
كانت وراء الهجوم المتكرر على مناطق 
الفقهاء وتراغن وغدوة، وجاري التعامل 
مع بقية فلول هذه المجموعات الإرهابية 
في الجنوب»، مشيرا إلى تدمير ٦ آليات 

واسترداد آلية مسلحة.
وشــهــد الجنوب الليبي أكــثــر مــن ٤ 
هــجــمــات، تــبــنــاهــا تنظيم داعــــش خــلال 
الــشــهــريــن المـــاضـــيـــين، عــلــمــا بــــأن قـــوات 
«الجيش الوطني» تسيطر على الجنوب 
منذ مطلع العام الجاري، بعدما أطلقت 
عــمــلــيــة عــســكــريــة شــامــلــة لــتــطــهــيــره من 

«الإرهاب والجريمة».
من جهة أخرى، نددت لجنة متابعة 
أداء المؤسسة الوطنية للنفط بمجلس 
الـــنـــواب الــلــيــبــي بــتــصــريــحــات مصطفى 

صــنــع الـــلـــه، رئـــيـــس المـــؤســـســـة المــوالــيــة 
لحكومة السراج، بشأن الأوضاع الأمنية 
في ميناء رأس لانوف النفطي، وتهديده 

بسحب العاملين من الميناء.
وانتقدت اللجنة ما أسمته «تجاهل» 
صنع الله لمجهودات «الجيش الوطني»، 
الــذي عمل على تأمين الموانئ والحقول 
الــنــفــطــيــة، وأكــــدت أن الــجــيــش «حــريــص 
عــلــى ســلامــة قــطــاع الــنــفــط، وخــيــر دليل 
عـــلـــى ذلـــــك اســـتـــمـــرار وتــــزايــــد الــكــمــيــات 

المنتجة من النفط».
وكان شعبان يوسف، رئيس مجلس 
إدارة شـركة رأس لانوف لتصنيع النفط 
والــــغــــاز، قـــد نــفــى تـــعـــرض الـــشـــركـــة لأي 
اضطرابات أمنية مؤخرا، موضحا أنه 
الــلــواء عبد  اجتمع الثلاثاء المــاضــي مــع 
الله الهمالي، آمر غرفة عمليات تحرير 

سرت.

ليبي يعاين سيارته التي تعرضت للقصف في منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس (أ.ف.ب)

هيئة الانتخابات التونسية 
تغلق باب التسجيل للانتخابات

تونس: المنجي السعيداني

أغلقت الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات، أمــس، باب التسجيل 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الــــتــــونــــســــيــــة، بــعــد 
أن نـــجـــحـــت فـــــي اســـتـــقـــطـــاب نــحــو 
١٫٥ مــلــيــون نـــاخـــب جـــديـــد لــــلإدلاء 
بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 
المـــــقـــــررة نـــهـــايـــة الـــســـنـــة الـــحـــالـــيـــة، 
واعــــــتــــــرف نـــبـــيـــل بــــــافــــــون، رئـــيـــس 
الهيئة الانتخابية، أنها عملت على 
استقطاب هـــؤلاء الناخبين الجدد 
إثــر إطــلاق حملة توعية لفائدتهم 
فــــي الـــعـــاشـــر مــــن أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 

الماضي.
إلــى تمديد  واضــطــرت الهيئة 
الــتــســجــيــل لمــــدة ٢٣ يـــومـــاً إضــافــيــاً 
(من ٢٢ مايو/ أيار إلى ١٥ يونيو/ 
حــــزيــــران الـــحـــالـــي) تـــحـــت ضــغــوط 
أحـــــــزاب المــــعــــارضــــة، الـــتـــي طــالــبــت 
الحكومة بتوفير الاعتمادات المالية 
والبشرية لضمان مشاركة أوسع في 
الانــتــخــابــات الرئاسية والبرلمانية 

المقررة نهاية السنة الحالية.
وأغلقت، أمس، أبواب التسجيل 
في خضم تجاذبات وجدل سياسي 
واســـــــع تـــحـــت قـــبـــة الــــبــــرلمــــان حـــول 
القانون الانتخابي،  التعديلات في 
إذ اقـــتـــرح الـــطـــرف الــحــكــومــي رفــع 
الــعــتــبــة الانـــتـــخـــابـــيـــة مــــن ٣ إلـــــى ٥ 
فــــي المــــائــــة مــــن أصـــــــوات الــنــاخــبــين 
للحصول على التمويل العمومي 
ودخـــول الــبــرلمــان، عـــلاوة على منع 
أصـــــحـــــاب المــــؤســــســــات الإعـــلامـــيـــة 
ورؤســـــــاء الــجــمــعــيــات الأهـــلـــيـــة من 
الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، 
المقررة في ١٧ من نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل، وهو ما أثــار ضجة 
وســــط رجــــال الإعـــــلام والمــؤســســات 

الصحافية.
وحــــــــــــــول تــــــعــــــديــــــل الــــــقــــــانــــــون 
الانــتــخــابــي، قـــال فــــاروق بوعسكر، 
نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات، إن موقف الهيئة منذ 
طــــرح تــغــيــيــر الــعــتــبــة الانــتــخــابــيــة، 
وإقــــــــــــرار مـــــشـــــروع تـــقـــســـيـــم جـــديـــد 
لــــلــــدوائــــر الانـــتـــخـــابـــيـــة مــــع نــهــايــة 
الــســنــة المـــاضـــيـــة، هـــو أن مــثــل هــذه 
المسائل «يجب أن يقع حسمها قبل 
ســنــة عــلــى الأقـــل مــن الانــتــخــابــات»، 
مـــــشـــــدداً عـــلـــى أن تـــعـــديـــل شـــــروط 
الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات المــقــبــلــة قبل 
نحو أربعة أشهر من تاريخ «إجراء 
الانـــتـــخـــابـــات» مــخــالــف لــلــمــعــايــيــر 
الدولية، ومن شأنه أن يحدث نوعاً 
مــن التخبط عــلــى مــســتــوى تكوين 
الإطـــــارات والــنــصــوص الــقــانــونــيــة، 
وقــد يساهم أيضاً فــي توتر المناخ 

الانتخابي، على حد قوله.
ووفـــــــــــــــق مـــــــراقـــــــبـــــــين لــــلــــشــــأن 
الــســيــاســي المـــحـــلـــي، فــــإن الأحـــــزاب 

الحاكمة تــدرك أن المعارضة سعت 
إلــى تسجيل أكبر عــدد من الشباب 
لإحداث تغيير جذري داخل المشهد 
الــســيــاســي، وهـــو مـــا لا تــرغــب فيه 
عدة أحزاب أخرى، على غرار «حركة 
النهضة»، التي شككت في عمليات 
تسجيل الناخبين، وقالت إنها كانت 
مشوبة بعدة ثــغــرات. أمــا الأحــزاب 
المعارضة فترى في المسجلين الجدد 
«قوة صامتة»، قد تحدث «اختراقاً 
سياسياً قــويــاً» خــلال الانتخابات 
المقبلة، وهو ما حدا بقيادات «حركة 
النهضة» إلى التشكيك في عمليات 

التسجيل برمتها.
وبــانــتــهــاء عــمــلــيــة الــتــســجــيــل، 
أمــــس، ستعمل هــيــئــة الانــتــخــابــات 
بين ٢٣ و٢٥ يونيو الحالي على نشر 
قائمة الناخبين بــالمــقــرات المركزية 
والــفــرعــيــة، وبـــالمـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لــلــهــيــئــة ومــــقــــرات الـــبـــلـــديـــات. لــكــن 
الــجــديــد هـــذه المـــرة هــو نــشــر قائمة 
الناخبين، مع إضافة الأرقام الثلاثة 
الأخيرة لبطاقة التعريف الوطنية 
من أجل التأكد من هوية الناخبين، 
مع المحافظة على سرية المعطيات 

الشخصية.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 
فــــي الــــقــــوائــــم الانـــتـــخـــابـــيـــة نـــحـــو ٥ 
ملايين و٣٧٠ ألف ناخب. ومع ذلك 
فالبعض يبدي مخاوف من عودة 
ظــاهــرة الـــعـــزوف عــن الانــتــخــابــات، 
الـــتـــي بـــانـــت بــشــكــل واضــــــح خـــلال 
الــتــي أجريت  الانــتــخــابــات البلدية، 
فــي تــونــس فــي الـــســـادس مــن مايو 
لــم يقبل عــلــى مكاتب  ٢٠١٨، حــيــث 
الاقـــتـــراع ســـوى ١٫٨ مــلــيــون ناخب 

فقط.
من ناحية أخرى، عين الرئيس 
الــــبــــاجــــي قــــائــــد الــــســــبــــســــي، نــبــيــل 
عــجــرود، مــديــراً للديوان الرئاسي، 
الــلــومــي، التي قدمت  خلفاً لسلمى 
اســتــقــالــتــهــا عـــلـــى خــلــفــيــة دعــمــهــا 
لــشــق الـــحـــمـــامـــات مـــن حــــزب «نــــداء 
تــونــس»، المــعــارض لــشــق المنستير 
بزعامة حافظ قائد السبسي نجل 
الــرئــيــس الــحــالــي. وعــجــرود المعين 
حديثاً في هذا المنصب من الكفاءات 
الإداريـــة البعيدة عن عالم الأحــزاب 
الــســيــاســيــة، حــيــث كــــان مــســتــشــاراً 
القانونية بالديوان  مكلفاً الشؤون 
الــرئــاســي مــنــذ ســنــة ٢٠١٦، وعــمــل 
فـــي حــكــومــة مـــهـــدي جــمــعــة مــديــراً 
عــــامــــاً لــلــوظــيــفــة الـــعـــمـــومـــيـــة. كــمــا 
شــغــل ســنــة ٢٠١٥ مــنــصــب رئــيــس 
مــديــر عـــام لمــركــز «إفــــــادة» الــخــاص 
بــالــجــمــعــيــات الأهـــلـــيـــة. كــمــا شغل 
كذلك منصب مدير مركزي للموارد 
البشرية لمؤسسة «اتصالات تونس» 
الحكومية، ومــديــراً عــامــاً للشؤون 
القانونية بوزارة الصحة بين ٢٠٠٨ 

و٢٠١٠.

قال إن {تجمع الأحرار} حاول إغراء المواطنين بالأموال والعمل الاجتماعي

رئيس الحكومة المغربية يتهم حزباً بمحاولة شراء أصوات الناخبين
الرباط: لطيفة العروسني

الــديــن العثماني،  وجّــه سعد 
رئيس الحكومة المغربية والأمين 
العام لحزب «العدالة والتنمية»، 
اتـــــهـــــامـــــات ضـــمـــنـــيـــة إلــــــــى حــــزب 
«الـــتـــجـــمـــع الــــوطــــنــــي لـــــلأحـــــرار»، 
الـــحـــكـــومـــة، (دون أن  فـــي  حــلــيــفــه 
يسميه)، بالسعي لشراء أصوات 
المــــــواطــــــنــــــين عــــــن طـــــريـــــق تـــقـــديـــم 

مساعدات اجتماعية لهم.
وقــــال الــعــثــمــانــي، الــــذي كــان 
يـــتـــحـــدث فـــــي المـــلـــتـــقـــى الـــوطـــنـــي 
لمنتخبات «الــعــدالــة والــتــنــمــيــة»، 
الــــــــــذي نـــظـــمـــتـــه مـــنـــظـــمـــة نـــســـاء 
الحزب، أمــس، في الرباط، «إنها 
مصيبة أن تجد حملة اجتماعية 
وعـــلـــيـــهـــا رمـــــــز حـــــــزب ســـيـــاســـي 
مــعــين، وكــأنــهــا حــمــلــة انتخابية 
سابقة لأوانها. لكن لا تأثير لهذا 
في الانتخابات... إنهم واهمون 

ويبيعون الوهم لأنفسهم».
كـــانـــت تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة قــد 
كـــشـــفـــت عـــــن قــــيــــام «الــــتــــجــــمــــع»، 
الذي يرأسه عزيز أخنوش وزير 
الفلاحة والصيد البحري، بتوزيع 
مساعدات غذائية للمحتاجين في 
رمضان بعدد من المدن المغربية، 
عن طريق جمعية تابعة له. وعلق 
قــائــلاً:  العثماني على هــذا الأمـــر 
«البعض دخــل هــذا المــجــال طــولاً 
وعرضاً، رغم أنهم حديثو العهد 
لـــقـــد أرادوا إغـــــراء  بـــالـــســـيـــاســـة. 
المــــواطــــنــــين عـــــن طــــريــــق الأمـــــــوال 
والــــعــــمــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، ظـــانـــين 
بـــذلـــك أنــــه بــاســتــطــاعــتــهــم شـــراء 
ثقة المواطنين». وتابع متسائلاً: 
«أيــن هم أولئك الذين يتهموننا 
بــاســتــغــلال الــعــمــل الاجــتــمــاعــي؟ 
لمــــــــاذا لـــــم يـــكـــشـــفـــوا هـــــــذا الأمـــــــر؟ 
ولمـــــاذا لـــم يــســلــطــوا الـــضـــوء على 
هــذه الحملات الاجتماعية، ولم 

أنـــه كلما  يــقــومــوا بتحليلها؟ أم 
وقع (العدالة والتنمية) في خطأ 

صغير إلا يضخمونه؟».
نــفــى العثماني  المــقــابــل،  فــي 
الاتــهــامــات الــتــي قــال إنــهــا توجه 
إلــــــى حــــزبــــه بـــاســـتـــغـــلال الــعــمــل 
الاجتماعي لأغـــراض انتخابية، 
وقـــال إن مــا يــثــار فــي هــذا الشأن 
«مـــجـــرد أكــــاذيــــب»، مــوضــحــاً أنــه 
«لم يثبت عن أي قيادة سياسية 
مــن الــحــزب أن وزعـــت مــســاعــدات 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة مـــــــبـــــــاشـــــــرة عـــلـــى 
المـــواطـــنـــين، ولــــم نــقــم بــــأي حملة 
مــســاعــدة تــحــمــل رمــــز الـــحـــزب... 
لأنه ممنوع علينا شراء الأصوات 
المــقــنــع. لكن  بالعمل الاجــتــمــاعــي 
في المقابل نقدم المساعدة لكل من 
إلــيــنــا فــي إطـــار التضامن،  يلجأ 
الذي هو جزء من ثقافة المجتمع 

المغربي».
من جهة أخرى، عبر العثماني 

عن اعتزازه بتجربة نساء «العدالة 
والتنمية» في مواقع المسؤولية، 
«المـــقـــاومـــات يــومــيــاً  ووصـــفـــهـــن بــــ
ضد حملات التبخيس والضغط، 
ومــحــاولات استهداف الحزب من 
خــــصــــوم ســـيـــاســـيـــين ولــــوبــــيــــات، 
أمــر مفهوم فــي السياسة».  وهــو 
وقال بهذا الخصوص: «لم يثبت 
لــحــد الـــســـاعـــة عـــن نـــســـاء الــحــزب 
أي اخــتــلال، بينما حــدث ذلــك في 
صفوف أعضاء الحزب من الرجال، 
وإن كانوا قلة»، على حد تعبيره.

بــــخــــصــــوص مـــــوقـــــف حـــزبـــه 
الــنــســاء المسؤولية  لــتــولــي  المــؤيــد 
فـــي تــدبــيــر الـــشـــأن الــــعــــام، خــلافــاً 
لــــلــــرأي الـــســـائـــد الــــــذي يــــــروج عــن 
الأحـــــــــزاب الإســــلامــــيــــة ومــوقــفــهــا 
المتحفظ إزاء حضور النساء في 
المجال العام، قال العثماني إن ١٥ 
في المائة من المنتخبات في المغرب 
منتميات إلى «العدالة والتنمية»، 

وإنـــــــه تــــوجــــد حـــالـــيـــاً ٢١ رئــيــســة 
(البلديات)،  الترابية  للجماعات 
ثلثها من الحزب، أي ٧ رئيسات، 
إلــى أن حــزبــه متقدم على  مشيراً 
بــــاقــــي الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
إدماج المرأة في العمل السياسي، 
وتدبير الشأن العام، وحتى على 
مـــســـتـــوى المـــنـــاصـــب الــحــكــومــيــة، 
حيث تشغل نساء من الحزب ثلت 
المناصب (بسيمة الحقاوي وزيرة 
التضامن والمرأة والأسرة والتنمية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وجـــمـــيـــلـــة مــصــلــي 
كــاتــبــة الــــدولــــة المــكــلــفــة الــصــنــاعــة 
الــوافــي كاتبة  التقليدية، ونــزهــة 
الدولة المكلفة التنمية المستدامة).
فـــــــي ســــــيــــــاق ذلــــــــــــك، أوضـــــــح 
الـــحـــكـــومـــي أن أعـــضـــاء  المــــســــؤول 
حـــــــزبـــــــه يـــــصـــــلـــــون إلــــــــــى مـــــواقـــــع 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن طــــريــــق أصـــــوات 
المواطنين، الذين يقفون صامدين 
في نظره أمام «حملات التيئيس 

والــتــشــويــه والإشـــاعـــة والــتــرغــيــب 
بالوسائل غير المشروعة»، وقال 
مدافعاً عن أهداف حزبه: «دخلنا 
السياسة للمساهمة بجهدنا في 
عــمــلــيــة الإصـــــــلاح بـــالـــتـــعـــاون مــع 
الــشــرفــاء، ولا لــشــيء آخـــر. ونحن 
نمارس السياسة بشفافية ونزاهة 
ومـــقـــاومـــة، ومــــن يــتــنــافــس معنا 
بــالــطــرق المــشــروعــة ويــفــوز نبارك 

له فوزه».
كــــــمــــــا تــــــــطــــــــرق الـــــعـــــثـــــمـــــانـــــي 
لــلــحــصــيــلــة المــرحــلــيــة لــلــحــكــومــة، 
ووصــــــــفــــــــهــــــــا بـــــــأنـــــــهـــــــا «جـــــــيـــــــدة 
وإيجابية باتفاق جميع مكونات 
الــحــكــومــة»، مــســتــشــهــداً بتحسن 
جـــمـــيـــع المـــــؤشـــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة، ووعـــد فــي المقابل 
بـــتـــحـــقـــيـــق المـــــزيـــــد مـــــن الــتــحــســن 
فــــــي الـــــعـــــامـــــين المــــقــــبــــلــــين، داعــــيــــاً 
إلــــى «مـــقـــاومـــة الـــيـــأس والــعــدمــيــة 

ومحاولة تسويد بلادنا».

الحكومة أطلقت إجراءات باتجاه دول أوروبية... والأمم المتحدة لاستعادة «أموال منهوبة»

الجزائر: مساع لمصادرة ثروات رموز النظام السابق بعد سجنهم
الجزائر: بوعلام غمراسة

طـــــرح بـــالـــجـــزائـــر أمـــــس قــضــيــة 
إطــــــــــلاق الــــحــــكــــومــــة إجــــــــــــــــراءات مــع 
حــكــومــات غــربــيــة بــغــرض اســتــعــادة 
ودائـــــــــــع، وحــــجــــز أمــــــــلاك وعـــــقـــــارات 
تابعة لأعيان النظام المسجونين في 
قضايا تبديد أمــوال عامة وتقاضي 
رشى، خاصة بعد أن تعهد الرئيس 
الــــجــــديــــد لــلــمــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا، الـــتـــي 
تـــلاحـــق كـــبـــار المــــســــؤولــــين فــــي عــهــد 
«محاربة الفساد  الرئيس بوتفليقة، بـ
ومــحــاســبــة المـــســـؤولـــين عـــنـــه، مهما 

كانت مناصبهم».
وقال عبد المجيد سليني، نقيب 
الــجــزائــر الوسطى  محاميي منطقة 
الــفــســاد «قضية  أمــــس، إن مــكــافــحــة 
ذات أهمية بالغة. لكن الأولوية هي 
لاســـتـــرجـــاع أمـــــوال الــشــعــب. فسجن 
المـــتـــورطـــين فـــي نــهــب المـــــال الـــعـــام لا 
ينبغي أن يكون هدفا في حد ذاتــه. 
وعــلــى الـــدولـــة أن تــبــحــث عـــن أفــضــل 

الطرق لاستعادة المال المسروق».
وكــــــــــان ســـلـــيـــنـــي يــــتــــحــــدث فــي 
القاضي  تسلم  بمناسبة  العاصمة 
عــبــد الــرشــيــد طــبــي مــهــامــه كــرئــيــس 
الــعــلــيــا»، خلفا للقاضي  «المحكمة  لـ
بـــودي. وجـــاء هــذا التعيين  سليمان 
الجديد في سياق متابعات قضائية 
«الــتــاريــخــيــة»، أفــضــت إلى  وصــفــت بـــ
الـــوزراء سابقا أحمد  سجن رئيسي 

أويحيى وعبد المالك ســلال، وسجن 
وزيــــــــر ســـــابـــــق، ووضــــــــع آخــــــر تــحــت 
الـــرقـــابـــة الــقــضــائــيــة. كــمــا اســتــدعــت 
الهيئة الأعلى بالقضاء المدني عدة 
لــة، يــرجــح  لــلــمــســاء وزراء ســابــقــين 
بــأنــهــا ســتــودعــهــم الــســجــن، بــدعــوى 
اشتراكهم في نفس تهم الفساد مع 

رفاقهم المسجونين.
«المــــحــــكــــمــــة  وقـــــــــــــال مـــــــصـــــــدر بـــــ
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  الـــعـــلـــيـــا» لــــــ
الحكومة أطلقت مساع باتجاه دول 
أوروبـــــيـــــة، لـــهـــا اتـــفـــاقـــات مــعــهــا فــي 
مـــجـــال الـــتـــعـــاون الــقــضــائــي بــغــرض 
مـــــصـــــادرة أمـــــــــلاك، والـــتـــحـــفـــظ عــلــى 
ودائــــع مــســؤولــين ورجــــال أعــمــال تم 
الــدول المعنية  سجنهم مؤخرا. ومن 
فرنسا وســويــســرا وإســبــانــيــا؛ حيث 
أقــــام عـــدد مـــن المــســؤولــين المــلاحــقــين 
شــركــات هــنــاك، ولــهــم بــهــا حسابات 
مصرفية وعقارات. وأضــاف المصدر 
بأن الدولة «تعتزم اللجوء إلى الأمم 
آلـــيـــات تمكنها  المـــتـــحـــدة لاســـتـــغـــلال 
من استعادة أمـــوال، في حــال حصل 

عليها أشخاص بغير وجه حق».
ومــن أشهر المسؤولين المعنيين 
بهذه الإجراءات، حسب نفس المصدر، 
أفراد من عائلة الرئيس السابق عبد 
الــعــزيــز بوتفليقة، وأولــهــم السعيد 
أصــــغــــر أشـــــقـــــائـــــه، وســــــــلال وابـــنـــتـــه 
وزوجـــتـــه، والإخـــــوة كــونــيــنــاف وهــم 
ثلاثة رجــال أعمال، وعــدة مسؤولين 

فــي عهدة الرئيس بوتفليقة (١٩٩٩ 
.(٢٠١٩ -

كما تخص هذه الإجراءات وزير 
الــذي  الطاقة السابق شكيب خليل، 
اتــهــم عـــام ٢٠١٣ بــالــفــســاد، ثـــم تمت 
لــكــن وجـــهـــت له  فـــي ٢٠١٦،  تــبــرئــتــه 
التهمة من جديد في سياق الحراك 
الـــشـــعـــبـــي، وهــــــو مـــقـــيـــم بــــالــــولايــــات 
المتحدة الأميركية رفقة زوجته، وهي 
من أصل فلسطيني وتقع تحت طائلة 

تهم فساد.

أن  المــــــــصــــــــدر  ذات  أكــــــــــد  كـــــمـــــا 
الـــــدولـــــة تـــعـــتـــزم مـــــصـــــادرة شـــركـــات 
وعــقــارات وأمـــلاك هـــؤلاء الأشــخــاص 
الموجودة في الجزائر، بعد أن أثبتت 
التحقيقات التي أجراها جهاز الدرك 

بأن مصدرها «غير شرعي».
وبــمــنــاســبــة تــنــصــيــب الــرئــيــس 
الجديد للمحكمة العليا، صرح وزير 
العدل سليمان براهمي لصحافيين: 
«إن العدالة في بلادنا أمام مسؤولية 
تـــاريـــخـــيـــة هـــامـــة ومـــصـــيـــريـــة، فــهــي 

السند الــذي لا غنى عنه لبناء الثقة 
الــقــانــون على  مــع الــشــعــب، وتطبيق 
الجميع دون استثناء والوقوف على 
مسافة واحـــدة مــن الجميع». مؤكدا 
أن «المــــســــاحــــة الــــتــــي يـــتـــحـــرك فــيــهــا 
الــقــضــاء هــي بــحــق وصـــدق المساحة 
الــتــي تــحــددهــا قــوانــين الجمهورية، 
والــــــتــــــي يــــتــــولــــى تـــنـــفـــيـــذهـــا قـــضـــاة 
مــســتــقــلــون ومــــؤهــــلــــون، لا يــركــنــون 
ســوى لضميرهم المهني وقانونهم 
الأســــــاســــــي، وقـــــواعـــــد أخـــلاقـــيـــاتـــهـــم 

المـــهـــنـــيـــة»، فــــي إشــــــــارة ضـــمـــنـــا إلـــى 
تــعــلــيــقــات وقــــــراءات أعــطــيــت لحملة 
ســجــن رمـــــوز الـــنـــظـــام، ومـــفـــادهـــا أن 
القضاة «يخضعون لإمــلاءات قيادة 

الجيش».
وخـــــــــاطـــــــــب بـــــــراهـــــــمـــــــي قـــــضـــــاة 
بالمحكمة العليا كانوا موجودين في 
جلسة التنصيب، قائلا: «إن التقيد 
بــضــوابــط هــــذه المــهــنــة، وبـــالأعـــراف 
الــلــصــيــقــة بـــهـــذه الـــوظـــيـــفـــة الــنــبــيــلــة 
ســيــؤدي حتما إلـــى كــســب مــزيــد من 
ثقة المواطن بصفة عامة، والمتقاضي 
بــصــفــة خـــاصـــة، وســـتـــكـــون الــســلــطــة 

القضائية هي المستفيدة».
وأضـــاف براهمي موضحا: «لا 
يــــؤدي الــقــضــاء واجــبــه فــي مكافحة 
الـــفـــســـاد، وفـــــي مـــحـــاربـــة كــــل الآفـــــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة إلا بـــــــوازع واحــــــد هــو 
تــطــبــيــق الــــقــــانــــون بـــكـــل اســتــقــلالــيــة 
وتـــجـــرد وحــــيــــاد، وبـــمـــراعـــاة كــامــلــة 
لقواعد المحاكمة العادلة في جميع 
مراحلها، دون تفريط في حقوق أي 
كان من الممتثلين أمامه، وعلى رأس 
ذلـــك الاحـــتـــرام الــصــارم لــحــق الــدفــاع 
الــبــراءة. وعليه فــإن القضاة  وقرينة 
يــقــومــون بــواجــبــهــم بـــصـــورة عــاديــة 
ومــتــواصــلــة، ولـــن يـــدخـــروا أي جهد 
للاستمرار في هذا الــدرب، الــذي هو 
الــطــريــق المــوصــل إلـــى دولـــة الــقــانــون 
والــحــقــوق والــحــريــات، الــتــي يتطلع 

لها كل جزائري وجزائرية».

ممثلو المجتمع المدني اجتمعوا  في العاصمة أمس لإيجاد مقترحات للخروج من الأزمة السياسية (أ.ف.ب)



مقتل ١٠ أئمة على الأقل 
خلال شهرين في إقليم أفغاني

كابل - ننكارهار (أفغانستان): 
«الشرق الأوسط»

ــــــتــــــل عــــــشــــــرة أئـــــــمـــــــة، عـــلـــى 
ُ
ق

الأقـــل، فــي هجمات شنها رجــال 
مــســلــحــون فـــي إقــلــيــم نــنــكــارهــار 
شــرق أفغانستان، فــي الشهرين 
الماضيين، طبقاً لما ذكره المتحدث 
بــاســم حــاكــم الإقـــلـــيـــم، عــطــا الــلــه 
خوجياني، أمس، السبت. ونقلت 
قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية 
الأفغانية، أمــس، عن خوجياني 
قوله إنه لم يتم اعتقال أحد فيما 
الــقــتــل. وتــابــع  يتعلق بعمليات 
خـــوجـــيـــانـــي «تــــتــــبــــادل مـــديـــريـــة 
الأمــــن الــوطــنــي تــفــاصــيــل بعض 
القضايا مع رجال الدين الآخرين 

في ننكارهار». 
وقــــال نــائــب رئــيــس مجلس 
إقــــلــــيــــم نـــــنـــــكـــــارهـــــار، عــــبــــد الـــلـــه 
شــيــنــواري، إن عـــدداً مــن هيئات 
الاســـتـــخـــبـــارات الأجـــنـــبـــيـــة وراء 
عـــمـــلـــيـــات الــــقــــتــــل فــــــي الإقــــلــــيــــم. 
وأضـــاف شــيــنــواري: «لقد عقدنا 
اجتماعات مع مسؤولين محليين 
حول كيفية ضمان سلامة علماء 
الــديــن». وفــي الــوقــت نفسه، دعا 
سكان إقليم ننكارهار الحكومة 

لضمان سلامة الأئمة.
تل 

ُ
وفي غزني (أفغانستان) ق

١٥ مسلحاً مــن حــركــة «طالبان» 

فــي عــمــلــيــات عــســكــريــة منفصلة 
نــفــذتــهــا قـــــوات الأمـــــن فـــي إقــلــيــم 
غزني، وسط أفغانستان، حسب 
مصادر عسكرية مطلعة. ونقلت 
وكـــالـــة «خـــامـــا بــــرس» الأفــغــانــيــة 
لـــــلأنـــــبـــــاء، أمــــــــس الـــــســـــبـــــت، عــن 
المصادر، التي لم يتم تسميتها، 
قولها إن القوات الخاصة التابعة 
لــلــجــيــش الأفـــغـــانـــي قــتــلــت ٤ من 
مسلحي «طالبان» خــلال عملية 
بإقليم غزني. وأضافت المصادر 
أن القوات الخاصة اعتقلت أيضاً 
اثـــنـــين مـــن مــســلــحــي «طـــالـــبـــان»، 
ودمــــــــرت لـــغـــمـــين أرضـــــيـــــين. كــمــا 
دمرت القوات الخاصة ٨ عبوات 
نــاســفــة، خــــلال عــمــلــيــة منفصلة 
في منطقة ديه ياك بإقليم غزني، 
حـــســـب المــــــصــــــادر. وفــــــي الـــوقـــت 
نـــفـــســـه، نـــفـــذت الــــقــــوات الأمــنــيــة 
غارات جوية منفصلة في أقاليم 

غزني وجيرو أندار.
وذكــر مسؤولون عسكريون 
أن الغارات الجوية أسفرت أيضاً 
عن مقتل ١١ مسلحاً، على الأقل، 
من حركة «طالبان» في المناطق 
الثلاث. ولم تعلق حركة «طالبان» 
على العمليات حتى الآن. وتأتي 
عــمــلــيــات الــجــيــش الأفـــغـــانـــي في 
إطـــــار الــتــصــدي لــهــجــوم الــربــيــع 
الذي أطلقته «طالبان» في شهر 
أبريل (نيسان) الماضي في البلاد.
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ASHARQ AL - AWSAT إن الخاطفين تحدثوا بلغات ولهجات عدة أحد رفاقهم قال لـ 

بلية في سيناء لتحرير ٥ مخطوفين
َ
مصر: تحركات أمنية وق

شمال سيناء (مصر): 
«الشرق الأوسط»

ــفــت قــــوات أمــنــيــة وقـــيـــادات 
ّ
كــث

ــــبــــلــــيــــة فــــــي شـــــمـــــال ســــيــــنــــاء مــن 
َ
ق

تحركاتها لسرعة تحرير خمسة 
مــــدنــــيــــين (بــــيــــنــــهــــم مــــحــــامــــيــــان)، 
اخــتــطــفــهــم مــســلــحــون مــجــهــولــون 
خلال سفرهم عبر الطريق الدولي 
العريش - القنطرة، مساء الخميس 
المــاضــي، من قبالة قرية «سبيكة» 

شمال (غرب) شبه جزيرة سيناء.
وكــــــــان ٨ مـــــن المـــــواطـــــنـــــين فــي 
ســيــنــاء قـــد تـــعـــرضـــوا لــلاخــتــطــاف 

من قِبل المسلحين، غير أن ٣ منهم 
عـــــادوا لــعــائــلاتــهــم مـــســـاء أول من 
أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، بـــعـــد أن أطــلــق 

الخاطفون سراحهم.
وقـــال مــمــدوح الــعــيــادي نقيب 
«الشرق  لـ المحامين بشمال سيناء 
الأوســـط»، أمــس، إن «المحامين في 
عدد من المحافظات علقوا العمل في 
بعض محاكم مصر، تضامناً مع 
ين محمود سعيد 

َ
زميليهم المختطف

لطفي وكمال عوض»، مشيراً إلى أنه 
تواصل مع «جهات معنية؛ لتحرير 
الــرهــائــن والمــحــامــيــين المحتجزين 
لدى المسلحين المجهولين والحفاظ 

عـــلـــى حـــيـــاتـــهـــم، وتـــعـــلـــيـــق الــعــمــل 
بالمحاكم في شمال سيناء حفاظاً 

على حياة المحاميين».
وأفــــــــاد الــــعــــيــــادي بــــــأن نــقــيــب 
المحامين المصريين سامح عاشور، 
النقابة مع وزارة  «تواصل  أبلغه بـ
الداخلية لمتابعة واقعة الاختطاف، 
وسبل الإفـــراج عــن المخطوفين في 
أقــــــــرب وقـــــــت مــــمــــكــــن، إلـــــــى جـــانـــب 
الــعــدل لتأجيل  تواصله مــع وزارة 
قـــضـــايـــا مـــحـــامـــي الــــعــــريــــش كــافــة 
المنظورة أمام محكمة الإسماعيلية 
حتى إشعار آخر حفاظاً على حياة 

المحامين والمتقاضين».

وأكـــــد نــقــيــب مــحــامــي شــمــال 
أنــه لا يعلم سبباً محدداً  سيناء 
لاستهداف المحاميين الاثنين، لكنه 
أشار إلى أنه في حوادث سابقة تم 
تحذير محامين من قبل عناصر 
«الاســتــتــابــة»  بـــ تكفيرية أمــرتــهــم 

وترك مهنة العمل بالمحاماة.
وتــحــدث مــصــدر أمــنــي رفيع 
إلــى «الــشــرق الأوســــط»، مشترطاً 
عدم ذكر اسمه، وأوضح أن «قوات 
الأمــــن عــــززت مــن انــتــشــارهــا على 
الــدولــي بالمنطقة مــا بين  الطريق 
حــاجــز المـــيـــدان حــتــى مــديــنــة بئر 

العبد، لتأمين المسافرين».

وأوضــــــح أن هـــنـــاك عــمــلــيــات 
تمشيط واسعة تقوم بها القوات 
فــي مــنــاطــق الــظــهــيــر الــصــحــراوي 
لمناطق سبيكة والميدان والروضة 
لملاحقة مسلحين اختطفوا عدداً 
مـــن المــواطــنــين قــبــل يــومــين خــلال 
سفرهم من وإلى مدينة العريش.

وقـــــال عـــــادل مــحــمــد رفـــاعـــي، 
وهــــو أحــــد الـــثـــلاثـــة المـــفـــرج عنهم 
«الشرق الأوسط»، إن «العناصر  لـ
المسلحة نصبوا كميناً في عرض 
الــطــريــق واســتــوقــفــوا المــســافــريــن 
في الاتجاهين وفتشوهم وطلبوا 
بطاقات الهوية، ثم اصطحبوهم، 

بعد تغطية أعينهم (المخطوفين) 
إلى وجهة غير معلومة».

وأضـــــــــــــــــــاف: «الــــــخــــــاطــــــفــــــون 
تحدثوا بلهجات ولغات مختلفة 
بعضها غير عــربــي، ونــزلــوا بنا 
تـــحـــت الأرض وقـــضـــوا  درجــــــــات 
ليلة دون أن يتحدث معهم أحد 
بــاســتــثــنــاء أمــرهــم بــــأداء الــصــلاة 
في مواعيدها، وفي مساء اليوم 
الــثــانــي (الــجــمــعــة) ألــقــوا بــنــا في 
قـــرب الطريق  منطقة صــحــراويــة 
الدولي، وقمت مع الاثنين الآخرين 
بــتــســلــيــم أنــفــســنــا لــــقــــوات الأمــــن 
المتمركزة على حاجز أمني يقع 

عــلــى الــطــريــق الــدولــي الــعــريــش - 
القنطرة».

وتقاتل قــوات الأمــن المصرية 
منذ سنوات عناصر مسلحة ذات 
نشاط متطرف في شمال سيناء 
تَدين في معظمها بالولاء لتنظيم 
«داعـــــش». وفـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
بـــمـــشـــاركـــة  الــــجــــيــــش  بـــــــدأ   ٢٠١٨
الشرطة عملية واســعــة ضــد تلك 
الـــجـــمـــاعـــات، وتـــراجـــعـــت وتـــيـــرة 
الهجمات «الإرهابية» ضد قوات 
الأمن خلال الفترة الماضية، فيما 
أقدمت السلطات، قبل شهور عدة، 
الــقــيــود  عــلــى إجــــــراءات لتخفيف 

المتعلقة بالسفر ونقل البضائع 
وتوفير الوقود في سيناء، والتي 
كانت تخضع لترتيبات صارمة 
لمـــنـــع وصــــولــــهــــا إلــــــى الـــعـــنـــاصـــر 
«الإرهابية»، أو منع تسلل آخرين 

إلى المنطقة.
بــدوره، أوضــح الشيخ سليم 
أبو جرير، وهو أحد مشايخ قبيلة 
«الــشــرق الأوســــط»،  الـــســـواركـــة، لـــ
أن مــــن بــــين المـــخـــطـــوفـــين «ثـــلاثـــة 
أبــنــاء قبيلته تــم اختطافهم  مــن 
بواسطة مسلحين خلال وجودهم 
فـــي الــعــمــل بــمــقــر شـــركـــة الــنــصــر 

للملاحات بمنطقة سليمة».

تونس: محاكمة متطرف 
بـ ٢٩ قضية إرهابية 

تونس: المنجي السعيداني

الابتدائية  المحكمة  نظرت 
بالعاصمة التونسية في قضية 
المــــتــــطــــرف الــــتــــونــــســــي ونــــــاس 
الــفــقــيــه المـــتـــهـــم فــــي ٢٩ قــضــيــة 
إرهـــابـــيـــة كــمــا تـــم جــلــب ثــلاثــة 
مــوقــوفــين على صلة بــه، وذلــك 
تعلقت  فــي قضية  لمحاكمتهم 
بــتــشــكــيــل شـــبـــكـــة لاســـتـــقـــطـــاب 
الـــشـــبـــان الــتــونــســيــين بــمــديــنــة 
المهدية (وســط شرقي تونس) 
وعـــــــــــدد مـــــــن ولايـــــــــــــات تــــونــــس 
وتــســفــيــرهــم لــتــلــقــي تــدريــبــات 
فــي سوريا،  ليبيا والقتال  فــي 
ضــمــن صــفــوف تــنــظــيــم داعـــش 
التأثير  يــتــم  أن  بــعــد  الإرهــابــي 
عــلــيــهــم واســتــقــطــابــهــم لــتــبــنــي 
الفكر المتطرف. وجاء في ملف 
التونسي  أن الإرهابي  القضية 
ونـــــــاس الـــفـــقـــيـــه قـــــد نـــشـــط فــي 
شـــــبـــــكـــــات تــــســــفــــيــــر الـــــشـــــبـــــاب 
التونسي وإلحاقه بالتنظيمات 

الإرهابية خارج تونس.
وقـــــد تــعــلــقــت بــــه نـــحـــو ٢٩ 
قــضــيــة إرهـــابـــيـــة، عـــــلاوة عــلــى 
إصــــــــــدار المــــحــــاكــــم الـــتـــونـــســـيـــة 
حكما بالسجن ضده لمدة عشر 
سنوات إثر اتهامه بالانضمام 
إلــــى الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة». 
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، نــظــرت 
المــــحــــكــــمــــة ذاتــــــهــــــا فــــــي قــضــيــة 
زوجـــــة زعـــيـــم كــتــيــبــة مــخــتــصــة 
فــي تمويل «داعـــش» الإرهــابــي 
بالأموال والسلاح على خلفية 
اتهامها بالانضمام إلى تنظيم 
إرهابي وتلقي تدريبات خارج 
الـــــتـــــراب الـــتـــونـــســـي، لارتــــكــــاب 
جـــرائـــم إرهـــابـــيـــة، واســـتـــخـــدام 

جـــــواز ســفــر مـــــزور وذلـــــك عــلــى 
خلفية سفرها إلى سوريا منذ 
إلـــى ذلـــك، مــثــلــت أمــس   .«٢٠١٢
أمام الدائرة الجنائية المختصة 
الإرهــاب  فــي قضايا  النظر  فــي 
الابــتــدائــيــة بتونس،  بالمحكمة 
الثالث متهمة  العقد  امــرأة في 
بالسفر خارج تراب الجمهورية 
للانضمام إلى تنظيم إرهابي، 
وذلـــــــــك عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة ســـفـــرهـــا 
بــعــد  مـــنـــذ ٢٠١٢  إلـــــى ســــوريــــا 
أن ســبــقــهــا زوجـــهـــا إلــــى هــنــاك 
وانضم في البداية إلى «جبهة 
النصرة» حيث تلقى تدريبات 
الكلاشينكوف  استعمال  على 
والمــــتــــفــــجــــرات، ثــــم اتــــصــــل بــهــا 
أثــــاث  تـــبـــيـــع  وطــــلــــب مـــنـــهـــا أن 
المنزل، وتلتحق به فاستجابت 

له، وسافرت إلى سوريا. 
التحقيقات،  فــي  وقـــد ورد 
التقت بزوجها في  المتهمة  أن 
إدلــــب ثـــم تــنــقــلا إلــــى حــلــب، ثم 
إلــى ديــر الـــزور، مشيرة إلــى أن 
زوجــهــا دربــهــا عــلــى اســتــخــدام 
الدفاع  الكلاشينكوف وكيفية 
عن نفسها موضحة أن التنظيم 
للمقاتلين، كما  كلفها بالطبخ 
كلفها بحراسة الجناح الخاص 
بالنساء، والذي كانت توجد فيه 
سوريات وتونسيات، موضحة 
أن زوجها كان يأتي إلى المنزل 
مــســلــحــا بــكــلاشــيــنــكــوف، وأنـــه 
كـــان مــســؤولا عــن نــقــل مقاتلي 
تنظيم «داعش» الإرهابي على 
متن سيارة خلال إصابتهم في 
التنظيم  كــمــا كلفه  المــواجــهــات 
أيـــــضـــــا بــــــإصــــــلاح الـــــســـــيـــــارات 
المــــعــــطــــبــــة والمــــــــــدرعــــــــــات الــــتــــي 

استولى عليها.

قلق من امتداد نفوذ التنظيم إذا ما توصلت واشنطن إلى تسوية سلمية مع {طالبان}

 حرب تضاريس على القوات الخاصة الأميركية المحاربة
ّ

«داعش» يشن
كابل: توماس جيبون نيف*

صــرح مسؤولو وزارة الدفاع 
الأميركية، قبل عامين، بأن القوات 
الأمــيــركــيــة المــنــتــشــرة فـــي المــنــاطــق 
أفــغــانــســتــان يمكنها  الــنــائــيــة مـــن 
هــــزيــــمــــة فــــــــرع تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــش» 
الإرهـــابـــي فـــي الـــبـــلاد بــحــلــول عــام 
٢٠١٧. وخلال الشهر الحالي، لا تزال 
القوات الخاصة الأميركية تواصل 
الــقــتــال فــي شـــرق أفــغــانــســتــان، مع 
القتال في  عــدم وجــود نهاية لهذا 
الأفق القريب. وأثناء زيارة قام بها 
مراسل صحيفة «نيويورك تايمز» 
إلى موقعهم العسكري المتقدم، في 
محافظة ننجرهار الشرقية، أشار 
الـــجـــنـــود الأمـــيـــركـــيـــون إلــــى الــتــلال 
والوديان الواقعة عند سفح جبال 
سبين غار المكسوة بالجليد، هناك، 
كـــمـــا قــــالــــوا، تـــبـــدأ الأراضــــــــي الــتــي 
يسيطر عليها تنظيم «داعش»، في 
واحــدة من أكثر المناطق المحظورة 

في أفغانستان.
وينمو التنظيم المتطرف، وهو 
قادر على تجديد خسائره البشرية 
من خلال جهود التجنيد المستمرة 
لـــتـــصـــريـــحـــات  حــــتــــى الآن، وفــــقــــا 
المـــســـؤولـــين الــعــســكــريــين. ويــتــلــقــى 
التنظيم التمويل عبر شبكة تهريب 
غــيــر مــشــروعــة فــضــلا عــن تــدفــقــات 
الإيـــرادات من مصادر أخــرى. وفي 
الـــجـــزء الــشــرقــي مـــن الـــبـــلاد، يشن 
عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم «داعـــــــــش» حـــرب 
تـــضـــاريـــس لا يــســتــطــيــع الــجــيــش 
الأمــيــركــي حــيــالــهــا إلا الاحـــتـــواء – 
حتى الآن – وفقا لما قاله المسؤولون 

العسكريون.
ومــن واقـــع المــقــابــلات مــع ستة 
مـــــســـــؤولـــــين أمــــيــــركــــيــــين حـــالـــيـــين 
وسابقين، والذين تحدثوا شريطة 
عــدم الكشف عن هويتهم، أشــاروا 
إلـــــى أن الــتــنــظــيــم عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
نــــــفــــــوذه إذا مــا  لــــتــــوســــيــــع رقـــــعـــــة 
توصلت الولايات المتحدة مع حركة 

طالبان إلى تسوية سلمية. وأعرب 
المسؤولون عن قلقهم أنه بالإضافة 
إلـــــى زعــــزعــــة اســــتــــقــــرار الــحــكــومــة 
الأفغانية الحالية، صــار التنظيم 
عــــلــــى عــــلاقــــة تــــربــــطــــه بــــمــــؤامــــرات 

إرهابية خارج حدود أفغانستان.
وفـــــــي أعــــــمــــــاق الــــــبــــــلاد، كــــان 
الاســتــنــتــاج الــفــوري هــو مواصلة 
مــــمــــارســــة الــــضــــغــــوط مـــــن خــــلال 
الــدوريــات والــغــارات التي تشنها 
وحــــــــــــدات الــــعــــمــــلــــيــــات الــــخــــاصــــة 
الأمــــيــــركــــيــــة والأفــــغــــانــــيــــة. ولـــكـــن 
المسؤولين يعترفون بأن الأمر كله 
لا يتجاوز جهود الاحتواء بأكثر 
من أي شيء آخر من شأنه القضاء 
على الموالين للتنظيم الإرهابي في 

البلاد.
ويعتبر موقع الإسناد جونز، 
على مشارف قرية (ديه بالا)، هو 
جــــزء مـــن مــجــمــوعــة صــغــيــرة من 

مواقع القوات الخاصة الأميركية 
في محافظة ننجرهار.

وتــــتــــراجــــع وحــــــــدات الــــقــــوات 
الخاصة إلى اعتماد استراتيجية 
مــــكــــافــــحــــة الـــــتـــــمـــــرد الـــــتـــــي كـــانـــت 
مــســتــخــدمــة ثـــم تــوقــفــت طــــوال ١٨ 
عاما من الحرب في أفغانستان. 
وهذا يعني أن الوحدات تنتقل بين 
مهام تطهير الأراضي رفقة القوات 
الأفــغــانــيــة، ومـــحـــاولـــة الاحــتــفــاظ 
بــــهــــا، وبـــــنـــــاء الـــــقـــــوة الأفـــغـــانـــيـــة 
الــقــادرة على تولي المهام الأمنية 
في المحافظة - من المفترض إبقاء 
تنظيم «داعــــش» قــيــد الاحـــتـــواء - 
عــنــدمــا تــغــادر الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 

البلاد على نحو نهائي.
وخلال اجتماع انعقد مؤخرا 
فــي موقعه بمحافظة ننجرهار، 
أشــار قائد فريق القوات الخاصة 
إلــى خريطة قرية (ديه  الأميركية 

بــــــالا) المـــوضـــوعـــة أمــــامــــه، وقـــــال: 
«إنــهــم يــحــاولــون دائــمــا السيطرة 
على هذه الجبال». وتحدث قائد 
فـــريـــق الـــقـــوات الــخــاصــة شــريــطــة 
عـــــدم الـــكـــشـــف عــــن هـــويـــتـــه نــظــرا 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  لأوامـــــر وزارة 
المشددة بألا يكشف أفراد الوحدات 
الخاصة عن هوياتهم أبدا. ويؤيد 
تاريخ البلاد وجهة نظره أن هذه 
الـــــزاويـــــة مــــن شـــــرق أفــغــانــســتــان 
كانت مأوى المتمردين منذ مئات 

السنين.
الــقــضــاء على  وتتعثر جــهــود 
المتطرفين في هذه الجهة من البلاد 
بسبب تغير الأحــوال الجوية التي 
يمكنها إعــاقــة الــدعــم الــجــوي على 
نحو سريع، كذلك التغيرات الكبيرة 
فـــي الارتــــفــــاع عـــن ســطــح الأرض - 
بـــآلاف الأقــــدام - الأمـــر الـــذي يعيق 
تــقــدم الــقــوات والــعــتــاد الـــذي يمكن 

نقله بأمان باستخدام المروحيات.
ما بدأ في عام ٢٠١٥ كمجموعة 
صغيرة مــن القبائل، التي تتكون 
فــي معظمها مــن مــقــاتــلــي طالبان 
الــبــاكــســتــانــيــين الـــســـابـــقـــين الـــذيـــن 
بــالــولاء لتنظيم «داعــش»  تعهدوا 
وزعيمه أبو بكر البغدادي، سرعان 
ما نما وتحول إلى شبكة مترابطة 
من المقاتلين والقادة المنتشرين في 

أنحاء البلاد كافة.
ووفقا للمسؤولين العسكريين 
الأمــيــركــيــين، ظــهــر المــقــاتــلــون على 
نــحــو تــدريــجــي مـــن جــمــيــع أرجــــاء 
المنطقة، بما فــي ذلــك كازاخستان 
وطاجيكستان، بالإضافة إلى عدد 
قليل من العناصر التي كانت تقاتل 

من قبل في العراق وسوريا.
وخــــــلال الـــشـــهـــور الأولـــــــى مــن 
الــــفــــرع الأفــــغــــانــــي، أرســــلــــت قـــيـــادة 
الـــتـــنـــظـــيـــم فــــــي الــــــشــــــرق الأوســــــــط 

الأموال للمساعدة. لكن المسؤولين 
اعــتــمــدت  المـــجـــمـــوعـــة  يـــقـــولـــون إن 
ســبــيــل الاكــتــفــاء الـــذاتـــي مـــن خــلال 
ابتزاز الأموال من السكان المحليين، 
عـــلـــى جــــانــــب تـــهـــريـــب الأخــــشــــاب، 
والمخدرات، والمواد الخام، مثل خام 
الــــلازورد الـــذي يــجــري استخراجه 
مـــــن بــــعــــض مــــنــــاجــــم المـــحـــافـــظـــات 

الأفغانية الشرقية.
ويـــحـــصـــل عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم 
الإرهـــــابـــــي فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان عــلــى 
رواتـــــب أكــثــر بــكــثــيــر مـــن نــظــرائــهــم 
فــي حــركــة طالبان المحلية، والتي 
تـــصـــل إلـــــى مـــئـــات الـــــــــــدولارات فــي 
بــعــض المــنــاطــق. ولــقــد تمكنوا من 
الاســــتــــمــــرار فــــي الـــنـــمـــو والـــتـــوســـع 

هناك.
وهــــــنــــــاك مــــــا يـــــقـــــدر بـــنـــحـــو ٣ 
«داعـــــش»  لــــــ تـــابـــعـــين  آلاف مـــقـــاتـــل 
فــي أفــغــانــســتــان، غــيــر أن أعــدادهــم 
المــنــخــفــضــة نــســبــيــا تـــتـــعـــارض مع 
شبكة الدعم المتنامية للموالين من 
أصحاب التحالفات غير الواضحة 
وقدرتهم على التحرك بكل سهولة 
وحرية بين أفغانستان وباكستان. 
وفي الشهور الأخيرة، ظهرت خلايا 
تنظيم «داعش» في محافظة قندوز 
الـــشـــمـــالـــيـــة، فـــضـــلا عــــن مــحــافــظــة 

هيرات الغربية.
ولكن ليست هناك خلية تابعة 
«داعــــــش» فــــي الــــبــــلاد هــــي أكــثــر  لـــــــ
تهديدا على اســتــقــرار أفغانستان 
مــن تلك التي توجد فــي العاصمة 
كابل. وامتلكت الجماعات الموالية 
للتنظيم في البلاد مهارات كبيرة 
فــي تــفــادي الــكــشــف عــنــهــا، وشنت 
هـــجـــمـــات عـــالـــيـــة المـــســـتـــوى وأكـــثـــر 
تــواتــرا منذ عــام ٢٠١٦. وفــي العام 
المــــاضــــي، نـــفـــذت تـــلـــك الــجــمــاعــات 
مــــا يـــقـــدر بــنــحــو ٢٤ هـــجـــومـــا فــي 
الـــعـــاصـــمـــة كــــابــــل، مـــمـــا أســـفـــر عــن 
ســقــوط مــئــات الضحايا بــين قتيل 

وجريح.
* خدمة «نيويورك تايمز»

موقع متقدم للقوات الخاصة الأميركية لمراقبة أنشطة «داعش» في شرق أفغانستان (غيتي) 

اغتيال مسؤول استخباراتي ينذر باقتتال أهلي

الصومال: دوي انفجارات في مقديشو وتصفية ٩ مدنيين
نواكشوط: الشيخ محمد

هز دوي انفجارين عنيفين، 
أمــــــــــس (الـــــــســـــــبـــــــت)، الــــعــــاصــــمــــة 
الــصــومــالــيــة مــقــديــشــو، مـــا خلف 
عدداً من القتلى والجرحى، فيما 
قــتــل مـــســـؤول فـــي الاســتــخــبــارات 
عــنــدمــا كـــان يـــرتـــاد أحـــد المــقــاهــي 
بمدينة جالكعيو، الواقعة وسط 
الــصــومــال، وهـــي المــديــنــة نفسها 
التي أعــدم فيها ٩ أشــخــاص بدم 
بارد من طرف مجهولين، ما أثار 

مخاوف اشتعال اقتتال أهلي.
تأتي هذه التطورات الأمنية 
المــتــلاحــقــة، فــي ظــل تــزايــد نشاط 
حـــركـــة «الـــشـــبـــاب» الــصــومــالــيــة، 
الــتــي تــتــبــع لــتــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة»، 
وتشن هجمات إرهابية دامية في 
الـــصـــومـــال، ويــســيــطــر مقاتلوها 
عــلــى بــعــض المـــنـــاطـــق، ويــســعــون 
لاستعادة السيطرة على العاصمة 

مقديشو.
الأول،  الـــــــــهـــــــــجـــــــــوم  كـــــــــــــــان 
الــــــــــذي يــــحــــمــــل بــــصــــمــــات حـــركـــة 
«الــشــبــاب» الــصــومــالــيــة، قــد وقــع 
عــنــدمــا انــفــجــرت ســـيـــارة محملة 
بــالمــتــفــجــرات عــنــد نــقــطــة تفتيش 
أمنية رئيسية بالقرب من مجمع 
البرلمان، وبعد ذلك بدقائق، وقع 
انـــفـــجـــار ثـــــانٍ بـــالـــقـــرب مـــن نقطة 
إلــى مطار  تفتيش أمنية مــؤديــة 

العاصمة.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن هــذيــن 
الــــهــــجــــومــــين يــــحــــمــــلان بـــصـــمـــات 
حركة «الشباب» الصومالية، إلا 
أن ســاعــات مــرت على الهجومين 
من دون أن يتم تبنيهما من طرف 
الحركة النشطة إعلامياً، فيما لم 
تــوجــه الــحــكــومــة أصــابــع الاتــهــام 

إلى أي جهة محددة.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أعــــــــدم ٩ 
أشـــــخـــــاص مـــــن طــــــرف مــســلــحــين 
مجهولين فــي مــديــنــة جالكعيو، 
بــإقــلــيــم مـــــدغ وســـــط الـــصـــومـــال، 
حــــســــب ســــكــــان مـــحـــلـــيـــين، فــيــمــا 
قـــــــال أحـــــــد أعـــــيـــــان المـــــديـــــنـــــة، فــي 
تــصــريــح صـــحـــافـــي، «إن حــادثــة 
قتل المدنيين التي تبدو متعمدة 
المــاضــيــة (ليلة أول  الليلة  وقــعــت 
مــن أمــــس)»، فــي ضــاحــيــة جنوب 
مدينة جالكعيو. وأضاف المصدر 
نــفــســه أن «مــســلــحــين يــشــتــبــه في 

أنــهــم مــن رجـــال الأمـــن اعــتــقــلــوا ٩ 
أشخاص في المدينة، واقتادوهم 
إلى خارجها، قبل أن يتم إعدامهم 
بــشــكــل جــمــاعــي، مـــا أثـــــار غضب 

الأهالي».
حــادثــة قــتــل المــدنــيــين جــاءت 
بـــــعـــــد ســــــاعــــــة مـــــــن قـــــتـــــل عـــنـــصـــر 
مـــــــن الأجــــــــهــــــــزة الاســــتــــخــــبــــاريــــة 
يُــدعــى علي تهليل،  الصومالية، 
بــيــنــمــا كــــان يـــرتـــاد أحــــد المــقــاهــي 
الشعبية وســط المدينة، مــا ينذر 
بــوقــوع اقــتــتــال أهــلــي، بسبب ما 
يعتقد أنها «عملية الانتقام» من 

طرف قوات الأمن والاستخبارات، 
الــتــســعــة  الـــقـــتـــلـــى  خـــصـــوصـــاً أن 
ومرفيلي،  دغـــل  لقبيلة  ينتمون 
القاطنة فــي إقليم جــنــوب غربي 

البلاد.
وسبق أن حذر شيوخ وأعيان 
هــذه القبيلة، السلطات المحلية، 
بــأبــنــائــهــم العاملين  المــســاس  مــن 
وسط الصومال، الذين تعرضوا 
لمــضــايــقــات مـــن قــبــل رجــــال الأمـــن 
هــــنــــاك، بـــعـــد أن اتـــهـــمـــهـــم الأمــــن 
بالتستر على عناصر من حركة 
«الــشــبــاب»، التي تنفذ العمليات 

ضــــــد رجــــــــــال الأمــــــــــن والمــــصــــالــــح 
الــحــكــومــيــة. مـــن جــانــبــهــا نـــددت 
الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة بــحــادثــة 
الــقــتــل الــجــمــاعــي، ووعــــدت بفتح 
تحقيق وتقديم المتهمين للعدالة، 
الــصــومــالــي  الـــرئـــيـــس  فــيــمــا دان 
الــــســــابــــق حـــســـن شـــيـــخ مــحــمــود 
ووزير الإعلام محمد عبدي حاير، 
الواقعة، ودعا الرئيس الصومالي 
السابق، أجهزة الأمن، إلى تقديم 

المسؤولين عن الهجوم للعدالة.
وقال: «إنه لأمر محزن للغاية 
أن أسمع عن وفاة ١٠ أشخاص في 

جالكعيو في ليلة واحــدة، وأدين 
بــشــدة هــذا العمل الشنيع وأقــدم 
تعازي القلبية لعائلات وأصدقاء 

الضحايا».
وفي دولة كينيا المجاورة، قتل 
١٠ ضباط على الأقل من الشرطة 
الـــكـــيـــنـــيـــة، أمـــــس (الــــســــبــــت)، إثـــر 
انفجار عبوة ناسفة في سيارتهم 
بالقرب من الحدود مع الصومال، 
ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» 
عن مصدر قوله إن «السيارة كان 
بـــهـــا نـــحـــو ١٣ ضـــابـــطـــاً، وكـــانـــوا 
يلاحقون متطرفين خطفوا جنوداً 
لــــلاحــــتــــيــــاط»، مـــوضـــحـــاً أن «١٠ 

ضباط على الأقل قتلوا».
كـــانـــت الـــشـــرطـــة الــكــيــنــيــة قد 
أعلنت، أول مــن أمــس (الجمعة)، 
أن مــتــطــرفــين أطــلــقــوا الـــرصـــاص 
فــي وســط بلدة واجــيــر، وخطفوا 
٣ مــــن جـــنـــود الاحــــتــــيــــاط، لــتــبــدأ 
عملية ملاحقتهم من أجل تحرير 
الرهائن. ويشهد الصومال، منذ 
سنوات، صراعاً دامياً بين «حركة 
الشباب»، التي تتبنى فكر تنظيم 
«الــقــاعــدة»، وأعلنت فــي أكثر من 
مـــرة أنــهــا تــبــايــع زعــيــم التنظيم 
الــظــواهــري، كما سبق وأن  أيــمــن 
كانت تبايع زعيمه السابق أسامة 
بن لادن. وتسعى حركة «الشباب» 
للسيطرة على الدولة الواقعة في 
منطقة القرن الأفريقي، وحكمها 
وفقاً لتفسيرها المتشدد للشريعة 
الإسلامية، وينتشر في الصومال 
تحالف قوات أفريقية لحفظ الأمن 
والاســتــقــرار بــرعــايــة مــن الاتــحــاد 
الأفــــريــــقــــي، فـــيـــمـــا تـــشـــن الــــقــــوات 
الأميركية غارات تستهدف مواقع 
الحركة الإرهابية، بالتنسيق مع 

الحكومة الصومالية.

مواطن صومالي يسير بجانب حطام سيارة حكومية رسمية دمرت في هجوم دموي بالعاصمة مقديشو أمس (أ.ب) 

الحرب ضد الإرهاب

مدنيون ورجال شرطة أفغان يشاركون في تشييع جثمان سميح 
الله ريحان رجل الدين الشهر الماضي (إ.ب.أ) 
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«المشاغبين» المحتجون مصرون على سحب المشروع وإطلاق سراح المحتجزين وعدم وصفهم بـ

هونغ كونغ «تعلق» قانون تسليم مطلوبين لبكين قبل يوم من احتجاجات «مليونية»
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

مــعــارضــو مـــشـــروع الــقــانــون 
ـــــــــذي يــســمــح  المــــثــــيــــر لـــــلـــــجـــــدل، ال
لـــحـــكـــومـــة هــــونــــغ كــــونــــغ تــســلــيــم 
مــطــلــوبــين إلـــى الــصــين، قــالــوا إن 
قــرار تعليقه ليس كافيا لإيقاف 
الاحــتــجــاجــات الــحــاشــدة المــقــررة 
لــــلــــيــــوم الأحــــــــد والـــــتـــــي كـــــــان مــن 
المـــتـــوقـــع أن يــــشــــارك فــيــهــا أكــثــر 
مـــن مــلــيــون شـــخـــص. وقــــالــــوا إن 
المـــظـــاهـــرات مـــا زالــــت قــائــمــة على 
الــــرغــــم مــــن قــــــرار حـــكـــومـــة هــونــغ 
المــشــروع. وأعــلــنــوا  كــونــغ تعليق 
أنـــهـــم لـــن يــقــبــلــوا ســــوى بــســحــب 
كـــامـــل لمــــشــــروع الـــقـــانـــون ولــيــس 

إرجاء التصويت عليه.
وبــــحــــســــب ســــلــــطــــات هـــونـــغ 
كــــونــــغ فــــــإن الــــنــــص يـــســـد فـــراغـــا 
قانونيا ويمنع أن تصبح المدينة 
ملجأ لبعض المجرمين. وتؤكد أن 
القانون سيكون متوافقاً  تطبيق 
الإنــســان ولن  مع ضوابط حقوق 
يستهدف المعارضين السياسيين 
لــــــلــــــصــــــين. لــــــكــــــن المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن 
الــقــضــاء الصيني  يــتــخــوفــون مــن 
أنه قد يقع في قبضته  معتبرين 
ســكــان مــن هــونــغ كــونــغ. ويشمل 
مشروع القرار سكان هونغ كونغ 
والأجـــــانـــــب والـــصـــيـــنـــيـــين الـــذيـــن 
يــــســــافــــرون  أو  فـــيـــهـــا  يـــعـــيـــشـــون 
عبرها، وقد يهدد سيادة القانون 
الـــتـــي تـــعـــزز وضــــع هـــونـــغ كــونــغ 

كمركز مالي دولي.
وبعد أسبوع من احتجاجات 

غير مسبوقة ومــشــاركــة الملايين 
من سكان المستعمرة البريطانية 
السابقة أعلنت هونغ كونغ أمس 
السبت أن مشروع القانون سيتم 
«تعليقه»، في تغيير بارز بموقف 
لمــشــروع  الــتــأيــيــد  الإدارة. وبـــــدأ 
قــــانــــون الـــتـــســـلـــيـــم يـــتـــراجـــع يـــوم 
الجمعة مع حث كثير من الساسة 
المؤيدين للصين ومستشار كبير 
للام على ضرورة تأجيل مناقشة 
مــــــشــــــروع الـــــقـــــانـــــون فــــــي الــــوقــــت 

الحالي.
وواجـــــهـــــت رئـــيـــســـة حــكــومــة 
الموالية لبكين كاري  هونغ كونغ 
مــتــزايــدة من  الجمعة دعـــوات  لام 
معسكرها السياسي الخاص بما 
يــشــمــل بــرلمــانــيــين مـــوالـــين لبكين 
من أجل الرضوخ لغضب الشارع 
والــتــخــلــي عـــن مـــشـــروع الــقــانــون 
حــتــى مـــن حــلــفــائــهــا الــســيــاســيــين 
ومــســتــشــاريــهــا. ويــشــكــل قــرارهــا 
تـــــنـــــازلا نـــــــــادرا مـــــن قـــــــادة هـــونـــغ 
كـــونـــغ. وقـــالـــت لام لــلــصــحــافــيــين 
السبت إن «الحكومة قررت تعليق 
التواصل  القانون، وبدء  مشروع 
مــع كــل شــرائــح المجتمع مــن أجل 
فــعــل المـــزيـــد والــعــمــل والاســتــمــاع 
المـــجـــتـــمـــع».  آراء  مـــخـــتـــلـــف  إلــــــى 
وأضــــــــافــــــــت، كـــــمـــــا نــــقــــلــــت عـــنـــهـــا 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، «لا نــنــوي 
العمل ونعد  لــهــذا  تحديد مــوعــد 
بالتشاور مع أعضاء لجنة الأمن 
في المجلس التشريعي وإبلاغهم، 
قبل أن نتخذ قرارا حول الخطوة 

المقبلة».

وشـــــــــهـــــــــدت هــــــــونــــــــغ كـــــونـــــغ 
الأربــــــــعــــــــاء أســـــــــوأ أعــــــمــــــال عــنــف 
سياسي منذ إعادتها إلى الصين 
عام ١٩٩٧ حين نزل مئات آلاف من 
الشوارع وفرقتهم  إلى  المحتجين 
شرطة مكافحة الشغب. وحصلت 

الــصــدامــات بــعــد ثــلاثــة أيـــام على 
رفـــــض لام تــغــيــيــر مــوقــفــهــا رغـــم 

المظاهرات الكبرى.
وكانت عــدة أطــراف تعارض 
القانون بينها محامون  مشروع 
ومنظمات قانونية نافذة وغرف 

تـــجـــارة وصــنــاعــيــون ونــاشــطــون 
ودبلوماسيون غربيون. وذكرت 
صـــــحـــــيـــــفـــــة «ســــــــــــــــاوث تــــشــــايــــنــــا 
أن لام عقدت  بــوســت»  مــورنــيــنــغ 
مساء الجمعة اجتماعا طارئا مع 
مستشاريها فيما كان مسؤولون 

صينيون يجتمعون من جهتهم 
في مدينة شينزين المجاورة في 
محاولة لإيجاد وسيلة للخروج 
الـــتـــي  المــــــــــــأزق. وكــــــانــــــت لام  مــــــن 
عينتها لجنة مؤلفة إلى حد كبير 
مــن المــوالــين لبكين، تــرفــض حتى 

القانون رغم  الآن سحب مشروع 
الانــتــقــادات والاحــتــجــاجــات التي 
عـــمـــت المـــســـتـــعـــمـــرة الــبــريــطــانــيــة 
السابقة. لكنها أقرت السبت بأن 
فريقها أساء تقدير مطالب الرأي 
الـــعـــام. وقـــالـــت: «أشـــعـــر بــالأســف 
الشديد للخلل في عملنا ولعدة 
عـــــوامـــــل أخـــــــرى تـــســـبـــبـــت بـــجـــدل 
وخـــــلافـــــات فـــــي مــجــتــمــعــنــا بــعــد 
السنتين  فترات هــدوء نسبي في 

الماضيتين».
وتقول الجبهة المدنية لحقوق 
الإنـــســـان فــي هــونــغ كــونــغ، وهــي 
ائــتــلاف مــطــالــب بــالــديــمــقــراطــيــة، 
المنظم غير الرسمي للمظاهرات، 
إن الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات ســـتـــمـــضـــي 
إدانــة استخدام  قدما تعبيرا عن 
الـــــشـــــرطـــــة الــــــقــــــوة المـــــفـــــرطـــــة ضــد 

المتظاهرين.
ويطالب الائتلاف بأن تسحب 
الحكومة تسميتها لاحتجاجات 
المــاضــي بأنها «شغب»  الأربــعــاء 
وبأن تفرج عن المعتقلين وتتعهد 
بـــعـــدم الــتــحــقــيــق مـــعـــهـــم. وقـــالـــت 
الشرطة إنه تم اعتقال ١١ شخصا 

يوم الأربعاء الماضي.
وقــــــالــــــت الــــنــــائــــبــــة كـــــلاوديـــــا 
مــــــــو مــــــــن مــــعــــســــكــــر المــــطــــالــــبــــين 
بــالــديــمــقــراطــيــة لــلــصــحــافــيــين إن 
«كـــــاري لام فــقــدت كـــل مــصــداقــيــة 
أمــــام شــعــب هــونــغ كــونــغ ويــجــب 
أن تستقيل». وصرح جيسون نغ 
من مجموعة المحامين التقدميين 
يــلــبــي» مطالب  إعــــلان لام «لا  أن 
المــــحــــتــــجــــين. وأضــــــــــــاف لــــوكــــالــــة 

الفرنسية «بــالإضــافــة  الصحافة 
إلـــــــــــــى ذلــــــــــــــــك، رفــــــــضــــــــت تــــحــــمــــل 
فــي استخدام  الإفـــراط  مسؤولية 
الــعــنــف مــن جــانــب الــشــرطــة بحق 
المــتــظــاهــريــن». وكـــان جــيــمــس تو 
النائب من معسكر الديمقراطيين، 
إلى  الحكومة  أيــضــا رئيسة  دعــا 
الاســـتـــقـــالـــة. وقـــــال لــلــصــحــافــيــين 
إن «مصداقية رئيسة حكومتنا 
فـــقـــدت، وبـــاتـــت حــكــومــة لا يمكن 
لــلــحــكــم  بـــمـــصـــداقـــيـــة  تـــحـــظـــى  أن 
الـــصـــين  بــــعــــد الآن». وســــــانــــــدت 
بـــقـــوة مـــشـــروع الـــقـــانـــون وأبــــدت 
فــــي وقـــــت ســـابـــق هـــــذا الأســـبـــوع 
تـــأيـــيـــدهـــا الـــكـــامـــل لـــحـــكـــومـــة لام 
المظاهرات بأنها «أعمال  واصفة 
شــغــب». لكنها حــاولــت منذ ذلك 
الحين النأي بنفسها مع تصاعد 

الشعبي. الغضب 
لــدى  السفير الصيني  وقـــال 
بــريــطــانــيــا لــو تــشــاومــيــنــغ لهيئة 
إن «الحكومة  البريطانية  الإذاعة 
المـــركـــزيـــة فــــي الـــصـــين لــــم تــصــدر 
تــعــلــيــمــات أو أوامــــــر بــخــصــوص 
مــــشــــروع الـــقـــانـــون الــــــذي بـــــادرت 
إلـــــيـــــه حــــكــــومــــة هـــــونـــــغ كـــــونـــــغ». 
تـــجـــمـــع آلاف  الـــجـــمـــعـــة  ومـــــســـــاء 
الأهالي في متنزه في وسط الحي 
التجاري في هونغ كونغ للتنديد 
الغاز المسيل  الشرطة  باستخدام 
لـــلـــدمـــوع والـــــرصـــــاص المـــطـــاطـــي 
للدموع  الأربــعــاء والــغــاز المسيل 
المــتــظــاهــريــن  الــفــلــفــل ضـــد  ورذاذ 
لتفريق المتظاهرين، ما أسفر عن 

إصابة ٨١ شخصا.

رئيسة حكومة هونغ كونغ الموالية لبكين كاري لام قد تصبح كبش الفداء أيضا (رويترز)

أحداث هونغ كونغ تحرج بكين وتختبر شي جينبينغ
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

أكثر ما يخشاه النظام الشيوعي 
قـــيـــام احـــتـــجـــاجـــات شـــعـــبـــيـــة، وعـــــادة 
مــا يــســارع إلــى إخــمــاد أي حـــراك على 
أراضيه معتمدا وسائل تمزج ما بين 
الترهيب والمساومة. الأزمة في هونغ 
كـــونـــغ بــاغــتــت الــســلــطــات الــصــيــنــيــة، 
خــصــوصــا أنــهــا تــزامــنــت مـــع الــذكــرى 
٣٠ لحملة القمع في ميدان تيانانمين، 

مـــــا حـــمـــل بـــكـــين عـــلـــى تـــأيـــيـــد إرجــــــاء 
مشروع القانون. إذ لا تزال المستعمرة 
الــســابــقــة تنعم بحريات  الــبــريــطــانــيــة 
الــبــر الصيني، بعد  غير مــتــوافــرة فــي 
٢٢ عاما على عودتها لبكين، والسلطة 
فيها موكلة إلى حكومة تترأسها كاري 
لام عملا بمبدأ «بلد واحد، نظامان».

وكاري لام هي التي قدمت مشروع 
الــذي يجيز تسليم مطلوبين  القانون 
إلى الصين، ما أثار المظاهرات الضخمة. 

الــشــؤون الصينية  ورأى الخبير فــي 
الــجــامــعــة الصينية في  ويــلــي لام مــن 
هونغ كونغ «من الواضح أن هذه إشارة 
بأن كاري لام ستكون كبش فداء». كما 
تأتي الاضطرابات في هونغ كونغ في 
ظـــرف غــيــر مـــؤات إطــلاقــا لبكين التي 
تستعد للاحتفال في أكتوبر (تشرين 
الأول) بالذكرى السبعين لقيام الصين 
الــشــيــوعــيــة. وســتــكــون هـــذه المناسبة 
فرصة لاستعراض نفوذ الرئيس شي 

درج «فــــكــــره» في 
ُ
أ جــيــنــبــيــنــغ بــعــدمــا 

الــدســتــور الصيني،  نــهــايــة ٢٠١٧ فــي 
على غـــرار مــؤســس النظام الشيوعي 

ماو تسي تونغ.
إلــى  ويــشــيــر الكثير مــن المحللين 
أن شي جينبينغ الــذي أفــادت تقارير 
بأنه يتعرض لانتقادات داخلية بسبب 
إدارته للحرب التجارية مع واشنطن، 
لا يمكنه الظهور في موقف ضعيف. 
وقــــــال جـــــان بـــيـــار كـــابـــســـتـــان لــوكــالــة 

الصحافة الفرنسية إن بكين «لا تريد 
فتح عدة جبهات في آن».

وأشار الخبير السياسي المستقل، 
هــــوا بــــو، الـــعـــامـــل فـــي بــكــين مــتــحــدثــا 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إلـــى أنــه 
خلال «حركة المظلات» التي شلت هونغ 
كـــونـــغ عــلــى مــــدى شــهــريــن فـــي ٢٠١٤ 
للمطالبة بالديمقراطية، قام خصوم 
«تــشــجــيــعــه على  الــرئــيــس الــصــيــنــي بـــ
اســتــخــدام الــقــوة» على أمــل أن يرتكب 

خطأ يصب لصالحهم. وتــابــع: «لكن 
شي كان أكثر دهاء منهم» فترك الحركة 
تفقد زخمها وتــزول من تلقاء نفسها 
من دون أن يقدم أي تنازل للمحتجين، 
وقـــد عــوقــب مــعــظــم قــادتــهــم مــنــذ ذلــك 
الــحــين. ورأى «ســيــنــو إيــنــســايــدر» أن 
خصوم الرئيس الصيني «قد يحاولون 
تصعيد الوضع» في هونغ كونغ حتى 
تجد السلطة نفسها «مضطرة إلى شن 
حملة قمع على طراز تيان أنمين» عام 

١٩٨٩، وقــال ويلي لام: «لا بــدّ أن شي 
جينبينغ قلق من وطأة الاضطرابات 
الحالية على اقتصاد هــونــغ كــونــغ»، 
لافــــتــــا إلــــــى أن «بــــكــــين تــــريــــد ازدهـــــــار 
(المدينة) وإلا فإن المناطق المجاورة قد 
تعاني بشدة». وهذه المناطق الواقعة 
فـــي جـــنـــوب الـــصـــين والأكـــثـــر اعــتــمــادا 
على التصدير، تعاني بــالأســاس من 
التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الحرب 

التجارية مع الولايات المتحدة.

مرشح المعارضة لرئاسة بلدية إسطنبول تعهد بهزيمة الهدر

: واثق بالفوز بفارق كبير في اقتراع الأحد المقبل ASHARQ AL - AWSAT إمام أوغلو لـ 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

عبّر مرشح المعارضة التركية 
لــرئــاســة بــلــديــة إســطــنــبــول أكـــرم 
إمام أوغلو عن ثقته في استعادة 
رئاسة البلدية وتكرار الفوز على 
مــرشــح حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة 
الـــوزراء والبرلمان  الحاكم رئيس 
السابق بن علي يلدريم، وبفارق 
أوســــع عـــن الـــفـــوز الــــذي ســبــق أن 
حققه في الانتخابات المحلية في 
٣١ مــارس (آذار) الماضي، قبل أن 
تلغي اللجنة العليا للانتخابات 
نــتــيــجــة الاقــــــتــــــراع عـــلـــى مــنــصــب 
رئـــــيـــــس الــــبــــلــــديــــة فــــقــــط مـــــن بــين 

مناصب أخرى.
وقــــــــــــــال إمــــــــــــــام أوغـــــــــلـــــــــو فـــي 
تصريحات خــلال مقابلة خاصة 
مـــع «الــــشــــرق الأوســـــــط» إن ثقته 
بتحقيق فوز عريض في الإعادة 
التي ستجرى، يوم الأحد المقبل، 
لـــم تــــأت مـــن فـــــراغ، فــقــد رأى هــذا 
الـــــفـــــوز فـــــي عـــيـــنـــي وكــــلــــمــــات كــل 
مواطن قابله في إسطنبول منذ 
الــــيــــوم الــــــذي قــــــررت فـــيـــه الــلــجــنــة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات (٦ مـــايـــو  الـــعـــلـــيـــا 
القفز على إرادة  المــاضــي)  «أيـــار» 
المـــــواطـــــنـــــين، ولـــــذلـــــك فــــــإن ســـكـــان 
إســطــنــبــول، ولــيــس فــقــط أنــصــار 
حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، الــذي 
أنــتــمــي إلـــيـــه، يـــــرون أن إرادتـــهـــم 
بـــــقـــــرار  اغــــتــــصــــبــــت أو ســــــرقــــــت 
اللجنة... وفيما يلي نص المقابلة:
أعــــضــــاء  تـــعـــتـــقـــد أن   * هـــــل 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلانـــتـــخـــابـــات 
تعرضوا للضغوط بعد تشكيك 
الرئيس رجب طيب إردوغــان في 
نتائج الانتخابات في إسطنبول 
واعــتــبــاره أن الــفــوز الـــذي حققته 
عــــلــــى مــــرشــــح حــــزبــــه (يــــلــــدريــــم) 
لـــــم يـــكـــن بـــــفـــــارق يـــســـمـــح بــقــبــول 
الــنــتــيــجــة (نـــحـــو ١٤ ألــــف صــوت 
بينما إجمالي عدد الناخبين ٨٫٥ 

مليون ناخب)؟
فـــــي ذلـــــــــــك... نــعــم  - لا أشــــــك 
تعرضت اللجنة لضغوط واتخذت 
قرارا منافيا لقواعد الديمقراطية 
ولـــم تتمكن مــن تــقــديــم أدلـــة على 
وجـــــود تـــلاعـــب فـــي الأصـــــــوات أو 

أعمال تزوير... ما حدث هو ضربة 
قـــويـــة لــلــديــمــقــراطــيــة فــــي تــركــيــا 
وخيانة للناخبين الذين توجهوا 
إلــى صناديق الاقــتــراع للاختيار 
بــــإرادة حـــرة، فـــإذا بــهــم يــفــاجــأون 
بـــــأن إرادتـــــهـــــم قــــد ســلــبــت بـــقـــرار 
مــن الــلــجــنــة... الأبــعــد مــن ذلـــك أن 
بطاقة التصويت تحتوي على ٤ 
خانات للتصويت لرئيس البلدية 
الــــبــــلــــدات أو الأحــــيــــاء  ورؤســــــــــاء 
والمــــخــــاتــــيــــر وأعــــــضــــــاء مــجــالــس 
الــــبــــلــــديــــات... ومـــــن بــــين كــــل ذلـــك 
إلــغــاء نتيجة رئــيــس البلدية  تــم 
فــقــط... ومــن هنا شعر الناس أن 
هذه العملية كانت مقصودة وأن 
المستهدف هو رئيس البلدية فقط 
الــشــيء الوحيد غير المقبول  وأن 
لــدى الــحــزب الحاكم هــو أن يفقد 

رئاسة البلدية.
 > تركز في حملتك على شعارات 
تـــدور كلها حــول الأمـــل فــي المستقبل 
مثل «كل شيء سيصبح جميلاً جداً» 
و«حيثما وجد أكــرم إمــام أوغلو وجد 
الأمـــــل» بـــل إنــــك فـــي أول خـــطـــاب بعد 
بإلغاء  العليا للانتخابات  اللجنة  قــرار 
انـــتـــخـــابـــك أشــــــرت إلـــــى نــفــســك قـــائـــلاً 
تــبــحــثــون عن  لــلــجــمــاهــيــر: «إذا كــنــتــم 
الأمل فها هو الأمل»... لماذا فكرة الأمل 

تحديدا؟
- لأن الناس تبحث عن الأمل 
فعلا، وجاءت عليهم أوقات فقدوا 
الأمـــل فــي التغيير بــل ويمكن أن 
نقول إنهم استسلموا لليأس إلى 
أن الاستسلام  أن رأوا بأنفسهم 
لــجــمــود الأوضــــاع فــي الــبــلاد قــاد 
إلــى نتائج سلبية جــدا وذات أثر 
خطير على حياتهم، فقد أصبحوا 
يـــــعـــــانـــــون اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً وبـــــاتـــــت 
الأوضاع الاجتماعية أيضا سيئة 
وســــاد الــتــعــصــب الــحــزبــي، الـــذي 
يبدو واضحا جدا في إسطنبول 
كونها أكبر المدن التركية وكونها 
مدينة حية ونابضة إلى أن جاءت 
الانتخابات المحلية في ٣١ مارس 
ونجحنا فــي أن نكشف بصورة 
واضحة للناس أن كل شيء ممكن 
وأن التغيير ممكن، وأن الجمود 
لــيــس مـــن طــبــيــعــة الـــحـــيـــاة، وأنـــه 
يمكن أن يكون هناك سياسيون 
يحتضنون جميع أطياف الشعب 

بلا تحيز حزبي.
 > هــل اســتــفــدت مــن فــتــرة الــــ١٨ 

التي تسلمت فيها رئاسة بلدية  يوما 
إسطنبول قبل قرار لجنة الانتخابات 
ــــفــــوز فــي  ــتــحــقــيــق ال فــــي الـــتـــخـــطـــيـــط ل

انتخابات الإعادة؟
- رغم أن الفترة لم تكن طويلة 
لــدراســة موقف البلدية  أو كافية 
بشكل كامل فإن أهم ما كشفت عنه 
هو أن هناك إهدارا كبيرا وإسرافا 
فـــي الإنــــفــــاق فـــي أوجـــــه كــثــيــرة لا 
تعود بالفائدة على المواطنين أو 
تــســهــم فــي تــحــســين الــخــدمــات أو 
تسهيل حياتهم، أنا لا أنظر فقط 
إلى الناخبين الذين يصوتون في 
صناديق الاقتراع إنما أنظر إلى 
أبــنــاء إســطــنــبــول، سمعت  جميع 
كثيرا عندما كنت رئيسا لبلدية 
«بـــــايـــــلـــــكـــــدوز»، إحــــــــدى بـــلـــديـــات 
إســطــنــبــول عــن أوجــــه قــصــور في 
إســطــنــبــول وشـــعـــرت بـــأن الــنــاس 
ترغب في دمــاء جــديــدة، وتبحث 
عــن التغيير وقـــد يــكــون هـــذا رداً 
عـــلـــى ســــؤالــــك عــــن الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
فــكــرة الأمــــل، نــعــم بالفعل الــنــاس 

يبحثون عــن أمــل فــي ظــل ارتــفــاع 
البطالة وغــيــاب حلول لمشاكلهم 
والــتــركــيــز عــلــى المــشــروعــات التي 
تــفــيــد الـــشـــركـــات الـــتـــي تــعــمــل في 
مــــــشــــــروعــــــات كـــــبـــــرى تـــســـتـــخـــدم 
للدعاية بينما الناس تبحث عن 
مـــشـــروعـــات تــلــبــي احــتــيــاجــاتــهــم 

الأساسية وهذا ما نركز عليه.
> طرحت في برنامجك لانتخابات 
الإعادة الكثير من الأفكار والمشروعات 
الــــتــــي تــــركــــز عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
الاجتماعية وتسهم فــي حــل مشكلة 
البطالة والفقر لكن على الطرف الآخر 
يقول حزب العدالة والتنمية الحاكم إنك 
لن تستطيع تمويل هذه المشروعات وأن 

ميزانية البلدية لن تكون كافية لذلك؟
- وأنـــــا أقـــــول الــعــكــس لأنــنــي 
وفريقي قمنا بــدراســة تفصيلية 
ا مـــن  لــــــهــــــذه المـــــــشـــــــروعـــــــات بـــــــــــدء
اســــتــــطــــلاع رغـــــبـــــات الـــــنـــــاس إلـــى 
التكلفة إلى الجدوى الاقتصادية 
والـــــتـــــمـــــويـــــل، وأقـــــــــــول مــــــن واقــــــع 
تــــجــــربــــتــــي فـــــــي رئـــــــاســـــــة بـــلـــديـــة 

بايلكدوز إننا نستطيع إنجاز كل 
ما ورد في برنامجي الانتخابي 
ســــــواء فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــخــفــيــض 
تعريفة المواصلات للشباب حتى 
٣٥ عاماً وللأمهات اللاتي لديهن 
أطــفــال حتى ٤ ســنــوات أو إنشاء 
دور حــضــانــة ومـــراكـــز ثــقــافــيــة أو 
إنشاء مطابخ البلدية في الأماكن 
ذات الكثافات المرتفعة من الطلبة 
لتقديم الوجبات بأسعار رمزية 
الـــــــزراعـــــــة ونـــقـــل  مـــــشـــــروعـــــات  أو 
المنتجات الزراعية من المنتج إلى 
المــســتــهــلــك مـــبـــاشـــرة، فجميعها 
مـــــشـــــروعـــــات قــــابــــلــــة لــلــتــحــقــيــق 
الــقــدرة على تنفيذها من  ولدينا 
خلال وقف أوجه الإسراف والهدر 
في ميزانية البلدية. تركيا دولة 
المــــــوارد، وعليه  ينقصها بــعــض 
فيجب أن تكون واعية جدا لهذه 
الــهــدر  الــقــضــيــة، وواعـــيـــة لقضية 
والإسراف التي تتسبب في تدمير 
المؤسسات، لذلك فإن حربنا بعد 
الفوز بالانتخابات ستكون على 

الهدر بمختلف أشكاله، وقد قمنا 
فـــي بلدية  الـــهـــدر  بتثبيت أوجــــه 
إسطنبول وقمنا بمشاركته مع 
لــيــروا بأنفسهم كيف  مواطنينا 
كانت تدار الأمور في ظل سيطرة 
العدالة والتنمية على البلدية منذ 
وصوله إلى الحكم وما يمكن أن 
يـــكـــون عــلــيــه الـــوضـــع إذا أوقــفــنــا 
هــذا الــهــدر، وســنــركــز أيــضــا على 
الحفاظ على المساحات الخضراء 
الــتــي تشكل متنفسا للمواطنين 
وتوسيعها والحد من التهامها 
فــــي مـــشـــروعـــات المـــــقـــــاولات الــتــي 

باتت مشكلة كبيرة لإسطنبول.
> على ذكــر مشاكل إسطنبول، 
لديك مشكلة أخرى تتعلق بالسوريين 
المــقــيــمــين فـــي المــديــنــة بـــأعـــداد ضخمة 
تــصــل إلــــى أكـــثـــر مـــن نــصــف مــلــيــون 
سوري والأعباء والمشاكل الاجتماعية 
ـــنـــزوح الكبير  الــتــي نــتــجــت عـــن هــــذا ال
إلــى هذه  إلــى إسطنبول... كيف تنظر 
المشكلة لا سيما أنها يجري استغلالها 

سياسياً؟

- هــــــذا وضــــــع إنــــســــانــــي فــي 
يــــجــــب اســـتـــغـــلالـــه  الأســــــــــــاس لا 
لـــكـــنـــنـــي مـــــع أن يــتــم  ســــيــــاســــيــــاً، 
حــــل المــشــكــلــة مــــن جـــــذورهـــــا، فــلا 
أتصور، أو يتصور أحد، أن هناك 
الــعــودة إلــى بلده  إنساناً لا يريد 
أو الــبــقــاء فــيــهــا طــيــلــة حــيــاتــه، لا 
بد من تركيز الجهود من جانب 
الأحــــزاب والحكومة وصـــولاً إلى 
المجتمع الدولي إلى التوصل إلى 
حـــل لـــلأزمـــة فـــي ســـوريـــا، وإنــهــاء 
هــــذا الـــوضـــع الـــــذي يــجــد الــنــاس 
فــيــه أنــفــســهــم مــضــطــريــن لــهــجــرة 
بلدهم للبحث عن مكان يأمنون 
فيه على حياتهم. تحدثت من قبل 
عــن حــلــول مــن خــلال مــا شاهدته 
وأنــا أتجول في كل حي وشــارع، 
ومـــــا لمــســتــه مــــن مــــــآسٍ يــعــانــيــهــا 
السوريون حيث يوجد أطفال بلا 
مأوى، فضلا عن عدم ذهاب الكثير 
مـــنـــهـــم إلـــــى المــــــــــدارس، وعــــائــــلات 
كثيرة لا تجد قــوت الــيــوم، فــأولاً 
يجب التفكير بإيجاد المساعدات 
بــشــكــل صــحــيــح لـــكـــل الـــســـوريـــين 
وليس تقديم المساعدات للبعض 
الــدعــم الاجتماعي  فــقــط، وزيــــادة 
وبــــخــــاصــــة لــــلأطــــفــــال والــــنــــســــاء، 
وعلينا بذل الجهود لدراسة وضع 
اللاجئين والتعرف على رغباتهم، 
هل يودون البقاء في إسطنبول أم 
يريدون العودة إلى بلادهم. وإذا 
أصبحت رئيساً لبلدية إسطنبول، 
مـــجـــدداً، لــن أتــخــلــى عــن قــولــي إن 
هذه القضية إنسانية، وسأواصل 
دعـــوتـــي لــلــتــأســيــس لــلــســلام في 
ســـوريـــا، بــــدلا عـــن إطـــالـــة الــحــرب 
التي تهتم الأطــراف فيها بالنفط 
الــنــاس  تــحــت الأرض ويــهــمــلــون 
فوق الأرض، ومرة أخرى أقول لا 
يوجد إنسان يفضل العيش خارج 
بلده، وسنحث العالم على إحلال 
الــــســــلام والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وعـــــودة 
الــلاجــئــين. وعــلــى الــــدول الــكــبــرى 
بـــــالـــــذات أن تـــنـــظـــر إلــــــى المـــســـألـــة 

السورية نظرة إنسانية.
الــيــوم (الأحــد)  > تخوض مساء 
مناظرة تلفزيونية أمام منافسك على 
رئاسة بلدية إسطنبول بن علي يلدريم، 
ألا تخشى هذه المناظرة وهي أمر غير 
معتاد في تركيا، لا سيما أن خصمك 

يتمتع بخبرة سياسية طويلة؟
- لو كنت أخشى أو لدى شك 

في الفوز بالانتخابات مجددا ما 
خضت جولة الإعـــادة على الرغم 
قــرار الإعـــادة المنافي  مما يشوب 
لكل قواعد القانون والديمقراطية، 
وأنـــــــا مـــــن طـــلـــبـــت المــــنــــاظــــرة ولـــم 
يستطع يلدريم مباشرة. الناس 
تثق في المرشح الصادق وأعتقد 
أن ١٦ مليونا في إسطنبول وليس 
من لهم حق التصويت فقط يثقون 
في صدق كل ما أقول، والناس في 
تركيا عموما وليس في إسطنبول 
فقط سئموا الكذب والتلاعب على 
مدار أكثر من ١٥ عاماً ويبحثون 
عن شخص يثقون فيه، وأنا واثق 
فــي اختيار المواطنين وواثـــق في 
الـــفـــوز بـــفـــارق أوســــع بــكــثــيــر عما 

تحقق في ٣١ مارس.
 > وإذا لم يتحقق لك الفوز؟

- إن جــرت العملية الانتخابية 
بــــنــــزاهــــة، وهــــــــذا مـــــا نـــعـــمـــل عــلــيــه، 
ونـــــحـــــرص ونـــــشـــــدد عــــلــــى مـــراقـــبـــة 
الصناديق في كل دوائــر إسطنبول 
الـــــــــــــــ٣٩ وكــــــــــل مـــــــراكـــــــز الــــتــــصــــويــــت 
وكـــــــــل صـــــــنـــــــدوق أيـــــــضـــــــا، ســـنـــقـــبـــل 
الــنــتــائــج وســأهــنــئ يــلــدريــم إذا فــاز 
اقــتــراع نــزيــه، لأن  بالانتخابات فــي 
هـــذا مــن مــقــتــضــيــات الــديــمــقــراطــيــة، 
كما أن المناظرات واستطلاعات الرأي 
هــي مــن أدواتـــهـــا وحــتــى الآن تشير 
اســتــطــلاعــات الــــرأي إلـــى أنــنــي قــادر 
على تكرار الفوز بفارق أكبر بكثير.

القوية  الحملة  > تقول هــذا رغــم 
الـــتـــي تـــعـــرضـــت لـــهـــا فــــي الأســـبـــوعـــين 
الــتــشــكــيــك في  الأخــيــريــن ومـــن بينها 
الــوطــنــي على  أصـــول عائلتك وولائــــك 

أساس أن لعائلتك جذورا يونانية؟
الـــنـــاس لا تقبل  قــلــت  كــمــا   -
الــــكــــذب، وقــــد عـــرفـــوا جــمــيــعــا أن 
هـــــــذه الــــحــــمــــلات المــــغــــرضــــة عــبــر 
وسائل الإعلام ووسائل التواصل 
الاجتماعي، إنما تعكس الخوف 
الذي يعيشه الطرف الآخر لثقته 
فــي أنـــه ســيــخــســر. لــم أنــجــر للرد 
على هذه المحاولات التي أعتبرها 
بــــائــــســــة لأنــــنــــي لـــــم أجـــــــد نــفــســي 
بــحــاجــة لـــلـــرد، فــقــد تــكــفــل الــنــاس 
بـــالـــرد عــلــى مـــن روجـــوهـــا ســـواء 
مــن أعــضــاء الــحــكــومــة أو الــحــزب 
الحاكم أو على وسائل التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي... ومـــــا أقــــولــــه هــنــا 
القادم  في الختام موعدنا الأحــد 
وسنحترم قرار المواطنين أيا كان.

مرشح المعارضة التركية لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو قال إنه يعمل لإيجاد حل للأزمة في سوريا وإنهاء الوضع
 الذي يجد الناس فيه أنفسهم مضطرين لهجرة بلدهم (أ.ف.ب)
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الشرق الأوسط و«الحرب التجارية» الأميركية ـ الصينية 
د. ديفيد بولوك*

لا يــعــتــبــر الــــخــــلاف الاقـــتـــصـــادي 
الــولايــات  الــيــوم بــين  الكبير المشتعل 
المــــتــــحــــدة والـــــصـــــين حـــــربـــــاً بـــالمـــعـــنـــى 
الحقيقي، ولا حتى حرباً اقتصادية، 
وإنما يمثل بصورة جوهرية تصعيداً 
لسلسلة من التعريفات العقابية، أو 
الـــضـــرائـــب الـــتـــي بــــــدأت كــــل دولــــــة فــي 
فــرضــهــا عــلــى الــــــــواردات الـــقـــادمـــة من 
الأخــــــرى. وكـــانـــت خــطــوة الــبــدايــة من 
نـــصـــيـــب الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، والـــتـــي 
فرضت تعريفات جديدة وصلت إلى 
المـــائـــة عــلــى واردات صينية  فـــي   ٢٥
شــتــى بــقــيــمــة تــقــدر بــمــئــات المــلــيــارات 
مـــن الــــــــدولارات. وبــعــد ذلــــك، انتقمت 
الصين بالأسلوب نفسه. واليوم يهدد 
الجانبان باتخاذ مزيد من الخطوات 

في هذه الدائرة المفرغة.
بــصــورة عــامــة، يلحق هــذا النوع 
من المنافسة السلبية الضرر باقتصاد 
كــلا الــطــرفــين، لأن الــضــرائــب الجديدة 
تجعل الواردات أعلى سعراً، وبالتالي 
يــضــطــر المــســتــهــلــكــون لـــســـداد أســعــار 
أعــــلــــى وشـــــــــراء ســـلـــع أقــــــــل. ويـــتـــرتـــب 
عــلــى ذلـــك تــراجــع فــي مــجــمــل الــحــركــة 
الـــتـــجـــاريـــة، ويــــتــــراجــــع مــعــهــا الــنــمــو 
الاقــتــصــادي فــي كــلا الــبــلــديــن. ولــذلــك 
يقول الكثير من الخبراء إن الحروب 
التجارية ليس فيها طرف فائز، وإنما 
خاسرون فقط ـ وإن كان من الممكن أن 
يتكبد أحد الطرفين خسارة أفدح عن 
الآخر. مثلاً، تعاني بالفعل الصادرات 
الـــزراعـــيـــة الأمــيــركــيــة لــلــصــين، إحـــدى 
السلع الكبرى، بالفعل من ضرر بالغ 
جـــراء مــا يـــدور بــين البلدين. وبسبب 
ذلك وجد الرئيس ترمب نفسه مضطراً 
لــتــخــصــيــص مــــلــــيــــارات إضـــافـــيـــة مــن 
«إنقاذ» المزارعين  الموازنة الحكومية لـ
المتضررين من موجة الزيادات الأخيرة 

في التعريفات المتبادلة بين البلدين.
لمـــــاذا أقـــــدم تـــرمـــب إذن عــلــى هــذه 
الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة مــــع الــــصــــين؟ فــي 
الجزء الأكبر منها، يبدو ذلك محاولة 
لممارسة ضغوط على الصين لإصلاح 
بعض سياساتها الاقتصادية المهمة: 
الــصــنــاعــي وســرقــة الملكية  التجسس 
الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا 
والإعــــــــانــــــــات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــضـــخـــمـــة 
لـــصـــنـــاعـــات مـــنـــتـــقـــاة وفــــــــرض قـــيـــود 
الــشــركــات الأجنبية في  صــارمــة على 
قطاعات جوهرية بعينها... وغيرها. 
ويتفق الكثير من المراقبين الأميركيين، 
ومن بينهم حتى بعض أقسى منتقدي 
الليبراليين، أمــثــال الكاتب  ترمب مــن 
الـــشـــهـــيـــر فـــــي صـــحـــيـــفـــة «نــــيــــويــــورك 
تــايــمــز»، تـــومـــاس فـــريـــدمـــان، عــلــى أن 
التزاماتها فــي هذه  الصين تغش فــي 
المجالات أمام منظمة التجارة الدولية 
التي انضمت إليها منذ نحو عشرين 

عاماً.
ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه 
التعريفات الجديدة ستكون فعالة في 
تــحــســين ســجــل الـــصـــين. إلا أنـــه حتى 
ولو لم تكن فعالة، تبقى هناك فرصة 
الــولايــات المتحدة  معقولة أن تتوقف 
عن تصعيد هذه الدائرة لمستوى أكبر، 
كــي تتجنب وقـــوع أضـــرار اقتصادية 
متبادلة أكبر. في الواقع ينصح بعض 
كبار صانعي السياسات الأميركيين 
الآن بــالــتــحــلــي بـــحـــذر أكـــبـــر فـــي هــذا 
الــشــأن. وأعــتــقــد أن الــولايــات المتحدة 
والصين ستتوصلان قريباً إلى سبل 
للتوصل لاتفاقات، بدلاً من الاستمرار 
في التصعيد ومواجهة تكاليف أكبر 

وأطول أمداً.
ما تنبغي الإشارة إليه هنا أن أي 
رئيس أميركي يملك سلطة قانونية 
وعـــمـــلـــيـــة كـــبـــيـــرة لــــفــــرض تـــعـــريـــفـــات 
وســـيـــاســـات تـــجـــاريـــة دولــــيــــة أخـــــرى. 

وتــعــتــمــد هـــــذه الــســلــطــة الــشــخــصــيــة 
لــلــرئــيــس عـــلـــى الـــقـــوانـــين الأمــيــركــيــة 
الــــقــــائــــمــــة، مــــثــــل قــــــانــــــون الـــســـلـــطـــات 
الاقتصادية الدولية الطارئة والعديد 
من القوانين المشابهة الأخرى. ويتمثل 
الاختلاف الموجود اليوم في أن ترمب 
يــبــدو حــريــصــاً للغاية عــلــى ممارسة 
هذه السلطة على نحو قوي ومفاجئ. 
وخــــلال مــنــاقــشــات جـــرت بــيــنــي وبــين 
مسؤولين وخبراء صينيين حول هذا 
الأمر، سواء في الصين أو واشنطن أو 
الشرق الأوســط، فوجئت باهتمامهم 
الــشــديــد بــأســلــوب صــنــع الـــقـــرار الــذي 
يــتــبــعــه الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــحــالــي 

والـــذي يتسم بالقوة ويتعذر التنبؤ 
به ـ بما في ذلك حقيقة أنه أحياناً يغير 
رأيه فجأة، حتى بخصوص القضايا 

الحساسة والمثيرة للجدل.
الآن ولأن الولايات المتحدة والصين 
أكبر اقتصادين في العالم (وإن كانت 
الولايات المتحدة لا تزال أكبر بكثير، 
لــلــفــرد)،  ثــــراءً بكثير بالنسبة  وأكــثــر 
ولأنــهــمــا شــريــكــان تـــجـــاريـــان مــهــمــان 
لــبــعــضــهــمــا الـــبـــعـــض، فـــــإن انــكــمــاش 
الـــتـــجـــارة بــيــنــهــمــا لـــن يــضــر اقــتــصــاد 
البلدين فقط، وإنما الاقتصاد العالمي 
ككل. ولذلك تميل أسواق الأسهم حول 
العالم، على سبيل المثال، إلى التراجع 

لدى ورود أنباء عن مزيد من التوترات 
التجارية الأميركية ـ الصينية، وترتفع 

عندما تهدأ التوترات.
ويــنــقــلــنــا هـــذا أخــيــراً لــتــأثــيــر هــذه 
الـــــتـــــوتـــــرات الــــتــــجــــاريــــة عـــلـــى الـــشـــرق 
الأوســــــــــــــط. إذا اســـــتـــــمـــــرت «الـــــحـــــرب 
الــــتــــجــــاريــــة» بــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والصين، وتسببت بالتالي في تباطؤ 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي أو حتى 
حــالــة ركـــود عــالمــي، فـــإن هـــذا ســيــؤدي 
بصورة شبه مؤكدة إلى تقليص نمو 
مــعــظــم اقــتــصــاديــات الـــشـــرق الأوســــط 
هــي الأخـــــرى. مــن أبـــرز الأســـبـــاب وراء 
ذلك أن أسعار النفط تميل في الغالب 

إلـــــى الارتـــــبـــــاط المـــبـــاشـــر بـــالإمـــكـــانـــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة. وعــــنــــدمــــا 
تنكمش هذه الإمكانات، تميل أسعار 
النفط نحو الانــخــفــاض هــي الأخـــرى ـ 
ويعتمد الكثير من اقتصاديات الشرق 
الأوسط على عائدات النفط، وبالتالي 
ســتــتــعــرض لأضــــــرار مــضــاعــفــة. ومــن 
المحتمل أن يشكل ذلك النتيجة الأهم 
على المنطقة لمــا يــجــري مــن مــد وجــزر 
في العلاقات الاقتصادية الأميركية - 

الصينية. 
ومن المحتمل أن تتعرض المنطقة 
لبعض التداعيات الأخــرى، حتى وإن 
كــانــت بــصــورة غــيــر مــبــاشــرة. وربــمــا 
تــبــدأ الـــولايـــات المــتــحــدة والـــصـــين في 
الــتــطــلــع نــحــو مــنــاطــق أخــــرى بخلاف 
الــبــعــض بــحــثــاً عــن أســـواق  بعضهما 
جديدة ومداخلات اقتصادية وفرص 
استثمارية. وإلى حد معين، من الممكن 
أن يــــؤدي ذلـــك لإعــــادة تــوجــيــه بعض 
النشاطات الاقتصادية الأجنبية نحو 
عـــدد مــن المــواقــع المــخــتــارة فــي الــشــرق 
الأوســط. مثلاً، يمكن أن تزيد الصين 
بدرجة كبيرة من نشاطات البناء وعدد 
مــن الــنــشــاطــات الاقــتــصــاديــة الأخـــرى 
في دول عربية تتسم بعدد كبير من 
السكان وأسعار منخفضة نسبياً، مثل 
مصر. وربما تتحرك شركات أميركية 

في اتجاهات مشابهة.
في هذا الإطار، تتمثل نقطة بالغة 
الأهمية في أن دول الشرق الأوسط لن 
تضطر في معظم الأحوال إلى الاختيار 
بين بناء روابط قوية مع إما الصين أو 
الــولايــات المتحدة ـ على خــلاف الحال 
مثلاً فيما يتعلق بالعقوبات الحالية 
الــــتــــي تـــجـــبـــرهـــا عـــلـــى الاخــــتــــيــــار بــين 
الولايات المتحدة وإيران. وبالتالي فإن 
ازديـــاد الاهتمام الصيني والأميركي 
بالفرص التجارية في الشرق الأوسط 
ربـــمـــا يــقــلــص الأضـــــــرار الاقــتــصــاديــة 

الأوســــــــــــــع الـــــنـــــاجـــــمـــــة عـــــــن «الــــــحــــــرب 
ـ الصينية. ومع  التجارية» الأميركية 
ذلك تبقى هناك مجالات حيوية قليلة 
ربما سيتعين على دول الشرق الأوسط 
خلالها الاختيار بين الولايات المتحدة 
والصين، خاصة إذا استمرت العلاقات 
الاقتصادية بين الجانبين في التردي. 
من بين هــذه المــجــالات القطاع الأمني 
وما يرتبط به من تجارة واستثمارات 
ـ سواء أسلحة أو تكنولوجيا سيبرية 
أو مواد خام حساسة. ومن بين الأمثلة 
فــي هــذا الــجــانــب الاســتــخــدام المتزايد 
لــتــكــنــولــوجــيــا الاتـــصـــال عـــن بــعــد من 
شـــركـــة «هــــــــــواوي» الـــصـــيـــنـــيـــة، وبــيــع 
مــعــدات عسكرية أمــيــركــيــة متقاعدة. 
وإذا تــفــاقــم الــصــدع الاقــتــصــادي بين 
الولايات المتحدة والصين، فإن اهتمام 
كل منهما ربما يتزايد بتقييد سوق 
صــادرات مثل هــذه السلع الحساسة، 
وحـــــرمـــــان الأخـــــــــرى مـــنـــهـــا. فـــــي هـــذه 
الــــشــــرق  الـــــحـــــالـــــة، ســـتـــتـــعـــرض دول 
الأوســـــط لــضــغــوط أكــبــر مـــن أي وقــت 
مضى كي تتخذ قــرارات صعبة تجاه 
هــذه الخيارات الحيوية، التي تتميز 
بطابع جيوسياسي لا يقل أهمية عن 

الطابع الاقتصادي لها.
وبــــذلــــك فـــإنـــه بــــصــــورة عـــامـــة مــن 
المحتمل أن تترك «الــحــرب التجارية» 
ـ الصينية تأثيراً محدوداً  الأميركية 
الــشــرق الأوســط.  أو غير مباشر على 
ويتعين على صانعي السياسات في 
الشرق الأوسط البحث عن تسوية ما 
لهذه التوترات التجارية القائمة بين 
الــعــمــلاقــين الاقــتــصــاديــين الــبــعــيــديــن. 
ومـــــــــن شـــــــــأن ذلـــــــــك خــــــدمــــــة مـــصـــالـــح 
اقتصاديات الشرق الأوســط، بجانب 

الاقتصادين الأميركي والصيني.

* خبير في معهد واشنطن
 لسياسات الشرق الأدنى

الصعود  مــوضــوع  قــضــايــا  تــنــاقــش صفحة 
الساحة  السياسي والاقتصادي على  الصيني 
الواضحة  المنافسة  ذلك على  وانعكاس  الدولية، 
مـــع الـــقـــوة الأمــيــركــيــة فـــي كــثــيــر مـــن الــســاحــات 
الشرق  يهمنا في منطقة  ما  والمــجــالات، ومنها 

الأوسط. ويلقي الخبير الأميركي ديفيد بولوك 
ضوءاً على تأثير التوترات التجارية بين أميركا 
والصين على الشرق الأوسط، من ناحية تقليص 

نمو معظم اقتصادات المنطقة.
المعهد  الخبيران في  يتناولها  أخــرى  ناحية 

دان  لندن  الاستراتيجية في  للدراسات  الــدولــي 
أربـــيـــل وديــفــيــد غــــــوردون تــتــنــاول انــعــكــاســات 
التعاون المتقدم بين إسرائيل والصين في المجالات 
 - الإسرائيلية  العلاقات  والتجارية على  التقنية 

الأميركية. 

من لقاء بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ في نوفمبر ٢٠١٧  

الصعود الصيني... ما وراء المؤشرات الاقتصادية والعسكرية
د. محمد فايز فرحات

مع استمرار عملية «الصعود 
الـــــصـــــيـــــنـــــي»، تــــــصــــــاعــــــدت أيــــضــــاً 
سلسلة من الكتابات والتحليلات 
الــــــتــــــي اســـــتـــــفـــــاضـــــت فـــــــي تـــــنـــــاول 
مظاهر ومــؤشــرات هــذا الصعود، 
تــلــك المتعلقة بمعدلات  خــصــوصــاً 
النمو الاقتصادي، وحجم الإنفاق 
الــــعــــســــكــــري، وحــــجــــم الــــــصــــــادرات 
الـــخـــارجـــيـــة، وحـــجـــم الاحــتــيــاطــي 
الــــنــــقــــدي... إلـــــخ. لــكــن قــــــراءة أكــثــر 
شــمــولاً لــهــذا الــصــعــود، والــوقــوف 
عــلــى المـــآل الــنــهــائــي لــهــذه العملية 
تــــــطــــــور حـــــرب  - خـــــصـــــوصـــــاً مـــــــع 
تجارية مفتوحة بين الصين وبين 
الولايات المتحدة - تقتضي تجاوز 
الوقوف عند المؤشرات الاقتصادية 
والعسكرية - مع أهميتها - ورصد 
مجموعة من التحولات الأخرى ذات 
الطابع الهيكلي، والتي تمثل - إن 
شئنا الدقة - جزءاً من استراتيجية 
صـــيـــنـــيـــة لإعـــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الـــنـــظـــام 
الــعــالمــي، والمــؤســســيــة الاقتصادية 
العالمية، لتعكس التوزيع الفعلي 
الــــجــــديــــد لــــلــــقــــدرات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والعسكرية داخل هذا النظام، بعد 
أن فـــقـــدت الـــعـــديـــد مـــن مــؤســســات 
وأبــــنــــيــــة هــــــذا الــــنــــظــــام وأنـــظـــمـــتـــه 
الــوظــيــفــيــة المــخــتــلــفــة، الـــقـــدرة على 
التوزيع العادل للأعباء والمكاسب 

داخل هذا النظام.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، وفــــي إطـــار 
الــقــوة الصينية  عملية «مــراكــمــة» 
داخل النظام العالمي، يمكن تسجيل 
الـــــدور الــصــيــنــي داخــــل «مــجــمــوعــة 
بــاتــت  الــتــي   ،(٢٠ - G) «الــعــشــريــن
إدارة  فـــــي  مــــركــــزيــــاً  دوراً  تـــلـــعـــب 
النقاش العالمي حول إصلاح النظام 
الاقـــتـــصـــادي والـــتـــجـــاري الــعــالمــي، 
وعـــــلـــــى رأســـــــــه إصـــــــــلاح صــــنــــدوق 
الــدولــي. ورغــم أن المجموعة  النقد 
أنــشــئــت فـــي ســنــة ١٩٩٩ بــمــبــادرة 
من «مجموعة السبع» الصناعية، 
عــقــب الأزمــــة المــالــيــة الآســيــويــة، إلا 
أن الــــصــــين نـــجـــحـــت بـــشـــكـــل لافـــت 
فــــي الاضـــــطـــــلاع بـــــالـــــدور المــــركــــزي 
داخــــل المــجــمــوعــة والــتــعــبــيــر بــقــوة 
عن مصالح الاقــتــصــادات الناشئة 
والـــنـــامـــيـــة. مـــن ذلــــك أيـــضـــاً الــــدور 
الــصــيــنــي فـــي تــأســيــس مــجــمــوعــة 
«بريكس» التي تضم الاقتصادات 
الــنــاشــئــة الــخــمــس الأهـــــم: الــصــين، 
روســـيـــا، الــهــنــد، جــنــوب أفــريــقــيــا، 

البرازيل.
ثـــــم جــــــاء الــــتــــحــــول الأهــــــــم مــع 
المـــبـــادرة الصينية الضخمة  طـــرح 
«الــــحــــزام والـــطـــريـــق»، الـــتـــي تمثل 
إطــــــــاراً لــتــعــمــيــق حــــالــــة الاعـــتـــمـــاد 
المتبادل بين الاقتصاد الصيني من 
ناحية، وعدد كبير من الاقتصادات 
الموزعة على معظم الأقاليم (شرق 
آسيا، جنوب شرقي آسيا، جنوب 
آسيا، وسط آسيا، أوروبــا، الشرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، وشــرق 

أفــريــقــيــا)، بــهــدف خــلــق «مصلحة 
عالمية» مستقرة (بما في ذلك لدى 
القوى الأوروبية وحلفاء الولايات 
المــــتــــحــــدة) فـــــي اســــتــــمــــرار عــمــلــيــة 
الصعود الصيني، ومن ثم تطوير 
إدراك عــالمــي بـــأن هـــذا «الــصــعــود» 
لا يــنــطــوي عــلــى «تـــهـــديـــد»، بــقــدر 
مــا ينطوي على «مــكــاســب»، ليس 
فقط بالنسبة للاقتصادات الواقعة 
على مــســارات «الــحــزام والطريق»، 
ولكن بالنسبة للاقتصاد العالمي 
كــكــل، وهـــو مـــا يــمــثــل ضــربــة قــويــة 
 China) «لنظرية «التهديد الصيني
تـــطـــورت  الـــتـــي   ،(Threat Theory
خـــــلال الـــعـــقـــود الأخـــــيـــــرة عـــلـــى يــد 
عدد من الأكاديميين والسياسيين 

الأميركيين.
أضف إلى ذلك أيضاً المبادرات 
الصينية الخاصة بإنشاء عدد من 
المؤسسات المالية المهمة، خصوصاً 
«الــبــنــك الآســـيـــوي لــلاســتــثــمــار في 
البنية الأساسية» (AIIB) (الــذراع 
المــالــيــة لــلــحــزام والــطــريــق)، و«بنك 
التنمية الجديدة» (NDB) (الــذراع 
المــــالــــيــــة لمـــجـــمـــوعـــة «بـــــريـــــكـــــس»)، 
بــالإضــافــة إلـــى المــؤســســات المــالــيــة 
الصينية الوطنية مثل «صندوق 
طــريــق الــحــريــر». هـــذه المــؤســســات 
بـــارزاً في  بــاتــت تلعب دوراً  المالية 
إدارة حركة التدفقات المالية العالمية 
بــشــكــل عــــام، وتــدفــقــات الاســتــثــمــار 
الــعــالمــي وتــمــويــل الــتــنــمــيــة بشكل 
خاص، فضلاً عن الفلسفة المغايرة 
الــتــي تحكم عــمــل هـــذه المــؤســســات 
بـــالمـــقـــارنـــة بـــمـــؤســـســـات «بـــريـــتـــون 
وودز»، عــلــى نــحــو يــؤســس لبناء 
«حوكمة مالية» بديلة لتلك التي 
مثلتها هذه المؤسسات، والتي تم 
تــأســيــســهــا عــقــب الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية للحفاظ على مكاسب الدول 

المنتصرة في الحرب.
المــــبــــادرة  أبــــعــــاد  تــقــتــصــر  ولا 
على بناء هــذه «الحوكمة المالية» 
البديلة، لكنها تشمل أيضاً العمل 
على بناء القواعد والأنظمة البديلة 
المــؤســســة لــنــظــام عــالمــي جــديــد من 
خــلال بــنــاء «حــوكــمــات» بديلة في 
المـــجـــالات، خــصــوصــاً في  مختلف 
مـــجـــال الـــطـــاقـــة، كـــمـــا تــكــشــف عــنــه 
وثيقة «رؤية وخطط عمل لتعاون 
الـــطـــاقـــة لــلــبــنــاء المـــشـــتـــرك لــلــحــزام 
الاقتصادي لطريق الحرير وطريق 
الـــحـــريـــر الـــبـــحـــري لــلــقــرن الـــحـــادي 
والـــعـــشـــريـــن»، الــــصــــادرة فـــي مــايــو 
(أيار) ٢٠١٧، التي تستهدف - ضمن 
أهدافها المتعددة - بناء هيكل أفضل 
للحوكمة العالمية في مجال الطاقة، 
ســـواء مــن خـــلال اســتــحــداث بعض 
الأطر لإدارة التعاون في هذا المجال، 
أو مــــن خـــــلال الـــتـــأســـيـــس لمــفــهــوم 
متكامل لأمــن الطاقة، والتأسيس 
لحق الصين في القيام بدور فاعل 
في هــذا المــجــال. الأمــر ذاتــه يصدق 
على المجال البحري، كما كشفت عن 
ذلك وثيقة «رؤية للتعاون البحري 

في بناء الحزام والطريق»، الصادرة 
عن الحكومة الصينية في يونيو 
(حـــزيـــران) ٢٠١٧، والــتــي تضمنت 
العمل على التشارك في «الحوكمة 
الـــبـــحـــريـــة»، وتـــوســـيـــع مــجــالاتــهــا، 
مــن خـــلال إنــشــاء آلــيــة حـــوار رفيع 
المـــســـتـــوى لــلــتــعــاون الـــبـــحـــري بين 
الدول الواقعة على مسار الطريق، 
وتوقيع سلسلة من وثائق التعاون 

البحري بين الحكومات.
الــقــول إننا إزاء  وهــكــذا، يمكن 
عــمــلــيــة تــــحــــول عــمــيــقــة فــــي بــنــيــة 
وقواعد ومؤسسات النظام العالمي.

السؤال المطروح بقوة الآن، ما 
المــآل النهائي لعملية التحول  هــو 
تــلــك؟ وهـــو الـــســـؤال الــــذي اكتسب 
درجة كبيرة من المشروعية مع بدء 
حرب تجارية مفتوحة على مختلف 
المـــجـــالات والــقــطــاعــات بــين الصين 

والولايات المتحدة.
واقــع الأمــر أنــه لا يمكن الجزم 
لــلــمــآل النهائي  بسيناريو بعينه 
الــتــحــولات. هناك فــي المقابل  لتلك 
إجـــــابـــــات عـــــديـــــدة يـــمـــكـــن طــرحــهــا 
استناداً إلى المقولات والافتراضات 
التي تطرحها النظريات الأساسية 
في حقل العلاقات الدولية المعنية 
بفهم وتفسير حالات الانتقال داخل 
النظام العالمي، وما إذا كان الصدام 
الــعــســكــري بـــين الــــدولــــة الــصــاعــدة 
والــقــوة المهيمنة على هــذا النظام 
مــســألــة حــتــمــيــة، أم أنـــه يــظــل رهناً 

بعدد من الشروط؟
بـــعـــض هـــــذه الـــنـــظـــريـــات مــثــل 
نــظــريــة «تـــحـــول الــــقــــوة»، ونــظــريــة 
«حروب الهيمنة»، مالت إلى اعتبار 
الـــــصـــــدام الـــعـــســـكـــري عـــنـــد لــحــظــة 
زمنية محددة مسألة شبه حتمية، 
بينما مــالــت نظريات أخـــرى، مثل 
المؤسسية»،  «الليبرالية  النظرية 
إلـــى عـــدم وجــــود عــلاقــة جــامــدة أو 
حـــتـــمـــيـــة بـــــين حــــــــدوث تــــحــــول فــي 
القوة وحدوث الحرب. كما لا ترى 
أن تحول النظام العالمي يتم وفق 
موجات من تحول القوة و«حروب 
الهيمنة». وتذهب في المقابل إلى أن 
 لتحول القوة، 

ً
هناك أنماطاً مختلفة

لا تــنــتــهــي بــــالــــضــــرورة جــمــيــعــهــا 
الــضــروري أن  بالحرب. وليس من 
تسعى الدولة الصاعدة إلى تحدي 
النظام العالمي القائم. ويرى بعض 
مــنــظــريــهــا أن الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة 
لتحول القوة تعتمد على مجموعة 
مــن المــتــغــيــرات، تشمل: درجـــة عدم 
الــعــالمــي،  الــنــظــام  الــرضــا، وطبيعة 
وطـــبـــيـــعـــة الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم داخــــل 
الـــقـــوة الـــصـــاعـــدة، حــيــث تــتــصــرف 
الأنظمة الديمقراطية - وفقاً لهؤلاء 
- بطريقة مختلفة عن الأنظمة غير 

الديمقراطية.
بـــمـــعـــنـــى آخـــــــــر، تــــظــــل عــمــلــيــة 
الــتــحــول والانـــتـــقـــال داخــــل الــنــظــام 
العالمي عملية ديناميكية لا تخضع 
بــالــضــرورة لــقــانــون مــحــدد معلوم 

مسبقاً.

انعكاس روابط إسرائيل بالصين على علاقاتها بالولايات المتحدة  
دان أربيل وديفيد غوردون*

ثــمــة تــحــالــف قـــائـــم بـــين إســرائــيــل 
والــولايــات المتحدة بخصوص جميع 
القضايا تقريباً، عــدا نقطة أساسية 
واحـــدة - الــصــين. فــالــدور الـــذي تلعبه 
البنية التحتية  الصين في مشروعات 
الـــجـــوهـــريـــة فـــي إســـرائـــيـــل يــثــيــر قلقاً 
لدى خبراء أمنيين أميركيين، ما يدفع 
إسرائيل إلى التحرك باتجاه التراجع 

عن التزاماتها أمام الصين.
يُــذكــر أن وفـــداً رفــيــع المــســتــوى من 
مجلس الأمن الوطني الإسرائيلي زار 
واشنطن في منتصف أبريل (نيسان) 
المــــاضــــي لمــقــابــلــة نــــظــــراء داخــــــل إدارة 
تــرمــب. وركـــزت المــنــاقــشــات الــتــي دارت 
بين الجانبين وترأسها مستشار الأمن 
الوطني جون بولتون، ومدير مجلس 
الأمـــــن الـــوطـــنـــي الإســـرائـــيـــلـــي مــيــر بن 
الــعــلاقــات بــين إسرائيل  شــابــات، على 

والصين.
وفـــي تــغــريــدة لـــه بــعــد الاجــتــمــاع، 
أشــاد بولتون بالمناقشات التي جرت 
بــــين الـــجـــانـــبـــين وذكـــــــر أنــــهــــا تـــنـــاولـــت 
التعاون المتزايد بين الولايات المتحدة 
وإســرائــيــل فــي مــجــال شــبــكــات الجيل 
الخامس والأمــن السيبري والتصدي 
لعناصر سيئة داخل الشرق الأوسط. 
إلا أن النبرة الإيجابية لبولتون أخفت 
وراءهــــــــا المـــعـــضـــلات الـــتـــي يــواجــهــهــا 
صــانــعــو الــســيــاســة الأمــيــركــيــون فيما 
يـــتـــعـــلـــق بـــكـــيـــفـــيـــة تـــــنـــــاول الاخــــتــــلاف 
الــدولــتــين إزاء السياسة  المتنامي بــين 

تجاه الصين.
الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، تـــلـــقـــى رئـــيـــس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
داخـــل البيت الأبــيــض توبيخاً قاسياً 
من الرئيس دونالد ترمب بخصوص 
الـــــــروابـــــــط المـــتـــنـــامـــيـــة بـــــين إســــرائــــيــــل 
والـــصـــين. وأفـــــادت تــقــاريــر بـــأن ترمب 
لـــــم تــقــيّــد  بــــأنــــه إذا  أخــــبــــر نـــتـــنـــيـــاهـــو 
إسرائيل روابطها مع الصين، فإن هذا 
سيؤثر سلباً على التعاون الأمني بين 

واشنطن وتل أبيب.
جــديــر بــالــذكــر أن بــولــتــون ووزيـــر 
الخارجية مايك بومبيو أثارا مخاوف 
الـــتـــعـــاون  الــــعــــام إزاء  أمـــيـــركـــيـــة هــــــذا 
الإسرائيلي مع بكين، مع إعلان بومبيو 
أنـــه فـــي حـــال اســتــمــرار هـــذا الــتــعــاون، 
فــــــإن الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة قـــــد تــقــلــص 
جــهــود مــشــاركــتــهــا فــي الاســتــخــبــارات 
مــع الــجــانــب الإســرائــيــلــي. وحــتــى هذه 
اللحظة، من غير الواضح إذا كانت هذه 
التهديدات قد تركت تأثيراً على موقف 
نــتــنــيــاهــو. ومـــع هـــذا، فـــإن الأمـــر الأهــم 
ربما يكمن في أن ثمة إجماعاً متزايداً 
داخـــــل الــــدوائــــر الأمـــنـــيـــة الإســرائــيــلــيــة 
حــول ضـــرورة تغيير مــســار العلاقات 

مع الصين.

مصدر دائم للتوتر
الــخــبــراء  الــواضــح أن كثيرين مــن 
الأمــنــيــين الأمــيــركــيــين والإســرائــيــلــيــين 
يــعــتــقــدون أن بــكــين تلعب دوراً مثيراً 
لـــلـــقـــلـــق فـــيـــمـــا يــــخــــص تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

المعلومات التي توفرها في مشروعات 
أمنية استراتيجية فــي مــجــال البنية 
الــتــحــتــيــة داخــــل إســـرائـــيـــل، خصوصاً 
فيما يتعلق بمشروع لتحديث وإدارة 
ميناء حيفا الذي ظل طيلة عقود قاعدة 
لعمليات الأسطول السادس الأميركي.
إلى جانب ذلك، هناك مخاوف إزاء 
البنية التحتية المرتبطة  مــشــروعــات 
بــشــبــكــات الــجــيــل الــخــامــس والــتــي من 
المقرر أن تضطلع بها شركات صينية، 
منها «هواوي» (التي اشترت شركتين 
إســرائــيــلــيــتــين، تــعــمــل واحــــــدة منهما 

كمركز تطوير لحساب «هواوي»).
ولا تــعــد هــــذه المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
تــــتــــعــــرض الـــــعـــــلاقـــــات الــــوثــــيــــقــــة بــين 
الحكومتين الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة 
لضغوط بسبب اتفاقات إسرائيلية مع 
الصين. أواخر تسعينات القرن الماضي، 
حــــذرت إدارة كــلــيــنــتــون إســـرائـــيـــل من 
أنها في حال عدم تراجعها عن اتفاق 
لبيع أنظمة «فــالــكــون» المحمولة جواً 
للإنذار المبكر والسيطرة للصين، فإنها 
ســتــعــانــي عـــواقـــب وخــيــمــة. وبــالــفــعــل، 
ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود 
بــــاراك الاتــفــاق عـــام ٢٠٠٠. الأمـــر الــذي 
أثار غضب الحكومة الصينية. وخلال 
فــتــرة الــرئــاســة الأولــــى لــجــورج دبليو 
بــــــوش، حـــــدث مـــوقـــف مـــشـــابـــه عــنــدمــا 
اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي إرييل 
شارون إلى إلغاء اتفاق مع الصين لبيع 
طائرات الاستطلاع «هاربي» عام ٢٠٠٤ 

بسبب ضغوط أميركية قوية.

الوجود التجاري المتنامي للصين
مـــنـــذ قــــرابــــة عـــقـــد، بــــــدأت شـــركـــات 
صينية شراء شركات إسرائيلية كبرى 
-مثل شركة «تنوفا» لمنتجات الألبان 
الـــتـــي تـــعـــد الأكــــبــــر مــــن نـــوعـــهـــا داخــــل 
إســـرائـــيـــل، وكـــذلـــك واحــــــدة مـــن كــبــرى 
الشركات في إسرائيل لإنتاج المبيدات 
الحشرية أصبحت تُعرف اليوم باسم 
الــزراعــيــة». عــام ٢٠١٦  «أدامــــا للحلول 
كــانــت الــصــين عــلــى وشـــك الاســتــحــواذ 
على شركة «فونيكس» للتأمين التي 

كانت تتولى إدارة صناديق معاشات 
الكثير من الإسرائيليين، لكن الصفقة 

لغيت في الدقيقة الأخيرة.
ُ
أ

المــلاحَــظ أن القطاع التكنولوجي 
الإســـرائـــيـــلـــي اســتــقــبــل أعـــلـــى مــعــدلات 
الاســـتـــثـــمـــارات الــصــيــنــيــة، خــصــوصــاً 
مـــنـــذ أن زادت صـــعـــوبـــة الاســـتـــثـــمـــار 
داخل السوق الأميركية أمام الشركات 
الــصــيــنــيــة. ويــعــتــقــد بــعــض المــراقــبــين 
الأميركيين أن الصين استحوذت على 
قرابة ٢٥٪ من قطاع التكنولوجيا في 

إسرائيل على مدار العقد الماضي.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــشـــعـــر واشـــنـــطـــن 
الــصــيــنــي  الــــوجــــود  بــالــقــلــق إزاء هــــذا 
المتزايد وتخشى من إمكانية أن تضع 
الــصــين يــدهــا عــلــى تــقــنــيــات حساسة. 
وتلقى هــذه المخاوف أصــداء متنامية 
في أوساط خبراء أمنيين إسرائيليين. 
فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٩ قــال 
نـــاداف أغـــرامـــان، رئــيــس «شــين بيت»، 
جـــهـــاز الأمــــــن الـــداخـــلـــي الإســـرائـــيـــلـــي، 
خــلال محاضرة مغلقة في جامعة تل 
أبـــيـــب إن هــــذا الاخــــتــــراق الــضــخــم من 
جانب الشركات الصينية من الممكن أن 
يــعــرض أمــن إســرائــيــل للخطر. أيضاً، 
«المــــوســــاد»،  يــعــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لـــــ
روا من 

ّ
أفرايم هاليفي، من بين مَن حــذ

«الاختراق» الصيني.
 لــــضــــغــــوط داخـــلـــيـــة 

ً
واســــتــــجــــابــــة

وأمـــيـــركـــيـــة، تــــــدرس إســــرائــــيــــل إلـــغـــاء 
بــعــض الاتـــفـــاقـــات. ويــخــشــى الــبــعــض 
من أن الصين ربما تفكر في الانتقام، 
ربــــمــــا فــــي صـــــــورة تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات 
عسكرية واستخباراتية لإيــران. إلا أن 
آخــريــن يــشــيــرون إلــى تنامي الــروابــط 
بين الصين وعدد من القوى المناهضة 
لإيـــران فــي المنطقة، خصوصاً المملكة 
العربية السعودية والإمــارات العربية 
المتحدة، ما تجلى في اتفاق استثماري 
أعلنت الصين في وقت قريب إبرامه مع 

الإمارات بقيمة ٣٫٤ مليار دولار.

التوازن الدقيق
تــكــشــف الأرقـــــــام حـــــدوث ارتـــفـــاع 

هائل في حجم التجارة بين إسرائيل 
والـــصـــين خــــلال الــعــامــين المــاضــيــين، 
مـــع شــــروع شـــركـــات إســرائــيــلــيــة في 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي الــــســــوق الــصــيــنــيــة 
بـــمـــعـــدلات تـــفـــوق بــكــثــيــر الـــحـــال من 
قبل. من ناحيتها، تعتقد إسرائيل، 
الــحــال مــع غالبية الحلفاء  كــمــا هــو 
الأميركيين، أنها قادرة على تحقيق 
تــــــوازن بـــين الاســـتـــجـــابـــة لــلــمــخــاوف 
الأمــنــيــة الأمــيــركــيــة والاســـتـــمـــرار في 

بناء علاقات تجارية مع الصين.
الــــيــــوم، تــتــحــرك إســـرائـــيـــل نحو 
خــلــق آلــيــات مــثــل الــلــجــنــة الأمــيــركــيــة 
للاستثمار الأجنبي داخــل الولايات 
المـــتـــحـــدة، بــهــدف مــراجــعــة الــتــبــعــات 
الأمـــنـــيـــة لـــلاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة 
الكبرى. وجــرى تعزيز هذه الجهود 
فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة عــبــر إجــــــراءات 
مـــشـــتـــركـــة بــــين الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة 
والكونغرس. ورغم عدم ذكر الصين 
في هذا التشريع المقترح، فإن مسودة 
الــقــانــون مصممة بــصــورة أساسية 

للتصدي لنفوذها.
الــتــي  المــــحــــادثــــات  الـــــواضـــــح أن 
اســـتـــضـــافـــتـــهـــا واشـــنـــطـــن مــنــتــصــف 
أبريل تشكّل خطوة أولى في مرحلة 
جديدة من الحوار الثنائي الأميركي 
- الإسرائيلي لتسوية الخلافات بين 
الــجــانــبــين حــــول الـــســـيـــاســـات تــجــاه 
الـــصـــين مثلما  المـــلاحـــظ أن  الـــصـــين. 
الــحــال مــع حــلــفــاء أمــيــركــيــين آخــريــن 
فـــي أوروبـــــا وآســـيـــا، وجــــدت نفسها 
مـــدفـــوعـــة داخــــــل الـــتـــنـــافـــس المــحــتــدم 
بــين الــولايــات المتحدة والــصــين على 
النفوذ. والمؤكد أنها ستسعى لتقليل 
الــتــي سيخلّفها ذلـــك على  الأضـــــرار 
علاقاتها ببكين، لكنها تبدو واثقة 
بــمــتــانــة عــلاقــاتــهــا بــالــصــين لــدرجــة 
تــجــعــلــهــا عــلــى اســـتـــعـــداد لإلـــغـــاء أو 
إدخــــال تــغــيــيــرات كــبــرى عــلــى بعض 

عة معها.
ّ
الاتفاقات الموق

* خبيران في المعهد الدولي
 للدراسات الاستراتيجية - لندن

المشروع الصيني لتحديث وإدارة ميناء حيفا الإسرائيلي أحد وجوه استثمار الشركات الصينية في إسرائيل
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تــــســــارُع الأحـــــــداث إلــــى أيــن 
سيقود؟ هل سيقود إلى طاولة 
المــفــاوضــات؟ فــأيــن نحن منها؟ 
وهل سيقود إلى توجيه ضربة 

إلى إيران؟ وأين نحن منها؟
مقولة «لا أحد يريد الحرب» 
الـــجـــمـــيـــع مـــتـــمـــســـك بــــهــــا إنـــمـــا 
وحـــدهـــا إيــــــران الـــتـــي تــتــصــرف 
باتجاه الحرب، وحتى اللحظة 
الـــســـعـــوديـــة مــتــمــســكــة بــضــبــط 
النفس لأسباب يجب تحديدها 

حتى لا يساء فهمها.
أولاً، من المؤكد أنها قــادرة 
عـــلـــى أن تــشــعــل الأرض تــحــت 
ر، 

َ
ــــذ الــحــوثــيــين فـــلا تــبــقــي ولا تَ

ولكنها تتجنب قدر استطاعتها 
إصــــابــــة المـــدنـــيـــين فــتُــحــجــم عــن 
إنهاء هذا العبث بقوة تدميرية 

تملكها.
ثــانــيــاً، هــي تــضــبــط النفس 
ل الضغط 

ّ
تجاه إيران لأنها تفض

عــــلــــى هـــــــذا الــــنــــظــــام مـــــن خــــلال 
العقوبات التي تضيّق الخناق 
عــلــيــه، وتـــلـــك ســيــاســة حــكــيــمــة، 
فما تستطيع أن تكسبه من دون 
حرب هو نصر لك ولجميع من 

حولك.
ماذا عن إيران؟

إيــــران تــعــرف أن الــعــقــوبــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة إن طـــالـــت فــإنــهــا 
ستستنزف رصــيــدهــا الشعبي 
أكــثــر مما ستستنزف أموالها، 
ومـــــــا تـــبـــقـــى مـــــن احـــتـــيـــاطـــيـــهـــا 
وغـــطـــائـــهـــا المــــالــــي، لـــذلـــك تــريــد 

أن تُــنــهــي مـــوضـــوع الــتــفــاوض 
إنـــمـــا بــشــروطــهــا، فــأخــطــر  الآن 
مــــا تـــخـــشـــاه إيــــــــران هــــي زيـــــادة 

العقوبات وطول مدتها.
الــنــظــام الإيــرانــي قــائــم على 
نـــظـــريـــة الــــحــــاجــــة والــــــضــــــرورة 
الإلهية كعقد بينه وبين شعبه، 
فـــــــــإنْ تــــعــــرضــــت إيـــــــــــران لــخــطــر 
عسكري فسيعمل النظام على 
جمع والتفاف الشعب حوله في 
مواجهة هذا الخطر وسيستغلّ 
الــــعــــاطــــفــــة الــــديــــنــــيــــة بــــــادّعــــــاء 
المـــظـــلـــومـــيـــة لـــتـــحـــريـــض شــعــبــه 
وأتباعه ضد المصالح الأميركية 

والخليجية.
مـــــــا تــــــقــــــوم بـــــــه إيـــــــــــــران مـــن 
اســــتــــفــــزازات تـــهـــدد بـــهـــا الأمــــن 
الـــــــدولـــــــي والمــــــــمــــــــرات الــــدولــــيــــة 
رســـالـــة تـــقـــول مـــن خــلالــهــا «إنْ 
لـــم أصــــــدّر أنــــا الــنــفــط فـــلا أحــد 
غيري ســيــصــدّره»، ومــن خلاله 
تستجدي تدخلاً لأطراف ثالثة 
ورابـــــعـــــة الـــــيـــــوم قـــبـــل الــــغــــد إن 
أمــكــن تــدعــو فــيــه إحــــدى الـــدول 
الأوروبـــــيـــــة أو روســـيـــا لمــؤتــمــر 
على شاكلة مؤتمر سوتشي أو 
مؤتمر استوكهولم تحت عنوان 
«نزع فتيل التوتر» ليكون بديل 
لــطــاولــة المـــفـــاوضـــات الــثــنــائــيــة 

الأميركية الإيرانية.
إيـــران تنكر ضلوعها  علناً 
في هذه الأعمال، وتدّعي أنه لا 
طلق 

ُ
علاقة لها بالمقذوف الذي أ

على مــطــار أبــهــا أو بــالألــغــام أو 

الطوربيدات التي فجّرت ناقلات 
النفط في الخليج العربي أو في 

بحر عُمان.
وعـــــلـــــنـــــاً تــــــقــــــول إيـــــــــــــران إن 
المفاوضات ستقتصر -إن حدثت- 
على اتفاقها النووي، ولن تشمل 
بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــــصـــــاروخـــــي ولا 

مناطق نفوذها.
الـــــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة بــــــدأت 
تــتــحــدث لأول مـــرة عــن ضـــرورة 
وقـــــف الـــبـــرنـــامـــج الـــصـــاروخـــي 
ونشاط إيران المقلق في المنطقة، 
م أحرزته الدبلوماسية  ذلك تقدُّ
ـــــعـــــربـــــيـــــة والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة  ال
الأميركية قد لا يكون بالدرجة 
المــطــلــوبــة، فــالمــصــالــح التجارية 
الأوروبية الإيرانية ما زالت لها 
اعتباراتها التي تمنع دولاً مثل 
ألمانيا وفرنسا مــن التشدد مع 
إيــــــران، وهــــذا يــتــطــلــب مــجــهــوداً 
مــضــاعَــفــاً يـــربـــط مــصــالــح هــذه 

الـــــــدول مــعــنــا بــاســتــحــقــاقــاتــنــا 
الأمنية.

أمــــــا أمــــيــــركــــا فـــفـــرضـــت ١٢ 
شرطاً للتفاوض؛ أوفدت رئيس 
أثــــارت  الـــيـــابـــان بــرســالــة  وزراء 
حنق خامنئي ورفضها، فإيران 
لا تــريــد أن تــنــفــرد أمــيــركــا بها 
المــوقــف  دون حــلــفــاء يخلخلون 

الأميركي المتصلب.
أخـــطـــر مـــا فـــي الأحـــــــداث أن 
أمــيــركــا وجّــهــت أصــابــع الاتــهــام 
مباشرةً إلى إيران بمسؤوليتها 
عــــن الـــتـــفـــجـــيـــرات الــــتــــي وقــعــت 
على نــاقــلات النفط عبر جميع 
مسؤوليها، سواء من الخارجية 
أو الــبــنــتــاغــون الـــذي قـــام بنشر 
فيديو القارب الإيراني، ووضع 
تــــرمــــب جـــمـــيـــع مـــعـــارضـــيـــه مــن 
الديمقراطيين أمــام تحدٍّ كبير، 
وهـــــو مــــؤشــــر وتــــقــــدم مـــهـــم فــي 

الأحداث.
الـــســـؤال هــــو: إذا اســتــمــرت 
إيران في الاستفزاز والضغط... 
أين نحن من أي اتجاه ستتجّه 

إليه الأحداث؟
فــــإذا اتــجــهــت الأحـــــداث إلــى 
طاولة تفاوضات كيف سنضمن 
مقعدنا؟ أو كما قال الشيخ عبد 
الله بن زايد في مؤتمره مع وزير 
الــخــارجــيــة الألمــــانــــي، الأســـبـــوع 
الماضي، ألا يجب أن تكون هناك 
تـــفـــاوضـــات مع  مـــحـــادثـــات ولا 

إيران إلا بحضورنا.
هــــذا الاســتــحــقــاق يــجــب أن 

نــعــمــل عـــلـــى ضـــمـــانـــتـــه وربـــطـــه 
بـــمـــصـــالـــح الأطــــــــــراف الأخـــــــرى، 
فصواريخ وألــغــام وطوربيدات 
وطائرات إيران المسيّرة موجهة 
إلينا، ومن الخطأ تكرار ضياع 
الــفــرصــة مثلما حــدث مــع إدارة 
أوبــــــامــــــا الــــتــــي رفــــضــــت رفـــضـــاً 
باتاً ضم النشاط الإرهــابــي في 
مفاوضاتها. ومــاذا إذا وجّهت 
إحــــدى الــــدول الأوروبـــيـــة دعــوة 
لاجتماع يضم الأطــراف المعنية 
بغية التهدئة ونزع الفتيل؟ هذا 
ما يجب أن نستعدّ له وننسّق 
مــــع المــــوقــــف الأمـــيـــركـــي مــســألــة 

قبوله أو رفضه.
الـــســـؤال: هــل سينفد  يبقى 
تـــرمـــب  صـــبـــرنـــا وصــــبــــر إدارة 
نــتــيــجــة تــصــاعــد الاســـتـــفـــزازات، 
ونــتــخــذ قــــــراراً بــتــوجــيــه ضــربــة 
فـــأيـــن  عــــســــكــــريــــة؟ وإنْ حـــــــدث 
ســـــتـــــكـــــون؟ هــــــل ســــتــــوجــــه إلــــى 
وكلائها، مع الأخذ في الاعتبار 
أن الـــــدور الأمـــيـــركـــي فـــي الــيــمــن 
مقتصر حتى الآن على مواجهة 

«القاعدة» لا الحوثيين؟
أم سنصمد ونــعــتــمــد على 
إطالة أمد العقوبات الاقتصادية 
حـــتـــى يــجــلــس حــيــنــهــا الـــطـــرف 
الإيــــرانــــي صـــاغـــراً قـــابـــلاً بــأكــثــر 
المـــــهـــــم إنْ ذهـــبـــنـــا  الــــــــشــــــــروط؟ 
للتفاوض فيجب ألا نكرر أننا 
لا نريد الحرب، بل فاوض وأنت 
تـــرتـــدي لــبــاس الـــحـــرب حــتــى لا 

تخسر أهم أوراقك التفاوضية.

إيران وحدها تريد حرباً
الصين تقول: «لا أحد يريد 
أن يــــــرى حــــربــــاً فــــي الـــخـــلـــيـــج»، 
الـــوزراء الياباني  وكذلك رئيس 
الـــــــذي صـــــرح مــــن طــــهــــران بــأنــه 
«لا يــريــد أحـــد الـــحـــرب»، وكــذلــك 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــســعــوديــة 
والاتــــــــحــــــــاد  الـــــخـــــلـــــيـــــج  ودول 
الأوروبـــــي، وعــلــى المــنــوال نفسه 
تـــقـــول إيــــــران الـــشـــيء ذاتـــــه على 
لسان رئيسها حسن روحــانــي، 
أنــه لا يريد أحد  ومــن الطبيعي 
لهذه الــحــرب أن تقع، فــالــدول لا 
لــلــحــرب إلا إذا عــجــزت  تــســعــى 
جــمــيــع الـــحـــلـــول الــدبــلــومــاســيــة 
واضطرت إليها، لكن إذا تركنا 
الأقــــــوال جــانــبــا والــتــصــريــحــات 
الدبلوماسية التي لها سياقها 
المـــعـــروف، لــنــرى مـــن هـــي الـــدول 
الــتــي تــســعــى فــعــلاً لــحــرب ومــن 
الــدول التي تتحاشاها حتى لا 
تضطر إليها، فهل حقاً إيران من 
ضمن الدول التي لا تريد حرباً؟!
بـــرصـــد ســـريـــع فــــإن الــنــظــام 
الإيــــرانــــي هـــو الــوحــيــد الــــذي لم 
يصدق في عدم رغبته في اتجاه 

الأمـــــــــور إلــــــى الأســـــــــوأ وإدخــــــــال 
المـــنـــطـــقـــة إلـــــى حـــــرب يــــكــــون هــو 
طـــرفـــهـــا ومـــقـــرهـــا ومــســتــقــرهــا، 
ولــنــنــس قــلــيــلاً تــدخــلات طــهــران 
في شؤون المنطقة التي أصبحت 
مملة من كثرة تكرارها بأدلتها 
الــــدامــــغــــة وبـــراهـــيـــنـــهـــا، وحــتــى 
اعترافها باحتلال أربع عواصم 
عــربــيــة، ولــنــراقــب فــقــط الــوقــائــع 
والسلوك العدواني لنظام إيران 
خلال الأسابيع القليلة الماضية، 
فــمــن يــعــتــدي عــلــى المــدنــيــين في 
السعودية هي ميليشيا الحوثي 
المـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران، ومــــن شن 
هــــجــــومــــا اســـــتـــــهـــــدف مــحــطــتــي 
ضــــــخ لــــخــــط أنـــــابـــــيـــــب رئـــيـــســـي 
ينقل النفط من شرق البلاد إلى 
غــربــهــا هـــي مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
نفسها، ومــن هــاجــم مــطــار أبها 
جـــنـــوب الــســعــوديــة واســتــهــدف 
المــــدنــــيــــين عـــــامـــــداً مـــتـــعـــمـــداً هــي 
المــدعــومــة من  الميليشيا نفسها 
إيـــران، ومــن ثبت أنــه يقف وراء 
الـــهـــجـــوم الـــــذي اســـتـــهـــدف أربـــع 
ســفــن قــبــالــة ســـواحـــل الإمــــــارات 

الـــشـــهـــر المــــاضــــي كـــانـــت إيــــــران، 
ومن استهدف ناقلتي نفط يوم 
الخميس بتفجيرات فــي خليج 
عمان قــرب السواحل الإيرانية، 
ثـــبـــتـــت بـــتـــســـجـــيـــلات الـــفـــيـــديـــو 
والصور، أيضاً إيران، وكل فعل 
مــن هـــذه الــتــصــرفــات الــعــدوانــيــة 
وحـــده يــؤكــد أن طــهــران هــي من 
يــبــحــث عـــن الـــحـــرب فـــي المنطقة 
وهي من تسعى لإشعال فتيلها 

لا خصومها.

لا تكفي عبارة لا أحد يريد 
حــــربــــاً المــــــكــــــرورة مــــا لــــم تــقــتــرن 
بــــأفــــعــــال، وبـــــــدلاً مــنــهــا يــنــبــغــي 
هنا إعــادة تعريف العبارة بأنه 
لا أحـــد يــريــد حــربــا فــي المنطقة 
إيـــــران، فالنظام  والــعــالــم ســـوى 
اعتاد منذ إنشائه على الوقوف 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة مــــــا بــــــين الــــحــــرب 
واللاحرب، ولا يستطيع في ظل 
تعدد القوى داخله أن يستسلم 
للعقوبات الاقتصادية الخانقة 
التي يتعرض لها، والتي تحجم 
من استمراره في نهج سياساته 
وتدخلاته نفسها التي يتنفس 
الــحــيــاة  عـــبـــرهـــا ولا يــســتــطــيــع 
من دونها، ولذلك هناك أطــراف 
داخــــل الــنــظــام الإيــــرانــــي، وعــلــى 
رأسها الحرس الثوري بالطبع، 
تـــدفـــع بـــاتـــجـــاه رفــــع مــســتــويــات 
التوتر بالمنطقة حتى ولــو كان 
ثمنها تصعيدا خطيرا باتجاه 
الحرب، حيث ترى تلك الأطراف 
الـــوحـــيـــد للتخلص  الـــحـــل  أنـــهـــا 
الــداخــلــي،  مــن الضغط الشعبي 
فــإمــا رفــع سقف المطالب فــي أي 

مــفــاوضــات قـــادمـــة، وإمــــا الــحــل 
الأخير الذي لا مفر منه بالنسبة 
للنظام الإيراني وهو البقاء في 
منطقة قــريــبــة جـــداً مــن الــحــرب، 
وهي حالة توتر تبعاتها خطيرة 
اعتاد النظام الإيراني على اللعب 

من خلالها.
لعل السؤال الأكثر تداولا في 
خضم التوترات الخطيرة التي 
تــعــيــشــهــا المــنــطــقــة: هـــل الــحــرب 
قادمة؟ وفي تقديري أن الأجواء 
بلا شك أجواء حرب، أما الوصول 
إلى الحرب نفسها فتعتمد على 
اســـتـــمـــرار الــنــظــام الإيــــرانــــي في 
سلوكياته العدوانية واستغباء 
العالم، وهو ما يصل بالجميع 
إلى الحل الأخير والــذي لم يكن 
يرغب فيه أحــد، ليس شرطا أن 
تكون حرباً كاملة إنما هو حل 
عسكري بصورة أو أخرى يوقف 
السلوكيات الإيرانية العدوانية، 
ربما نهاية غير سعيدة لكنها 
بكل تأكيد أفــضــل مــن الانتظار 
في خانة اللاحرب لسنين طويلة 

أخرى.

حين تدعي ايران انها لا تريد الحرب وتفاوض بلباس عسكري!

ات ومقارنات
ّ
جبران باسيل: خصوصي

لا بـــدّ مــن الاعـــتـــراف بــأنّ 
وزير خارجيّة لبنان هو اليوم 
نـــجـــم الـــســـيـــاســـة الــلــبــنــانــيّــة. 
بــــالــــتــــصــــريــــح. بـــالـــخـــطـــابـــة. 
بــالــحــيــويّــة الـــتـــي تـــــدبّ فــيــه. 
باصطناع مناخ من هستيريا 
جــمــاعــيّــة. بــالــتــحــريــض على 
ـــــه فـــي الـــدولـــة 

ّ
الـــلاجـــئـــين... إن

وزير أعلى، وهو في المجتمع 
الصوت. سواه الصدى.

الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
فــعّــالاً للكشف  أعــطــاه منبراً 

ــراً: «لتكن سوريا 
ّ

عــن تــواضــعــه. غـــرّد مــؤخ
أول الحلول، ولنبدأ بعلاج الجرح السوري 
وختمه نهائياً لأن لائحة مشاكلنا طويلة 
وصعبة، فليبيا واليمن تنتظراننا وعلينا 
المــــبــــادرة، وفــلــســطــين عــلــى شــفــيــر الــضــيــاع 
وعلينا المبادرة، والسودان والجزائر ليسا 
بأفضل الأحوال». هموم العالم إذن تجلس 

في غرفة انتظاره.
بقليل من المبالغة بات يمكن القول: ما 
تحدّث لبنانيّان إلاّ كان ذكر جبران باسيل 
ثالثهما. ضجيجه يذكّر بزعماء شعبويين 
فـــي الـــعـــالـــم. هـــــؤلاء مـــن شـــــروط زعــامــتــهــم 
إثارة الصخب، وإبقاء الأعصاب مشدودة، 
وإرفــاق السياسة بالتعبئة. العاديّة خطر 
على زعامتهم. الاستثناء هو البحيرة التي 

يسبحون فيها.
مــراقــبــون ومــعــلّــقــون، مــن مُــريــديــه ومن 
اده، لاحظوا أوجه شبه بين باسيل وكلّ 

ّ
نق

مــن الــرئــيــس الــراحــل كميل شــمــعــون، الــذي 
حكم بين ١٩٥٢ و١٩٥٨ واختُتم عهده على 
حــرب أهليّة مــحــدودة، والــرئــيــس المنتخب 
الــذي اغتيل بُعيد انتخابه  بشير الجميّل 
لوا مسيحيّة 

ّ
للرئاسة في ١٩٨٢: الثلاثة مث

قصوى في السياسة وخاطبوا قاع الوجدان 
المــســيــحــي مــــن مــوقــعــهــم فــــي الــــدولــــة ومـــن 
خارجه. هكذا منحتهم طائفتهم زعامة غير 

قابلة للمنافسة.
ظين:

ّ
به، إذا صحّ، لا يغني عن تحف

َ
الش

 - كميل شــمــعــون انــتــقــل إلـــى الــتــطــرّف 
الطائفي بعد ١٩٥٦. أي بعد الهجمة التي 
الــنــاصــريّــة مُستعينة بانتصارها  قادتها 
السياسي (رغـــم هزيمتها العسكريّة) في 
«حـــرب الــســويــس» أو «الـــعـــدوان الــثــلاثــيّ». 
الــنــاصــريّــة يـــومـــذاك هــــدّدت عــمــوم الــوضــع 
القائم في المشرق العربي وفي عداده لبنان 

الذي خاف مسيحيّوه وتصلّبوا.
ما قد يعادل الهجمة الناصريّة حينذاك 
هـــو الــهــجــمــة الإيـــرانـــيّـــة الــحــالــيّــة لإطــاحــة 
الـــوضـــع الــقــائــم فـــي المــنــطــقــة، لــكــنّ بــاســيــل 
يتحالف معها ولا يرى فيها سبباً موجباً 

للقلق.
ــمَــتْ ظاهرته 

َ
فــن الــجــمــيّــل  أمّـــا بشير   -  

في مواجهة الكفاح الفلسطيني في لبنان، 
والـــذي بــدأ ســلاحــه يــتــمــدّد فــي عهد شــارل 
 أصــاب 

ٌ
حــلــو، وفـــي مـــوازاتـــه تــعــاظــم خــــوف

المـــســـيـــحـــيـــين بــــصــــورة خــــاصّــــة فـــتـــشـــدّدوا 
وتعسكروا.

ما يعادل سلاح المقاومة الفلسطينيّة، 
بل يفوقه كثيراً في الفعاليّة والتأثير، هو 
اليوم سلاح «حزب الله». باسيل حليف لهذا 
الــســلاح، يجمعه بــه «تفاهم مــار مخايل»، 

وبالتالي هو لا يرى فيه سبباً للقلق.
بلغة أخــرى، شمعون وبشير الجميّل 
توهّما طرد الخوف المسيحي المبرّر بالإخافة 
المــبــرّرة لغير المسيحيين. باسيل، في  غير 

المقابل، يتبع «استراتيجيّة» 
ها غريبة. 

ّ
أقلّ ما يقال فيها أن

ــــه يــقــرع طــبــول الـــحـــرب في 
ّ
إن

ــــه واحــــد من 
ّ
ــفــتَــرض أن زمـــن يُ

اثنين:
 - إمّا غير حربيّ، يمسك 
بمفاصله «عهد قويّ» يصفه 
ه أنهى النزاعات 

ّ
محازبوه بأن

وجــعــلــهــا مـــن المــــاضــــي. وفــي 
هــذه الحال يجوز التساؤل: 
الـــطـــبـــول  تُــــــقــــــرع  لمـــــــــاذا  إذن 
صباحاً ومساء مُعكّرة صفو 

ة على أرضنا؟
ّ
الجن

ـــه زمـــن حـــرب، أو عــلــى الأقـــلّ 
ّ
 - وإمّــــا أن

تــــوتّــــر، ســبــبــه الــهــجــمــة الإيـــرانـــيّـــة وســـلاح 
«حزب الله». وهذا ما يحمل على التساؤل: 
إذن لماذا يقرع باسيل طبوله في اتّجاهات 

أخرى؟
كــائــنــاً مـــا كـــان الأمــــر يــبــقــى أنّ الــوزيــر 
اخــتــار الــطــرف الأضــعــف كــي يــكــون عـــدوّه، 
أي المهاجرين واللاجئين العزّل، فيما سبق 
لــشــمــعــون والــجــمــيّــل أن اخـــتـــارا الــتــصــدّي 
لأقوياء رأت بيئتهما أنّ قوّتهم خطَر، وأنّ 
ذاك الخطر هاجم عليهم. جمال عبد الناصر 
لم يكن لاجئاً والمقاومة الفلسطينيّة لم تكن 

عزلاء.
اخــتــيــار الــلاجــئــين الــعــزّل عـــدوّاً مسألة 
أخــلاقــيّــة قبل أن تــكــون ســيــاســيّــة. صحيح 
ه 

ّ
أنّ حجم النزوح السوري غير عــاديّ، لكن

الــكــارثــة المصيريّة كما يرسمها  ليس تلك 
قارع طبول الحرب، هذا فضلاً عن الاختلاف 
 

ّ
فــي تــأويــل الأســـبـــاب، والــصــمــت عــن الــشــق

الإيجابي من النتائج الاقتصاديّة.
أنّ الفارق بين الاختيارين يصدر  بيد 

عن أسباب عدّة:
فالحرب، ما بين ١٩٧٥ و١٩٩٠. طعّمت 
الــحــيــاة الــســيــاســيّــة بنخبة أردأ مــن نخبة 
مـــا قــبــل الـــحـــرب: حــــسّ المــســؤولــيّــة الــعــامّــة 
تـــراجـــع وســـلـــوك الــقــنــص الـــذئـــبـــي تــعــاظــم. 
ـــهـــم شــعــور عميق  كــذلــك فــالمــســيــحــيّــون رضَّ
بالمظلوميّة بعد الهزيمة، لا سيّما في حرب 
الجبل، ثمّ بسبب تهميش الوصاية السورية 
واضطهادها لهم، قبل أن يُشعرهم «التحالف 
هم محكومون باستبعاد مؤبّد. 

ّ
الرباعيّ» بأن

تُــغــري صاحبها دومــــاً بطلب  والمــظــلــومــيّــة 
الامتياز وبمحو الخطأ بالخطأ.

وهناك أخيراً الفارق بين تكوين الثلاثة 
وتجاربهم.

فــكــائــنــاً مـــا كــــان المـــوقـــف مـــن شــمــعــون 
والـــجـــمـــيّـــل، يــبــقــى أنّ أوّلـــهـــمـــا صــنــع بــيــده 
زعامته الجبليّة ثمّ اللبنانيّة، وهو صنعها 
بــيــوم، فحالف وخــالــف وزاول العمل  يوماً 
الـــدبـــلـــومـــاســـي وانــــخــــرط فــــي الــســيــاســات 
الإقـــلـــيـــمـــيّـــة صـــديـــقـــاً وخـــصـــمـــاً. أمّــــــا بــشــيــر 
الجميّل فلم يَحلْ صدوره عن بيت سياسي 
دون جهد ميداني مارسه بالسياسة كما 
بالدم، وبالصداقة كما بالعداوة. هذا ناهيك 
عـــن إحـــداثـــه انــقــلابــاً فـــي حـــزب أبـــيـــه، وهــو 
بـــدوره حــزب بُــنــي بــالانــشــقــاق عــن عائلات 

التقليد السياسي يومذاك.
خـــلـــفـــيّـــات كــــهــــذه لا تـــعـــصـــم الـــزعـــامـــة 
ها 

ّ
السياسيّة عن العيوب والنواقص، لكن

لها، فــلا تعود مــجــرّد معطى طــارئ أو 
ّ
تثق

عابر. الأمــر مختلف حين تقتصر الخلفيّة 
الــبــحــث عن  عــلــى مــصــاهــرة، فيما يتشابه 
الــكــاريــزمــا والــبــحــث عــن الــذهــب فــي الغرب 

الأميركيّ.

سوسن الشاعر

آمال موسى

سلمان الدوسري

هل تحتاج الديمقراطية إلى الإنسانيات؟
هــذا العنوان هو في الأصل 
عــــنــــوان كـــتـــاب الـــبـــاحـــثـــة مـــارثـــا 
نوسباوم من جامعة شيكاغو، 
وفيه تطرح الأسئلة بكل بساطة 
ووضوح رؤية وسعة فهم، حيث 
تــتــســاءل هـــل الــديــمــقــراطــيــة في 

عوز الإنسانيات؟
وكــمــا نـــرى فــالإشــكــالــيــة في 
غــايــة الــوضــوح والــكــتــاب يجيب 
مــــن خـــــلال إظــــهــــار مـــــدى حــاجــة 
الديمقراطية للإنسانيات، وكيف 
أن هذه الأخيرة ضامنة لسلامة 

الديمقراطية.
من جهتنا، فنحن كما نعلم 
بدأت الحاجة في الفضاء العربي 
لــلــديــمــقــراطــيــة تتأكد  الإســـلامـــي 
وانـــطـــلـــقـــت بـــعـــض المــجــتــمــعــات 
العربية في عملية بناء الأسس 
والــتــشــريــعــات الــكــفــيــلــة بــتــأمــين 

بداية المسار الديمقراطي.

الــــســــؤال: هـــل الأســـــس الــتــي 
انطلقنا فــي وضعها لا هاجس 
لها إلا التشريعات الدستورية 
أنــنــا  الـــســـيـــاســـيـــة أم  والــــحــــقــــوق 
أولــيــنــا مــســألــة الإنـــســـانـــيـــات ما 
تستحقه من انتباه وبذل جهد، 
بــاعــتــبــار أنــهــا مــن الأســـس التي 
لا تستغنى عليها الديمقراطية 

الجادة؟
قد يتساءل البعض ما دخل 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي الإنــســانــيــات 
بـــيـــنـــهـــا والــــعــــلــــوم  وأي صــــلــــة 
الإنسانية والاجــتــمــاعــيــة، ولكن 
يبدو لنا أن العلاقة بينهما من 
المــتــانــة والارتــــبــــاط المــنــطــقــي ما 
يجعل قــيــاس واقـــع الإنسانيات 
فــي أي مجتمع مــن المجتمعات 
مــدخــلاً أساسياً لتقويم تجربة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وتــــحــــديــــد مـــدى 

عافيتها.

لقد تناولت الباحثة مارثا 
نـــوســـبـــاوم تــفــصــيــلاً مــهــمــاً جــداً 
حيث أثارت فكرة دقيقة وغاية في 
المنطق والذكاء ووضوح الرؤية 
وهـــي الــفــكــرة الــتــي عــبــرت عنها 
بالقول ما مفاده أن الإنسانيات 
ــتــه قــصــداً  هـــي الــضــامــنــة لمـــا ســمَّ
سلامة الديمقراطية. وهكذا نفهم 
أن الديمقراطية يمكن أن يخوض 
غــمــارهــا شعب مــا ويكفي توفر 
معطيات سياسية معينة تؤدي 
إلـــــى تــبــنــيــهــا، ولـــكـــن مــــا يــحــفــظ 
الــديــمــقــراطــيــة ويجعلها  ســلامــة 
تترعرع وتنمو وتكبر وتصبح 
عـــريـــقـــة ومـــصـــانـــة هــــو الارتــــقــــاء 
بالإنسانيات والإيمان بجدواها.

وأغــلــب الظن أنــه هنا تكمن 
مشكلة الديمقراطية في بلداننا، 
أنــنــا نتحدث عن  مــع التوضيح 

ديمقراطية في طور الجنين.

لقد أدى الحراك 
الــحــاصــل فـــي أكــثــر 
مــن بــلــد عــربــي إلــى 
فرض مجموعة من 
الإصــلاحــات وشبه 
هــدم للجمهوريات 
الـــــــفـــــــاقـــــــدة لـــلـــقـــيـــم 
الـــــــــجـــــــــمـــــــــهـــــــــوريـــــــــة 
فــــأصــــبــــحــــت كــلــمــة 
ذات  شـــــــعـــــــوبـــــــنـــــــا 
صـــــــــــــــوت وبـــــــــــــــدأت 
تشق طريقها نحو 
التأثير. لذلك يمكن 

الحديث عن ديمقراطيات عربية 
ولـــــيـــــدة. فـــهـــل نــمــتــلــك الـــظـــروف 
الــضــامــنــة لــنــشــأة ســلــيــمــة لــهــذه 

الديمقراطيات الوليدة؟
أظــــن أن الإجــــابــــة الــصــادقــة 
والمــوضــوعــيــة دون جــلــد لــلــذات 

هي الإجابة بالنفي.

ويــــــتــــــضــــــاعــــــف 
الــــــــنــــــــفــــــــي عـــــنـــــدمـــــا 
نــــتــــفــــق عـــــلـــــى عـــــوز 
الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــيـــــــة 
لــــــــلإنــــــــســــــــانــــــــيــــــــات، 
المـــــــدارس  حـــيـــث إن 
والــــــجــــــامــــــعــــــات فـــي 
العالم العربي تتميز 
بــــتــــهــــمــــيــــش كـــبـــيـــر 
لـــــلاخـــــتـــــصـــــاصـــــات 
المـــنـــتـــمـــيـــة لـــلـــعـــلـــوم 
الإنــــــــــــــســــــــــــــانــــــــــــــيــــــــــــــة 
والاجتماعية، وهو 
ما يعني في النتيجة أن الإنسان 
الـــعـــربـــي الـــيـــوم فــقــيــر مـــن حيث 

المعرفة الإنسانية.
إن الإنسان المشبع بالتاريخ 
وقصصه والناظر في الثقافات 
والــحــضــارات والمــتــعــدد الــنــوافــذ 
الــذي يجيد التحليق في الفكرة 

والـــشـــعـــور، ويـــــرى الإنــــســــان في 
تــعــدده وفــي اختلافه هــو القادر 
على ضمان سلامة الديمقراطية، 
إذ إن هذه الأخيرة تعني سلطة 
الشعب وحكمه، وهو ما يزيد من 
شــرط أن يكون صاحب السلطة 
الــحــقــيــقــي فــــي الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات 
الــشــعــب جـــديـــراً بسلطته أن  أي 
تتوفر فيه صــفــات هــي بــدورهــا 
نتاج ما تفعله الإنسانيات فينا 
مـــن انـــفـــتـــاح وتـــســـامـــح ونــســبــيــة 

واحترام للغيرية.
تتأكد ســلامــة الديمقراطية 
عندما ننطلق فــي بناء الإنسان 
العربي مــن الــداخــل: مــن وجدانه 
وعــقــلــه وروحــــــه. نــبــنــي تمثلاته 
لـــلأشـــيـــاء ونـــصـــنـــع لــــه مـــخـــيـــالاً 
مـــــــتـــــــجـــــــدداً بـــــــــإطـــــــــلاق الـــــعـــــنـــــان 
لــلإنــســانــيــات والاجـــتـــمـــاعـــي كي 
يــفــعــل فــعــلــه بــالــفــهــم والــتــفــســيــر 

والمــعــانــي والأفـــكـــار والتفاصيل 
والفنون والإبداع. صقل الإنسان 
الــعــربــي بشكل يــقــربــه مــن نفسه 
وغـــيـــره ومــــن ضــعــفــه ومــــن قــوتــه 
يجعله فـــرداً مــتــوازنــاً وفــي حالة 
نفسية صحية تمكنه من حسن 
العطاء، ومن حسن تأدية الأدوار 
فـــي المــجــتــمــع. بمعنى آخــــر، فــإن 
الإنـــســـانـــيـــات تــعــتــنــي بــالإنــســان 
فينا الذي هو رهان الديمقراطية 
السليمة ومتى حصل انحراف في 

الفرد انحرفت الديمقراطية آلياً.
طبعاً الديمقراطية في عوز 
أيضاً للتقنية والعلوم الصحيحة 
والتجريبية، لأنها عنوان الذكاء 
والابــــتــــكــــار وقــــــــدرة الــــفــــرد عــلــى 
تيسير شؤون الحياة، وجعل ما 
كــان مستحيلاً ممكناً. بــل إنها 
تــكــشــف قــــــدرة الـــخـــيـــال الــعــلــمــي 
عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق الأحـــــــــــلام وقـــهـــر 

الثقافة  الصعوبات مع العلم أن 
الــتــي تحفز  لــلإنــســان،  المشجعة 
قدراته وتسهل انبثاق الطموح 
هي ثقافة من نتاج الرهان على 
الإنسانيات والاستفادة منها في 
عملية تجديد بناء الإنسان. كما 
أنــهــا تفتح طــرقــاً مثمرة للثروة 
والتنمية والـــرخـــاء، وهـــي طــرق 
تقلل من ظواهر الفساد المهددة 

لسلامة الديمقراطيات.
إذن الديمقراطية ممكنة جداً 
وليست خدعة أو شــعــاراً، ولكن 
الصعب فــي بلداننا هــو ضمان 
نموها وسلامتها المشروطة أولاً 
بــالإنــســانــيــات وثــانــيــاً بــالــعــلــوم 

والتقنية.
فــالــديــمــقــراطــيــة تــحــتــاج إلــى 
الإنـــســـانـــيـــات ونـــحـــن أصــبــحــنــا 
فــــات  نـــعـــتـــقـــد أن الإنــــســــانــــيــــات 

زمانها وانقضى.

حازم صاغية



بوبي غوش*

لـــوح وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك بومبيو بأصابع 
الاتــهــام صــوب الجمهورية الإسلامية، كما أصــدر المسؤولون 
الأميركيون فيديو يزعم أنه لــزورق بحري سريع تابع لقوات 
الــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي يــتــحــرك بــجــانــب إحـــدى الناقلتين. 
ويظهر الفيديو بعض الرجال يحاولون إزالة لغم بحري غير 

منفجر من على جسم الناقلة.
والمعنى الضمني المتاح حتى الآن يفيد بأن الجناة كانوا 

يزيلون أدلة إدانتهم.
إيـــران لشنها  المــتــحــدة باللائمة على  الــولايــات  ألــقــت  كما 
هجمات على السفن في ميناء الفجيرة خلال الشهر الماضي. 
وفي تحقيق أجرته الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية 
الــســعــوديــة، والــنــرويــج، أشــيــر إلــى ضــلــوع دولـــة مــن الـــدول في 
تنفيذ هذه الهجمات من دون التصريح بتسمية جمهورية إيران 
الإسلامية. وما كان من إيران إلا أن نفت تماماً مسؤوليتها عن 
الهجمات، مع تراجع خطاب محمد جواد ظريف وزير الخارجية 

الإيراني إلى مستويات متدنية من نظرية المؤامرة.
أما بالنسبة إلى أولئك الباحثين عن المنطق السليم من وراء 
هذه الهجمات، وبرغم كل شيء، فربما يكون من العسير معرفة 
السبب الحقيقي وراء شن إيران مثل هذه الهجمات - ولكن هذه 
النظرية تفترض بالأساس أن النظام الإيــرانــي الحاكم يعمل 

بالمنطق والعقلانية.
إن هجمات خليج عمان يصعب تفسيرها بصفة خاصة؛ إن 
استهداف سفن الشحن اليابانية في نفس يوم اجتماع رئيس 
الياباني شينزو آبي بالمرشد الإيراني علي خامنئي  الــوزراء 
في مهمة سلام جرى الإعلان عنها بصورة جيدة، سوف يسفر 
بالضرورة عن عواقب عكسية وخيمة، حتى بالنسبة إلى النظام 

الذي يلتزم التزاماً شديداً بجلد وانتقاد الذات.
لــكــن خــامــنــئــي كــــان قـــد أعـــــرب عـــن انـــزعـــاجـــه الــشــديــد من 
محاولات الوساطة التي يقوم بها السيد آبي بين البيت الأبيض 
والنظام الإيراني. ولقد رفض العرض ابتداء، وانطلق إثر ذلك 
إلى حسابه على «تويتر» ليرمي بضيفه الدبلوماسي الكبير 
أسفل الحافلة. وكانت الرؤية الأكثر لطفاً لذلك الإذلال هو اعتبار 
علي خامنئي أن شينزو آبي مجرد وكيل بالنيابة عن دونالد 

ترمب - وهو كان كذلك بمعنى من المعاني.
لذلك من الممكن أن نقف من هنا على سبب رغبة إيران في 
الهجوم على الناقلات اليابانية في خليج عمان، الأمــر الذي 
عرّض كثيراً من الأرواح للخطر، فضلاً عن تعطيل الملاحة في 

أكثر الممرات النفطية ازدحاماً في العالم.
وأول ما تنبغي ملاحظته أن النظام الإيراني أعلن في غير 
أنــه ســوف يقوم بذلك بالضبط، أي استخدام جدلية  مناسبة 
«لسنا نحن الفاعلين، وإنما أناس آخرون». وحيث إن تشديد 
العقوبات الاقتصادية الأميركية قد أسفر عن عرقلة صادرات 
النفط الإيرانية، فلا يجب السماح لأي جهة كانت بالمرور عبر 

المياه التي هي في متناول قوات الحرس الثوري الإيراني.
ويدرك الجانب الإيراني أن هذه التهديدات، إن تكررت، من 
شأنها أن تُفقدهم قوتهم وربما تستتبع اتخاذ إجراءات أخرى. 
ويمكن من واقع ذلك تفسير شن الهجمات على الناقلات النفطية 
بأنها دليل على أن قــوى خامنئي الهجومية يمكن أن تُلحق 

الأذى بالآخرين فعلياً.
وهناك مبرر آخر للأمر. إذا وافقت إيران في خاتمة المطاف 
على الــتــفــاوض مــع الــولايــات المــتــحــدة، فسوف ترغب فــي جلب 
بعض أوراق المــســاومــة إلــى الــطــاولــة - أي بعض الأشــيــاء التي 
يمكن أن تقايض لأجلها بغية رفع العقوبات الاقتصادية. وخلال 
مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني لعام ٢٠١٥، كانت إيران قادرة 
على عرض تعليق برنامجها النووي كورقة من أوراق المساومة. 
وهــي لــم تعد تملك هــذه الــورقــة الآن، رغــم أن طــهــران قــد هــددت 
مؤخراً بتشغيل أجهزة الطرد المركزي لديها مــرة أخــرى. وفي 
الأثناء ذاتها، ربما وضع النظام الإيراني في حسبانه أن الطريقة 
الوحيدة لتأمين الموقف التفاوضي القوي هو الابتزاز، بمعنى: 
غرق بعضاً من ناقلاتكم النفطية، 

ُ
ارفعوا العقوبات أو سوف ن

ونرفع أسعار النفط العالمية إلى عنان السماء.
وفي هذا السيناريو، تُعرض هجمات خليج عمان نمطاً 
غريباً من التفاؤل: إن أمعنا شيئاً قليلاً من النظر فسوف نرى 
أن الجانب الإيراني يتحرك بالفعل على سبيل المفاوضات. وهي 
استراتيجية محفوفة بكثير من المخاطر، ومن المرجح لها الفشل 
بأكثر من النجاح. ولكن كان هذا أسلوب الجمهورية الإسلامية 
المحبذ والمعتمد منذ ٤٠ عاماً، وينبغي علينا ألا نتوقع حساً 
سليماً أو منطقاً عقلانياً في التعامل من جانب طهران في الآونة 

الراهنة أو في المستقبل المنظور.

*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

مواجهة الجنون الإيراني 
حيال ناقلات النفط

عبد الله بن بجاد العتيبي
a.alotibi@aawsat.com
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إيران وتصعيد الصراع
الـــخـــبـــرة نــتــيــجــة الــــتــــجــــارب، وإيــــــران 
لديها خبرة كبيرة في زعزعة أمن الخليج 
العربي، منذ الثمانينات والألغام البحرية 
التي كانت تطلقها لتعطيل أو التأثير على 
تصدير النفط وإمــــدادات الطاقة العالمية 
وإلــــى الـــيـــوم، لا تــوجــد دولــــة فـــي المنطقة 
والعالم لديها هذه الخبرة أكثر من إيران، 
إيــران وميليشياتها ليست  وحتى أتباع 
لديها هذه الخبرة ولا تمتلك تلك القدرات.
الــنــظــام الإيــرانــي اخــتــار بــوضــوح أنه 
لن ينتظر حتى تؤتي العقوبات الدولية 
الخانقة عليه أكلها فيسقط كورقة مهترئة 
بــالــيــة، بــل سيستخدم قــوتــه منذ البداية 
فـــي المـــواجـــهـــة، وبــالــتــالــي فــهــو يستهدف 
الخليج العربي والسفن المــصــدرة للنفط 
وغيرها ليؤكد ما صرح به مسؤولوه من 
قبل، وذلك استغلالاً للوقت قبل أن يصل 
النظام لمرحلة الضعف الكاملة، وبالتالي 
يمكن مراجعة تصريحات وزير الخارجية 
الأمــيــركــيــة بومبيو بــعــد الــحــادث الأخــيــر 
لربط العمليات ببعضها ومسؤولية إيران 

عنها.
الــنــظــام الإيـــرانـــي لــيــس غــبــيــاً بــدرجــة 
كافية ليستدعي الحرب المباشرة، ولكنه 
بـــين خــيــاريــن أحــلاهــمــا مــــر، فــإمــا إظــهــار 
الممانعة اليوم وإما الخضوع والاستسلام، 
ويبدو أنه اختار الممانعة لتحسين شروط 
الــــتــــفــــاوض، ومـــــن ذلـــــك رفـــــض الـــوســـاطـــة 
اليابانية ومــن ذلــك اســتــهــداف فــي خليج 
عمان، واستهداف مطار أبها الدولي، ومن 
قبل اســتــهــداف خــط النفط الــســعــودي من 
إلــى الغرب واستهداف السفن في  الشرق 
الفجيرة، وهو يبدو مصراً على الاستمرار 

في طريق الإرهاب.
تـــبـــدو جــــــادة فــي  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
مــواجــهــة إيــــران بــالــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
والمـــــقـــــاطـــــعـــــة الــــســــيــــاســــيــــة وإظـــــــهـــــــار كــل 
الــحــقــائــق تـــجـــاه رعـــايـــة إيــــــران لـــلإرهـــاب، 
الــدمــار والتدخل  ونشر الميليشيات وبــث 
فــي شـــؤون الـــدول الأخــــرى، ولــكــن الــســؤال 
الكبير اليوم هو هل ستتجه أميركا للرد 
العسكري بعد التحدي الإيــرانــي، أم أنها 
تفضل عدم الدخول في حرب مباشرة مع 

النظام الإيراني؟
الـــغـــالـــب هــو  الــــجــــزم إلا أن  مــــع عـــــدم 
أن أحـــداً لا يــريــد الــحــرب المــبــاشــرة لا دول 

أمــيــركــا  المــنــطــقــة ولا 
ولا غالب دول العالم، 
ومن هنا فإن النظام 
الإيـــــــــــــرانـــــــــــــي يــــلــــعــــب 
بالنار، وكــان موقف 
إدارة تــرمــب حاسماً 

فــي فضح العمليات الإرهــابــيــة الإيــرانــيــة 
فــي خليج عمان الأســبــوع المــاضــي، وذلــك 
بنشر الجيش الأميركي لتصوير واضح 
لقارب إيراني تابع للحرس الثوري وهو 
ينزع لغماً لم ينفجر من سفينة استهدفها 
في سلسلة عملياته الإرهابية في الخليج.

يــجــب ردع الــنــظــام الإيـــرانـــي عــن هــذا 
العبث وهـــذا الإصـــرار على نشر الإرهـــاب 
وتــهــديــد طـــرق تــصــديــر الــطــاقــة والــتــأثــيــر 
الــســلــبــي عــلــى خــطــوط الــتــجــارة الــدولــيــة، 
وإن بعمليات عسكرية محدودة تثبت له 
بأن لكل فعلٍ ردة فعلٍ، ومن الذكاء إظهار 
التحمّل والصبر لبعض الوقت، حتى تأخذ 
العقوبات تأثيرها الأقصى، ويصبح بالياً 

سهلاً، ومخنوقاً مريضاً، وهدفاً ضعيفاً، 
أقــل، وأي حــربٍ  فتصبح تكلفة إخضاعه 
ضــــده مــضــمــونــة الــنــتــائــج، وبــــالــــذات مع 
التصاعد الكبير لاقتصاديات دول المنطقة 
وبالذات دول الخليج والشراكات العالمية 
التي تتوسع فيها مع دول العالم الكبرى 
بحيث يستطيع الشعب الإيراني أن يقارن 
الــذي  حاله ومعاناته وفــقــره والاســتــبــداد 
يمارس ضده بحال شعوب المنطقة التي 
تزدهر وتسجل أرقاماً مذهلة في التوجه 

للمستقبل.
الـــتـــصـــعـــيـــد الإيــــــرانــــــي هـــــو تــصــعــيــد 
إرهـــابـــي صـــريـــحٌ، فــي الــيــمــن والــســعــوديــة 

وأفغانستان والعراق وغيرها، فهي لجأت 
فــي وقــت الأزمـــة لمــا تحسنه، ومــا تحسنه 
هو الإرهـــاب ولا شــيء غير الإرهـــاب، وإن 
كان موقف إدارة أوباما يتسق تماماً من 
استراتيجيتها المعلنة لمواجهة إيران، فإن 
بــريــطــانــيــا أيــضــاً اتــخــذت مــوقــفــاً متقدماً 
من إدانة استهداف إيران للسفن النفطية 

ومهاجمة خطوط التجارة الدولية.
من عجرفة النظام الإيراني أنه أثناء 
الــوزراء  استقبال مرشده خامنئي رئيس 
الياباني في مسعى للوساطة نراه يأمر في 
الوقت نفسه بمهاجمة ناقلة نفط يابانية 
في خليج عمان، وهــي رسالة لكافة دول 
العالم بأن النظام الإيراني يرفض الحوار 

ويــــرفــــض الــــتــــفــــاوض ويــــرفــــض الــتــخــلــي 
عــن الإرهـــــاب، وأنـــه مــصــرٌ عــلــى ممارسته 
باستمرارٍ وبتصعيد أكبر، وهي الرسالة 
الــتــي الــتــقــطــهــا الــرئــيــس تــرمــب وقــــال إنــه 
بدوره غير مستعجلٍ على هذا التفاوض.

يخطئ الــنــظــام الإيــرانــي حــين يعتقد 
أن الـــــرد الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي مــســتــبــعــدٌ 
تماماً، وبخاصة أن الرئيس ترمب مقبل 
على انتخاباتٍ بعد بضعة أشهرٍ، فقرارات 
الــحــرب حــين تــكــون فيها مصلحة كبرى، 
وتــكــون فــي مــواجــهــة تــهــديــدٍ خــطــيــرٍ على 
مصالح أميركا وحلفائها ولـــدول العالم 
أجمع، فإن تلك القرارات تتخذ في الغرف 
المـــغـــلـــقـــة ولــــيــــس عــلــى 
شـــــــــاشـــــــــات الإعـــــــــــــــلام، 
وتــــــحــــــيــــــيــــــد الــــــــقــــــــوات 
الــبــحــريــنــيــة الإيــرانــيــة 
وإعــاقــتــهــا عـــن تــهــديــد 
مصالح العالم سيكون 
مهمة ليست بذلك الصعوبة على الجيش 
الأميركي، وهو الجيش الأقوى على مدار 
الــتــاريــخ الــبــشــري، فــالــطــمــأنــيــنــة فـــي غير 
مــوضــعــهــا هـــي أحــــد أكـــبـــر الأخـــطـــار على 

الدول وصناع القرار.
تــــخــــاض  الــــــطــــــويــــــلــــــة لا  الــــــــــحــــــــــروب 
بـــلـــغـــة المـــــعـــــارك الـــســـريـــعـــة، والمــــواجــــهــــات 
بــلــغــة التكتيكات  تــــدار  الاســتــراتــيــجــيــة لا 
الــتــاريــخ وطبيعة  الــقــصــيــرة، هـــذا منطق 
الدول ونوعية القادة وصناع القرار، ومن 
هــنــا أهــمــيــة قـــوة الــســيــاســة قــبــل الــوصــول 
لــلــقــوة الــعــســكــريــة، وكـــل المــعــطــيــات الــيــوم 
تشير إلى أن بناء تحالفٍ دولي ضد إيران 
أصبح يشهد تصاعداً مؤيداً على المستوى 

الـــدولـــي أكــثــر مــمــا كـــان عــلــيــه قــبــل اتــخــاذ 
الــنــظــام الإيــــرانــــي لـــقـــرار تــهــديــد الــتــجــارة 

الدولية وخطوط إمداد الطاقة العالمية.
الـــنـــظـــام الإيــــــرانــــــي نـــصـــف غــــريــــقٍ لا 
يفتش عــن قشة لينقذ نفسه، بــل يسعى 
لإيذاء كل من يمكنه إنقاذه على الشاطئ، 
وهذه خطيئة الآيديولوجيا حين تتحكم 
فــي السياسة، وخطيئة أوهـــام استعادة 
الإمبراطورية البائدة، وكلها تبعد صانع 
القرار عن الواقعية السياسية والعقلانية 
فـــي الــتــعــامــل مـــع المــعــطــيــات الـــحـــاضـــرة، 
فالمراهنة على أن تهديد خطوط تصدير 
النفط سيرفع أسعاره ويضر بالخصوم 
هـــــي مــــراهــــنــــة يــــقــــودهــــا الـــــعـــــنـــــاد، لأنـــهـــا 
ســتــتــســبــب فـــي خــســائــر ســيــاســيــة كــبــرى 
للنظام الإيراني وأثرها محدود جداً على 

خصومه.
النفط سلعة حيوية لكل دول العالم 
بــــلا اســـتـــثـــنـــاء، ومـــحـــاولـــة الـــتـــلاعـــب بــهــا 
وضرب توازناتها الدقيقة وعدم استيعاب 
نتائج صناعة اضطرابات فيها تثبت أن 
هذا التوجه هو لعبٌ حقيقي بالنار، ودافع 
الــدول في العالم أجمع  كبير للأفراد قبل 
للبحث عن منقذٍ يخلّص العالم من هذه 
الشرور الكبرى ويقضى مرة واحدة وللأبد 
عــلــى هـــذا الــتــهــديــد الـــدائـــم لــلأمــن والسلم 
الدوليين والذي لا يمثله في العالم أحدٌ إلا 
النظام الإيــرانــي المستمر في نفس النهج 

لأربعين عاماً متواصلة.
أخيراً، فقد نجحت دول الخليج العربي 
وعلى رأسها السعودية في فضح النظام 
الإيــــرانــــي وحــشــد الــعــالــم ضــــده لارتــكــابــه 

الحماقات في السياسة والاقتصاد.
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هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

إياد أبو شقرا رهان إيران... علينا وعلى العالم
الــــــــذيــــــــن يـــــــــرصـــــــــدون الـــــشـــــأن 
عوا 

ّ
الإيراني منذ بعض الوقت توق

تصعيد طهران الذي نشهده هذه 
الأيام.

كـــانـــوا يــنــتــظــرون رفــــع سقف 
المــــواجــــهــــة بـــغـــيـــة تـــوجـــيـــه رســـالـــة 
واضــــحــــة إلـــــى مــــن يــعــنــيــهــم الأمــــر 
مضمونها أن تكلفة أي مواجهة 
حــربــيــة مـــع إيـــــران ســتــكــون عالية 

جداً.
لـــقـــد كـــــان «خــــيــــار شـــمـــشـــون» 
دائماً جزءاً أساسياً من تفكير نظام 
يقوم على شبكة من مختلف أشكال 
أبــرزهــا التسلط الديني  التسلط، 
عــبــر الــهــويــة الــديــنــيــة - المــذهــبــيــة 
للنظام، والتسلط العسكري عبر 
القوات المسلحة و«الحرس الثوري» 
وبــــاقــــي المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، والــتــســلــط 
الاقتصادي – المافيوي الذي يرتبط 

ارتباطاً عضوياً بسابقيه.
ثــم إن استراتيجية «تصدير 
الــــثــــورة»، فـــي حـــد ذاتـــهـــا، تــجــسّــد 
خــــــارج أراضــــــــي إيــــــــران ومــيــاهــهــا 
أشـــكـــال الــتــســلــط الــثــلاثــة، يــضــاف 
إلــــــيــــــهــــــا الاســــــــتــــــــعــــــــلاء الـــــقـــــومـــــي 
ــبِــلــت 

َ
الاســتــنــهــاضــي لــهــويّــة أمــــة ق

الإسلام بشروطها ووفق تعريفها 
المصلحي الخاص. ولذا، يستحيل 
الـــفـــصـــل بــــين الـــهـــويـــة الــســيــاســيــة 
لــلــنــظــام الإيــــرانــــي واســتــراتــيــجــيــة 
الــــثــــورة»... أي الهيمنة  «تــصــديــر 
المــجــاورة، وتفجيرها  الـــدول  على 
الــداخــل إذا –وحــيــث-  مذهبياً مــن 

دعت الحاجة.
قد تكون هناك خلافات داخل 
الــــقــــيــــادة الإيـــــرانـــــيـــــة، كـــمـــا نــســمــع 
دائـــــمـــــاً. نـــعـــم، ربـــمـــا يـــكـــون هــنــاك 
تـــيـــار عـــقـــلانـــي وآخــــــر مـــغـــامـــر. قــد 
ــل 

ّ
تـــكـــون ثـــمّـــة قــــوى مــعــتــدلــة تــفــض

الــصــبــر عــلــى تحقيق أهــدافــهــا من 
إلــى استنفار العالم  دون الحاجة 
ضـــــــدهـــــــا... مــــقــــابــــل أولـــــئـــــك الـــــذي 
يــريــدون الــحــســم الــيــوم قــبــل الــغــد. 
وربـــمـــا تــقــف جــهــات «إصــلاحــيــة» 
تؤمن بأن المقاربات الهادئة مفيدة 
لــفــتــح ثــغــرات فــي جــــدار الــعــلاقــات 

الــيــوم وبشجاعة،  الــدولــيــة، 
فـــي وجــــه «عــســكــريــتــاريــين» 
اقتنعوا بــأن الهجوم دائماً 

خير وسائل الدفاع.
كــــــل هـــــــذا مــــمــــكــــن. لــكــن 
عــلــيــنــا، فـــي نــهــايــة المــطــاف 
كعرب، لديهم تاريخ عاصف 

مع حضارة «جيراننا» عبر الخليج 
وجــــبــــال زاغــــــــــروس، أن نـــأمـــل فــي 
الأفضل... مع إعداد العدة للأسوأ.
وراهــنــاً، مــع تــذكّــر حلم الشاه 
محمد رضا بهلوي أن يكون «سيد 
الــخــلــيــج»، نـــدرك أن قـــادة «الــثــورة 
الإســلامــيــة» ذهــبــوا أبــعــد مــنــه في 
هذا المشروع... وبمراحل. وكذلك، 
من دون تكرار الحقائق - التي بات 
يعرفها كل عربي عاقل عمّا زرعته 
طهران في كلٍّ من العراق وسوريا 
ولــبــنــان والــيــمــن - لا يــجــوز لنا أن 
 بــــالــــتــــطــــورات الأخــــيــــرة 

ّ
نـــســـتـــخـــف

فـــــي خـــلـــيـــج عُـــــمـــــان وفـــــــي جـــنـــوب 
غربي المملكة العربية السعودية، 
نـــزن الأمــــور بــمــيــزان العقل  بينما 
عات والرهانات.

ّ
والمصلحة والتوق

، عــــــلــــــى المـــــســـــتـــــوى 
ً
بــــــــــــدايــــــــــــة

الــخــلــيــجــي، لا بـــدَّ مـــن الإقـــــرار بــأن 
الجبهة الداخلية الخليجية يمكن 
أن تـــكـــون أكـــثـــر مــتــانــة وحــصــانــة 
بكثير مما هي عليه اليوم. وهنا 
أقـــــول إنـــنـــا حــتــى إذا أغــفــلــنــا هــذا 
طي نظام الملالي  الواقع... فإن مخطِّ
يفهمونه جيداً ويستغلونه تماماً.
أيضاً على المستوى العربي، 

ـــر الــــوضــــع الــــعــــام بــحــالــة 
ّ

لا يـــبـــش
صم 

َ
تضامنية ضرورية لمواجهة خ

بصلف نــظــام طــهــران وعنجهيته 
الــعــراق خلال  وشــراســتــه. فموقف 
قِمم مكة المكرمة الثلاث لا يحتاج 
ى من 

َّ
إلــى تفسير. وهــويــة مــا تبق

نـــظـــام فـــي ســـوريـــا صـــــورة مــعــبّــرة 
عن سقوطها في الحضن الإيراني 
ـــــروســـــي. أمـــــا لـــبـــنـــان فــتــشــكــل  – ال
الــرســمــيــة ســـتـــاراً خفيفاً  ســلــطــتــه 
وشــفــافــاً لــنــفــوذ الــجــهــة الــحــاكــمــة 
فعلاً... كما تبينَّ من ظروف إطلاق 
الأسير اللبناني نــزار زكّــا، ناهيك 

مــن المـــواقـــف الــرئــاســيــة والـــوزاريـــة 
المؤسفة مــن اللاجئين السوريين. 
الــحــالــة اليمنية  وبــالــطــبــع، هــنــاك 
التي أضحت عنواناً مقلقاً للتواطؤ 
الدولي مع القيادة الإيرانية التي 
ل الحوثيون امتداداً لها عند  يشكِّ
البوابة الجنوبية للبحر الأحمر. 
وأخـــــــــيـــــــــراً، حـــــتـــــى بـــــعـــــض الـــــــــدول 
الــعــربــيــة، المــتــحــرّرة حــتــى اللحظة 
من نِير نفوذ طهران، نراها تتخبّط 
اليوم في مشكلات سياسية وأمنية 
تُـــــشـــــرع الأبـــــــــــواب فـــيـــهـــا عـــلـــى كــل 

الاحتمالات غير المطمئنة.

إلــى المستوى الدولي.  ونصل 
وهــنــا لا بــدَّ مــن المــصــارحــة ببضع 

حقائق:
- الحقيقة الأولـــى، أن الموقف 
الأمــيــركــي المــتــشــدّد ضـــد الــعــربــدة 
الإيرانية الأخيرة في خليج عُمان، 
يــعــطــي إشــــــــارات مــــتــــعــــددّة، مــنــهــا 
أنــه حـــازمٌ فــي تحذيره طــهــران من 
الاعــــتــــداء عــلــى حـــريـــة المـــلاحـــة في 
منطقة الخليج، كما أنه مُصرٌّ على 
تغيير طهران «سلوكها». ولكن في 
 النظر عن الأسباب 

ّ
المقابل، بغض

الحقيقية، تكرّر واشنطن القول إن 

تصعيدها ضد إيران لا يهدف إلى 
تغيير نظامها.

- الـــحـــقـــيـــقـــة الـــثـــانـــيـــة، أنــــــه لا 
وجود لإجماع في واشنطن خلف 
ســيــاســات الــرئــيــس دونــالــد ترمب 
إيـــران، بل إن معظم خصومه  إزاء 
الــديــمــقــراطــيــين مــا زالــــوا ملتزمين 
ســيــاســة المـــحـــابـــاة والمــــــــداراة الــتــي 
اعتمدها سلفه الديمقراطي باراك 

أوباما.
المــنــاخ  الــثــالــثــة، أن  - الحقيقة 
الــــســــيــــاســــي الــــــعــــــام فــــــي أوروبــــــــــا 
الــــغــــربــــيــــة، وبــــــالــــــذات فـــــي ألمـــانـــيـــا 
وفرنسا، يعارض أي تصعيد 
ضد إيران... وهذا ما كان وما 
زال واضــــحــــاً مــــن المــــوقــــف مــن 
«الاتفاق النووي» أيضاً. أضف 
إلــى ذلــك، أن جــزءاً لا بــأس من 
الاعـــتـــراضـــات الأوروبـــيـــة على 
تصعيد ترمب ضد إيران قائم  
أصــــلاً عــلــى رفــــض قــــوى أوروبـــيـــة 
عديدة لشخص الرئيس الأميركي 
وخــــــطــــــه الـــــســـــيـــــاســـــي الـــيـــمـــيـــنـــي. 
وبالتالي، وجدت طهران لها حليفاً 
غير مباشر لا علاقة له بعدوانيتها 

وسياساتها المدمّرة إقليمياً.
الــرابــعــة، أن نظام  - الحقيقة 
طــــــهــــــران لــــيــــس غــــريــــبــــاً عــــــن فــهــم 
آليات عمل السياستين الأوروبية 
والأميركية، ناهيك من استقوائه 
بــعــلاقــاتــه الــتــكــتــيــكــيــة الــقــويــة مع 
كــــــلٍّ مـــــن روســـــيـــــا والــــــصــــــين. فــفــي 
أوروبــــــــــــا يـــســـتـــطـــيـــع الإيـــــرانـــــيـــــون 

الاعتماد على التيارين اليساري 
المــنــاوئــين لسياسات  والــلــيــبــرالــي 
ترمب، وفي الولايات المتحدة لدى 
طــهــران «لــوبــي» نــاشــط فــي أروقـــة 
الــقــرار والإعــــلام الأمــيــركــيــة. ثــم إن 
معظم الذين شغلوا منصب وزير 
الــخــارجــيــة فــي نــظــام المــلالــي، منذ 
صادق قطب زاده (ولايتي وخرازي 
وصــالــحــي وظـــريـــف)، عـــاشـــوا في 
أمــــيــــركــــا ودرســــــــــوا فـــــي جـــامـــعـــات 
أمـــيـــركـــيـــة وتـــفـــاعـــلـــوا مــــع الــثــقــافــة 
الأمــيــركــيــة، وعــلــيــه، فــهــم يــعــرفــون 
مواطن القوة والضعف، والمصلحة 
والمصلحة المضادة، في سياسات 

أميركا الدولية والشرق أوسطية.
الــــخــــامــــســــة، أن  الـــحـــقـــيـــقـــة   -
الـــحـــصـــار الاقـــتـــصـــادي الأمــيــركــي 
ز 

ّ
لإيـــران -وهـــو مــؤلــم بــلا شــك- حف

قــادتــهــا عــلــى الــتــصــعــيــد مـــن أجــل 
إربــــاك المــشــهــد وتــخــويــف المجتمع 
الدولي من مغبة الذهاب بعيداً في 
حرب «سيدفع ثمنها الجميع»، كما 
لوّح وزير خارجيتها محمد جواد 
ظريف. وجاء العدوان السافر على 
مــطــار أبــهــا (المـــدنـــي) قــبــل ســاعــات 
معدودات من الاعتداء على ناقلتي 
خليج عُمان... واستمرار هجمات 
«الـــدرون» الحوثية، لتأكيد هوية 

ا حدث ولماذا حدث. المسؤول عمَّ
مــــــا شـــــهـــــدنـــــاه خــــــــلال الأيــــــــام 
المــاضــيــة تـــطـــوّر تــاريــخــي خطير، 
فهل يسيء المجتمع الدولي فهمه... 

مجدّداً؟!

نجحت دول الخليج العربي وعلى رأسها السعودية في فضح النظام 
الإيراني وحشد العالم ضده لارتكابه الحماقات في السياسة والاقتصاد

علينا كعرب لديهم تاريخ عاصف مع حضارة «جيراننا» عبر الخليج 
وجبال زاغروس أن نأمل في الأفضل... مع إعداد العدة للأسوأ
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القدس ويافا ومحور روما ـ برلين
عـــــبـــــاس خـــضـــر،  مــــمــــا رواه 
اليوم».  أن جريدة «أخــبــار  عرفنا 
- أن مصطفى أمين  أو - بالأحرى 
هو الذي أحدث النقلة الرأسمالية 
فــي الصحف والمــجــلات المصرية، 
وكذلك في المجلات الثقافية. هذه 
النقلة الرأسمالية هي أن يكون لكدّ 
الذهني (وتلك كانت  كبار الأدباء 
الخطوة الأولى) سعر مالي عادل 
ومــــغــــرٍ، بـــغـــرض الـــتـــرويـــج لمــجــلــة 
«الاثنين»، ولاحقاً بغرض الترويج 
لــجــريــدة «أخـــبـــار الـــيـــوم» ولمــجــلــة 
«آخـــر ســاعــة»، ولــتــنــافــس جــريــدة 
اليوم» جريدة «الأهــرام»،  «أخبار 
العتيقة والــعــريــقــة، تنافسها في 
الــتــوزيــع والانــتــشــار. هـــذه النقلة 
الرأسمالية التي أحدثها مصطفى 
أمين جاءت بعد اطلاعه عن كثب 
فــي الصحافة  العمل  على طريقة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي أثـــــنـــــاء دراســــتــــه 
أميركا في  الجامعية والعليا في 
السياسية. طريقة  العلوم  مجال 
العمل هذه أن هناك تثميناً مالياً 
لـــلـــكـــتـــابـــة ولـــلـــعـــمـــل الـــصـــحـــافـــي، 
لأنـــهـــمـــا - بـــالمـــفـــهـــوم الـــرأســـمـــالـــي 
- صــنــعــة وحـــرفـــة ولـــيـــســـا مــجــرد 
هـــــوايـــــة أو رســــــالــــــة. وهــــــــذا عــمــل 
الرجل عليه. لأسأل  عظيم يُشكر 
هنا: هل كان سيد قطب وصديقه 
الــذي كان  الحميم عباس خضر - 
من أدبــاء الظل - يريدان أن تكون 
الاستفادة المالية حكراً على ملاّك 
الــصــحــف والمــــجــــلات الأســبــوعــيــة 
والمـــــجـــــلات الـــثـــقـــافـــيـــة فــــي مــصــر؟ 
وهل كانا يريدان أن يستمرّ ملاك 
الصحف والمجلات الأسبوعية في 
الكتاب  فــي استكتاب كبار  مصر 
مجاناً، وفي تشغيل الصحافيين 
إما مجاناً، وإما دفع رواتبهم على 
نــحــو غــيــر مــنــتــظــم، وإمـــــا دفــعــهــا 

بالتقسيط؟!
وهــــــــــــذه مـــــعـــــلـــــومـــــات نــــعــــرف 
بعضها مما رواه عــبــاس خضر، 
الآخـــر مما رواه  ونــعــرف بعضها 
بــســنــوات طــويــلــة مصطفى  قــبــلــه 
أمـــــــــــين فـــــــــي ســــــيــــــرتــــــه «أمــــــيــــــركــــــا 
الـــــضـــــاحـــــكـــــة»، ومــــحــــمــــد الــــعــــزب 
مــوســى فـــي ســيــرتــه «طـــرائـــف من 

الصحافة».
لـــو كــــان ســيــد قــطــب مـــن كــبــار 
الكتاب في أربعينات القرن الماضي 
أمــين  الــذيــن استقطبهم مصطفى 
لــلــكــتــابــة فـــي مــجــلــة «الاثــــنــــين» أو 
الــصــحــافــي في  أو للعمل  للكتابة 
جريدة «أخبار اليوم» أو في مجلة 
«آخر ساعة»، هل كان سيكتب ذلك 
الـــذي كان  المــقــال السفيه والمــســف، 
مــقــالاً سفيهاً ومــســفــاً بحق  أيــضــاً 
مجلة «الاثــنــين» وجــريــدة «أخــبــار 

اليوم» ومجلة «آخر ساعة»؟!
إلى مقال سيد قطب  إذا عدنا 
السفيه والمسف عن الأدباء الشيوخ 
الذي نشره بمجلة «العالم العربي»، 
أبريل (نيسان) ١٩٤٧،   ١٠ بتاريخ 
اتهاماته لهم فيه  والــذي تراوحت 
ما بين اتهام لمبادئهم واتجاهاتهم 
وذممهم وضمائرهم إزاء القضايا 
الوطنية والاجتماعية والإنسانية، 
أمانتهم  واتهام لهم بتخليهم عن 
تـــجـــاه الأدبـــــــــاء الـــشـــبـــان والـــوطـــن 
والمــجــتــمــع والإنــســانــيــة والضمير 
الأدبي كله، واتهام لهم بالانصراف 
الــدعــايــة لقضية المستعمرين  إلــى 
في الإذاعة والصحف والكتب، نجد 
أنه يحدد زمنياً حول ما يتهمهم 
بــــه بـــالـــســـنـــوات الـــعـــشـــر الأخــــيــــرة، 
وبــــــســــــنــــــوات الـــــــحـــــــرب الأخـــــــيـــــــرة، 

وبسنوات بعدها.
السنوات العشر الأخيرة تعني 
أن اتهاماته لهم حصلت بداية من 
الشهر الرابع من عام ١٩٣٧. وهذا 

التاريخ لا يمكنني 
الـــــتـــــعـــــرف إلــــــــى مــا 
يــومــئ إلــيــه. وعلى 
هــــــذا  أن  الأغــــــــلــــــــب 
الـــتـــحـــديـــد الــزمــنــي 
كان تجوّزاً منه في 
احـــتـــســـاب الــســنــين 
بــدلــيــل  عـــــدّهـــــا،  أو 
أنـــــــــه نـــــشـــــر مـــقـــالـــه 
الــــســــفــــيــــه والمــــســــف 
عقب انتهاء الحرب 
الحرب  أو  الأخــيــرة 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة 
بسنة وستة أشهر 

وسبعة عشر يوماً، ومع ذلك قال: 
وسنوات بعدها!

الحرب الأخيرة،  أما سنوات 
مــا يومئ  إلــى  الــتــعــرف  فيمكننا 
إلــــيــــه فـــيـــهـــا، فـــهـــو يــــومــــئ - كــمــا 
إلى   - مــقــالات سالفة  فــي  أسلفنا 
بــعــض شـــيـــوخ الأدب في  كــتــابــة 
مــجــلــة «الاثـــنـــين» ابــتــداء مــن عــام 
١٩٤٢. وفي «أخبار اليوم» ابتداء 
أيــضــاً  عـــــام ١٩٤٤. ويــــومــــئ  مــــن 
إلــــــى مــــشــــاركــــة عــــبــــاس مــحــمــود 
الـــــعـــــقـــــاد وأحــــــمــــــد عــــبــــد الـــــقـــــادر 
المـــازنـــي وعـــبـــد الـــعـــزيـــز الــبــشــري 
وعــــبــــد الـــــوهـــــاب عـــــــزام ومــحــمــد 
عـــــوض مـــحـــمـــد ابـــــتـــــداء مــــن عـــام 
١٩٤٢ فــي إلــقــاء أحــاديــث إذاعــيــة 
أو  الفلسطينية،  الإذاعـــة  فــي دار 
التابعة لحكومة  الــقــدس»  «هــنــا 
التي كانت  البريطاني،  الانتداب 
العربية  تذيع بثلاث لغات، هي: 
والـــعـــبـــريـــة والإنـــجـــلـــيـــزيـــة. وإلـــى 
مشاركة العقاد والمازني وتوفيق 
الحكيم وطه حسين وأحمد أمين 
إلقاء  فــي  إبراهيم حسن  وحسن 
أحاديث إذاعية في محطة الشرق 
الــتــابــعــة للجيش  بــيــافــا  الأدنـــــى 
ــــــك إجــــــــراء  الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي. وكــــــذل
مقابلات وتسجيل ندوات معهم 

في هذه الإذاعة.
وهــــــــؤلاء كــــانــــوا يـــتـــقـــاضـــون 
أجـــــــــــــوراً مـــــالـــــيـــــة مـــــجـــــزيـــــة عـــلـــى 
الأحاديث الإذاعية التي يلقونها. 
وفوق كذلك إذا كانت الداعية لهم 
دار الإذاعة الفلسطينية بالقدس 
يــســكّــنــون فـــي فــنــدق المــلــك داود. 
الملوك  كــان يسكنه  الفندق  وهــذا 
الكبار  ويسكنه زعماء بريطانيا 
وعلى رأسهم تشيرشل ويسكنه 
كبار الأغنياء ومشاهير الفنانين 
والفنانات، كما كانت تقام لأدباء 
التكريم  المــدعــويــن حــفــلات  مصر 
التي كان يحضرها أعيان مدينة 
الــقــدس. وإذا كــانــت الــداعــيــة لهم 
الأدنــى فيسكّنون  الشرق  محطة 
بـــــأجـــــود فـــــنـــــدق فــــيــــهــــا، وكــــانــــت 
الــوقــت مدينة عصرية  ذلــك  يــافــا 
وحاضرة ثقافية وفنية باهرة في 
الأدبــيــة والسينمائية  أنشطتها 
والمسرحية والغنائية والراقصة. 
الثقافية في هذه  الأندية  وكانت 
المـــديـــنـــة تــــدعــــو ضــــيــــوف مــحــطــة 
الــشــرق الأدنــــى المــصــريــين لإلــقــاء 

محاضرات فيها.
ومما ينبغي الإشــارة إليه أن 
أحـــاديـــث أولــئــك الإذاعـــيـــة فــي دار 
الفلسطينية وفــي محطة  الإذاعـــة 
الشرق الأدنى كانت مسموعة في 
شــتــى الأقـــطـــار الــعــربــيــة، فــهــاتــان 
الإذاعـــــــتـــــــان كــــانــــتــــا أهـــــــم وأقـــــــوى 
إذاعتين في العالم العربي بل في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط فـــي ذلــك 
الــــزمــــن. والإشــــــــارة أيـــضـــاً إلــــى أن 
أحــاديــثــهــم الإذاعـــيـــة كــانــت تـــدور 
في فلك الأدب والثقافة والتاريخ 
والإســــــــــــــلام. الــــــوحــــــيــــــدان الـــــلـــــذان 
تــطــرقــا فـــي أحــاديــثــهــمــا الإذاعـــيـــة 
إلــــى الــســيــاســة الــعــالمــيــة وشــــؤون 

الــــــحــــــرب الـــعـــالمـــيـــة 
الثانية وماذا يجب 
مـــوقـــف  يـــــكـــــون  أن 
الــعــرب مــنــهــا، هما 
الـــعـــقـــاد والمــــازنــــي، 
فـــــــلـــــــقـــــــد انــــــتــــــصــــــر 
هــــــــــــذان الأديــــــــبــــــــان 
لــديــمــقــراطــيــة دول 
را 

ّ
الـــحـــلـــفـــاء، وحـــــــذ

الــعــرب مــن الــنــازيــة 
بقوة ووضوح.

لــتــلــك الأســـبـــاب 
الــــــدنــــــيــــــويــــــة الـــــتـــــي 
عــددتُــهــا، رمــى سيد 
بــتــهــم شــائــنــة  قــطــب شـــيـــوخ الأدب 

ومشينة.
كــنــت فـــي مــقــال «خــفــة ثــوريــة 
وشـــطـــح مـــاركـــســـي» تــعــلــيــقــاً على 
قــــول عـــبـــاس خــضــر إنــــه كــتــب في 
مـــجـــلـــة «الـــــعـــــالـــــم الـــــعـــــربـــــي» عــــدة 
العارية»  مقالات بعنوان «الأفكار 
نقد فيها كتابة المازني في «أخبار 
الــــيــــوم»، الـــــذي - كـــمـــا قــــال - كـــان 
أســرف فــي الإثـــارة الجنسية على 
نــهــج الـــجـــريـــدة الـــتـــي اتـــخـــذت من 
كــاتــب أديـــب مــثــل المــازنــي وسيلة 
لنشر الأفــكــار الــعــاريــة إلــى جانب 
صـــورة الأفـــخـــاذ الـــعـــاريـــة... قــلــتُ: 
راجـــــعـــــت أعـــــــــداد مـــجـــلـــة «الـــعـــالـــم 
الــعــربــي» فــي عهد رئــاســة تحرير 
سيد قطب لها، من العدد الأول إلى 
الرابع، صفحة صفحة، ثم  العدد 
وجدت أن عباس خضر واهم فيما 
قاله... وأقول الآن: إن هذه الكلمات 
بالنص وردت في مقال سيد قطب 
أن  لــكــن مــن دون  السفيه والمــســف 
يسمي المازني أو أحداً آخر بعينه، 
وإنما قالها عن كل شيوخ الثقافة. 
وهذا يعني أن عباس خضر يخلط 
بـــين مـــا كــتــبــه ومــــا كــتــبــه صــديــقــه 
الحميم سيد قطب، ربما لأنهما 
كانا يرددان هذه الكلمات بينهما 
قبل أن يكتب الأخير مقاله السفيه 
قـــيـــل مــن 

ُ
والمـــســـف الـــــذي بــســبــبــه أ

رئاسة تحرير تلك المجلة.
وكـــنـــت فـــي مـــقـــال «مــــن اتــهــام 
بـــالـــغـــفـــلـــة إلـــــى اتــــهــــام بــالــخــيــانــة 
الــعــظــمــى» قـــد كــشــفــتُ كــــذب سيد 
قطب حينما قال في مقدمة مقاله 
الـــســـفـــيـــه الــــــذي نـــشـــره فــــي مــجــلــة 
«العالم العربي» بتاريخ ١٠ أبريل 
يــســتــجــب لتلك  لـــم  إنـــه  عـــام ١٩٤٧ 
الأصوات التي كانت تجاهر تارة، 
وتخافت تارة، عن بدء المعركة بين 
شــبــاب الأدب وشــيــوخــه، وإن طه 
الــذي تعجل بدأها. إذ  حسين هو 
ذكــرت أنــه سبق أن هــاجــم شيوخ 
«عـــلـــى هــامــش  مـــقـــالـــه  فــــي  الأدب 
الـــنـــقـــد... غــفــلــة الــنــقــد فـــي مــصــر» 
المـــنـــشـــور فــــي مـــجـــلـــة «الــــرســــالــــة» 
بتاريخ ١٦ ديسمبر (كانون الأول) 

عام ١٩٤٦.
وفي هذا المقال، سأكشف عن 
كذبة أخرى، وعن موقف متناقض 
لسيد قطب في قضية المعركة بين 

شيوخ الأدب وشبابه في مصر.
المــعــركــة مــا بــين مــا سُــمــي في 
مــصــر الأدبــــــاء الــشــيــوخ والأدبـــــاء 
عــــــام ١٩٣٤،  فــــي  بـــــــدأت  الــــشــــبــــاب 
وبدأها شيخان من شيوخ الأدب، 
هــمــا طـــه حــســين والـــعـــقـــاد. فبعد 
صــــدور ديـــــوان عــلــي مــحــمــود طه 
«المــلاح الــتــائــه»، وديـــوان إبراهيم 
ناجي «وراء الغمام» نقد طه حسين 
لــيــنــاً، ونــقــد  نـــقـــداً  الــــديــــوان الأول 
الديوان الثاني نقداً قاسياً، وهجم 
العقاد على الديوان الثاني بعنف 
الــتــي كان  وشــراســة. هــذه المعركة 
«أبــولّــو»،  المستهدف بها مــدرســة 
التي كان يرعاها ويقودها أحمد 
زكي أبو شــادي، دخل سيد قطب 

فيها، وكتب ستة مقالات في مجلة 
«الأســبــوع» تحت عنوان «معركة 
النقد الأدبي ودوافعها الأصلية»، 
هــــاجــــم فـــيـــهـــا بـــخـــشـــونـــة وعـــنـــف 
ديواني علي محمود طه وإبراهيم 
الذين لا  الشباب  ناجي، والأدبــاء 
الشيوخ  الأدبـــاء  ينصاعون لآراء 
في الأدب، مع أنه كان أديباً شاباً 
التي دخلها  المعركة  مثلهم! هــذه 
ســيــد قــطــب دخــلــهــا تــقــربــاً وتزلفاً 
لــلــعــقــاد، كــمــا بـــينّ ذلـــك فــي وقتها 
أكــثــر مــن أديـــب شـــاب فــي مــدرســة 

«أبولو».
يتحاشى الذين تناولوا سيد 
قطب بــالــدراســة إيـــراد نــص مقال 
«بــدء  السفيه والمــســف  سيد قطب 
المعركة: الضمير الأدبي في مصر: 
شــبــان وشــيــوخ»، أو إيـــراد أوســخ 
مــــا فـــيـــه مــــن فــــقــــرات. والـــــــذي شــذ 
المتيّم بسيد قطب،  عنهم في هذا 
صلاح عبد الفتاح الخالدي، فلقد 
أورد نصه كاملاً في كتابه «سيد 
قطب من الميلاد إلى الاستشهاد» 
مــن بـــاب الــتــبــاهــي والــتــفــاخــر بــه. 
وقال عن هذا المقال: «أحدث مقاله 
دويــــاً هـــائـــلاً، وضــجــة كــبــيــرة بين 
الشبان،  الشيوخ والأدباء  الأدباء 
وفــــي مــخــتــلــف الأوســــــاط الأدبـــيـــة 
فـــي مــصــر والــعــالــم الــعــربــي، كما 
امـــتـــدّ دويــــه وأثـــــره إلـــى الأوســــاط 
الـــغـــربـــيـــة»!!! ولأن الأخــــيــــرة (كــمــا 
يقول المصريون) «واســعــة أوي»، 
أضــــــاف قــــائــــلاً (بــتــعــلــيــل تـــآمـــري 
لــيــســوغ تــصــديــقــه): «الـــتـــي كــانــت 
تـــرصـــد حـــركـــة الأدب والـــفـــكـــر فــي 

مصر في ذلك الوقت»!
كـــــل مـــــا قــــالــــه غـــيـــر صـــحـــيـــح؛ 
فــالمــجــلــة كـــانـــت حــديــثــة الــنــشــوء، 
وكــــانــــت مــــحــــدودة الانـــتـــشـــار فــي 
مــصــر وفـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي، ولــم 
يكن للمقال أيّ دوي وأي أثر يُذكر 
حــتــى عــنــد أدبـــــاء مــصــر الــشــيــوخ 
والــشــبــان. شــاهــده أن المــقــال امتدّ 
دويه وأثره إلى الأوساط الغربية 
هـــو قــــول ســيــد قــطــب فـــي خــاتــمــة 
رســــالــــة أرســـلـــهـــا لـــصـــديـــقـــه أنــــور 
المـــــــعـــــــداوي مـــــن ولايــــــــة كـــــلـــــورادو 
«بــهــذه   :١٩٤٩ -  ١٢  – ٢٣ بــتــاريــخ 
المناسبة: أتذكر مقال (بدء المعركة 
العالم  الشيوخ والشباب في  بين 
الـــعـــربـــي)؟ كـــتـــب إلـــــيَّ أســـتـــاذ فــي 
جامعة هاليفاكس بكندا في هذه 
للغة  فــي ترجمته  الأيـــام يستأذن 
الإنجليزية ليُنشر في أميركا. وقد 

أجبتُه بالموافقة!».
هــــــــذا الأســـــــتـــــــاذ فــــــي جـــامـــعـــة 
هــالــيــفــاكــس هـــو جـــون ب. هـــاردي 
المكلف مــن قبل المجلس الأميركي 
للجمعيات الثقافية بترجمة كتابه 
«العدالة الاجتماعية في الإسلام» 
إلـــــــى الإنــــجــــلــــيــــزيــــة. هـــــــذا الــــرجــــل 
مستشرق مغمور، وليس له صلة 
مباشرة بالحياة الأدبية والثقافية 

في مصر.
لأقل لكم ما حــدث: سيد قطب 
الــرجــل من  اته بهذا  أثــنــاء لقاء فــي 
أجـــــل تـــرجـــمـــة كـــتـــابـــه مـــــدح مــقــالــه 
وبـــالـــغ فـــي قــيــمــتــه، وتــمــنــى عليه 
إلــى الإنجليزية. ولأن  أن يترجمه 
هذا الرجل كان في مهمة حكومية 
رسمية، جامله فوعده بأنه سيقوم 

بترجمته إلى الإنجليزية.
لا أدري كيف صدق سيد قطب 
هذا الوعد، وهو أن هذا الرجل الذي 
يعلم أنه متعاون مع الاستخبارات 
الأمــيــركــيــة، ســيــتــرجــم مــقــالــه الــذي 
انــتــصــر فــيــه واقـــعـــاً وعـــمـــلاً لمــحــور 
- برلين، وللنازية والفاشية  روما 
الــــحــــلــــفــــاء،  مــــــواجــــــهــــــة دول  فـــــــي 
خـــصـــوصـــاً الـــــــدول الاســـتـــعـــمـــاريـــة 

الديمقراطية؟! وللحديث بقية.

أهـــــم تـــطـــور فــــي مـــوســـم ســيــاســي 
حـــافـــل بـــالمـــفـــاجـــآت كـــــان عــــــودة الــثــقــة 
بالأمة البريطانية أثناء سباق مزدحم 
بــمــرشــحــين لــزعــامــة حـــزب المــحــافــظــين، 
وبــــالــــتــــالــــي رئـــــاســـــة حـــكـــومـــة المــمــلــكــة 

المتحدة.
ابـــــن مـــهـــاجـــر مــــن بـــاكـــســـتـــان، مــن 
أســـرة مسلمة فــقــيــرة اخــتــيــر، بــاقــتــراع 
نــــــــواب حــــــزب الـــحـــكـــومـــة فـــــي مــجــلــس 
العموم، ضمن الستة الباقين (من أصل 
عشرة)، ليسكن داوننغ ستريت كأحد 
اثنين رفعا الروح المعنوية للمحافظين 
ولــلــمــصــوتــين بـــالـــخـــروج مـــن الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
المــفــضــل فـــي اســتــطــلاعــات الـــــرأي، 
وزيــر الخارجية السابق وعمدة لندن 
الأســـبـــق، بـــوريـــس جــونــســون، اشتهر 
بالتهريج والنكتة وروح الدعابة، ما 
دفــــع المــعــلــقــين إلــــى الــتــطــلــع إلــــى وزيـــر 
الــداخــلــيــة، ســاجــد جـــويـــد، ابـــن ســائــق 
الأوتــوبــيــس الباكستاني، ولــيــس ابن 
الإنجليز الأشقر أزرق العينين خريج 
أرقــــى المــــــدارس الــخــاصــة وأكـــســـفـــورد، 
لإعــــــــادة الــــوهــــج إلــــــى شـــعـــلـــة الـــســـيـــدة 
الــحــديــديــة مــارغــريــت ثــاتــشــر (١٩٢٥ - 
المــــؤرخــــون ثــانــي  ٢٠١٣)، ويــعــتــبــرهــا 
أفــضــل رئــيــس حكومة (١٩٧٩ - ١٩٩٠) 
الــحــرب العالمية الثانية (الأفضل  منذ 
على الإطلاق في كل استطلاعات الرأي 

كــان السير ونــســتــون تشرشل ١٨٧٤ - 
.(١٩٦٥

فــي مؤتمره الصحافي، الأربــعــاء 
المـــــاضـــــي، قـــــال جـــويـــد إن كــــل أقـــاربـــه 
ومعارفه غضبوا من انضمامه لشباب 
المحافظين نقيضاً للصورة النمطية 
بـــأن المــهــاجــر المــلــون الــــذي يــعــانــي من 
التفرقة العنصرية يــكــون مــع العمال 
والأحــــــزاب الــيــســاريــة بــشــعــاراتــهــا عن 

المساواة.
ومن الناحية العملية؟

حـــزب الــعــمــال مــنــذ تــأســيــســه قبل 
مـــائـــة عــــام وفــــي كـــل حـــكـــومـــاتـــه، بـــدءاً 
الــكــاســح ١٩٤٥ - ١٩٥١، (ثــم  فـــوزه  مــن 
حكومات ١٩٦٤ - ١٩٧٠، و١٩٧٤ - ١٩٧٩، 
ثــم ١٩٩٧ - ٢٠١٠) كــان كــل زعمائه من 
الـــــرجـــــال الـــبـــيـــض رغـــــم «حـــنـــجـــوريـــة» 
شعاراته عن التنوع العرقي والجنسي 
ودعم الحركة النسوية، بينما قياداته 
الــحــالــيــة الـــيـــســـاريـــة الاشـــتـــراكـــيـــة من 
الــطــبــقــات الــعــلــيــا وخــريــجــي المــــدارس 

الخاصة وأكسفورد.
وعــــلــــى الــــعــــكــــس، فــــزعــــمــــاء حـــزب 
المحافظين ورؤساء حكوماته منذ القرن 
التاسع عشر كــانــوا مــن كــل الطبقات، 
بينهم يــهــود وســيــدتــان، مــن الطبقة 
المتوسطة، ثاتشر ابنة البقال، وتريزا 
مــــاي ابــنــة الــقــســيــس، وجــــون مــيــجــور 
وويــلــيــام هــيــغ مــن الأســـر المــتــواضــعــة. 

والـــرجـــل الـــذي يـــرى الــثــاتــشــريــون فيه 
إحـــيـــاءً لـــــروح المــحــافــظــين فـــي طليعة 
قيادات الحزب العريق، هو ابن سائق 
أوتوبيس مسلم كافح لرعاية أسرة من 
ستة تسكن في شقة غرفتين. نجاحه 
يــجــســد فــلــســفــة المـــحـــافـــظـــين، بــإتــاحــة 
الـــفـــرصـــة لـــلـــفـــرد، بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــن 
خلفيته، أو جنسه، أو عــرقــه، لينجح 
كعصامي بتحسين وضعه الاجتماعي 
والاقـــتـــصـــادي بــالــعــمــل الـــجـــاد، ورفـــع 

دخله، والتحرك طبقياً إلى أعلى.
ومــثــلــه نـــاظـــم زهــــــاوي الـــــذي جــاء 
مــع والــديــه الــكــرديــين صبياً هــربــاً من 
بــطــش صـــدام حــســين، واجــتــهــد وعــرق 
ليصبح مــن المستثمرين المتوسطين، 
انتخب في ثلاثة برلمانات متعاقبة عن 
دائــرة ستراتفورد، مسقط رأس وليم 
ليصبح   ،(١٦١٦  -  ١٥٦٤) شــكــســبــيــر 
وزيــــــــراً لــــشــــؤون تــعــلــيــم الأطـــــفـــــال فــي 

حكومة المحافظين.
فــلــســفــة المـــحـــافـــظـــين الــرأســمــالــيــة 
الــفــرد لتحقيق  عــمــادهــا تقوية ودعـــم 
أحلامه، ومنحه الفرص لينمو من معدم 
إلى مليونير، بخلق المناخ السياسي 
والاقتصادي الملائمين بتقليص نفوذ 
الدولة وسيطرتها على شؤون الفرد، 
وتحديد دورها في مساعدة الاستثمار 
بتخفيض الضرائب على الأفراد، ومنح 
الــضــرائــبــيــة للمستثمر،  الــتــســهــيــلات 

وتخفيض سعر الفائدة، فالاقتراض 
مــقــابــل الأصـــــول الــثــابــتــة كــــان مــصــدر 
السيولة المالية لبدء الثورة الصناعية.

كـــــــان وراء  مـــــا  بـــالـــضـــبـــط  وهــــــــذا 
نــجــاح شــخــصــيــات كــجــويــد وزهــــاوي 
ومـــئـــات مـــن أبـــنـــاء المــهــاجــريــن وأبــنــاء 
الــذيــن أصبحوا من  الطبقات الفقيرة 
كــبــار المــســتــثــمــريــن، وكــلــهــم فـــي حــزب 
المــحــافــظــين الــــذي يــســعــى إلـــى تــذويــب 
الـــفـــوارق الــطــبــقــيــة بــدعــم حــريــة الــفــرد 
لاخـــتـــيـــار أســـلـــوب المــعــيــشــة والمــســكــن 
وطــريــقــة إنـــفـــاق مـــا يــكــســبــه، وتــعــلــيــم 

أولاده.
وبـــالـــعـــكـــس يــنــســحــق الــــفــــرد فــي 
ســيــاســة حــــزب الـــعـــمـــال الاشـــتـــراكـــيـــة، 
وترتفع الضرائب بالتوسع في الإنفاق 
عــلــى الـــخـــدمـــات، بــيــنــمــا يــقــل الــنــاتــج 

القومي بتأميم الاستثمارات، وتحديد 
الدخول، بمنع فرص الطبقات الفقيرة 
من الصعود. فملامح الصراع الطبقي 
ضــروريــة لنجاح «الــعــمــال» انتخابياً 
بكسب أصــوات الحاقدين طبقياً على 
الناجحين اقتصادياً. توفير المساكن 
الشعبية الرخيصة، وتحديد الإيجار، 
بـــــدلاً مـــن شـــــراء المــــنــــازل وغـــيـــرهـــا من 
فــوائــد وخــدمــات متواضعة «تضمن» 
«العمال» في  لـ أن يصوت المحتاجون 
كل انتخابات بأمل أن يحصلوا على 

قطعة أكبر من الكعكة.
إحـــصـــائـــيـــات تــصــنــيــف الــشــرائــح 
الديموغرافية، حسب الدخول، تشير 
إلـــى ارتـــفـــاع نــســبــة الــطــبــقــات الــفــقــيــرة 
إلــى مــا بــين الــربــع وأحــيــانــاً الثلث في 
مناطق الشمال وإمـــارة ويلز (مــا بين 
٢٦ و٢٩ فــي المـــائـــة) فــي نــهــايــة فــتــرات 
الحكومات العمالية، بينما تنخفض 
النسبة إلــى قــرب الخمس (مــا بــين ٢١ 
إلـــى ٢٣ فـــي المـــائـــة) فـــي نــهــايــة فــتــرات 
الحكومات المحافظة التي ترث خزانة 
بــالــديــون من  مفلسة وميزانية مثقلة 
إلــى  الــتــي تلجأ  الــحــكــومــات العمالية 
الاقتراض، وتنخفض الاستثمارات في 
عهودها، لارتفاع سعر الفائدة بسبب 

سياسات التأميمات ورفع الضرائب.
مــــا يـــجـــرنـــا إلـــــى ارتــــفــــاع شــعــبــيــة 
الــــدور الأول  جــونــســون بحصوله فــي 

الــنــواب عــلــى (١١٤ صــوتــاً)  لتصويت 
أكثر من منافسيه من التيار الخروجي 
مجتمعين (٩٩)، وقرب ثلاثة أضعاف 
ما حصل عليه وزير الخارجية جيرمي 
المـــتـــســـاهـــل مــــع الاتـــحـــاد  هـــنـــت (٤٣)، 
الأوروبـــــي، اســتــمــراراً فــي خــط رئيسة 

الحكومة الخارجة تريزا ماي.
كــــــان جــــونــــســــون أطــــلــــق مـــشـــروع 
بــرنــامــجــه لـــزعـــامـــة الـــحـــزب بــالمــبــادئ 
والــــــخــــــطــــــوط الـــــثـــــاتـــــشـــــريـــــة نـــفـــســـهـــا 
الـــتـــي جـــســـدتـــهـــا رحـــلـــة ابـــــن المــهــاجــر 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي. اقــــتــــصــــاديــــات حـــريـــة 
الــســوق، حــمــايــة حــريــة المــواطــن الــفــرد 
الذي يذوب ويضيع في زحمة المبادئ 
الاشـــتـــراكـــيـــة وبـــيـــروقـــراطـــيـــة الـــدولـــة 
الفيدرالية للاتحاد الأوروبي. وتوفير 
الحرية للفرد للتصرف بأمواله دون 
تــحــكــم المــؤســســات الــبــيــروقــراطــيــة في 
حياته. جونسون ذهب خطوة أبعد من 
جويد، وهي خفض النسبة الضريبية 
للشريحة العليا للأسر التي يتجاوز 

دخلها السنوي ٥٠ ألف جنيه.
وارتـــــفـــــعـــــت أصــــــــــوات الـــيـــســـاريـــن 
والاشتراكيين بأنها انحياز للأثرياء 
عــلــى حــســاب ثــلــث المــجــتــمــع. لــكــن هــذه 
الــشــريــحــة كــانــت مليوناً عــنــد تحديد 
النسبة الضرائبية، وهم اليوم ١٣٫٧ في 
المائة أو ٤ ملايين و٢٠٠ ألف. ستوجه 
الــخــطــوة أصــواتــهــم نــحــو المــحــافــظــين. 

فـــانـــتـــخـــاب حـــكـــومـــة عــمــالــيــة بــزعــامــة 
الاشتراكي اليساري جيرمي كوربين 
ستكون كارثة على بريطانيا، وبالدور 
على المستثمرين العرب والقائمين على 

التجارة معها.
الأهــم أن جويد وجونسون أعــادا 
الــثــقــة لــلــمــواطــن الــبــريــطــانــي بــالإيــمــان 
بــنــفــســه، وأكــــدا أنــهــمــا ســيــصــران على 
إعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي 
الــخــروج بلا اتفاق في حالة رفض  أو 

بروكسل.
اخــــتــــيــــار فــــريــــق جــــديــــد لـــزعـــامـــة 
الــحــزب مــن التيار الثاتشري سيكون 
أفضل للعرب، ســواء كمستثمرين، أو 
سياسياً خصوصاً والمتاعب تعصف 
بـــالمـــنـــطـــقـــة، كـــالـــتـــهـــديـــدات الإيــــرانــــيــــة 
المتزايدة في الخليج بحوادث تذكرنا 
بحرب الناقلات أثناء الحرب العراقية 
الإيرانية (١٩٨٠ - ١٩٨٨)، والتي كلفت 
فيها حكومتا ثاتشر الثانية والثالثة، 
الـــبـــحـــريـــة المـــلـــكـــيـــة، بــعــمــلــيــة دوريــــــات 
أرميلا (١٩٨٦ - ١٩٨٨) لحماية الناقلات 
من هجمات الحرس الثوري الإيراني. 
وبــالــطــبــع دور ثــاتــشــر الــتــاريــخــي في 
التصدي لعدوان صدام حسين وتحرير 

الكويت.
وهــــــو الـــــــــدور الـــــــذي كــــــان تــقــلــص 
بغياب الروح الثاتشرية من حكومات 

لندن لعقدين كاملين.

عودة الروح

ينفي الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
نيّته مهاجمة إيــران عسكرياً، ولا يستبعد 
ضربة عسكرية إذا اقتضت الحاجة. ينفي 
الــقــادة الإيرانيون نيتهم ضــرب الأميركيين 
«عــدوان». هو  لـــ و«لا يستبعدون» التصدّي 
صــــراع بـــين «رجــــل أعـــمـــالٍ» و«عـــســـكـــر». هو 
صـــراع بــين «الــســيــســتــم» الأمــيــركــي و«نــظــام 
الــولايــات المتحدة «السيستم»  المــلالــي». فــي 
قـــائـــم لإحـــقـــاق المــصــلــحــة الأمـــيـــركـــيـــة خـــارج 
الحدود لخير المواطن الأميركي نفسه. هي 
رحلة البحث المكّوكية عن مصلحة أميركا 
حــول الــعــالــم. وفــي إيـــران بــحــثٌ عــن الــدفــاع 
عن مشروع الخميني، حتى لو على حساب 

المواطن الإيراني. 
واشــنــطــن لا تــدخــل فــي مــغــامــرة تنعكس عــلــى اقــتــصــادهــا وقــوتــهــا 
وتزعزع عرشها على رأس دول العالم، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية 
وحتى يومنا هذا، مهما تغيّر الرؤساء فيها. طهران في المقابل، تبحث 
آيــديــولــوجــيــاً عــن تــمــدّدهــا وتــوسّــعــهــا لــتــوســعــة ردعــهــا وحــمــايــة بيتها 
ق الزجاج 

ّ
أنّ الضغط الداخلي قد يشق القادة الإيرانيين  الزجاجي. فات 

حتى كسره بانفجار يفتته ويقضي عليه، بفاعلية أكبر من حجارة تُرمى 
من قريب أو بعيد.

نقطة التحوّل جــاءت في ٢ - ٣ مايو (أيــار) الفائت. تصفير تصدير 
النفط الإيــرانــي صفعة هــزّت إيـــران. هــي الأقــســى على طــهــران. انسحاب 
الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وعودة العقوبات في مايو ٢٠١٨ لم 
يكن بالوقع نفسه لما هو عليه قبل شهر. رأى الإيرانيون أنّ الأميركيين 
ون ضربة عسكرية 

ّ
جـــادّون هــذه المــرة والمــفــاوضــات آتية لا محالة. يتمن

تــنــقــذهــم، ويـــعـــوّلـــون عــلــيــهــا لــرفــع شــعــاراتــهــم ضـــد «الــظــلــم الأمــيــركــي» 
و«الاستكبار» مــجــدداً. الرئيس الأميركي لن يعطيهم هــذه «الشرفيّة». 
حاولوا في الفجيرة قبالة الإمارات العربية المتحدة، ثم حاولوا في أنابيب 

النفط السعودية أن يستدرجوا ضربة محدودة، ولم يفلحوا! 
يبحثون اليوم في معجمهم عن معنى «إعادة روحية الاتفاق النووي» 
المــوازي فيبقى مرتبطاً بكيفية  والنفاذ من الوضع الحالي. أمــا بحثهم 
العودة إلى التفاوض من دون انكسار. هم العالمون بأنّ نظامهم المبني 
على الديكتاتورية والترهيب لا يحتمل «كسر الشوكة»، وإذا انكسرت 
بقيت في ضلعهم حتى تصفيتهم أولاً وأخيراً أمام الداخل. هذا الداخل 
الإيراني الذي وُلد وشاب وبات أربعينياً يعيش على «أسطورتهم» في 

بيت النظام الزجاجي.
لا يمكن فهم الحاصل اليوم إلا من خلال خلفيّة كلّ من الرئيس ترمب 
والمرشد الإيراني «حامي أسطورة الخميني». ترمب رجل الأعمال و«رجل 
الصفقات» هو العالم بكيفية فتحها وإغلاقها لصالحه. خامنئي «رجل 
الشعارات» الذي روّج على أنه غارس الشوكة في خاصرة الغرب ومحارب 

«استكباره». كل منهما في موقعه يستخدم أسلحته في معركته. 
الرئيس الأميركي قطع الطريق أمام محاولات إيران عبر ميليشياتها 
تهديد الأمــن الإقليمي والــدولــي، عبر إرساله حاملة الطائرات «أبراهام 
لينكولن» إلى الخليج، بعد فترة وجيزة على المدمّرة «بي ٥٢». خامنئي 
في المقابل فهم رسالة الردع الأميركية، وأطلق سهام التصريحات من كل 
«حرب» أكبر منه،  صوب: «الحرس الثوري» يستعرض عسكرياً ويلوّح بـ
لــه: «سننتصر على المــؤامــرة»،  الــداخــل ويقول  الرئيس الإيــرانــي يحاكي 
ووزيــر خارجيته يحاكي الدبلوماسية دولياً من تحت الطاولة ويقول: 

«أنقذونا وسنعود إلى التفاوض؛ لكن لا تكسروا شوكتنا».
لا رجـــل الأعــمــال دونــالــد تــرمــب يــريــد حــربــاً، ولا الــقــادة الإيــرانــيــون 
يحتملونها، ولا تكافؤ عسكري، ولا الشعب الإيراني يصدّق شعاراتهم 
القادة الإيرانيون في الترويج  بعد الآن. نجحت عقوبات ترمب، وفشل 
لقدرتهم على المواجهة. التفاوض آتٍ لا محالة، ونظام طهران يبحث عن 
شكل العودة: أيعود منكسراً أمام نظامه الداخلي وشعبه، أو «منتصراً» 

أمامهما؟
ويبقى الأهـــم وفــق المــثــل الــقــائــل: «مــن جـــرّب المــجــرّب، عقله مــخــرّب». 
«روحية الاتفاقات»؟ أم يستغلونها لإعادة  هل يلتزم القادة الإيرانيون بـ
التعبئة بعد استراحة وتموضع جديدين؟ هل تكون المنطقة والعالم أمام 
فاصل قصير و«ســلام آني» قبل كشف نظام طهران عن أنيابه المزعزعة 
لــلاســتــقــرار مــجــدداً؟ فـــإذا كـــان الأمــيــركــيــون جــاديــن ومهتمين بمصلحة 
حلفائهم في الشرق الأوسط (كما يدعون) لما رفعوا العقوبات بعد اليوم 
عن النظام الإيــرانــي، حتى من خلال مفاوضات جديدة مقبلة، أو اتفاق 
ــسٍ جديد وانطلاقة 

َ
نــف المــلالــي مــن أخــذ  جــديــد. المطلوب ضمانات تمنع 

أخرى بعد سنوات، قد تكون أكثر شراسة. العقوبات واستمرارها تبقى 
هي الأنجع إذن. النظام الإيــرانــي لا يمكن له أن يغيّر تصرفاته طويلاً، 
إثــبــات. المشكلة مشكلة نظام وممارسات يترافقان يداً  والتجارب خير 

بيد، ولا يمكن فصلهما.
نعم، الجلوس إلى طاولة المفاوضات سيكون عاجلاً أم آجــلاً، ولكنّ 
أنّ المنطقة انتصرت  انتصار ترمب الدبلوماسي باتفاق جديد لا يعني 
وارتاحت. الانتصار الحقيقي يكون بصعود نظام في إيران يشبه الشعب 
الإيراني المنفتح والمسالم، الذي يستحق العيش داخل دولة، لا في كنف 

نظام استبدادي.
إيران تعمل جاهدة للعودة إلى التفاوض، وربما سينجح الأميركيون 
باتفاق نووي جديد. ولكن حذار من استغلال إيران لهذه «الانتصارات» 
س والــعــودة إلــى المــربــع الأول. واشــنــطــن أمـــام امتحان 

ّ
الأمــيــركــيــة، للتنف

صدقيّة في الشرق الأوسط.

ة 
ّ
واشنطن أمام امتحان صدقي

في الشرق الأوسط
الغاز مقابل 

المقاومة

المتابع لخطابات زعيم تنظيم «حزب 
الله، والرسالة  الله» الإرهابي حسن نصر 
الإعلامية لتلفزيونه وصحفه التي تكرر أن 
«السعودية عدو أهم وأخطر من إسرائيل 
الــيــوم ســبــب هـــذه السياسة  الـــيـــوم»، يفهم 
التعبوية الجديدة الموجهة لأتباعه، وذلك 
بــعــد الإعــــلان المــتــكــرر عــن الاتـــفـــاق المــبــدئــي 
بـــين إســرائــيــل ولــبــنــان عــلــى تــقــاســم الــغــاز 

والمصالح الاقتصادية الناتجة عنه.
وتـــخـــلـــل ذلــــــك تـــصـــريـــحـــات مـــــن كـــبـــار 
المــســؤولــين فـــي لــبــنــان وإســـرائـــيـــل أنـــه «لــن 
تكون هناك اعتداءات أو مواجهات عسكرية 
بين إسرائيل و(حزب الله)»، المصلحة أهم 
من المقاومة، والمال رب المصالح. «حزب الله» 
أوجد مبررات شرعية وسياسية لتأصيل 
تمويل كيانه عبر غسل الأمـــوال وتهريب 

المحظورات وتجارة المخدرات.
حــتــمــاً لــــن يـــجـــد أي حـــــرج فــــي تــبــريــر 
تــغــيــيــر مــوقــفــه «المـــبـــدئـــي» ضـــد إســرائــيــل 
وتحويل الدفة نحو عــدو آخــر. واقــع الأمر 
الله» ما هو إلا عصابة طائفية  أن «حــزب 
أجيرة، تعمل لتنفيذ مخطط طائفي مقابل 
حفنة من الــدولارات. فهذا التنظيم لا يرى 
إلا بعين طائفية، وحكمه على السياسات 
هو حكم طائفي بحت، لا علاقة له بالمبدأ، 
ولا يوجد دليل صارخ على صدق هذا القول 
مثل موقفه المتناقض مــن أحـــداث سوريا 

والبحرين واليمن.
إنها الطائفية العنصرية البغيضة في 
أحقر صورها، المتمثلة في حسن نصر الله 
الذي مهما حاول إظهار نفسه بأنه المدافع 
الــحــقــوق تفضحه عــنــصــريــة طائفيته  عــن 
البغيضة. اليوم لبنان متمثلاً في رئاسة 
جــمــهــوريــة، وحــــزب يــمــثــل أغــلــبــيــة نيابية 
يدعيان خط المقاومة لإسرائيل بشعارات 
وعبارات معروفة، يحاور إسرائيل بصريح 
العبارة، حوار فيه اعتراف بالحدود البرية 
والــبــحــريــة وتــقــاســم المــصــالــح الاقتصادية 
القادمة واضعاً حداً نهائياً لحالة الحرب 
والمـــــقـــــاومـــــة لإســـــرائـــــيـــــل، ولـــــذلـــــك كــــــان مــن 
الــضــروري لتنظيم «حـــزب الــلــه» الإرهــابــي 
أن «يوجد» عدواً آخر لتبرير استمراره في 
الــوجــود، لأنــه يــدرك تماماً أن حالة العداء 
مــع إســرائــيــل «انــتــهــت» فعلياً. عملياً يعد 
الله» مشروع غــاز إسرائيل  تنظيم «حــزب 
- لــبــنــان كــطــرح تــمــويــلــي بــديــل لـــه بــعــد أن 
ضــيــقــت الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـــيـــة عــلــى إيـــــران، 
وأصبحت قدرتها على تمويل «حزب الله» 
مــشــكــوك فــيــهــا، بــالإضــافــة إلـــى التضييق 
الدولي على أنشطة الحزب التي حدت من 
إمكانية الاســتــفــادة مــن التهريب وعــوائــد 
زراعــــــة المــــخــــدرات والاتــــجــــار بـــهـــا، وعــلــيــه 
الــحــزب الاســتــفــادة القصوى من  سيحاول 
فرصة الغاز الجديدة ومنحه قوة اقتصادية 
تقويه في الساحة اللبنانية. ولكن سيكون 
على حــســاب ســقــوط ورقـــة الــتــوت المسماة 
أنـــه حتى  الــحــزب عملياً  المــقــاومــة، ليثبت 

المقاومة لها سعر وثمن.
لـــم يــعــد مـــن المــمــكــن أن يـــدعـــي «حـــزب 
الــــلــــه» «مـــعـــارضـــتـــه» لـــهـــذا الاتـــــفـــــاق، فــهــو 
اليوم في وجه «المسؤولية» وجاء برئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة. اتـــفـــاق الـــغـــاز مـــع إســرائــيــل 
هـــو صــنــاعــة كــامــلــة مـــن قــبــل «حــــزب الــلــه» 
الــســلام، تحولت  الإرهــابــي. الأرض مقابل 
إلــى الغاز مقابل المقاومة  الله»  مع «حــزب 

كما تقتضي المصلحة.

عادل درويش

حسين شبكشي

علي العميم

بديع يونس
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الممثل التجاري الأميركي يعقد جلسات استماع لبحث فرض رسوم إضافية على بكين

ترمب: حضور رئيس الصين قمة مجموعة العشرين «لا يهم»
لندن: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب إن حضور الزعيم الصيني 
شــــي جــــين بــيــنــغ قـــمـــة مــجــمــوعــة 
الــتــي تعقد فــي مدينة  الــعــشــريــن 
اليابانية الشهر الحالي  أوساكا 
«لا يهم»، متوقعا التوصل لاتفاق 
تجاري مع بكين في مرحلة ما في 

جميع الأحوال.
وقــــال تــرمــب فـــي مــقــابــلــة مع 
قناة «فوكس نيوز» أول من أمس 
الجمعة «ســوف نــرى، سيبرمون 

اتفاقا في نهاية المطاف».
كــــــان تــــرمــــب قــــــال مــــــــرارا إنـــه 
ســيــجــتــمــع مـــع شـــي خــــلال الــقــمــة 
رغــــم أن الـــصـــين لـــم تـــؤكـــد أنــهــمــا 
سيجتمعان. والــتــقــى الزعيمان 
آخـــــر مـــــرة خـــــلال قـــمـــة مــجــمــوعــة 
العشرين في الأرجنتين في العام 
الماضي واتفقا على وقــف مؤقت 

للحرب التجارية بينهما.
وذكــــــــر تــــرمــــب فـــــي المـــقـــابـــلـــة 
الــصــين تتلاعب  التلفزيونية أن 
في العملة لتفادي ضغط الرسوم 
الجمركية الأميركية على السلع 

الصينية.
وتــــــابــــــع: «يـــــدفـــــعـــــون مـــئـــات 
المــلــيــارات مــن الــــدولارات. فرضنا 
المــــائــــة عـــلـــى ٢٥٠ مــلــيــار  فــــي   ٢٥
دولار، يتلاعبون في العملة من 

أجل سدادها الرسوم».
وتــــــــصــــــــاعــــــــدت الـــــــتـــــــوتـــــــرات 
الــتــجــاريــة بــين الــولايــات المتحدة 
والــــــصــــــين مــــنــــذ الــــــعــــــام المــــاضــــي 
بعدما تبادل البلدان فرض رسوم 
جمركية على واردات كل منهما 
مــع ســعــي واشــنــطــن لحمل بكين 
على تغيير سياساتها التجارية.
وأجرى الجانبان مفاوضات 
فــيــمــا بينهما  تـــقـــارب  لــتــحــقــيــق 
ولــكــنــهــا انــتــهــت فــي مــايــو (أيـــار) 
الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق، وتــتــهــم  دون 
واشنطن بكين بالنكوص عن عدة 

تعهدات قطعتها وتنفي الصين 
ذلك.

بــيــنــمــا يـــبـــدأ مــكــتــب المــمــثــل 
الــتــجــاري الأمــيــركــي يـــوم الاثــنــين 
المـــاضـــي جــلــســات اســتــمــاع على 
مــــدى ســبــعــة أيــــام لـــشـــهـــادات من 
شـــــــركـــــــات تـــــجـــــزئـــــة ومـــصـــنـــعـــين 
وقــــطــــاعــــات أعــــمــــال أخــــــرى فــيــمــا 
يتعلق بخطة الرئيس الأميركي 
فــرض رســوم جمركية على سلع 
صينية أخــرى بقيمة ٣٠٠ مليار 

دولار.
وذكـــــــــــــر بـــــــيـــــــان المــــــكــــــتــــــب أن 
جـــلـــســـات الاســــتــــمــــاع ســتــســتــمــر 
حــتــى الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن من 
يونيو (حزيران) الحالي. ويعني 
هذا الجدول الزمني أن ترمب لن 
يتمكن مــن فــرض رســـوم جديدة 
إلا بعد الثاني من يوليو (تموز)  
المقبل مــع نهاية الفترة المــحــددة 
لتقديم تعقيبات للتفنيد خلال 

سبعة أيام.
وتــــــدهــــــورت الــــعــــلاقــــات بــين 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين منذ 
اتهام ترمب بكين في مطلع مايو 
بالنكوص عن تعهداتها بتغيير 
أساليبها في المعاملات التجارية 

مع بقية دول العالم.
ومنذ ذلــك الحين رفــع ترمب 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة إلــــى ٢٥ في 

المــائــة عــلــى ســلــع صينية بقيمة 
مــن  وطــــلــــب  دولار  مــــلــــيــــار   ٢٠٠
المــمــثــل الــتــجــاري الإعــــداد لفرض 
رســـــوم عــلــى ســلــع أخـــــرى بقيمة 
٣٠٠ مليار دولار، وهو ما يغطي 
فعليا كل صادرات الصين تقريبا 

لــلــولايــات المــتــحــدة. وقـــال المكتب 
في بيانه، أول من أمس الجمعة، 
إن الـــرســـوم المــقــتــرحــة عــلــى سلع 
أخـــرى بقيمة ٣٠٠ مــلــيــار دولار: 
«ردا عــلــى المــمــارســات الــتــجــاريــة 
الــعــادلــة المتعلقة  الصينية غــيــر 

بـــنـــقـــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والمــلــكــيــة 
الفكرية والابتكار».

وستؤثر الرسوم بشدة على 
السلع الاستهلاكية مثل الهواتف 
المــحــمــولــة وأجـــهـــزة الكومبيوتر 
المحمولة ولعب الأطفال ومنصات 

ألعاب الفيديو وأجهزة التلفزيون 
والملابس والأحذية.

واتـــــهـــــم الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فلاديمير بوتين الولايات المتحدة 
بأنها تخوض «حروبا تجارية» 

كثيرة «دون قواعد اشتباك».

ونـــقـــل الــكــرمــلــين عـــن بــوتــين 
قـــولـــه فـــي قــمــة «الـــتـــعـــاون وبــنــاء 
الـــثـــقـــة فــــي آســــيــــا» المـــنـــعـــقـــدة فــي 
عــاصــمــة طاجيكستان دوشنبه 
الـــــيـــــوم الــــســــبــــت: «الـــــــــذي يـــحـــدث 
فعليا هو قتال بلا قواعد مقرونا 
بــتــرهــيــب المــنــافــســين وإقــصــائــهــم 
بــأســالــيــب مختلفة عــن أســالــيــب 

اقتصاد السوق».
وخــــــــــلال المـــــؤتـــــمـــــر الأمـــــنـــــي، 
الــــحــــاجــــة «إلـــــى  بــــوتــــين إن  قـــــــال 
جــــهــــودنــــا الــــجــــمــــاعــــيــــة لإيــــجــــاد 
مــخــرج مـــن الـــوضـــع الــحــالــي» لم 
تــــكــــن فـــــي أي وقـــــــت مــــضــــى كــمــا 
هـــي عــلــيــه الآن، ودعــــا إلـــى خلق 
ثـــقـــة جــــديــــدة وتـــكـــريـــس مــعــايــيــر 
تــعــاون اقــتــصــادي عـــادل، وتتهم 
روسيا الولايات المتحدة بفرض 
عــقــوبــات غــيــر مــشــروعــة ضــدهــا، 
كما أن بوتين انتقد مرارا «الحرب 
الــــتــــجــــاريــــة» مــــن قـــبـــل الــــولايــــات 

المتحدة ضد الصين.
ولـــــلـــــمـــــرة الــــثــــالــــثــــة الـــشـــهـــر 
الـــحـــالـــي، يــلــتــقــي بـــوتـــين نــظــيــره 
الــصــيــنــي شـــي جـــين بــيــنــغ الـــذي 
يحتفل اليوم السبت في دوشنبه 

بعيد ميلاده السادس والستين.
وكـــمـــا حــــدث فـــي مـــــرات عــدة 
فــي المــاضــي، قــدم بــوتــين لنظيره 
الــصــيــنــي عــلــبــة مـــن الآيــــس كــريــم 

الروسي هدية.
أفــــــــادت دراســــــــة اقـــتـــصـــاديـــة 
إلــى تسوية للنزاع  بــأن التوصل 
الــتــجــاري بــين الـــولايـــات المتحدة 
والــصــين مــن شأنه أن يــؤدي إلى 
ارتفاع أسهم شركة آبل الأميركية 
بــواقــع ٢٥ دولارا  للتكنولوجيا 
الــواحــد، أي ١٣ فــي المائة  للسهم 

من قيمته في البورصة.
وذكــــــر دانــــيــــل إيــــفــــز، المــحــلــل 
الاقـــتـــصـــادي بــشــركــة «ويـــدبـــوش 
لـــلأوراق المــالــيــة»، أن زيـــادة سعر 
آبـــل بــواقــع ٢٥ دولارا، بما  ســهــم 
يـــــوازي ١٣ فـــي المـــائـــة مـــن قيمته 
قبل الإغــلاق أمس الخميس على 
ســـيـــؤدي  دولار،   ١٩٤٫١٥ ســـعـــر 
إلى رفع القيمة السوقية للشركة 
إلى مستوى تريليون دولار مرة 

أخرى.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
للأنباء عن إيفز قوله إن التوصل 
الــولايــات المتحدة  إلــى اتفاق بين 
والــــصــــين ســـــوف «يــــبــــدد الــخــطــر 
الـــذي يتعلق بالصين  الأســاســي 
والــــذي يــلــقــي بــظــلالــه عــلــى سعر 

السهم حاليا».
أنــــــــه إذا  إيـــــفـــــز  واســــــتــــــطــــــرد 
الــولايــات المتحدة مزيدا  فــرضــت 
مـــــن الــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة عــلــى 
السلع الصينية، فــإن ذلــك سوف 
يؤدي إلى «تغيير قواعد اللعبة» 
بالنسبة لشركة آبل، لأنه سيرفع 
تكلفة تصنيع هــواتــف آي فــون، 
حيث لــن يــكــون بــمــقــدور الشركة 
أن تنقل ســوى جــزء مــحــدود من 
إنتاجها خارج الصين خلال العام 

المقبل.
واخــــتــــتــــم إيــــفــــز بــــالــــقــــول إن 
تــســويــة الــــنــــزاع الـــتـــجـــاري خــلال 
اجــتــمــاعــات مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
في اليابان أواخر الشهر الحالي 
سيضيف ما بين ٢٠ إلى ٢٥ دولارا 
إلى سهم آبل في غضون الشهور 

المقبلة.

حاويات في ميناء شنغهاي بالصين (رويترز)

«المركزي» كشف هروب استثمارات بأكثر من ٥ مليارات دولار في أبريل

تركيا تتهم «موديز» بالانحياز بعد خفض تصنيفها إلى «عالي المخاطر»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعــتــرضــت تــركــيــا عــلــى قــيــام 
وكالة «موديز» الدولية للتصنيف 
الائتماني بخفض تصنيف تركيا 
إلــــى «عـــالـــي المـــخـــاطـــر»، مــعــتــبــرة 
أن الـــــقـــــرار يــثــيــر شـــكـــوكـــاً بــشــأن 

موضوعية وحيادية الوكالة.
وخفضت «موديز» تصنيف 
تــركــيــا مـــن «بـــي إيـــه ٣» إلـــى «بــي 
١» وأبــقــت على نظرة مستقبلية 
ســلــبــيــة، وعــــزت ذلـــك إلـــى «تــأثــيــر 
التراجع المستمر للقوة المؤسسية 
والــفــاعــلــيــة الــســيــاســيــة حـــول ثقة 
المـــســـتـــثـــمـــر، الـــــــذي يــــفــــوق بــشــكــل 
كبير القوة الائتمانية التقليدية 
لتركيا، بما فــي ذلــك اقتصادها 
الـــــواســـــع والمــــتــــنــــوع وانـــخـــفـــاض 

مستوى الدين الحكومي».
وقالت «موديز» إن تركيا ما 
زالــت عُرضة لفترة طويلة أخرى 
من الاضطراب المالي والاقتصادي 
«الحاد»، وإن الخطط الإصلاحية 
الــتــي تــم الإعـــلان عنها  للحكومة 
مـــنـــذ مــنــتــصــف عـــــام ٢٠١٨ وهـــي 
إجــــــــراءات تــمــت مــنــاقــشــتــهــا منذ 
أعوام، تم تنفيذها بشكل ضئيل. 
وأضافت أن هذه الخطط ما زالت 
تــــركــــز عـــلـــى أولـــــويـــــة عـــلـــى المــــدى 
القريب لدعم النشاط الاقتصادي، 
عـــلـــى حــــســــاب تـــقـــويـــض المــــرونــــة 

الكامنة للاقتصاد.
وأثــــــــــــــــار تــــصــــنــــيــــف وكــــــالــــــة 
«مــــوديــــز» أيـــضـــاً مـــخـــاوف بــشــأن 
«شــــفــــافــــيــــة واســــــتــــــقــــــلال» الـــبـــنـــك 
المـــركـــزي والـــتـــوتـــرات المــتــصــاعــدة 
بــــــين أنــــــقــــــرة وواشـــــنـــــطـــــن بـــشـــأن 
أنــظــمــة «إس ٤٠٠»  شـــــراء تــركــيــا 

الصاروخية من روسيا.
الــدولــيــة إلى  الــوكــالــة  ولفتت 
أن إعادة الانتخابات على رئاسة 
بلدية إسطنبول يوم الأحد المقبل 
تثير احتمالاً لحدوث اضطرابات 
سياسية يمكن أن تسبب تراجعاً 

في قيمة الليرة التركية.

وتــــعــــانــــي الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة 
واحــــــدة مـــن أحـــلـــك فــتــراتــهــا بعد 
أن فــقــدت ٣٠٪ مــن قيمتها العام 
المـــاضـــي ونــحــو ١٥٪ مــنــذ بــدايــة 
العام الجاري وسجلت ثاني أسوأ 
أداء للعملات في الأسواق الناشئة 
بــعــد الــبــيــزو الأرجــنــتــيــنــي بفعل 
مـــخـــاوف المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب 
من تدخلات الرئيس رجــب طيب 
إردوغـــــــــان فــــي الـــســـيـــاســـة المــالــيــة 
ومـــمـــارســـة ضـــغـــوط عـــلـــى الــبــنــك 
المـــــركـــــزي، فـــضـــلاً عــــن الـــتـــوتـــرات 
السياسية المتتابعة مع الولايات 
المـــتـــحـــدة حــــول عــــدد مـــن المــلــفــات 
منها صفقة «إس ٤٠٠» والمعتقلين 
الأميركيين أو الأتراك العاملين في 
بعثاتها الدبلوماسية بادعاءات 
دعم الإرهاب أو التجسس، فضلاً 
عن الدعم الأميركي لأكراد سوريا.

وطبقاً لبيانات حكومية فإن 
الاقتصاد شهد ركــوداً في نهاية 
الــعــام المــاضــي للمرة الأولـــى منذ 
٢٠٠٩ وحقق انكماشاً بنسبة ٣٪، 
وواصــل التراجع في الربع الأول 
بــانــكــمــاش ٢٫٦٪، كما  الــعــام  مــن 

يبلغ معدل التضخم ١٨٫٧٪.
المــــالــــيــــة  وزارة  وهـــــاجـــــمـــــت 
والخزانة التركية، في بيان، وكالة 
 إن قرارها خفض 

ً
«موديز» قائلة

التصنيف الائتماني لتركيا «لا 
يتوافق مــع المــؤشــرات الأساسية 
للاقتصاد التركي، وبالتالي يثير 
علامات استفهام حول موضوعية 

وحيادية تحليلاتها».
وأضــافــت أن «مــوديــز» ادّعــت 
أن ديون تركيا أكثر بـــ٢٫٦ ضعف 
مــن احــتــيــاطــيــاتــهــا، بينما معدل 
الـــديـــون الــتــركــيــة أقــــل مـــن بعض 
ــــفــــت الــــوكــــالــــة 

ّ
الــــــــــدول الــــتــــي صــــن

ائتمانها بأنها أعلى من تركيا.
وبدوره، انتقد نائب الرئيس 
فـــؤاد أوكــطــاي، تخفيض  التركي 
وكــالــة «مـــوديـــز» تصنيف تركيا 
الائتماني، قائلاً: «لقد رأينا هذه 
المــــؤامــــرات مــــــراراً، ولــــم يــصــدقــهــا 

ــــــم تــمــنــع  تـــــركـــــي، ول أي مـــــواطـــــن 
الـــتـــصـــنـــيـــفـــات الـــســـابـــقـــة وقـــــوف 

الشعب التركي خلف قيادته».
وأشـــــــــــــــار، فـــــــي كــــلــــمــــة خـــــلال 
اجتماع لجمعية لمصنعين ورجال 
أتــراك في إسطنبول أمس  أعمال 
(الــســبــت)، إلـــى أنـــه عــنــدمــا تكون 
هــــنــــاك انــــتــــخــــابــــات فـــــي تـــركـــيـــا، 
تـــتـــقـــمـــص وكــــــــــــالات الـــتـــصـــنـــيـــف 
المــنــوطــة بها  الائــتــمــانــي الأدوار 
فتقوم بانتهاز الفرصة لتخفيض 
مــســتــوى الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 

لتركيا، وأنها تفعل ذلك دائماً.
وأضـــــــــــــــــاف: «فــــلــــيــــخــــفــــضــــوا 
مـــســـتـــوى تـــصـــنـــيـــف تـــركـــيـــا كــمــا 
يـــشـــاءون، لــقــد رأيــنــا مــؤامــراتــهــم 
مــــــرات عــــــديــــــدة... حــمــلــتــهــم هـــذه 
لــــم تــمــنــع أي مــــواطــــن تـــركـــي مــن 
الاصطفاف خلف زعيمه، كما لن 

تمنعهم أيضاً في هذه الانتخابات 
(انــتــخــابــات الإعــــادة عــلــى رئــاســة 

بلدية إسطنبول)».
وتـــوقـــع مــحــلــلــون أن يــواجــه 
الاقتصاد التركي مخاطر مزمنة، 
الــركــود بتأثير  تتمثل فــي تجدد 
الــــتــــوتــــرات الـــســـيـــاســـيـــة الأخـــيـــرة 

وتذبذبات العملة.
وأشــار المحللون إلــى أن نمو 
الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي الــتــركــي منذ 
بداية العام، من المرجح ألا يكون 
كافياً لحماية الاقتصاد من تأثير 
العوامل القاسية الأخرى المتمثلة 
فــــي ضـــغـــوط قـــويـــة عـــلـــى مـــيـــزان 
المدفوعات وتراجع مستفحل في 

مستوى سعر صرف العملة.
وكــانــت مــؤســســتــا «مــورغــان 
ســتــانــلــي» و«غـــولـــدمـــان ســاكــس» 
الأميركيتان قد توقعتا انكماش 

الاقتصاد التركي بنسبة ٢٫٥٪، 
و١٫٨٪ على التوالي خــلال العام 

الحالي (٢٠١٩).
وتــــــــتــــــــعــــــــرض المـــــــؤســـــــســـــــات 
الـــدولـــيـــة لاتـــهـــامـــات مـــتـــكـــررة من 
جــــانــــب الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــب 
طيب إردوغــــان، وحكومته بعدم 
الـــحـــيـــاديـــة وإعــــــــــداد تــصــنــيــفــات 
عــلــى «أســـس ســيــاســيــة» مــن أجــل 
إضـــعـــاف ثــقــة المــســتــثــمــريــن وهــز 

الاقتصاد التركي.
وأرجـــــــــــــــع إردوغــــــــــــــــــــان ســـــوء 
الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة وانــهــيــار 
الليرة التركية، مراراً، إلى مؤامرة 

خارجية على بلاده.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، كشفت 
المــركــزي التركي  الــبــنــك  معطيات 
هــــروب ٥ مــلــيــارات و٢٢٢ مليون 
تــــركــــيــــا خـــــــلال شــهــر  دولار مـــــن 

أبــــريــــل (نـــيـــســـان) المــــاضــــي، عــلــى 
خـــلـــفـــيـــة الـــــغـــــمـــــوض الـــســـيـــاســـي 
بشأن إعادة الاقتراع على رئاسة 
بلدية إسطنبول بعد فوز مرشح 
المعارضة أكرم إمام أوغلو بها في 
الانتخابات المحلية التي أُجريت 

في ٣١ مارس (آذار) الماضي.
بــيــان للبنك أن مــيــزان  وذكـــر 
الـــحـــســـاب الــــجــــاري ســـجـــل عــجــزاً 
بـــمـــقـــدار ١٫٣ مــلــيــار دولار خــلال 
أبريل، وبمقدار ٣٫٣ مليار دولار 
فــــي الـــفـــتـــرة مــــن يـــنـــايـــر (كــــانــــون 

الثاني) إلى أبريل.
وأشــــــــــارت مـــعـــطـــيـــات الــبــنــك 
الــــــــــــــــواردة فــــــي الـــــبـــــيـــــان إلــــــــى أن 
المستثمرين المحليين استثمروا 
فــــي المـــحـــافـــظ المـــالـــيـــة الــــدولاريــــة 
(شراء الأسهم والسندات) بمقدار 
مليارين و٣٧٦ مليون دولار في 

أبــــريــــل، كــمــا أن الأجــــانــــب بــاعــوا 
ســـنـــدات وأوراقــــــــاً مــالــيــة بــمــقــدار 
مليارين و١٤٣ مليون دولار في 

الشهر ذاته.
كــان بنك «أفـــرو آســيــا» الــذي 
يـــتـــخـــذ مـــــن مــــوريــــشــــيــــوس مـــقـــراً 
رئيسياً له، قد كشف في أبريل عن 
هروب ٤ آلاف مليونير من تركيا 
خلال العام الماضي (٢٠١٨)، وهو 
ما جعل تركيا تحتل المركز الثاني 
فــنــزويــلا ضمن قائمة أســوأ  بعد 
الــعــام  فـــي  الــــثــــروات أداءً  أســـــواق 
الماضي، حيث فقدت ربع الثروات 

الخاصة.
وحـــــســـــب تــــقــــريــــر صـــــــدر عــن 
البنك، فإن عدد الهاربين من تركيا 
خلال العام الماضي يمثل ١٠٪ من 
إجمالي المليونيرات في البلاد، في 
حين سجل أداء الثروات الخاصة 

فيها انكماشاً بنسبة ٢٣٪.
وهــــــــــبــــــــــط مــــــــــؤشــــــــــر الـــــثـــــقـــــة 
بــالاقــتــصــاد الــتــركــي خـــلال مــايــو 
(أيار) الماضي إلى أدنى مستوياته 
في ٩ سنوات، متأثراً بالضغوط 
التي يعانيها مختلف القطاعات، 

نتيجة أزمة انهيار الليرة.
الليرة التركية  وأدى تدهور 
إلـــى هــبــوط مــؤشــرات اقتصادية 
مـــــثـــــل الـــــــعـــــــقـــــــارات والـــــســـــيـــــاحـــــة 
والــــــقــــــوة الــــشــــرائــــيــــة والـــتـــضـــخـــم 
والمستهلكين  المستثمرين  وثــقــة 

بالاقتصاد التركي.
إلــى ذلــك، تعاني تركيا أزمــة 
فـــي إنـــتـــاج الــلــحــوم، حــيــث ارتــفــع 
حـــجـــم وارداتـــــهـــــا بــنــســبــة ٢٣٣٪ 
خـــلال عـــام ٢٠١٨، حــســب بيانات 
مؤسسة اللحوم والألبان التركية.
كما تــراجــع إجمالي اللحوم 
المــنــتَــجــة فـــي تــركــيــا خــــلال الــربــع 
الأول من عام ٢٠١٩ بنسبة ١٨٫٦٪ 
 بالربع الأخير من ٢٠١٨، 

ً
مقارنة

وانخفض إنتاج اللحوم الحمراء 
بنسبة ١٦٫٥٪ ليصل إلى ٢١١ ألف 
طن و٤٣٥ كيلوغراماً فقط، حسب 

هيئة الإحصاء التركية.

وذكر تقرير لمؤسسة اللحوم 
والألـــــــــــبـــــــــــان، نـــــشـــــرتـــــه صـــحـــيـــفـــة 
«جــمــهــوريــت» الــتــركــيــة أمــــس، أن 
تركيا دفــعــت عــام ٢٠١٧ نحو ٨٥ 
مليوناً و١٩٠ ألف دولار لاستيراد 
الــلــحــوم  ألـــفـــاً و٨٥٧ طــنــاً مـــن   ١٨
الــحــمــراء، وفــي ٢٠١٨ دفــعــت ٢٦٠ 
مليوناً و١٠٧ آلاف دولار؛ لشراء 

٥٥ ألفاً و٧٥٢ طناً.
وأوضـــح التقرير أن واردات 
اللحوم الخالية من العظم زادت 
 
ً
بنسبة ٣٤٨٪ عــام ٢٠١٨ مقارنة

بالعام السابق عليه، حيث سجلت 
هــذه الــــواردات فــي ٢٠١٧ إجمالي 
كـــيـــلـــوغـــرامـــاً،  و٨٥٨  طــــنــــاً   ٣٣٩
ارتفعت إلى ألفين و٢٤١ طناً و٤٢١ 

كيلوغراماً في عام ٢٠١٨.
الــلــحــوم بالعظم  أمــا واردات 
فقد سجلت في ذات الفترة زيادة 
تـــقـــدر بــــــــــ١٣٥٪، إذ بــلــغــت الـــعـــام 
ألفاً و٥٥٦ طناً و١٤٥  المــاضــي ٤٢ 
كيلوغراماً، مقابل ١٨ ألفاً و٥١٧ 

طناً و٧٩٠ كيلوغراماً في ٢٠١٧.
واستوردت تركيا عام ٢٠١٨ 
ألــفــاً و٧٠ حــيــوانــاً  مــلــيــونــاً و٨٨٦ 
حياً، منها مليون و٤٦٠ ألفاً و٥٦٣ 
رأس غنم، و٤٢٦ ألفاً و٥٠٧ أبقار، 
حــســب ذات الــتــقــريــر الــــذي أشـــار 
إلى أن قيمة هذه الــواردات بلغت 
مــلــيــاراً و٧٥٤ مــلــيــونــاً و٥٣١ ألفاً 

و٨٩٢ دولاراً.
ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى تناقص 
إنـــتـــاج الــلــحــوم الــحــمــراء وزيــــادة 
الــــــــــــواردات، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه فــي 
عام ٢٠١٨ تم إنتاج مليون و١١٨ 
كـــيـــلـــوغـــرامـــاً مــن  ألـــــف طــــن و٦٩٥ 
هـــذه الــلــحــوم، وهـــي حــصــة تقدر 
بـــــــــــــ٣٣٫٤٤٪ مــــن إجـــمـــالـــي إنـــتـــاج 
اللحوم فــي ذلــك الــعــام، وهــي أقل 

 بعام ٢٠١٧.
ً
بنسبة ٧٪ مقارنة

وشــــــهــــــدت أســــــعــــــار الألـــــبـــــان 
ومنتجاته، وكذلك أسعار بعض 
اللحوم الحمراء في تركيا، خلال 
مايو الماضي، زيــادة تتراوح بين 

١٠ و٢٥٪.

تعاني الليرة التركية واحدة من أحلك فتراتها بعد أن فقدت ٣٠ ٪ من قيمتها منذ العام الماضي (رويترز)

تعاون بين وزراء طاقة مجموعة العشرين للحفاظ على استقرار السوق
الــــصــــنــــاعــــة  قـــــــــال وزيــــــــــــر   <
الـــيـــابـــانـــي هــيــروشــيــجــي سيكو 
اليوم السبت إن وزراء الطاقة في 
دول مجموعة العشرين عبروا عن 
قلقهم إزاء الهجمات على ناقلات 
نفط فــي الخليج وسيتعاونون 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســــتــــقــــرار ســـوق 

النفط.
وتـــــعـــــرضـــــت نــــاقــــلــــتــــا نـــفـــط 

إحـــداهـــمـــا تــابــعــة لــشــركــة شحن 
يـــوم الخميس  لــهــجــوم  يــابــانــيــة 

الماضي.
وحــمــلــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
إيران مسؤولية الهجوم مما أثار 
مــخــاوف بــشــأن حـــدوث مواجهة 

ودفع أسعار النفط للصعود.
وقــــــال ســيــكــو لــلــصــحــافــيــين 
الـــطـــاقـــة  خــــــلال اجــــتــــمــــاع وزراء 

والـــبـــيـــئـــة لمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن 
المنعقد في كارويزاوا: «الأمر المهم 
أننا توصلنا لتفاهم بين وزراء 
الطاقة بشأن الحاجة للعمل معا 
للتعامل مع الحوادث الأخيرة من 

منظور أمن الطاقة».
وقال في إشارة لاجتماعات 
مــع مــســؤولــين مــن عـــدة دول من 
بــيــنــهــا الـــســـعـــوديـــة والـــــولايـــــات 

المـــتـــحـــدة «الأمــــــر ذاتـــــه حــــدث في 
اجتماعاتنا الثنائية».

ـــــطـــــاقـــــة  وصـــــــــــــــرح وزيـــــــــــــــر ال
الــســعــودي خــالــد الــفــالــح لسيكو 
خلال اجتماع ثنائي بأن المملكة 
تتعامل مع الأحداث الأخيرة بما 
فــي ذلـــك هــجــوم ١٢ مــايــو (أيــــار) 
عــلــى أربـــع نــاقــلات قــبــالــة ساحل 

الإمارات بجدية بالغة.

الـــتـــي  وقــــــــــال إن الأضــــــــــــــرار 
ســـبـــبـــتـــهـــا الــــهــــجــــمــــات الأخــــيــــرة 
تـــتـــجـــاوز مـــا أصـــــاب الــســفــن من 
أضــــرار مــاديــة نــظــراً لأنــهــا أثــرت 
عــلــى الــثــقــة الــعــالمــيــة حـــيـــال أمــن 
إمـــــــــــدادات الــــطــــاقــــة، مـــضـــيـــفـــاً أن 
المملكة ملتزمة بضمان استقرار 

أسواق النفط العالمية.
كما أدان دان برويليت نائب 

وزير الطاقة الأميركي الهجمات، 
وقـــال فــي مــؤتــمــر صــحــافــي على 
هــــــامــــــش الاجــــــتــــــمــــــاع الـــــــــــــوزاري 
لمجموعة العشرين: «نقف بقوة 

مع اليابانيين والجميع».
وتــــــعــــــقــــــد قــــــمــــــة مــــجــــمــــوعــــة 
العشرين فــي أوســاكــا يــومــي ٢٨ 

و٢٩ يونيو (حزيران) الجاري.
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غريب
الدمج والاستحواذ حــالات متعارَف عليها وتــمــارَس في 
جميع أســــواق الأســهــم فــي الــعــالــم، وإذا كـــان الــدمــج لا يــؤدي 
إلــى الاحــتــكــار فــإن الــحــكــومــات تــحــثّ عليه وتشجعه لأسباب 
لــدى الحكومات خلق كيانات قوية قابلة للعيش  عــدة أهمها 
والتنافس مــع شــركــات العالم. والــدمــج قــد يكون بــين كيانات 
قوية داخل البلد ولكنها ضعيفة إقليمياً أو دولياً مما يجعل 
الــدمــج أو أن هــذه الشركات  الحكومات تشجع على مثل هــذا 
ضعيفة وعليها خطر الخسارة والخروج من السوق. وفي مثل 
هذه الحالة يكون الدمج أمراً ضرورياً وملحاً لكي تستمر هذه 

الشركات في الحياة.
فــي الــســوق الــســعــوديــة ومــنــذ الــقــدم نــجــد انــدمــاجــات بين 
البنوك، وآخــر هــذه الانــدمــاجــات هــو انــدمــاج البنك السعودي 
الهولندي مع البنك السعودي البريطاني، ولا تزال المفاوضات 
جارية لدمج بنك الرياض مع البنك الأهلي، وهذا سيخلق كياناً 
قوياً قد تبلغ حصته المصرفية في السوق نحو ثلث الكعكة. 
ومثل هــذه الانــدمــاجــات إيجابية ولا تــؤدي إلــى الاحتكار لأن 
مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أعلنت وبشكل قطعي 
على لسان محافظها الدكتور أحمد الخليفي، أنها سترخص 
لأي بنك يرغب العمل في السعودية بشرط واحد هو التوافق 

مع معايير مؤسسة النقد العربي السعودي.
في الجانب الآخر شهدت السوق السعودية نشوء شركات 
التأمين، والحقيقة أنها فاقت الحاجة، ما جعل الحصة السوقية 
تتناثر بين هذه الشركات لتصبح غير مجدية، وقد تعرض معظم 
هذه الشركات لخسائر، ما اضطرها إلى أن تخفض رأس المال 
ثم ترفعه مره أخرى عن طريق الاكتتاب لشطب هذه الخسائر.

«ساما» تحثّ شركات التأمين على الاندماج. الغريب في 
الأمر أن الشركات لم تتجاوب بما يكفي مع هذه الدعوة حتى إن 
الشركات التي أعلنت عن نيات الدمج مع فشل المسار اضطرت 
إلــى أن تعلن مــرة أخــرى أنها انسحبت مع مفاوضات الدمج. 
وللأسف، بعض أسباب الفشل مضحكة تماماً، فمثلاً إحدى 
الشركات طلبت أن يتم التقييم للدمج مــع شركة أخــرى على 
أساس السعر السوقي للسهم! وهذا لا يمكن القياس عليه في 
عمليات الدمج، إذ يجب أن يتم تقييم الشركتين الراغبتين في 
الاندماج من قِبل مقيّمين معتمَدين يمكن على ضوئها إخراج 

معادلة الدمج.
لـــغـــرض شطب  المـــــال ورفـــعـــه  والــحــقــيــقــة أن خــفــض رأس 
الــخــســائــر عــمــلــيــة مــضــحــكــة هـــي الأخـــــرى لا ســيــمــا فـــي قــطــاع 
الــتــأمــين، إذ تــكــررت هــذه العملية دون جـــدوى، وأنـــا أعـــرف أن 
نــظــام الــشــركــات يسمح بمثل هـــذا، وأقــتــرح فــي هــذا المــجــال أن 
الــتــأمــين بــأن تخفض رأس مالها وتــرفــعــه مرة  يُسمح لشركة 
واحدة فقط وإنشاء لجنة لدراسة هذا السوق بجميع جوانبه 
حتى نخرج برؤية واضحة تمكّننا من معالجة أوضاع الشركات 
السيئة في قطاع على تماسٍّ مع حياة المواطن سواء في مركبته 

أو صحته أو ممتلكاته.

علي المزيد 
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اعتماداً على دعم «نيسان» وتحرك باريس 

إحياء محادثات الاندماج بين «فيات» و«رينو» 
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــــر تــقــريــر إخــــبــــاري أمــس 
الــســبــت أن هــنــاك عقبتين، على 
الأقل، يتعين التغلب عليهما من 
أجــــل إحـــيـــاء مـــفـــاوضـــات صفقة 
الانــدمــاج بين مجموعة صناعة 
الــســيــارات الإيــطــالــيــة الأميركية 
«فــيــات كــرايــســلــر أوتــومــوبــيــلــز» 

و«رينو» الفرنسية.
وكــــانــــت «فــــيــــات كــرايــســلــر» 
أعلنت الأسبوع الماضي تخليها 
عن عــرض الانــدمــاج المقترح من 
«ريــنــو» والــذي بلغت قيمته ٣٥ 
مليار دولار، وألقت باللوم على 
الظروف السياسية في فرنسا، 
في إفشال الصفقة التي كان من 
شأنها أن تؤدي إلى إنشاء ثالث 
أكبر شركة للسيارات في العالم 
بعد تويوتا اليابانية وفولكس 

فاغن الألمانية.
وأكـــــــــــدت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
لوكالة أنباء «بلومبرغ» ضرورة 
صـــــــدور إشـــــــــارة عـــــن الـــحـــكـــومـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، أكــــبــــر مـــســـاهـــم فــي 
«ريــــنــــو»، بــأنــهــا ســتــتــخــلــى عن 
هيمنتها على الشركة، من أجل 

استئناف محادثات الاندماج.
وقالت المصادر، التي طلبت 
عــــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــهــا، إن 
أحـــد الــخــيــارات هــو أن تخفض 
بــاريــس مــن حصتها فــي رينو، 
والـــتـــي تــصــل إلــــى نــحــو ١٥ في 
المـــائـــة مـــن أســـهـــم الـــشـــركـــة، بعد 
الـــحـــصـــول عـــلـــى ضـــمـــانـــات مــن 
«فيات» بالحفاظ على الموظفين 

والمصانع.
ونــــقــــلــــت «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» عــن 
إنـــه بالنسبة  الـــقـــول  مــســؤولــين 
«رينو» والحكومة الفرنسية،  لـ
فإن إصلاح العلاقات بين «نيسان 
موتور كورب» اليابانية، الشريك 
المــتــحــالــف مــع «ريـــنـــو»، سيمثل 
أولوية بالنظر إلى إتمام الصفقة 
مـــع «فـــيـــات كـــرايـــســـلـــر». وتــنــظــر 
فرنسا إلى ضمان الحصول على 
دعم واضح من «نيسان» لصفقة 
الاندماج على أنه أساسي لخلق 
الكيان الجديد، «فيات - رينو».

وكـــان ممثلو «نــيــســان» في 
مجلس إدارة «ريــنــو» أحجموا 
عــن المــشــاركــة فــي تــصــويــت غير 
الــصــفــقــة المقترحة  رســمــي عــلــى 
الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي مــــمــــا دفــــع 
الحكومة الفرنسية إلى السعي 

للتأجيل. 
ورغم توجيه اتهامات عقب 
إخفاق محادثات الاندماج، تركت 
«رينو» و«فيات» وباريس الباب 
مـــواربـــا أمــــام إمــكــانــيــة الــتــوصــل 
الـــذي تواجه  لصفقة فــي الــوقــت 
الــثــلاثــة التغيرات  فيه الأطــــراف 
الــهــائــلــة الـــتـــي تــجــتــاح صــنــاعــة 
السيارات في أنحاء العالم، وفي 
الــصــدارة منها إنتاج السيارات 
الــكــهــربــائــيــة والـــســـيـــارات ذاتــيــة 

القيادة.
وقـــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس مــــجــــلــــس 
إدارة «ريــــنــــو»، جـــين دومــيــنــيــك 
ســـــيـــــنـــــارد لــــلــــمــــســــاهــــمــــين يـــــوم 
يــــــزال  المــــــاضــــــي: «لا  الأربـــــــعـــــــاء 

المشروع من وجهة نظري، رائعا 
واستثنائيا».

وتـــعـــهـــد «جــــــــان دومـــيـــنـــيـــك 
ســـيـــنـــار» رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
«ريـــــنـــــو» الـــفـــرنـــســـيـــة لــصــنــاعــة 
السيارات باستعادة قوة علاقة 
الــــشــــراكــــة مـــــع شــــركــــة «نـــيـــســـان 
مــوتــور» الــفــرنــســيــة، قــائــلا أمــام 
اجتماع سنوي لمساهمي الشركة 
إنـــه يــجــري اســتــعــادة  الفرنسية 

الثقة المفقودة بين الشركتين.
وقــــــــــــــال «ســــــــيــــــــنــــــــار» أمـــــــــام 
المـــســـاهـــمـــين إن «الأولـــــويـــــة هــي 
الــقــوي» مع  اســتــعــادة التحالف 
نـــيـــســـان، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن الأمــــر 
سيحتاج إلى وقت وصبر وجهد 
مـــــن الـــشـــركـــتـــين وأنــــــــه «يـــجـــري 

استعادة الثقة» بينهما.
وأشـــــــارت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ 
لــلأنــبــاء إلــى أن «ســيــنــار» واجــه 
مـــســـاهـــمـــي «ريـــــنـــــو» لأول مـــرة 
مــنــذ تــولــيــه رئــاســة الــشــركــة في 

يناير (كــانــون الثاني) الماضي، 
وذلـــك بــعــد شــهــريــن مــن القبض 
عــلــى ســلــفــه «كــــارلــــوس غــصــن» 
فــــي الــــيــــابــــان لاتـــهـــامـــه بــإخــفــاء 
جـــــــزء مـــــن دخــــلــــه عـــــن ســـلـــطـــات 
الضرائب، مضيفة أن الحكومة 
الفرنسية، وهي أقوى المساهمين 
فـــي «ريـــنـــو» اخـــتـــارت «ســيــنــار» 
لرئاسة الشركة من أجــل تعزيز 
العلاقة مع «نيسان» لكنه تحرك 
في الاتجاه المعاكس، حيث فشل 
فـــي إقـــامـــة انـــدمـــاج مـــع الــشــركــة 
الــيــابــانــيــة، ثـــم بــــدأ يــتــحــرك في 
اتـــجـــاه الانــــدمــــاج مـــع مــجــمــوعــة 
«فــيــات كــرايــســلــر أوتــومــوبــيــلــز» 
الإيــــطــــالــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة، وهــــو 

التحرك الذي فشل أيضا.
وقــــــــــــــال «ســــــــيــــــــنــــــــار» أمـــــــــام 
المــســاهــمــين إن تــداعــيــات قضية 
«غــصــن» أضــرت بالتحالف بين 
نــيــســان وريــنــو بــأكــثــر مــمــا كــان 
الــبــدايــة، مضيفا أن  يعتقد فــي 

الشراكة بينهما «تستهل بداية 
جديدة ويجب تأكيدها».

وكان اتهام «غصن» بارتكاب 
مــخــالــفــات مــالــيــة فـــي الـــيـــابـــان، 
وهي الاتهامات التي ينفيها، قد 
أثر بشدة على التحالف الثلاثي 
الـــذي يــضــم «ريــنــو» و«نــيــســان» 
و«متسوبيشي موتورز كورب» 
الــيــابــانــيــة أيـــضـــا، حــيــث تمتع 
الـــفـــرنـــســـي مــــن أصــــــل بـــرازيـــلـــي 
بــصــلاحــيــات غــيــر مـــعـــتـــادة في 

إدارة الشركات الثلاث.
كــانــت «نــيــســان» قــد أعــربــت 
يــوم الاثــنــين المــاضــي عــن أسفها 
تـــــحـــــرك شـــــركـــــة «ريـــــنـــــو»  إزاء 
لعرقلة مقترح مقدم من الشركة 
اليابانية ويهدف إلى النهوض 
بالحوكمة ونظام إدارة الشركة.

وصــــرح هــيــروتــو ســايــكــاوا 
الرئيس التنفيذي لشركة نيسان 
بــــأن الــشــركــة تــلــقــت خــطــابــا من 
رينو يشير إلى نيتها الامتناع 

عــن الــتــصــويــت خـــلال الاجــتــمــاع 
القادم للمساهمين على خططها 
لـــتـــشـــكـــيـــل ثـــــــلاث لــــجــــان تُـــعـــنـــى 
بــالــتــعــيــيــنــات ومـــنـــح المـــكـــافـــآت 
الــحــســابــات. ويعني  ومــراجــعــة 
تحرك رينو، التي تمتلك ٤٣ في 
المائة من نيسان، إفشال مقترح 
الــذي يحتاج  اليابانية،  الشركة 

إلى أغلبية الثلثين لتمريره.
وقــــال ســـايـــكـــاوا، فـــي بــيــان، 
إن «نيسان ترى أن موقف رينو 
الــجــديــد فــي هــذا الــشــأن مؤسف 
للغاية، حيث إن مثل هذا الموقف 
يـــتـــعـــارض مــــع جـــهـــود الــشــركــة 

للنهوض بنظام الإدارة».
وتــعــمــل نــيــســان مــنــذ أشهر 
من أجــل إدخــال إصــلاحــات على 
الإدارة، وذلك في أعقاب توقيف 
رئيسها السابق كارلوس غصن 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
الماضي وسط اتهامات بالتورط 

في سوء سلوك مالي.

توقعات بأن يبقي بنك إنجلترا المركزي
 على أسعار الفائدة دون تغيير وسط آراء متباينة

لندن: {الشرق الأوسط}

المــركــزي على أسعار   توقع محللون أن يبقي بنك إنجلترا 
الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل، رغم 

تحذيرات من أنه قد يتعين رفع أسعار الفائدة مستقبلاً.
وتـــوقـــع ٢٠ مــحــلــلاً شــمــلــهــم اســتــطــلاع أجـــرتـــه وكـــالـــة أنــبــاء 
«بلومبرغ» موافقة لجنة السياسة النقدية في البنك بالإجماع 
على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عن ٠٫٧٥. وتتضمن 
الأسباب الكامنة وراء مثل هذا القرار حالة الاضطراب السياسي 
في المملكة المتحدة، في ظل الافتقار إلى الوضوح بشأن خروج 
الـــبـــلاد المـــقـــرر مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، والــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة 
الضعيفة التي تجاوزت التوقعات، ودلائل بأن مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي في الولايات المتحدة في سبيله إلى التراجع عن مسار 

رفع أسعار الفائدة الذي سلكه مؤخراً.
ووفــقــاً لــلــوكــالــة، فمن شــأن قـــرار مرتقب بــالإجــمــاع فــي هذا 
الشأن، الذي سيكون الثامن على التوالي، أن يخفي وجهات النظر 

المتباينة بين أعضاء لجنة السياسة النقدية.
وأشــــار عــضــو لــجــنــة الــســيــاســات الــنــقــديــة مــايــكــل ســانــدرز، 
الاثنين الماضي، إلى أنه لا يرى حاجة للانتظار حتى تتبدد حالة 
الغموض بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي لرفع 
أسعار الفائدة، في حين قال كبير المحللين الاقتصاديين بالبنك، 
آندي هادلين، إن لحظة وجود حاجة لرفع أسعار الفائدة تقترب، 

من أجل السيطرة على معدلات التضخم.

مطار القاهرة يتسلم ثالث طائرة 
من صفقة طائرات بقيمة ٦ مليارات دولار

القاهرة: {الشرق الأوسط}

تسلم مطار القاهرة، صباح أمس (السبت)، ثالث طائرة من 
طراز «بوينغ ٧٨٧»، ضمن صفقة شراء ٤٥ طائرة جديدة، بتكلفة ٦ 
مليارات دولار، لشركة مصر للطيران للانضمام لأسطولها خلال 
الأيام المقبلة. وقال مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران، طلب 
عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أمس، إن الطائرة 
تعد الثالثة من صفقة شراء ٦ طائرات من طراز «دريم لاينر»، من 
بين صفقة كبرى تضم ٤٥ طائرة حديثة من مختلف الطرازات التي 

تعاقدت عليها مصر للطيران قبل عدة شهور.
ولفت إلى أن الطائرة الجديدة من طراز «بوينغ ٧٨٧-٩»، وهي 
تعمل بمحركات رولز رويس، وهي طائرة مدنية نفاثة، متوسطة 

الحجم واسعة البدن.
وأضـــاف أنــه مــن المــقــرر أن تشغل الشركة تلك الــطــرازات من 
الــطــائــرات عــلــى خــطــوط شنغهاي بــالــصــين وطــوكــيــو، ورحـــلات 
نيويورك وبانكوك، مشيراً إلى أنها قــادرة على قطع مسافة ما 

بين ١٤٨٠٠ إلى ١٥٧٠٠ كيلومترات دون توقف.
وأوضــح أن الطائرة تعد الأفضل في توفير الوقود، ويبلغ 
معدل انضباطها في الإقلاع إلى ٩٩ في المائة على مستوى العالم، 
وقد تم تطويرها لتصبح أقل في استهلاك الوقود بـ٢٠ في المائة، 

مقارنة بمثيلاتها من الطائرات التجارية.

خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية 

تونس تسجل عجزاً تجارياً قياسياً تجاوز ٢٫٧ مليار دولار 
تونس:المنجي السعيداني

ســــجــــل المـــــــيـــــــزان الــــتــــجــــاري 
التونسي عــجــزا قياسيا جديدا 
خــلال الخمسة أشهر الأولـــى من 
السنة الحالية، فقد أورد المعهد 
الــــتــــونــــســــي لــــلإحــــصــــاء (مـــعـــهـــد 
حــكــومــي) أن مـــقـــدار الــعــجــز قــدر 
بنحو ٨٫١٠٦ مليار دينار تونسي 
(نحو ٢٫٧٠٢ مليار دولار) بعد أن 
كــان فــي حـــدود ٦٫٦ مليار دينار 
تونسي (نحو ٢٫٢ مليار دولار) 
لنفس الفترة من السنة الفارطة، 
وبــذلــك تــكــون نسبة الـــزيـــادة في 

حدود ٢٢٫٤ في المائة.
وكـــانـــت الــســنــة المـــاضـــيـــة قد 

ســـجـــلـــت عـــــجـــــزا قــــيــــاســــيــــا عــلــى 
مـــــســـــتـــــوى المـــــــــيـــــــــزان الـــــتـــــجـــــاري 
الــتــونــســي إذ قـــدر الــعــجــز بنحو 
١٩ مــلــيــار ديــنــار تــونــســي (نحو 
٦٫٣ مــلــيــار دولار) وهـــو مــا مثل 
قــــرابــــة نـــصـــف مـــيـــزانـــيـــة الـــبـــلاد. 
ويـــرى خــبــراء فــي مجالي المالية 
والاقــتــصــاد أن مــواصــلــة الــزيــادة 
فــي المـــيـــزان الــتــجــاري عــلــى نفس 
الوتيرة خلال بقية أشهر السنة 
ســتــجــعــل الــعــجــز لا يــقــل عـــن ٢٣ 
مليار ديــنــار تونسي (نــحــو ٧٫٧ 
مــلــيــار دولار) وهـــو مبلغ لا يقل 
عن نسبة ٢٠ في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
وفي هذا الشأن، قال عز الدين 

ســـعـــيـــدان الـــخـــبـــيـــر الاقـــتـــصـــادي 
الـــتـــونـــســـي بــــــأن أســـــبـــــاب تــفــاقــم 
الــــعــــجــــز الــــــتــــــجــــــاري الـــتـــونـــســـي 
واضــحــة للعيان وهـــي تتلخص 
في تراجع قيمة الدينار التونسي 
(العملة المحلية) منذ شهر مايو 
(أيار) ٢٠١٧ إذ انتقلنا من ١ يورو 
يــســاوي حينها نحو ٢٫٥ دينار 
إلــى أكــثــر مــن ٣٫٤ دينار  تونسي 
تونسي في الوقت الحالي، وهو 
مــــا أثـــــر عـــلـــى الــــوضــــع الــتــنــمــوي 
ككل نتيجة ارتفاع كلفة الإنتاج 
وزيـــادة الأســعــار وضعف القدرة 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة لمـــعـــظـــم المـــنـــتـــجـــات 

التونسية.
إلــى ذلــك استفحال  ويضاف 

العجز الطاقي الذي أصبح يمثل 
لــوحــده ٣٣ فــي المــائــة مــن العجز 
التجاري وللتأكيد على تواصل 
تــأثــيــره الــســلــبــي عــلــى الأوضـــــاع 
الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي تــــونــــس، فــقــد 
تــــجــــاوز الـــعـــجـــز الـــطـــاقـــي حــــدود 
مــــــن مـــجـــمـــوع  المــــــائــــــة  فــــــي   ٣٨٫٦
عــــجــــزنــــا الـــــتـــــجـــــاري خـــــــلال هــــذه 
الأشهر الخمسة الأولى من السنة 
الحالية، وهو ما سيجعل الثغرة 
المــالــيــة كــبــيــرة مــقــارنــة بــالأســعــار 
الــتــي اعتمدتها وزارة  المرجعية 
المـــالـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة فــــي تــحــديــد 

نفقات الميزانية.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، أكـــد 
الــوزيــر المكلف  الــراجــحــي  توفيق 

بـــــــالإصـــــــلاحـــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
مــوافــقــة صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
يوم الأربعاء الماضي على صرف 
بــقــيــمــة ٢٤٧ مــلــيــون دولار  قــســط 
لفائدة تونس (نحو ٧٣٠ مليون 
ديــــنــــار تـــونـــســـي)، وهـــــو الــقــســط 
الـــســـادس الـــذي يــنــدرج فــي إطــار 
بـــرنـــامـــج الـــقـــرض المــتــفــق بــشــأنــه 
مع تونس. وحصلت تونس في 
(أيــــار) ٢٠١٦، على موافقة  مــايــو 
صندوق النقد الدولي على قرض 
بــقــيــمــة ٢٫٩ مـــلـــيـــار دولار عــلــى 
أربـــــع ســـنـــوات ويــمــتــد إلــــى سنة 
٢٠٢٠ شريطة تنفيذ إصــلاحــات 
اقــتــصــاديــة هيكلية تــهــم خاصة 
منظمة التعويض والتحكم في 

كتلة الأجور الموجهة إلى موظفي 
القطاع العام.

وبــــــحــــــصــــــول تــــــونــــــس عـــلـــى 
القسط السادس من هذا القرض، 
يـــكـــون إجـــمـــالـــي حــجــم الأقـــســـاط 
التي حصلت عليها تونس منذ 
سنة ٢٠١٦ مقدرا بنحو ١٫٦ مليار 
تـــونـــس خـــلال  دولار. وتـــحـــتـــاج 
الـــســـنـــة الـــحـــالـــيـــة إلـــــى تــمــويــلات 
خــارجــيــة لا تــقــل عـــن ٢٫٥ مــلــيــار 
دولار وقد وافق البرلمان التونسي 
خلال الشهر الماضي على الخروج 
إلــى الأســــواق الــدولــيــة للحصول 
عــلــى قــــرض مـــالـــي بــنــحــو مــلــيــار 
الــدولــة  لــتــمــويــل مــيــزانــيــة  دولار 

وتنفيذ مشاريع التنمية.

الاتحاد الأوروبي يشجع مصايد الأسماك المستدامة في البحر المتوسط 

بروكسل: التعاون الإقليمي ساهم في مواجهة الصيد غير الشرعي وحماية التنوع 
بروكسل: عبد الله مصطفى

قـــالـــت المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
في بروكسل، إن مصايد الأسماك 
مـــصـــدر لـــلـــغـــذاء، ومـــصـــدر لــلــرزق 
لأعـــداد كبيرة مــن الــصــيــاديــن في 
الــبــحــر المـــتـــوســـط، ولـــهـــذا الــســبــب 
قــام الاتــحــاد الأوروبــــي وشــركــاؤه 
بالإعلان قبل عامين عن مبادرات 
بــــرنــــامــــج الـــصـــيـــد المــــســــتــــدام فــي 
المتوسط والـــذي يــحــدد التزامات 
سياسية لتغيير الوضع الصعب 
والحرج لمعظم مخزونات الصيد 
«ولقد حققنا تقدما ملموسا نحو 
تحقيق طموحنا من أجل مصايد 
الأسماك المستدامة ويجب علينا 
مــــواصــــلــــة هــــــذا الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك 
وبــشــكــل أســـرع مــع الالـــتـــزام ببذل 
المــــزيــــد فــــي الــــســــنــــوات الـــقـــادمـــة» 
بحسب ما جاء على لسان المفوض 
الأوروبــي كامينو فيلا الــذي مثل 
المفوضية الأوروبية في قمة رفيعة 
المستوى انعقدت أواخر الأسبوع 
الماضي في مراكش حول استعادة 
المصايد الصحية في هذا الحوض 

البحري المهم.

وحــــســــب بــــيــــان أوروبـــــــــي فــي 
بــروكــســل، فــقــد جـــرى الإعــــلان عن 
مبادرات برنامج مصايد أسماك 
مـــســـتـــدامـــة فـــــي المــــتــــوســــط، ومـــن 
بعد اعتماده في ٢٠١٧ في حملة 
جــديــدة، نحو التنمية المستدامة 
لمصايد الأسماك وتربية الأحياء 
المــائــيــة فــي البحر المــتــوســط، وقد 
التزمت الدول المتشاطئة بخارطة 
طريق تتضمن إجراءات ملموسة 
على مدى السنوات العشر القادمة. 
وأشارت المفوضية الأوروبية 
فــي بــيــانــهــا، إلـــى أن هــنــاك تقدما 
كـــبـــيـــرا فــــي هـــــذا الــــصــــدد بـــمـــا فــي 
تـــــدابـــــيـــــر طــــمــــوحــــة لإدارة  ذلــــــــك 
مصايد الأسماك وحماية التنوع 
الــبــيــولــوجــي وتــحــســين الــبــحــوث 
ومكافحة متصاعدة ضد الصيد 
غير الشرعي أو الصيد غير المنظم.

وشـــدد بــيــان المــفــوضــيــة على 
كـــل هــــذه الإنـــــجـــــازات تحققت  أن 
بفضل التعاون الإقليمي الوثيق 
وكذلك القدرات المعززة في الاتحاد 
الأوروبــــي والــبــلــدان المــجــاورة في 
منطقة البحر المتوسط ولكن رغم 
فـــي إدارة المــصــايــد  الــتــحــســيــنــات 

السمكية لا يــزال البحر المتوسط 
فـــي حـــالـــة حـــرجـــة وهـــنـــاك حــاجــة 
مـــاســـة إلــــى مـــزيـــد مـــن الإجــــــراءات 
لتأمين مستقبل مجتمعات الصيد 
وحــتــى لا يــفــقــد هـــذا الـــزخـــم، فقد 
عمل المشاركون في المؤتمر رفيع 
المــســتــوى عــلــى تقييم الإنـــجـــازات 
المـــشـــتـــركـــة وتـــحـــديـــد الالـــتـــزامـــات 

والوفاء بشكل كامل بالوعود.
وقــبــل أيـــام جـــرى الإعــــلان في 
الــربــاط، أن الحكومة قــد اعتمدت 
الاتــــــفــــــاق الــــبــــحــــري مـــــع الاتــــحــــاد 
مـــــــارس (آذار)  الأوروبـــــــــــي، وفـــــي 
الماضي اعتمد المجلس الأوروبــي 
في بروكسل، قــرارا بشأن اتفاقية 

شـــــراكـــــة مــــســــتــــدامــــة فـــــي الـــصـــيـــد 
الــبــحــري بـــين الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
والمـــــــغـــــــرب، كــــمــــا جـــــــرى اعــــتــــمــــادا 
بـــــروتـــــوكـــــول الـــتـــنـــفـــيـــذ المـــــرافـــــق، 
أمـــام بــدأ تنفيذ  الــبــاب  مما يفتح 
الاتفاق، وذلك بعد موافقة البرلمان 
الأوروبـــــــــي عــلــيــه فــــي ١٢ فــبــرايــر 

(شباط) الماضي.
والبروتوكول الذي يستغرق 
أربع سنوات لتنفيذ الاتفاق، يوفر 
فــرصــا لــصــيــد الأســـمـــاك لــلاتــحــاد 
الأوروبــــي مقابل مساهمة مالية 
يــــورو سيتم  قـــدرهـــا ٢٠٨ مــلايــين 
اســـتـــخـــدام جـــــزء كــبــيــر مــنــهــا فــي 
التنمية المستدامة لقطاع الصيد 

الــبــحــري فـــي المـــغـــرب والــصــحــراء 
الــــغــــربــــيــــة. وحـــــســـــب مـــؤســـســـات 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي هــــذا الاتـــفـــاق 
يــأخــذ فـــي الاعـــتـــبـــار حــكــمــا صــدر 
عــن محكمة الــعــدل الأوروبــيــة في 
فبراير ٢٠١٨، ينص على استثناء 
الــصــحــراء الغربية المتنازع  مــيــاه 
اتــفــاق الصيد المعمول  عليها مــن 
به بين الاتحاد الأوروبي والمغرب 

منذ عام ٢٠٠٧.
اتـــفـــاق  المـــحـــكـــمـــة إن  وقـــــالـــــت 
الـــصـــيـــد بــــين الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
والمــــغــــرب «يـــظـــل نـــافـــذا مـــا دام لا 
يــطــبــق عــلــى الـــصـــحـــراء الــغــربــيــة 
والمــــيــــاه المـــحـــاذيـــة لـــهـــا». وكــانــت 
عـــــــلاقـــــــات المـــــــغـــــــرب تـــــــوتـــــــرت مـــع 
بروكسل عام ٢٠١٦ بعد أن قضت 
محكمة بإلغاء اتفاق زراعــي معه 
بــالاســتــنــاد إلــــى حــجــج قــانــونــيــة 
مــشــابــهــة، رغـــم إلــغــاء هـــذا الحكم 
لاحقا والــدفــع قدما بشأن العمل 

بالاتفاق.
وكانت الاتفاقية الأخيرة في 
مجال الصيد البحري بين المغرب 
والاتــحــاد الأوروبــــي، التي دخلت 
انــتــهــت  الــتــنــفــيــذ فـــي ٢٠١١.  حــيــز 

صــلاحــيــتــهــا فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 
٢٠١٨. وتزامنت فترة تجديدها مع 
إصـــدار المحكمة الأوروبــيــة حكما 
في قضية ذات صلة بهذا الأمر...

وفي سياق مفاوضات المغرب 
والاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــي مـــــن أجــــل 
تــجــديــد الاتـــفـــاقـــيـــة، تـــم الــتــوصــل 
تــبــادل الرسائل  إلــى اتفاقية عبر 
مـــة اتـــفـــاق الــصــيــد  مـــن أجــــل مـــلاء
البحري الجديد مع قــرار محكمة 
العدل الأوروبــيــة، وذلــك من خلال 
الــتــنــصــيــص عــلــى مـــجـــال ســريــان 
مفعوله. وتم التوقيع على اتفاق 
الــــصــــيــــد الــــبــــحــــري الــــجــــديــــد بــين 
المغرب والاتحاد الأوروبي في ١٤ 
من يناير (كانون الثاني) الماضي 
فــــي بــــروكــــســــل، قـــبـــل أن يـــصـــادق 
عليه البرلمان الأوروبي في جلسة 
عــلــنــيــة، بــعــد أن قــطــع كــل أشـــواط 
إجــــــــــراءات الـــتـــشـــريـــع الأوروبـــــــــي، 
لــيــصــبــح جــــاهــــزاً لـــلـــدخـــول حــيــز 
التطبيق. ويحدد الاتفاق الجديد 
بــين المــغــرب والاتـــحـــاد الأوروبــــي، 
الــذي يغطي منطقة الصيد التي 
تمتد من خط العرض ٣٥ إلى خط 

العرض ٢٢.
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التقريب بين فصاحة اللغة وشعبية العامية

الرواية... وسحر اللغة
د. نادية هناوي

بالإضافة إلى أثر الرواية في 
التثقيف وصقل الوعي وتنمية 
الشعور بالذات والعالم؛ فإن لها 
أهــمــيــة أخـــرى لا تــقــل شــأنــاً عما 
تــقــدم، وهـــي تـــذوق جــمــال اللغة 
العربية بإمكانياتها التعبيرية 
ومــتــاحــاتــهــا الــتــوصــيــلــيــة، التي 
بــــهــــا تـــعـــكـــس الــــــــروايــــــــة بــــراعــــة 
الكاتب فــي جعل اللغة ساحرة 
الــقــارئ محققة له المتعة  تجذب 

مع الفهم.
وبـــالـــتـــقـــريـــب بــــين فــصــاحــة 
اللغة وشعبية اللهجة العامية 
الـــــروايـــــة مــــن أداء دور  تــتــمــكــن 
تثقيفي مهم يقود القراء باتجاه 
الـــتـــفـــاعـــل مــــع لــغــتــهــم، مــنــتــشــلــة 
لــهــا مــن الــتــراجــع ونــاهــضــة بها 
حية، يتفاعل معها قارؤها، بلا 
خشية مــن تعقد فصيحها ولا 
فـــوضـــى فـــي تــوظــيــف عــامــيــهــا؛ 
وإنــــمــــا بـــتـــمـــازج مـــتـــأن ودقـــيـــق 
بــين الــفــصــيــح والــعــامــي يضفي 
جاذبية على مفرداتها، ويعكس 
حــذاقــة عــلــى اســتــخــدامــاتــهــا في 

التعبير والتوصيل.
والـــروائـــي الــجــيــد هــو الــذي 
يـــعـــرف كــيــف يــضــع فـــي الــلــفــظــة 
الـــفـــصـــيـــحـــة شـــعـــبـــيـــة تــجــعــلــهــا 
مـــتـــداولـــة بــعــمــومــيــة لا تــضــيــع 
لها  فيها فصاحتها، محتفظاً 
بجاذبية قرائية. والنفس عادة 
مــا تــأنــس لمــا هــو مــألــوف ولذلك 
الــروايــة عندما تكون  تسحرها 
في بعض صيغها ألفاظٌ متداولة 
في الكلام اليومي، وقد وُضعت 

في المكان الأنسب لها.
ولــقــد تنبه كــبــار الــروائــيــين 
العرب منذ وقت مبكر إلى فاعلية 
توظيف العامي في الفصيح، بعد 
أن ظهرت دعوات إلى الاستعانة 
بلغة وسطى في كتابة الحوارات 
الروائية والمسرحية تردم الهوة 
بين الفصحى والعامية، كدعوة 
يوسف الخال إلى اللغة المحكية 
ومـــــشـــــروع هـــــــادي الـــعـــلـــوي فــي 
تـــعـــطـــيـــل الــــحــــركــــات الإعــــرابــــيــــة 

مستثنياً منها الشعر.

وهــــذه الــلــغــة الــوســطــى هي 
لــغــة ثــالــثــة جـــذبـــت الـــقـــراء نحو 
الرواية، التي تحتل اليوم مكانا 
مهما فــي عــالــم الــكــتــابــة. وصــار 
لبراعة الكاتب في توظيف اللغة 
الــــوســــطــــى ســـحـــر خــــــاص يــولــد 
لـــكـــتـــابـــاتـــه الــــســــرديــــة فــــي نــفــس 
الــــقــــارئ إحـــســـاســـا بــالانــســجــام 
مــن دون تــدنٍ فــي تــذوق العامي 
ولا تــعــالٍ فــي التمتع بالفصيح 

الرسمي.
والــــــتــــــوســــــط بــــــين الــــعــــامــــي 
والــفــصــيــح فــي اســتــعــمــال اللغة 
العربية لا يعني ضرب القواعد 
الــنــحــويــة أو خــــرق مــواضــعــات 
الـــــبـــــنـــــاء الــــتــــركــــيــــبــــي لـــلـــجـــمـــلـــة 
الـــعـــربـــيـــة، وإنـــمـــا هـــو الــتــيــســيــر 
الذي به يمسك الكاتب العصا من 
الوسط، فلا هو يوغل في وضع 
الــبــالــيــة التي  الــصــيــغ المعجمية 
الــقــارئ غير المعتاد  تثقل مـــزاج 
عــلــى قـــــراءة كــتــب الـــتـــراث؛ وفــي 
الآن نفسه لا ينزلق كثيراً نحو 
الــعــامــي، فــيــفــرط فــي أســاســيــات 
البناء الفصيح للجملة العربية، 
مـــن تــرتــيــب الـــفـــواعـــل وتــنــســيــق 
المـــــــفـــــــعـــــــولات إلــــــــــى وضـــــعـــــيـــــات 
الاســتــعــمــال الــصــحــيــح لــحــروف 
الـــربـــط وحــــروف  الـــجـــر وأدوات 
النداء والاستثناء وأدوات الأمر 
والنهي والاستفهام إلى غير ذلك 
من الوضعيات التي ينبغي أن 
يــعــتــادهــا الـــقـــارئ الـــعـــادي وهــو 
يقرأ الرواية فيألفها. وإذا ألفها 
فلن يجد حرجاً في توظيفها في 

كلامه.
الـــــكـــــاتـــــب هــــذه  يــــضــــع  وإذ 
المعادلة التوسطية في باله وهو 
يصوغ أفكاره في جمل يريد لها 
أن تكون سلسة ومنسابة تتمتع 
الــكــتــابــي وتتحلى  بــالانــســجــام 
بــــالــــجــــاذبــــيــــة الـــــقـــــرائـــــيـــــة، فـــإنـــه 
سيحقق تلقياً فاعلاً لرواياته، 
يفوق التلقي الذي سوف يحرزه 
لو أنه راهن على الفصيح وحده 
أو وضــع ثقته فــي العامي أكثر 

من الفصيح.
ولا خــلاف أن ســر الفاعلية 
فــــي الـــتـــلـــقـــي هــــو الـــــقـــــارئ الــــذي 

سيجد في لغة الرواية سحرين: 
اللغة الفصيحة بجمالية  سحر 
التراكم  رسوخ فصيحها وعبق 
الــتــراثــي فــيــهــا، وســحــر اللهجة 
الـــــعـــــامـــــيـــــة بــــبــــســــاطــــة تـــلـــقـــيـــهـــا 
ومعتادية تداولها وهي تمتزج 
الــلــغــة الفصيحة،  بــواقــعــيــة مـــع 
فتغدو معتادة طيعة ويومية. 
الأمر الذي يعمق الإيهام السردي 
ويحقق التشويق الذي فيه يتأثر 
القارئ بعالم الرواية الافتراضي.

وبــــهــــذا يـــكـــون الـــــروائـــــي قــد 
نــــجــــح فــــــي تــــوصــــيــــل رســــالــــتــــه 
الــتــثــقــيــفــيــة إلـــى جــانــب رســالــتــه 
الــــفــــنــــيــــة، مــــــزاوجــــــاً بـــــين مـــتـــانـــة 
الألــــــــفــــــــاظ الــــفــــصــــيــــحــــة ويُـــــســـــر 
الألفاظ الشعبية، ولا سيما إذا 
رافقت هــذه المــزاوجــة مرونة في 

التصوير وبراعة في التخييل. 
وسيؤدي ردم الهوة التعبيرية 
فــي الخطاب الــروائــي بــين اللغة 
الفصحى واللهجة العامية إلى 
الــتــعــايــش بينهما موفقاً  جــعــل 

على سبيل الاستمتاع.
والــــكــــاتــــب المـــتـــمـــرس يــأســر 
القارئ بالطريقة التي بها يطوّع 
اللهجة العامية تطويعاً يجذب 

الــــقــــارئ إلــــى الــــروايــــة ويــشــوقــه 
لمــتــابــعــتــهــا مــــن جـــهـــة، ويــحــبــب 
اللغة الفصيحة تحبيباً يقربه 
إلـــيـــهـــا ويـــجـــعـــلـــه مــتــنــاغــمــاً مــع 

مفرداتها.

وقد يقول قائل إن الصحافة 
هــــي الأجــــــــدى بــــهــــذا الــــــــدور مــن 
الــعــمــل الــــروائــــي؛ وأقــــــول إن ما 
يهم الصحافة هو الخبر ودرجة 

التصديق بــه، وليس التشويق 
لــــــه، ومــــــن ثــــم تــــغــــدو الـــلـــغـــة فــي 
الــصــحــافــة وســيــلــة لا غــنــى عن 
تسهيلها وتقريبها إلى قاموس 
القارئ كي تحقق الهدف المبتغى 
مــنــهــا، بينما الــلــغــة فــي الــروايــة 
هدف ووسيلة معا، إليها يسعى 
الكاتب بشتى الأساليب السردية 
والحوارية، ولا فرق عندئذ بين 
استعمال فصيحها أو عاميها 
كما لا اقتصار على اللغة داخل 
الــنــص أو خــارجــه مــا دامـــت هي 

الغاية والوسيلة.
ولا شك أنّ الفارق كبير بين 
أخبار يراد إيصالها بواقعيتها، 
وأحـــــــــــــداث قــــصــــة يـــــــــراد تــلــمــس 
جمالياتها، كون الأخبار مهما 
كــانــت عــاجــلــة وجــــديــــدة؛ فــإنــهــا 

تظل بعيدة عــن مقصد التذوق 
الجمالي، بينما تــذوق الجمال 
هـــو مــطــلــب الـــروايـــة الــتــي تصل 
إليه بعناصر السرد من الأحداث 
إلـــى الشخصيات  وزمــكــانــيــتــهــا 
وطـــرائـــق صــنــاعــتــهــا، متسامية 
بالفرد عن مادية الواقع، ومتجهة 
بــه صـــوب تخييل الـــواقـــع، وقــد 
حــطــمــت الـــقـــوالـــب واســتــجــلــبــت 
القارئ  التغيير الذي به يتثقف 
بــالــجــديــد والمــســتــجــد، وعــنــدهــا 
تحقق لغة الرواية سحرها، لأن 

سحر الرواية يكمن في لغتها.
الـــــرائـــــع أن نـــجـــد فــي  ومــــــن 
الـــــروايـــــة الــكــلــمــة الـــعـــامـــيـــة وقـــد 
تفصحت، واللفظة الفصحى وقد 
تعممت أو تلهجنت بطريقة لا 
تتنازل فيها عن رسوخ جذرها، 
لــتــكــون لــغــة الـــروايـــة بــالمــجــمــوع 
لغة مفصحة ضمن سياق لغوي 
مشذب وبطريقة موضوعية لا 
انــحــيــاز فــيــهــا لشعبية مبتذلة 
ومــســفــة، كــمــا لا انـــجـــرار لتعال 
لـــغـــوي يــتــرفــع بـــه الـــكـــاتـــب على 
قــارئــه ويتعالم عليه بالمفردات 
الــوحــشــيــة والألــــفــــاظ الــغــريــبــة، 
آتــيــاً بــهــا مــن واقـــع ســالــف، نــأت 
عنه الحضارة المدنية وغادرته 
الـــحـــيـــاة الـــعـــصـــريـــة، حـــتـــى غـــدا 
استدعاء لغته في عمل فني، مثل 
الرواية بمثابة مجازفة لن تنجو 
مــن كثير مــن الــجــمــود الـــذي هو 
ألد أعداء الكاتب وأشرس مناوئ 

لفنية الرواية.
ولا يفوتنا القول إن توظيف 
الــلــفــظ المــفــصــح هــو الــــذي يقلب 
صرامة الفصيح وتدني العامي 
إلــى غــنــى، وقــد عــاضــد أحدهما 
الآخــــــــر فـــغـــابـــت عـــــن الــفــصــحــى 
العامية  وتخلصت  وحشيتها 

من تدنيها.
وتكون نتيجة ذوبــان اللغة 
الـــعـــربـــيـــة الـــرســـمـــيـــة بــالــلــهــجــة 
المحلية المحكية في السرد، رواية 
ما بعد حداثية، تخرق الرسمي 

بشعبية الهامشي.
وكثير من الأعمال الروائية 
الــعــربــيــة حــــازت عــلــى الانــتــشــار 
بسبب قدرة كاتبها على تهذيب 

لغة السرد بالكلام المفصح، تارة 
فــي اســتــدعــاء الأمــثــال الشعبية 
والأغـــانـــي الــفــولــكــلــوريــة، وتـــارة 
ثانية في التناصات المستلهمة 
ــــــتــــــي مـــؤلـــفـــهـــا  لـــــلـــــحـــــكـــــايـــــات ال
المجموع الشعبي، وتــارة ثالثة 
فــــــي المــــــخــــــزون الــــلــــغــــوي الــــــذي 
الــكــاتــب مــن معايشة  يستدعيه 
عميقة لتجربة واقعية فيمزجه 
بمخيلة شعرية صانعاً معجماً 
خاصاً به من الألفاظ المفصحة 
مــاســكــاً بــــأطــــراف الاســـتـــعـــارات 
والمــــجــــازات الــلــفــظــيــة الـــتـــي هي 
بمثابة ابتكارات يوظفها لغوياً، 
فـــتـــعـــطـــي لـــعـــمـــلـــه خـــصـــوصـــيـــة 

إبداعية.
وهـــــــذا مـــــا فـــعـــلـــه روائـــــيـــــون 
متميزون كانت إبداعية البحث 
عـــــن مــــــفــــــردات وســـيـــطـــة تــجــمــع 
الـــفـــصـــحـــى الــــراســــخــــة الــعــتــيــدة 
بـــالـــعـــامـــيـــة الـــنـــامـــيـــة المــتــقــلــقــلــة 
هــي الــســبــب فــي ذيـــوع أعمالهم 
وانـــتـــشـــارهـــا بــوصــفــهــا أعـــمـــالاً 
القرائي العام،  الــذوق  قريبة من 
كما نجد ذلك في روايات نجيب 
مــحــفــوظ وغـــائـــب طــعــمــة فــرمــان 
والطيب صالح وفــؤاد التكرلي. 
الــقــارئ يساير  وهـــذا مــا يجعل 
كيمياء اللغة وسحرها السديمي 
الخلاب، شاعراً بجمال الكتابة 
باللغة العربية التي يعتقد كثير 
الــقــراء أنها لغة محنطة في  مــن 
فــاتــريــنــات الــفــصــاحــة لا تصلح 

للتداول اليومي.
مــا مــن لــغــة آتــيــة مــن أعــمــاق 
عصور سحيقة، ظلت مستمرة 
لا تحبسها قــوالــب، ولا تقيدها 
قــــواعــــد، مـــتـــحـــررة مـــن الــجــمــود 
والصلابة؛ إلا بفعل الاستخدام 
الـــحـــيـــوي المـــــواكـــــب لمــقــتــضــيــات 
ظـــــروف مـــتـــداولـــيـــهـــا. والــــروايــــة 
واحـــــدة مـــن المـــجـــالات الــتــي بها 
يــتــمــكــن الـــكـــاتـــب مــــن مــواشــجــة 
اللفظ العامي بالفصيح، مولداً 
كتابته بلغة وســيــطــة تتخالط 
فيها مركزية الفصحى بهامشية 
الـــعـــامـــيـــة، فــتــتــحــصــن الأخـــيـــرة 
بـــالـــفـــصـــاحـــة فـــــي حـــــين تــــتــــدرع 

الأولى بالشعبية المحببة.

نجيب محفوظ الطيب صالح

غائب طعمة فرمانفؤاد التكرلي

تنبه كبار الروائيين العرب منذ وقت مبكر إلى 
فاعلية توظيف العامي في الفصيح بعد أن 
ظهرت دعوات إلى الاستعانة بلغة وسطى 

 تمنح فكرة التنزه بالشعر الذات فسحة أوسع 
للتأمل والنفاذ فيما وراء الأشياء كما تمنحها 

المقدرة على الاسترخاء 

عاطف عبد العزيز ينأى عن التورط في صخب العالم في «شيء من هذا الغبار»

«التنزه بالشعر» في حقائق الكون والأشياء والوجود
جمال القصاص

يستهل الشاعر عاطف عبد 
الـــعـــزيـــز ديــــوانــــه «شـــــيء مـــن هــذا 
الغبار»، الصادر حديثاً عن «دار 
المتوسط»، بنص عنوانه «رفيف 
المستحمة» يستدعي مــن خلاله 
الرسام الفرنسي بول سيزان، أحد 
رواد المدرسة الانطباعية في الفن 
ولوحته الشهيرة «المستحمات». 
وفـــــي نــــص بـــعـــنـــوان «أنــــاهــــيــــد»، 
وعــــلــــى ســـبـــيـــل الــــتــــنــــاص أيـــضـــاً، 
لــيــلــي مــــراد وأغنيتها  يــســتــدعــي 
الشهيرة «أنــا قلبي دليلي»، كما 
يستدعي الكاتب الروائي إبراهيم 
أصلان في نص بعنوان «اللعبة»، 
يرى أنه يتقاطع مع أجواء إحدى 
قـــصـــص أصــــــلان فــــي مــجــمــوعــتــه 
«خـــــلـــــوة الــــغــــلــــبــــان»، وفـــــــي نــص 
بعنوان «صباح كغيره» يستدعي 
الــــشــــاعــــرة الأمـــيـــركـــيـــة المــنــتــحــرة 
بـــــلاث، ومــعــهــا ضمنياً  ســيــلــفــيــا 
يحضر زوجها الشاعر الإنجليزي 

تيد هيوز، شاعر البلاط.
لكن ما جدوى هذا الاستدعاء 
المحمول على التناص، ما دلالته 
شعرياً وفنياً، بل نفسياً أيضاً... 
هــل أراد الشاعر أن يصنع نوعاً 
من التماثل الشفيف بين ذاكرتين؛ 
ذاكرة الصورة أو اللقطة أو الحالة 
المستدعاة من ناحية، وبين ذاكرة 
النص الشعري من ناحية أخرى، 
وهــــــل الــــعــــلاقــــة هـــنـــا بـــــين ســـابـــق 
ولاحــق، بين صورة وظل، بين ما 
قــد كــان، ومــا هــو كائن بالفعل... 
ربــمــا يــســاعــدنــا فـــي الإجـــابـــة عن 
كـــل هــــذه الـــتـــســـاؤلات، أنـــنـــا أمـــام 
ذات شــعــريــة تـــنـــأى عـــن الـــتـــورط 
فــــي صـــخـــب الـــعـــالـــم وضــجــيــجــه، 
تحافظ دائماً على مسافة رخوة 
بينها وبــين الأشــيــاء، تسمح لها 
باللعب المطمئن، ومراقبة العالم 
بعين يقظة محبة، ولغة شجية، 

شديدة الانضباط والرصانة.
ومن ثم، لا يتورط الشاعر في 
حياة سيزان، أو يرتدي أقنعته، 
أو يسائله على سبيل المثال: لماذا 
رســـمـــت أغـــلـــب مــســتــحــمــاتــك مــن 
هــت على وجوههن،  الظهر، ومــوَّ
كأنهن ظــل لحقيقة هــاربــة. الأمــر 

نفسه في «أناهيد»، حيث يتحول 
دال ليلي مراد وأغنيتها الشهيرة 
إلى عنصر محفز ومرطب لحالة 
عاطفية، تــومــض فــي الــنــص بين 
الــــــــذات الــــشــــاعــــرة والــــفــــتــــاة الــتــي 
ساقتها الأقدار للوذ بمصر، بعد 
أن «أشعل التركُ النار في العائلة»، 
وتـــصـــادف أن رقــصــت فــي الفيلم 
خلف ليلي مراد وهي تغني هذه 
الأغنية. وفي نص «اللعبة»، يتم 
اســـتـــدعـــاء إبـــراهـــيـــم أصــــــلان، من 
خلال جمل نصية، ليبدو كشاهد 
خفي، على مشهد «رجــاء» الفتاة 
السمراء الجنوبية، التي تحولت 
بيولوجياً من أنثى إلى ذكر. يقلّب 
الــنــص هـــذه الــحــقــيــقــة عــبــر حــوار 
عــبــثــي خـــاطـــف بـــين زوج الــفــتــاة 
المـــفـــجـــوع مـــمـــا جـــــرى لـــهـــا، وبـــين 
صوت آخر تمثله الذات الشاعرة، 
يــوهــم بــالاعــتــراف بــالــشــيء، لكنه 
داخــــلــــيــــاً يـــضـــمـــر إقـــــــــــراراً بــنــفــيــه 

والـــســـخـــريـــة مـــنـــه. يــشــيــر الــنــص 
إلــى ذلــك في عبارة دالــة (ص ٣٠) 
هــي: «الــقــدرة على إيــلام الآخرين 
عــن بــعــد»، ثــم يعيد تــكــرارهــا في 

النهاية على هذا النحو:
«فكرت أيضاً أن أمنحه سيجارة،

لكني تراجعت في اللحظة الأخيرة،
كأني خشيت أن تنتهي اللعبة مبكراً،
قــد يجعل أصـــلان متململاً في  بــمــا 

تربته.
بــعــيــد، سمعتني أســـألـــه.. «مَــن  ومـــن 

رجاء»؟
بيد أن هــذا الاستدعاء الذي 
يتم فيه التعاطي بحنو مع المشهد، 
الــصــورة  والــحــرص على أن تظل 
مــحــتــفــظــة بـــإطـــارهـــا الـــخـــارجـــي، 
ســــرعــــان مــــا يــنــقــلــب رأســـــــاً عــلــى 
عــقــب فــي نــص «صــبــاحٌ كــغــيــره»، 
حــيــث تتخلى الــــذات عــن حــذرهــا 
المخاتل، وتــتــورط في النص إلى 

حد المباهاة والتهكم من نفسها، 
ومن رتابة مشهد الحياة الأسرية 
المـــتـــكـــرر يـــومـــيـــاً، مــحــولــة رمــزيــة 
سيلفيا بلاث المفجعة إلى تميمة 
للمجد والخلاص من شرور الذات 
والـــعـــالـــم، وشـــــرك الــعــيــش تحت 
ســقــف الـــــضـــــرورة... هــنــا نصبح 
إزاء صــراع مضمر بين ذاكرتين، 
تمنح إحــداهــمــا الأخــــرى الخيطَ 
لــتــشــده حــتــى آخـــر الــلــعــبــة، حتى 
آخـــر الــعــبــث والمــجــهــول. مــا يسم 
الـــصـــورة الــشــعــريــة بــمــســحــة من 
الــتــوحــش، كــأنــهــا تــواجــه غريماً 
قابعاً في سقف الذاكرة والحلم... 

يقول الشاعر في هذا النص:
كان بوسعها

 - لو فكرتْ قليلاً - 
أن تــدبــر لــكــلــيــنــا مــقــعــداً بــمــقــصــورة 

الخالدين
كان يمكن بشيء من التبصر

أن تكون نسخة حديثة ومنقحة

من سيلفيا بلاث
أن ترى في الموقد المنزلي هولوكستها 

الشخصيَّ
الذي كان سوف يصنع منها

في مقتبل الأيام
أسطورة لا تغيب»

ربــمــا أســتــطــيــع أن أقـــف هنا 
على دلالــة التبعيض (بعض من 
كــــل) فـــي عـــنـــوان الــــديــــوان «شـــيء 
مــــن هـــــذا الــــغــــبــــار»، بـــمـــا يــكــتــنــزه 
مــــن عــــلامــــات وإشــــــــــارات تــوحــي 
بالتماثل والرغبة في الانعتاق، 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه الإقـــــــرار بما 
هـــو واقــــع بــالــفــعــل، وأن الأشــيــاء 
فــي حقيقتها وجـــود نسبي غير 
مكتف بذاته... ربما ذلك، لكنني 
أتصور أن الأمر يكمن جذرياً في 
شــق آخــر، يتعلق بــرؤيــة الشاعر 

نفسه للشعر.
عـــاطـــف عــبــد الـــعـــزيـــز بــرأيــي 

شــــاعــــر مـــســـكـــون بـــفـــكـــرة شــيــقــة 
وممتعة معاً، راقبتها في الكثير 
من دواوينه السابقة، ووصلت إلى 
كينونتها عــلــى نــحــو خـــاص في 
هذا الديوان، وهي فكرة أسميها 
«الــتــنــزه بــالــشــعــر»، الــشــعــر نزهة 
إذن، في حقائق الكون والأشياء 
والــــوجــــود، نــزهــة مــفــتــوحــة على 
الأمكنة والأزمــنــة، على ماضيها 
وحـــاضـــرهـــا ومــســتــقــبــلــهــا، على 
الإنسان المقيم والعابر والمهمش 
والمـــنـــســـي، المـــســـكـــون بــالــبــســاطــة 
والــــغــــرابــــة والألـــــفـــــة. إنـــهـــا نــزهــة 
مــســالمــة، جــل مــا تبتغيه أن تــرى 
المشهد في رقته، في نوره الداخلي 

وصفائه الأخاذ.
يتناثر معنى هذه الفكرة في 
أجواء الديوان، في شكل رسائل، 
تارة إلى البحر، وتارة إلى المدينة، 
وتــارة أخــرى إلــى الــذات الشاعرة 
نــفــســهــا، وهـــي رســـائـــل مسكونة 
دائـــمـــاً بـــــروح الـــتـــجـــوال والــتــنــزه 
داخــــــل الـــنـــص وخـــــارجـــــه. تــتــزيــا 
أحياناً بالحكمة، خصوصاً في 
نهايات القصائد، حكمة أن ترى 
ما لا يُــرى، وتسمع ما لا يُسمع، 
حكمة أن تكون نفسك في نفسك، 
أن تــصــفــو إلـــيـــهـــا مــتــخــلــصــاً مــن 
شوائب الــوجــود وشــره الأضــداد 

المقيت، إنها الطريق إلى المسرّة، 
حسبما يــؤكــد الــشــاعــر فــي نص 
بالعنوان نفسه، موجهاً الخطاب 
إلـــى الآخـــر الــصــديــق، تــحــت رذاذ 
مــن السخرية، تطل منه سذاجة 
واعــتــبــاطــيــة الأعـــــراف والــتــقــالــيــد 
قـــــائـــــلاً (ص ١٥):  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
التأقلم مــع الحقائق  «بــمــقــدورك 
المستجدة/ كأي عاشق متحضر/ 
يمكنك أيــضــاً جــرّهــا مــن شعرها 
الطويل إلى قارعة الطريق/ مثل 

أي شرقي كرامته في سرواله».
الــتــنــزه بالشعر  تمنح فــكــرة 
الــــــــــذات فـــســـحـــة أوســـــــــع لـــلـــتـــأمـــل 
والنفاذ فيما وراء الأشــيــاء، كما 
المـــقـــدرة على  تمنحها 
الاسترخاء، والتقاط 
الـــشـــعـــر مــــن الـــثـــقـــوب 
والــشــقــوق والــفــجــوات 
الــــكــــامــــنــــة فــــــي جــســد 
الـــــــزمـــــــن وتــــــداعــــــيــــــات 
الـــــــــــــواقـــــــــــــع الــــــيــــــومــــــي 
المعيش، كما توسع من 
أفــــق الــتــخــيــيــل بــإيــقــاع 
الفانتازيا، واللعب على 
بطبيعة  لصيقة  دوال 
الـــــــوجـــــــود الإنـــــســـــانـــــي، 
مـــثـــل الـــتـــنـــبـــه والــغــفــلــة 
والــــــســــــهــــــو والــــــعــــــزلــــــة، 
وهــــو مـــا يــتــجــســد على 
نــحــو ســاطــع فـــي نصي 
«ابـــن الــجــيــران»، و«ســأم 
الــــقــــاهــــرة»... فـــي الــنــص 
الـــــولـــــد  يـــــتـــــحـــــول  الأول 
المــــصــــاب بـــالـــتـــوحـــد إلـــى 
أثر وشاهد على حضور 
الــفــراغ، فــراغ الصورة  الكائن في 
ت فجأة، بعد 

ّ
والحياة التي انفض

أن يختفي الولد فجأة وتختفي 
مــعــه ابــتــســامــتــه، وتــتــبــدل أحـــوال 
الــــشــــرفــــة، الــــتــــي تـــمـــثـــل إطـــلالـــتـــه 
الوحيدة على الحياة... إنه ميراث 
تنزه الأنــا في مرثيتها المباغتة، 
وكونها الصغير الفسيح، يجسده 
النص في أسطره الأخيرة قائلاً:
«يمكن للمرء حصرُ ميراثه من العالم:
صــــديــــقٌ صـــغـــيـــرٌ يــغــيــب فــــي عــزلــتــه 

المفتوحة
على الضوء.

عبّادة شمس تميل على الجهة الخطأ

كــلــبٌ مــريــضٌ بـــداء جعله يــحــكُّ جلده 
- كما ترون - 

في حائط الجيران.
أما أنا... فأنا

ح ما زلتُ، للفراغ الذي يأخذ شكل  ألوِّ
الولد».

وفـــــي الـــنـــص الـــثـــانـــي «ســــأم 
الـــقـــاهـــرة» الأطـــــول بـــين نــصــوص 
الــديــوان، ويشكل خاتمته، يلجأ 
الــشــاعــر إلــــى الــتــرقــيــم الــداخــلــي، 
صانعاً نوعاً من الوصل والقطع 
بين المشاهد والوقائع واللقطات 
لــيــضــفــي عــلــى تــنــوعــهــا عــاطــفــيــاً 
واجـــتـــمـــاعـــيـــاً وســـيـــاســـيـــاً إيـــقـــاع 
المشهد السينمائي، فتبدو كشريط 
طــويــل متعدد الـــرؤى والــحــالات، 
تختلط فيه روائح البشر ودبيبهم 
بروائح المدينة وأجواء شوارعها 
بــزخــمــهــا وصــخــبــهــا ومــقــاهــيــهــا 
وبــيــوتــهــا الأثـــريـــة الــعــتــيــقــة، كما 
تــطــل احـــتـــجـــاجـــات وانــتــفــاضــات 
الغضب ضد الظلم والقهر... يدور 
الشريط في تقاطعات وتجاورات 
شيقة بين فواصل النص، بينما 
تكتسب الــحــركــة مــن الــداخــل إلى 
الــــخــــارج ســـلاســـة الـــتـــنـــزه بــبــطء، 
مـــــا يـــجـــعـــل مــــــواســــــاة الـــــــــذات مــن 
فوضى هــذا الــســأم والــزحــام أمــراً 
لطيفاً وطبيعياً ومحتملاً، ففي 
خضم هذه المشهد يشير الشاعر 
إلــى المتظاهرين رافعي اللافتات 
المـــتـــلاصـــقـــين فـــــوق ســـلـــم الــنــقــابــة 
كالكتاكيت، وفي المقابل، وبحس 
لا يخلو من المفارقة، وكما يقول 

النص (٦٩):
«الــجــنــود كــانــوا يــأكــلــون فــي العربات 

الداكنة في بساطة،
لم أعرف لماذا أوجعتْ قلبي،

بينما تلميذاتٌ مراهقاتٌ، كن يعبرن 
الشارع صاخباتٍ

في مريولات رمادية، وقمصانٍ بيضٍ 
محبوكة.

للحظة ظننتهن سربَ فراشاتٍ
خرجن للتو من سماء منصوبة خلف 

كشك السجائر».
هــكــذا، يمكن للشمس أن تشرق من 
كشك سجائر، ويمكن للتنزه أن يمنح 
الشعر، بجمال وحب.  الوجود معادلة 
هـــذا مــا يبقى دائــمــاً فــي ذاكــــرة النص 

وغبار التاريخ.

مجموعة شعرية جديدة
 لعباس بيضون

بيروت: «الشرق الأوسط»

لــلــشــاعــر الــلــبــنــانــي عــبــاس 
بــــــيــــــضــــــون، صــــــــــــدرت عـــــــن دار 
«الــــســــاقــــي» مــجــمــوعــة شــعــريــة 
جديدة بعنوان «الحداد لا يحمل 

تاجاً».
ضمت المجموعة ١١ قصيدة 
قصيرة في رثاء شقيقة الشاعر، 
وقـــصـــائـــد أخـــــرى مــنــهــا «قــبــور 
الـــشـــعـــراء»، و«قـــلامـــة ضــــرس»، 
و«كــــــثــــــيــــــر عـــــــلـــــــي»، و«زلـــــيـــــخـــــا 
ومارلين» و«النخب». وسيوقع 
الـــشـــاعـــر مــجــمــوعــتــه، الأربـــعـــاء 
المقبل، في مقهى «الدار» بيروت.

من أجواء المجموعة:
ليس صحيحاً أن الضحكة تشفي
وأن القهقهة تبقى تدوي في الجبل

الأكـــذوبـــة ويصمت  أن تنتهي  بــعــد 
المكان

ة
ّ
إن روحاً ضال

تفشي الأسرار
ومزية واحدة تمزّق الستائر

صوتك الذي تقطع بعدما ابتعدت

جعلني بصوتين
أحدهما يخرج من رئتي

لقد بات مسنوناً وفي كل قطعة منه
ما كنت أخافه بعد أن صار صدرك 

قفصاً
وهوى على أضلاعك

هذه الأخوة المقسومة نصفين
والتي لا تعرف كيف يمكن لجرح 

أن يصير أباً
وأن يستمر أباً تحت الأحشاء

«أخت روحي» لعمار علي حسن
القاهرة: «الشرق الأوسط»

صـــــدرت حــديــثــاً عـــن «الـــــدار 
المــصــريــة الــلــبــنــانــيــة» بــالــقــاهــرة، 
مــــجــــمــــوعــــة قـــصـــصـــيـــة جــــديــــدة 
بــعــنــوان «أخـــت روحــــي» للكاتب 
الروائي عمار على حسن، وهي 
المجموعة القصصية السابعة له.

تـــقـــع المـــجـــمـــوعـــة فــــي مــائــة 
وخـــمـــســـين صــفــحــة مــــن الــقــطــع 
المتوسط، وتزخر بعناصر من 
البيئة المــصــريــة تعتمد عليها 
فــي تشكيل أنساقها السردية، 
وإبــــــــــــراز الــــــواقــــــع الاجـــتـــمـــاعـــي 
المحبط لأبطالها وعوالمهم، فهم 
مــغــامــرون وحــالمــون، يكافحون 
من أجل حياة أفضل تليق بهم، 
وبآمالهم المجروحة وسط عالم 
أصـــبـــح يــمــجــد الـــقـــوة وســطــوة 
الـــــســـــلـــــطـــــة. تـــــضـــــم المــــجــــمــــوعــــة 

١٤ قـــصـــة تــــــدور أحـــداثـــهـــا بــين 
الــكــاتــب،  الـــريـــف، مــســقــط رأس 
والمــديــنــة، وتــتــفــاوت فــي الطول 
والـــقـــصـــر، لــكــنــهــا مــشــبــعــة بما 
تــطــرحــه مـــن قــضــايــا ومــشــاهــد 
ووقـــــائـــــع إنــــســــانــــيــــة، تـــتـــجـــاوز 
الــذاتــي الخاص إلــى حيز العام 
الـــذي يــمــس المــجــمــوع. وتتميز 
بــلــغــة ســرديــة شــيــقــة وسلسلة، 
فــيــمــا يــخــيــم مـــنـــاخ «الــواقــعــيــة 
الــســحــريــة»، مــمــزوجــاً بمسحة 
الــفــضــاء الفني  روحــانــيــة، على 

للمجموعة.
مــن بــين قــصــص المجموعة 
الــقــصــص: «الــجــمــيــزة» و«أخـــت 
روحـــــــــــــي» و«مـــــــــــــــواء الـــــبـــــنـــــات» 
و«صورتها في الماء» و«إشارات 
النهاية» و«مقهى عــلاء الدين» 
و«سباق خاسر» و«ليل وجوع» 

و«ضحكنا في جنازته».

غلاف المجموعة
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أطباق نباتية ومأكولات مصرية وشامية على نيل القاهرة

«لو طربوش»... أكل زمان برونق شرقي وعصري
القاهرة: داليا عاصم

تــــتــــنــــافــــس مـــــطـــــاعـــــم الأكـــــــل 
الــشــرقــي المــتــنــوعــة فـــي الــقــاهــرة 
على اجــتــذاب «الأكــيّــلــة» وعشاق 
المذاق الأصيل، وعادة ما ترتبط 
هــذه المطاعم بالأماكن الشعبية 
الـــتـــي تـــقـــدم لــــزوارهــــا الــطــواجــن 
والأصــــــــنــــــــاف الــــشــــهــــيــــة بـــطـــابـــع 
فلكوري أو بطابع تراثي عتيق. 
لـــكـــن مــطــعــم الـــطـــربـــوش أو «لـــو 

طـــربـــوش - أكــــل زمـــــان» المــطــل 
الــقــاهــرة بمركب  على نيل 

«لوباشا ١٩٠١» يقدم لنا 
تجربة مختلفة نوعياً؛ 
فقد نجح في تحقيق 
مــعــادلــة صــعــبــة، فهو 
يمزج ما بين الإطلالة 
الــســاحــرة عــلــى النهر 

الخالد، وأناقة وفخامة 
المـــطـــاعـــم الــخــمــس نــجــوم 

مــــــع الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى المــــــــذاق 
«البيتي» الذي يحبذه المصريون 

والأجانب.
كــل شــيء منضبط ومهندم 
فــــي «لـــــو طـــــربـــــوش»، ديــــكــــورات 
أنــيــقــة وفــخــمــة بـــالـــلـــون الأحــمــر 
الــــــقــــــانــــــي كــــــلــــــون الــــــطــــــربــــــوش، 
الــطــاولات منمقة وتــتــراص على 

مسافات تكفل الخصوصية في 
شــكــل دائـــــــري، ومــعــظــمــهــا يطل 
على النيل مباشرة. وتماماً كما 
يحمل الاسم من دلالة على أناقة 
الماضي وأزيائه، فإن المطعم يقدم 
فن أناقة الطعام، الأطباق تحمل 
سمات الموائد الكلاسيكية التي 
كـــانـــت تـــحـــرص عــلــيــهــا الـــجـــدات 

والأمـــهـــات، كــمــا أنها 
تـــأتـــي 

بـــــــــــكـــــــــــيـــــــــــات 
وفــيــرة، فالطبق يمكن أن يكفي 

لثلاثة أشخاص.
تحمل قائمة الطعام الكثير 
التنوع مــا بــين الحساء بكل  مــن 

أنــواعــه 
وأشــكــالــه، 
وتحمل القائمة 
بــــهــــجــــة خــــــاصــــــة لمـــحـــبـــي 
الــلــحــوم و«المـــحـــمـــر» و«المــشــمــر» 
عــلــى الــطــريــقــة المــصــريــة، فهناك 
الأرز المعمر بالحمام أو بالدجاج، 
وأيــــضــــاً المـــلـــوخـــيـــة بــــالــــفــــراخ أو 

بــالأرانــب الــتــي تــقــدم مــع التقلية 
الـــشـــهـــيـــرة بــــالــــثــــوم والـــكـــســـبـــرة 

الجافة.
يــمــكــنــك الاســـتـــمـــتـــاع أيــضــاً 
بتشكيلة من الطواجن وأشهرها 
البامية باللحم والمسقعة باللحم، 
والسبانخ باللحم وكباب الحلة، 

وكذلك طبق العكاوي بالفريك.
وتتضمن قائمة الطعام طبق 
الشركسية بالدجاج، وهو الطبق 
الذي توارثته العائلات المصرية 
لــكــنــه تـــركـــي الأصــــــل، ويـــقـــدم مع 
صوص من الثوم والحساء وعين 

الجمل التي تكسبه مذاقاً مميزاً.
وأطــــبــــاق المـــشـــويـــات تــحــمــل 
ســـــــمـــــــات المـــــطـــــبـــــخـــــين المــــــصــــــري 
الــدجــاج  واللبناني، حيث تضم 
بـــالأعـــشـــاب وكــــبــــاب خــشــخــاش، 
كذلك المقبلات التي تضم أطباقاً 

مصرية ولبنانية.
المطعم مناسب لتناول وجبة 
في منتصف اليوم أو في العشاء 
على أنغام فرقة تخت شرقي تقدم 
أروع المعزوفات الشرقية الأصيلة 
لتستمتع بوجبتك في أجواء من 
«الـــســـلـــطـــنـــة» مــفــعــمــة بـــالأصـــالـــة 

والفخامة. وأثناء انتظار وجبتك 
يــمــكــنــك مــتــابــعــة حــركــة الـــقـــوارب 
الـــنـــيـــلـــيـــة والــــيــــخــــوت والمـــــراكـــــب 
بألوانها وزينتها المضيئة التي 
تموج بألوان قوس قزح مع مياه 
النيل، وما هي إلا دقائق وستجد 
طـــلـــبـــك عــــلــــى الـــــطـــــاولـــــة يــنــتــظــر 

التهامك له.
قــائــمــة الــطــعــام تــلائــم أيضا 
اًلــــنــــبــــاتــــيــــين، فــيــمــكــنــهــم تـــنـــاول 
الكشري على الطريقة القاهرية 
والفتة المصرية والمسقعة من دون 
لحم أو دجــاج، فضلاً عن قائمة 

كبيرة من السلطات والمزات التي 
الــخــضــراوات  تــحــوي الكثير مــن 
المـــــذاق  الـــطـــازجـــة ذات  المـــصـــريـــة 
الــــلــــذيــــذ، ويـــمـــكـــنـــك تــــنــــاول ورق 
العنب إما على الطريقة المصرية 
ساخناً ومحشواً باللحم المفروم 
مع الأرز والطماطم والبقدونس، 
أو على الطريقة الشامية بارداً مع 
صوص الليمون وزيت الزيتون.

الــتــي تعتبر مكسباً  والمــيــزة 
كبيراً للأسر التي تتنوع رغبات 
أفـــرادهـــا فـــي تـــنـــاول الــطــعــام هو 
وجـــود قائمة خــاصــة بالأسماك 

وفـــــــواكـــــــه الـــــبـــــحـــــر، عــــلــــى عــكــس 
مطاعم الأكــل الشرقي كافة التي 
تتخصص في الطواجن واللحوم 
والــدجــاج فقط، وتحمل القائمة 
تشكيلة مميزة من أنواع الأسماك 
البحرية يمكنك طلبها مشوية أو 
مقلية وننصح بتجربة طبق كفتة 
الجمبري وطاجن سمك صيادية، 
لكن ربما لا يلائم المطعم الأطفال 
بطابعه الكلاسيكي الهادئ؛ فهو 
يــنــاســب أكـــثـــر مــنــاســبــات عــشــاء 
العمل، كما يعتبر مكاناً مميزاً 

لعشاء رومانسي.

مأكولات شهيةديكور جميل وبسيط مازّة غنية

من العمل التلفزيوني إلى اسم لامع في عالم تصميم الحلوى

لوة
ُ

يفنيغ دايفس لبنانية تحول الكيك إلى لوحات ح
لندن: جوسلين إيليا

 UniquecakebyEvnig حسابها
عـــلـــى تــطــبــيــق إنـــســـتـــغـــرام يــجــذب 
الــحــلــوى،  آلاف المهتمين بتصميم 
متابعوها من الذواقة وأهم فنادق 
لندن مثل: فور سيزونز، كلاريدجز، 
ريــتــز، ذا ســافــوي وغيرها الكثير 
مـــــن أصـــــحـــــاب الـــخـــمـــس نـــجـــوم، 
الــــصــــور الـــتـــي تــنــشــر عـــلـــى هـــذا 
الــحــســاب تجعلك تــتــســاءل عما 
إذا كانت هــذه الحلوى صالحة 
لـــلأكـــل، لأن جــمــالــهــا غــيــر عـــادي 

وتصميماتها غير مسبوقة.
وقــصــتــي مــع يفنيغ صاحبة 
هــــذا الـــحـــســـاب بـــــدأت بــعــد أن رأت 
صوراً لي على حسابي الشخصي 
عـــلـــى إنـــســـتـــغـــرام أتــــنــــاول الــطــعــام 
فــي أحــد مطاعم بــيــروت الأرمــنــيــة، 
لأكتشف بعدها أن يفنيغ لبنانية 
مــن أصــول أرمنية انتقلت للعيش 
خــارج لندن بعد زواجها من شاب 

إنجليزي منذ نحو الـ١٢ عاماً.
ســــررت جـــداً بــعــدمــا عــرفــت أن 
هذا الكم الهائل من الإبداع مصدره 
أنامل عربية، وتم بعد ذلك لقاؤنا 
الأول. فيفنيغ هي باختصار سيدة 
راقــيــة ومتواضعة ولا أعتقد أنها 
تدرك مدى إبداعها ومهارتها رغم 
حصولها عــلــى أرقـــى الــجــوائــز في 

مجال تصميم الكيك والحلوى.
وفـــــــــــي حــــــــــــــوار غــــــيــــــر رســــمــــي 
الــبــدايــة التي  أخبرتني يفنيغ عــن 
لا تــشــبــه الـــنـــهـــايـــة عـــلـــى الإطــــــلاق، 
فعندما كــانــت تعيش فــي بيروت 
كــانــت تــعــمــل فــي إحــــدى محطات 

اللبنانية فــي قسم  الــتــلــفــزيــون 
الإنــــتــــاج، وهــــي حــاصــلــة أيــضــاً 

على شهادة رسمية في إدارة 
المـــــــوارد الــبــشــريــة، ولــكــنــهــا 
الـــقـــلـــم والــــورقــــة  تــــقــــول إن 
والــرســم كانت دائما على 
مكتبها، وكـــان حلمها أن 
تــصــبــح مــصــمــمــة فــســاتــين 
أعراس ولكن تصميم تورتة 

الأعــــــراس لـــم يــكــن يخطر 
عـــلـــى بـــالـــهـــا إلـــــى أن 
انتقلت للعيش في 
بــريــطــانــيــا وأنجبت 

طـــــــفـــــــلـــــــين ووجــــــــــــــــدت 
نــفــســهــا فـــي المــطــبــخ تــقــوم 

بــتــحــضــيــر الــكــيــك، وانــغــمــســت في 
عـــالـــم تـــزيـــين الـــكـــيـــك الــــــذي أصــبــح 
جزءاً لا يتجزأ من حياتها اليومية، 
والــيــوم أصبح اســم يفنيغ دايفس 
الألمـــــع فـــي مـــجـــال تــصــمــيــم الــكــيــك، 
وتــتــعــامــل مــع أهـــم فــنــادق المــديــنــة، 
وتـــــقـــــوم بـــتـــصـــمـــيـــم الــــكــــيــــك لأكـــبـــر 
الأعـــــــــــراس وأهــــــــم المــــنــــاســــبــــات فــي 

الأوساط الأرستقراطية.
وعــن مقارنتها ما بين عملها 
آلــت إليه اليوم، تقول  السابق ومــا 
يـــفـــنـــيـــغ إنــــهــــا تـــشـــتـــاق فـــــي بــعــض 
الأحــــيــــان لــلــعــمــل مــــع فـــريـــق كــبــيــر 

وتــشــتــاق 
أيضا للعمل في 

المكتب لأن عملها 
كـــمـــصـــمـــمـــة كــــيــــك يـــفـــرض 

عـــلـــيـــهـــا الـــعـــمـــل وحـــــيـــــدة ويــتــعــين 
عــلــيــهــا الــتــركــيــز والـــعـــزلـــة وتــشــرح 
هــذا الشعور بــالــقــول: «أغــطــس في 
بحر الإبداع وأشعر بالرغبة بعدم 

العودة إلى الواقع».
وعــــن مـــراحـــل تــصــمــيــم الــكــيــك 
تـــــقـــــول يـــفـــنـــيـــغ إنـــــهـــــا تـــجـــلـــس مــع 
ــــــعــــــروس والـــــعـــــريـــــس وتـــتـــحـــدث  ال
الـــزفـــاف، عن  معهما عــن تــفــاصــيــل 
الألـــــــــــوان، والــــفــــكــــرة والـــنـــمـــط 
ومـــــكـــــان الــــــزفــــــاف، الـــصـــالـــة، 
قماش فستان العرس وأخيرا 

مذاق العروسين وتفضيلها لنوعية 
الحلوى التي يفضلانها.

عندما تتكلم يفنيغ عن تصميم 
الكيك، ترسم البهجة على ملامحها 
وتتكلم عن شغفها المتوسطي وهذا 
يعود إلى حبها للبنان الذي نشأت 
فيه وعشقت مطبخه وتــربــت على 
لــغــتــه الـــرنـــانـــة، كـــل هــــذه الــعــنــاصــر 
جعلت منها فنانة في عملها الذي 

تطبق فيه العادات الشرقية.
بـــــدأت يــفــنــيــغ عــمــلــهــا رســمــيــاً 
بـــإعـــداد  قـــامـــت  عــــام ٢٠١٣ بــعــد أن 

وتــصــمــيــم كــيــك عــيــد مـــيـــلاد ابــنــهــا 
الأول عـــام ٢٠٠٩ ومــنــذ ذلـــك الحين 
وعششت فكرة تصميم الحلوى في 
خــاطــرهــا، فــهــي تــصــف هـــذه المهنة 
التي كانت في البداية مجرد هواية 
بمثابة «فيروس جميل» يتسلل إلى 

الشخص ويبقى معه إلى الأبد.
تنظر إلى إعداد الكيك بطريقة 
مختلفة عــن المــتــوفــر فــي الأســـواق، 
الــحــلــوى وكأنها  فهي تتعامل مــع 
مــنــحــوتــات، وهـــذا الأمـــر كـــان جليا 

خــلال عرضها الأخير الــذي أقامته 
في فندق «كورينثيا» بوسط لندن، 
فـــاســـتـــطـــاعـــت يـــفـــنـــيـــغ خـــلـــق عـــالـــم 
خرافي من البهجة في تلك الصالة 
الـــراقـــيـــة، فــحــولــتــهــا إلــــى مـــا يشبه 
الأســــاطــــيــــر وحــــكــــايــــات الأمـــــيـــــرات، 
فافتتحت العرض بفتيات رائعات 
الــجــمــال يــرتــديــن فــســاتــين تــتــعــدى 
روعة تلك التي تجدها في قصص 
سندريلا وغيرها من الشخصيات 
الــخــيــالــيــة، وكــانــت الــتــورتــات التي 

صممتها من ركائز ديكور المكان، 
فتارة ترى قالب حلوى معلقا على 
أرضـــيـــة مـــن الـــزجـــاج تــتــدلــى منها 
قــطــع الــكــريــســتــال، وتــــــارة تــشــاهــد 
قالب حلوى يكلله تاج ملكي، وتارة 
تــشــاهــد قــالــبــا آخــــر مــصــنــوعــا من 
الذهب (٢٤ قيراط)، وقوالب حلوى 
أخرى تزينها الورود ثلاثية الأبعاد 

قامت يفنيغ بصنعها يدويا.
وقسمت المعرض إلى قوالب من 
الحلوى أطلقت على كل منها اسما 

مختلفا فتصدر كيك «إلــيــزابــيــث» 
القاعة واستوحت اسمه من الملكة 
إلـــيـــزابـــيـــث الـــثـــانـــيـــة وآخـــــــر بــاســم 
ألــكــســنــدرا بــنــمــط عــصــري بثماني 
طـــبـــقـــات، وتــــورتــــة بـــاســـم أنــوشــيــغ 
كــوريــنــثــيــا، وهـــذه التسمية أخــذت 
مــن الــلــغــة الأرمــنــيــة وتــعــنــي «حلو 
وحـــــلاوة»، هـــذا إضــافــة إلـــى قــوالــب 
حــــلــــوى أخـــــــرى بـــأســـمـــاء مــخــتــلــفــة 
وأشـــكـــال رائـــعـــة صــفــتــهــا المــشــتــركــة 
الــتــفــاصــيــل الـــدقـــيـــقـــة فــــي الــتــنــفــيــذ 

الذي تعتمد فيه يفنيغ على العمل 
اليدوي والإبداع في تحويل الحلوى 
من جماد إلى حقيقة فتشعر وكأن 
الحلوى المزينة بالزهور لا ينقصها 
إلا أن تــكــون حقيقية، ولــكــن وبــدلا 
من انبعاث عطر الورد تنبعث منها 

رائحة الحلوى والسكر الشهية.
كل قوالب الحلوى كانت للعرض 
فــقــط لتعطي فــكــرة عــن الابــتــكــارات 
الـــتـــي يــمــكــن لــيــفــنــيــغ الـــقـــيـــام بــهــا، 
ولكن الأهم في العرض كانت طاولة 
مليئة بالحلوى والفواكه المغطسة 
بــالــشــوكــولاتــه وأنــــواع وأشــكــال من 
الكيك والحلوى والمــاكــاورن تهافت 
عــلــيــهــا الــحــضــور لـــتـــذوق الــحــلــوى 
الــفــعــلــيــة الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا يــفــنــيــغ، 
وبالفعل لن تبخل يفنيغ بالمذاق لأنه 
كان رائعا تماما مثل الشكل. هناك 
مشكلة فــي بــعــض الأحـــيـــان عندما 
يـــكـــون شـــكـــل الـــكـــيـــك جــمــيــلا ولــكــن 
المــذاق ليس بالمستوى نفسه، وهنا 
تقول يفنيغ إنها تسعى دائما إلى 
إعداد قالب حلوى حقيقي من حيث 
المذاق ومن بعدها يأتي دور التزيين 
والتصميم والشكل، فالمذاق برأيها 
يجب أن يكون على المستوى نفسه.

«يــــونــــيــــك كـــيـــك بــــــاي يــفــنــيــغ» 
شركة   Unique Cake by Yevinig
معتمدة اليوم في أوساط الأعراس 
إلــى جانب  الــراقــيــة، وتعمل يفنيغ 
أســــمــــاء كـــبـــرى فــــي مـــجـــال تــنــظــيــم 
الأعــــــــــراس مـــثـــل أمـــــانـــــدا شـــيـــرلـــوك 
ولـــيـــســـتـــر غـــيـــثـــيـــنـــغ وغــــيــــرهــــم مــن 
الأســمــاء اللامعة فــي لــنــدن. وتقوم 
بتأمين الحلوى لجميع المناسبات 

الخاصة.

من قوالب الحلوى التي تحمل تصميم يفنيغ 
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مصممة 
الحلوى 
اللبنانية 

العالمية يفنيغ 
دايفس 

تــــنــــاول الــطــعــام
يــروت الأرمــنــيــة

ن يفنيغ لبنانية
 انتقلت للعيش

واجها من شاب 
عاماً. ــو ال٢٢ـ١٢

بــعــدمــا عــرفــت أن 
ن الإبداع مصدره 
بعد ذلك لقاؤنا 
باختصار سيدة 
 ولا أعتقد أنها 
ا ومهارتها رغم 
قـــى الــجــوائــز في 

يك والحلوى.
ر غــــــيــــــر رســــمــــي 
الــبــدايــة التي  عــن 
لالاــلاق،  ـــ ــ عـــلـــى الإطـــ
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علماء يقرون بسلامتها ودول كثيرة تمنعها

المحاصيل المعدلة جينياً في الطريق إلينا

لندن: «الشرق الأوسط»

تــعــود قضية المحاصيل المعدلة 
جــــيــــنــــيــــاً، مــــثــــل الـــــــــــذرة والــــبــــطــــاطــــس 
والطماطم وفول الصويا، إلى الواجهة 
بــعــد الــتــحــول المــلــحــوظ إلـــى الأطــعــمــة 
النباتية، وعزم أكثر من سلسلة مطاعم 
عالمية على إدخال البرغر النباتي الذي 
يحتوي على فول الصويا إلى الفروع 
الدولية، وهو نوع من الأغذية المعدلة 
جــيــنــيــاً. وســــوف تــضــطــر الــحــكــومــات 
الــعــربــيــة - عـــاجـــلاً أو آجـــــلاً - إلــــى أن 
تتخذ موقفاً من قضية الأطعمة المعدلة 
جينياً المــوجــهــة لــلاســتــهــلاك الآدمـــي، 
ســواء بالمنع أو السماح، ضمن عالم 

منقسم عليها حتى الآن.
ويــتــم تــعــديــل المــحــاصــيــل جينياً 
من أجل تعزيز مناعتها ضد المبيدات، 
وضـــد الــفــيــروســات والأمــــــراض، ومــن 
الــغــذائــيــة، وأحياناً  أجــل رفــع قيمتها 
لتحمل القحط وملوحة التربة. ولكن 
المــخــاوف العامة تكون في الــعــادة من 
نــتــائــج غــيــر مــتــوقــعــة لمــســتــهــلــك هــذه 
المــحــاصــيــل، وللبيئة بــوجــه عـــام، من 
إلــى نباتات طبيعية،  إدخـــال جينات 
حيث يعتبر البعض أن هذه الأنشطة 
تعتبر تدخلاً إنسانياً في الطبيعة قد 
تكون له نتائج كارثية غير محسوبة 

في المستقبل.
كــمــا يــعــتــبــر مــنــتــجــو المــحــاصــيــل 
الــغــذائــيــة أن الــتــعــديــل الــجــيــنــي لــهــذه 
المحاصيل ما هو إلا وسيلة من شركات 
كـــبـــرى لاحـــتـــكـــار أســـــــواق الــــبــــذور فــي 
العالم. كما يخشى البعض أيضاً من 
إضعاف التنوع الطبيعي للمحاصيل، 
واقتصاره على الأنواع المعدودة التي 
الـــبـــذور. وتحتكر  تــعــتــمــدهــا شــركــات 
شركات البذور المعدلة جينياً المبيدات 
الــعــشــبــيــة والــحــشــريــة أيـــضـــاً الـــتـــي لا 

تــؤثــر فــي هـــذه الـــبـــذور. وبــــدلاً مــن أن 
تكون البذور ملكاً للفلاحين، تفرض 
هـــــذه الـــشـــركـــات حـــقـــوق مــلــكــيــة عــلــى 
تـــوزيـــع واســـتـــخـــدام الــــبــــذور المــعــدلــة 

جينياً.
ومـــن نــاحــيــتــهــم، يــؤكــد الــعــلــمــاء 
أن المـــحـــاصـــيـــل المـــعـــدلـــة جــيــنــيــاً غــيــر 
مضرة بالصحة، مقارنة بالمحاصيل 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، حـــيـــث تــــقــــول الــجــمــعــيــة 
إنــه لا دلــيــل على  الملكية البريطانية 
المــعــدلــة جينياً ضــارة  المــحــاصــيــل  أن 
بــالــصــحــة الــعــامــة لمــجــرد أنــهــا معدلة 
جينياً، وإن الأخطار المصاحبة لهذه 
المــحــاصــيــل تــكــون فــي الـــعـــادة خاصة 
بـــالـــجـــين الــــــذي أضـــيـــف لــلــمــحــصــول، 
ولــــذلــــك تــخــضــع هـــــذه الـــجـــيـــنـــات إلـــى 

المراقبة المستمرة من الحكومات.
وتـــعـــتـــرف الــجــمــعــيــة بــــأن هــنــاك 
بـــعـــض الــــــدراســــــات الـــتـــي تــشــيــر إلـــى 
أضــرار صحية من المحاصيل المعدلة 
جــــيــــنــــيــــاً، ولــــكــــنــــهــــا دراســـــــــــــات تـــركـــز 
عــلــى جـــوانـــب أخـــــرى، مــثــل اســتــخــدام 
المبيدات، كما أن دراســات أخرى نفت 
نــتــائــجــهــا. كــذلــك فـــإن دراســــة أجــريــت 
الــحــيــوانــات بــاســتــخــدام طماطم  على 
مــعــدلــة جينياً أثــبــتــت أن لــهــا جــدوى 
في معالجة السرطان لأن بها معدلات 

أعلى من مضادات الأكسدة.
وتقول منظمة الصحة العالمية 
إن تقييم ومراقبة المحاصيل المعدلة 
جينياً على الصحة العامة والبيئة 
يــخــتــلــف عـــن المــحــاصــيــل الطبيعية 
الــتــي لا تخضع لأي تقييم. وتشير 
المنظمة إلى أن الفحص الذي يجري 
على الأطعمة المعدلة جينياً يتناول 
ثـــلاثـــة مــــجــــالات، هــــي: الــحــســاســيــة، 
وانــتــقــال الــجــيــنــات المـــزروعـــة نباتياً 
إلى خلايا الإنسان، وانتقال الجينات 
مـــن المــحــاصــيــل المــعــدلــة جــيــنــيــاً إلــى 

المحاصيل الطبيعية.
وخــــلــــصــــت الـــــــــدراســـــــــات الـــتـــي 
أجـــرتـــهـــا المــنــظــمــة إلـــــى عـــــدم وجــــود 
حساسيات مضادة للأغذية المعدلة 
جـــيـــنـــيـــاً، وعــــــدم إثــــبــــات انــتــقــال 
جينات إلى الإنسان أو الحيوان 

مـــن الأغـــذيـــة المــعــدلــة جــيــنــيــاً، وقــيــام 
بعض الدول بالفصل بين المحاصيل 

المعدلة جينياً وتلك الطبيعية.
وفيما يتعلق بسلامة المحاصيل 
المـــعـــدلـــة جــيــنــيــاً، تـــقـــول المــنــظــمــة إن 
هناك كثيراً من الوسائل المستخدمة 
فــي مــحــاصــيــل مــتــعــددة، ولــذلــك فــإن 
الــســلامــة لا بــد أن يــكــون لكل  تقييم 
حــالــة عــلــى حــــدة. وتــضــيــف المنظمة 
أن «الأطــعــمــة المعدلة جينياً المتاحة 
حالياً فــي الأســـواق العالمية نجحت 
في اختبارات سلامة الاستهلاك، ولا 
خطر منها على حياة الإنسان. كما 
أنه لا توجد آثار ضارة على التعداد 
فـــي الـــــدول الـــتـــي تــســمــح بــاســتــهــلاك 
هــــذه الأطـــعـــمـــة». وطـــالـــبـــت المــنــظــمــة 
باستمرار خضوع مثل هذه الأغذية 
إلـــى المــراجــعــة الـــدوريـــة واخــتــبــارات 

السلامة.
وفــــي مـــجـــال الـــتـــجـــارة الــدولــيــة 
للمحاصيل المعدلة جينياً، تخضع 
الـــتـــبـــادلات لمــعــايــيــر لــجــنــة مــشــتــركــة 
مــن منظمتي الصحة العالمية وفــاو 
(كــــــودكــــــس). وتــــطــــور هــــــذه الــلــجــنــة 
معايير سلامة الأطعمة المتبادلة في 
التجارة العالمية، ولكن من دون فرض 
شروطها على الدول. وتشجع اللجنة 
الـــدول على تــوافــق قوانينها  جميع 
الـــداخـــلـــيـــة مــــع مــــبــــادئ «كــــودكــــس»، 
بحيث يمكن تسهيل معايير التبادل 
التجاري بقوانين متطابقة بين الدول.

وفي الولايات المتحدة، يشترط 
قــــــانــــــون فـــــيـــــدرالـــــي صــــــــدر فــــــي عــــام 
٢٠١٦ أن تــوضــع ملصقات واضــحــة 
المــعــدلــة جينياً حتى  عــلــى الأطــعــمــة 
يــتــعــرف المــســتــهــلــك عــلــيــهــا. وصـــدر 
هـــذا الــقــانــون بــعــد ضــغــوط شعبية 
ناتجة عــن فوضى قــوانــين الــولايــات 
في التعامل مع هذه الأطعمة. ورغم 
الــــرأي الــســائــد بــين ٩٠ فــي المــائــة من 
الــــعــــلــــمــــاء، بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــهــيــئــة 
الطبية الأميركية وأكاديمية العلوم 
الأمــيــركــيــة، بــــأن الأطــعــمــة المــعــالــجــة 
جينياً صالحة للاستهلاك الآدمــي، 
فإن ٣٠ في المائة فقط من المستهلكين 

يصدقون ذلك.
فــــلا يــكــفــي الــــقــــول إن الأطــعــمــة 
المـــعـــدلـــة جــيــنــيــاً لــيــســت ضــــــارة لأنـــه 
لــــم يـــظـــهـــر حـــتـــى الآن ضــــــرر مــنــهــا. 
والاحــــتــــمــــال الـــقـــائـــم هــــو أن الــجــين 
الدخيل يمكن أن يؤثر سلبياً، ويغير 
مــن الجينات الطبيعية الأخـــرى في 
النبات. كذلك يمكن أن تغير الجينات 
الـــدخـــيـــلـــة مــــن المـــكـــونـــات الـــغـــذائـــيـــة، 
ويسفر ذلك عن سموم أو حساسيات 

لم تكن معروفة من قبل.
وفــــي حـــــوار نــشــر فـــي مــطــبــوعــة 
«ســايــنــتــيــفــيــك أمــيــركــا»، مــع روبـــرت 
غـــــولـــــدبـــــرغ أســــــتــــــاذ الـــبـــيـــولـــوجـــيـــا 
الــنــبــاتــيــة فــــي جـــامـــعـــة كــالــيــفــورنــيــا 
لوس أنجليس، اعترف بأن المخاوف 
مستمرة من الأطعمة المعدلة جينياً، 
رغـــــم مــــئــــات المــــلايــــين مــــن الـــتـــجـــارب 
الــتــي أجـــريـــت عــلــى أنـــــواع الــنــبــاتــات 
والـــــحـــــيـــــوانـــــات كــــــافــــــة، واســــتــــهــــلاك 
الــوجــبــات الغذائية المعدلة  مــلــيــارات 

جينياً بلا مشكلات.
وأضــــاف أن إثــبــات ســلامــة هــذه 
الأطعمة يتطلب تكلفة باهظة تستمر 
لعشرات السنين على دراسات مقارنة 
بين الأطعمة الطبيعية والمعدلة. ولكن 
هــنــاك دراســـــات مــنــفــردة تــثــبــت ذلـــك، 
منها بحث إيطالي مقارن لملخص ٧٦ 
دراسة تثبت أن محصول الذرة المعدل 
جــيــنــيــاً أوفـــــر فـــي الــحــجــم مـــن الــــذرة 
الطبيعية، ويحتوي على نسبة أقل 
من السموم التي تسببها الفطريات 
فـــي الــــــذرة الــطــبــيــعــيــة. والـــســـبـــب هو 
أن التعديل الجيني يقاوم نوعاً من 
الــــديــــدان الـــتـــي تــهــاجــم ثـــمـــار الـــــذرة، 
وتسمح للفطر بالانتشار فيها، ولكنه 

لا يؤثر على الحشرات الأخرى.
ويـــعـــنـــي الـــتـــعـــديـــل الـــجـــيـــنـــي أن 
الفلاحين لا يحتاجون إلى استخدام 
كميات كبيرة من المبيدات الحشرية، 
ويـــحـــصـــلـــون عـــلـــى مــحــاصــيــل أعــلــى 
غلة. وهذا أفضل للبيئة، وأقل تكلفة 
لــلــفــلاح ولمــشــتــري المــحــاصــيــل. ومــن 
خـــــلال الـــتـــعـــديـــل الـــجـــيـــنـــي، ارتــفــعــت 
الــــــذرة والـــصـــويـــا بنسبة  مــحــاصــيــل 

تصل إلى ٣٠ في المائة.
وتـــســـتـــخـــدم بـــعـــض المــحــاصــيــل 
المعدلة جينياً علفاً للحيوانات، ولم 
تظهر على الحيوانات أي أضرار، بل 

تحسنت صحتها.
وتــشــيــر مــصــادر بــحــث أميركية 
إلـــى أن الــــدول الأفــريــقــيــة والآســيــويــة 
التي ما زالــت ترفض تقنية التعديل 
الجيني للمحاصيل يمكنها أن تزيد 
من محاصيلها الغذائية، خصوصاً 
فــــي المـــنـــاطـــق المـــتـــأثـــرة بــالاحــتــبــاس 
الحراري، التي تحتاج إلى محاصيل 
مـــقـــاومـــة لــلــجــفــاف ومـــلـــوحـــة الــتــربــة 

ودرجات الحرارة العالية.
وترفض بعض الدول الآسيوية 
زراعة ما يسمى «الأرز الذهبي» المعدل 
جينياً الذي يحتوي على نسبة أعلى 
من فيتامين «أ»، والذي يمكن أن يمنع 
الإصابة بالعمى للأطفال، مع وفيات 
لأكثر من مليون طفل سنوياً يعانون 
مـــن نــقــص هــــذا الــفــيــتــامــين. وتــســوق 
الــشــركــات الــعــالمــيــة الأطــعــمــة المــعــدلــة 
الــثــالــث على أنها  الــعــالــم  إلــى  جينياً 
تمدهم بالبروتين والفيتامينات التي 

يحتاجونها، وتنقذهم من المجاعة.
ولــــكــــن الأبـــــحـــــاث الــــتــــي أجـــريـــت 
ثـــانٍ مــن التعديل الجيني  على جيل 
على المحاصيل، بحيث يقاوم نوعين 
الــحــشــرات، وهــو تعديل  مــن مبيدات 
حــاصــل عــلــى تــراخــيــص مـــن هــيــئــات 
حــمــايــة الــبــيــئــة، أثــبــتــت أن الــتــعــديــل 
الـــجـــيـــنـــي لــــه عـــلاقـــة بـــــزيـــــادة حــــالات 
الإصــابــة بالسرطان وبعض أمــراض 
الجهاز العصبي. ونشرت نتائج هذه 
فـــي مــطــبــوعــة متخصصة  الأبــــحــــاث 

لأبحاث البيئة والصحة العامة.
والاســتــنــتــاج الـــذي تــوصــل إليه 
العلماء هو أن بعض الأطعمة المعدلة 
جينياً مفيد، وبعضها الآخــر ضار. 
ولذلك فبدلاً من رفض فكرة التعديل 
الجيني بالمرة، يجب بحث الموضوع 
بتأني، ودعم الجهود التي ينتج عنها 
مــحــاصــيــل تــوفــر الــســلامــة، وتــوجــيــه 
الــرفــض فــقــط إلـــى الــتــعــديــل الجيني 

الضار.

«أنجيلينا» الفطور الفرنسي 

في الشارقة
أعلن مطعم ومقهى «أنجيلينا»، 
عن دعوة الضيوف لتجربة وجبات 
الفطور التي تزخر بأشهى الأطايب 
ـــرة 

ّ
الــبــاريــســيــة الــتــقــلــيــديــة والمُـــحـــض

بمنتهى الإبداع باستخدام مكونات 
شــرق أوسطية. وتأتي هــذه الدعوة 
التي تتيح للذواقة بداية يومهم بكل 
نشاط وحيوية عقب توسيع العلامة 
لــحــضــورهــا فـــي الإمــــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة مع افتتاح أحدث فروعها في 
مدينة الشارقة، ما يضمن الاستمتاع 
بـــوجـــبـــة فـــطـــور تــعــكــس الــتــولــيــفــات 

الفرنسية الأصيلة.
وتزخر قائمة الطعام بخيارات 
تـــتـــضـــمـــن «الــــفــــطــــور الــــبــــاريــــســــي»، 
و«فـــطـــور (أنــجــيــلــيــنــا)» و«الــفــطــور 
المميز»، فضلاً عن إمكانية اختيار 
الأطــــــبــــــاق المـــفـــضـــلـــة مــــــن الـــقـــائـــمـــة 
المـــحـــضـــرة حـــســـب الـــطـــلـــب. ويــمــكــن 
لـــلـــضـــيـــوف بـــــدء يـــومـــهـــم بــأســلــوب 
مميز مع مشروب شوكولا أنجيلينا 
كلاسيك الساخن (أفريكان) الشهير 
والمُــكــون مــن ثــلاثــة أنـــواع مــن أجــود 
بــذور الكاكاو الأفريقية المستوردة 

من النيجر وغانا وساحل العاج.
تــحــفــل قــائــمــة الـــفـــطـــور المــمــيــز 
بــتــشــكــيــلــة مـــتـــنـــوعـــة وواســـــعـــــة مــن 
الأطــبــاق الدافئة التي تناسب كافة 
لــقــاء ١٤٧ درهــمــاً إمــاراتــيــاً،  الأذواق 

وتــتــضــمــن لــفــائــف الــخــبــز بــالــزبــدة 
والــــعــــســــل والمـــــــربـــــــى، والمـــعـــجـــنـــات 
الــــطــــازجــــة الـــصـــغـــيـــرة وتـــولـــيـــفـــات 
شوكولا أفريكان الساخنة التقليدية 
الشهيرة والعصائر الطازجة التي 
تعتبر مقبلات مثالية تمهّد لتجربة 
غنية. وتستمر بعدها رحلة المذاق 
الــــفــــريــــد مـــــع أصـــــنـــــاف كـــــرواســـــون 
(أنـــجـــيـــلـــيـــنـــا) المـــــعـــــدة مـــــع الــبــيــض 
المخفوق، إلى جانب خيار من لحم 
الــحــبــش أو الــســلــمــون المــــدخــــن، أو 
طــبــق بــيــض بينديكت مــع صلصة 
هـــــولانـــــديـــــز الـــــتـــــي تـــحـــمـــل تـــوقـــيـــع 
المــطــعــم. ويــحــلــو خــتــام الــوجــبــة مع 
تناول سلطة فاكهة طازجة ومنعشة 
أو طبق تحلية مميز مــع التوست 
الـــفـــرنـــســـي، وهـــــو تـــوســـت بـــريـــوش 

مقلي ومنكّه بالفانيليا والقرفة.
يقدم أيضا أنجيلينا النكهات 
الشرق أوسطية مع طبق الشكشوكة 
الشهي الذي يتم تحضيره بمنتهى 
الــــحــــرفــــيــــة والإبــــــــــــــداع بـــاســـتـــخـــدام 
صــلــصــة طــمــاطــم مــنــزلــيــة الــصــنــع، 
ويُــغــطــى بــطــبــقــة مـــن رقـــائـــق جبنة 
فيتا مع لمسات من الأعشاب اليانعة 
والخضراء ليُقدم مع شرائح الخبز 
المــقــرمــشــة. ويــتــوافــر خــيــار الأطــبــاق 
الخفيفة مــع جــبن الــحــلــوم المــشــوي 
الذي يُقدم مع مزيج من الخضراوات 
وشرائح الخبز المقرمشة. وتم ابتكار 
هذه الوجبة الشرق أوسطية بلمسة 

باريسية لتحمل نكهة لا مثيل لها.

«جيا» دبي يطلق قائمة 
«برانزو باوزا» لغداء العمل

أعـــلـــن مــطــعــم «جـــيـــا دبــــي» 
عـــن دعـــــوة ضــيــوفــه مـــن عــشــاق 
الـــنـــكـــهـــات الإيـــطـــالـــيـــة الأصــيــلــة 
لاخـــتـــبـــار تــجــربــة غـــــداء مــمــيــزة 

ومــفــعــمــة بـــالـــرقـــي فــــي رحـــابـــه، 
وذلــك مع إطــلاق قائمة «برانزو 
بــاوزا» المؤلفة من طبقين لغداء 

العمل. 
يــجــمــع مــطــعــم «جــيــا دبـــي» 
بين العراقة الإيطالية الأصيلة 
والــلــمــســات الــعــصــريــة الــفــريــدة، 

حيث يتألق بديكوراته الفاخرة 
التي تناسب اجتماعات العمل 
والــلــقــاءات الاجتماعية، فضلاً 
عن أجوائه الغامرة التي تثريها 
الأضـــــواء الــخــافــتــة والإيــقــاعــات 
المــــــوســــــيــــــقــــــيــــــة، والإطــــــــــــــــــلالات 
الـــبـــانـــورامـــيـــة الــــســــاحــــرة عــلــى 

نوافير دبي. 
كما يحتضن المطعم غرفة 
طعام خاصة تناسب الضيوف 
الـــــراغـــــبـــــين بـــــــإجـــــــراء نـــقـــاشـــات 
العمل وســط أجــواء من الهدوء 

والخصوصية.
ويــشــتــهــر المــطــعــم بــمــوقــعــه 
الفريد وتقديمه أجود المكونات 
الــطــازجــة التي يتم تحضيرها 

بــمــنــتــهــى الـــحـــرفـــيـــة والـــشـــغـــف 
لإبــــداع أطــايــب إيــطــالــيــة فــريــدة 
بــامــتــيــاز. ومـــع قــائــمــة «بــرانــزو 
باوزا» الجديدة، يتيح لضيوفه 
التلذذ بوجبة غداء شهية مؤلفة 
مـــــن طـــبـــقـــين يــــتــــم تــحــضــيــرهــا 
بسرعة قياسية لتوفير وقتهم، 
متضمنة كوباً من الإسبريسو 
المضاعف ليختتم وجبتهم على 

أكمل وجه. 

تـــــبـــــدأ الــــتــــجــــربــــة مـــــع خــبــز 
فـــوكـــاشـــيـــا الــــطــــازج بــالــزيــتــون 
وصــــلــــصــــة بـــيـــســـتـــو الـــطـــمـــاطـــم 
المجففة، والـــذي يشكل تمهيداً 
مثالياً للوجبة المؤلفة من سلطة 
وطــــبــــق رئــــيــــســــي، حـــيـــث تــتــيــح 
بـــاوزا» خيارين  قائمة «بــرانــزو 
من أصناف السلطات الطازجة، 
بـــيـــري»  ســـلـــطـــة «أروجـــــــــــولا آي 
وســلــطــة ســـيـــزر. تــتــألــف سلطة 

«أروجــــولا آي بــيــري» مــن مزيج 
شهي من أوراق الجرجير البري 
وجـــبن بيكورينو مــع الكمّثرى 
والـــزبـــيـــب وتــتــبــيــلــة الــلــيــمــون، 
بـــيـــنـــمـــا يــــتــــم تـــحـــضـــيـــر ســلــطــة 
سيزر مــن مكوناتها التقليدية 
الــــرومــــانــــي  الــــخــــس  مـــــع أوراق 
الــيــانــعــة، ولــحــم الـــضـــأن المــقــدد 
المــخــمّــر وتتبيلة  الــخــبــز  وقــطــع 

من ابتكار المطعم.

 من وقفة المطبخ 
ّ

سلمى أبو ضيف: أمل
وأحب الملوخية

القاهرة: منة عصام

أبـــــــــدت الــــفــــنــــانــــة المـــصـــريـــة 
ســـلـــمـــى أبـــــــو ضـــــيـــــف، عــشــقــهــا 
لتناول الملوخية على الطريقة 
المصرية بشكل أسبوعي، وكذلك 
كفتة داود باشا، والكشري، كما 
تـــذوق الحلويات  أنــهــا لا تــحــب 

ابتعاداً عن السعرات الحرارية.
لــكــنــهــا قــالــت إنــهــا وضــعــت 
لنفسها حمية غذائية للحفاظ 

على رشاقتها.
وذهـــبـــت أبــــو ضـــيـــف، الــتــي 
تــعــمــل عــــارضــــة أزيـــــــاء بــجــانــب 
«الــشــرق  الــتــمــثــيــل، فـــي حـــــوار لـــ
الأوســـــط» إلـــى أنــهــا تــكــره وقفة 
المــطــبــخ، رغـــم أن لــديــهــا تــجــارب 
سابقة في طهي بعض الأطعمة 
«بشكل ممتاز»، وترجع ذلك إلى 
«الملل السريع»، فضلاً عن عدم 
ل 

ّ
توفر الوقت لديها، لذلك: «أفض

شغل وقت فراغي في التريض، 
والخروج مع أصدقائي».

وانتهت أبو ضيف، إلى أنها 
ليس كمن يحدد لنفسه كمية من 
الطعام مثل تناول ثمرة فاكهة 
أو ملعقتين مــن الأرز، وقــالــت: 
«أتناول الطعام، وفور شعوري 

بالشبع أتوقف فوراً».
> هل تجيدين الطهي؟

 - أنا أكره وقفة المطبخ، رغم 
أن لدي تجارب سابقة في طهي 
بــعــض الأطــعــمــة بــشــكــل مــمــتــاز، 
المــلــل السريع من  لكن مشكلتي 
الساعات الطويلة التي أمضيها 
في الطبخ، وأفضل أن أشغل وقت 
فراغي بأمور أخــرى كالرياضة 
والخروج مع أصدقائي، فضلاً 
عن أنه بحكم عملي «كموديل»، 
فأنا كثيرة السفر، ولا أجد وقتاً 
أصلاً للقيام بأشياء كثيرة، من 

بينها الطبخ.
«موديل» هل  > طبيعة عملك كـ

تفرض عليك نوعيات طعام معينة؟
 - طبعاً هناك نظام غذائي 

أتــبــعــه، ولا أخـــفـــي عــلــيــك أنــنــي 
في السابق كنت لا أعتني لهذا 
الأمــر، وأتناول الطعام بحرية، 
وآكل كل ما أحبه، ولكن لاحظت 
أن وزنـــي بـــدأ فــي الـــزيـــادة لحد 
ما، فحرصت على اتباع حمية 
غذائية معينة كي يعود جسمي 
لما كان عليه، وأنا أحب الحفاظ 
عـــلـــى وزنـــــــي، وبـــالـــتـــالـــي فــإنــي 
أمــيــل لــتــنــاول الــطــعــام الصحي 
قـــــدر الإمـــــكـــــان، والابــــتــــعــــاد عــن 
الأكل الذي يحتوي على الزيوت 

بشكل عام.
أنـــك لا تتناولين  ذلـــك  > مــعــنــى 
أطعمة بعينها بحكم قلقك الدائم من 

زيادة الوزن؟
 - أنــا فعلاً قلقة جــداً تجاه 
أصــنــاف معينة، وبطبيعتي لا 
أحــب تناول الحلويات إطلاقاً، 
ولا أمــيــل إلــيــهــا بــكــل أنــواعــهــا، 
وهذا يساعدني جداً في إنجاح 
أي حمية غذائية أتبعها بحكم 
تـــحـــتـــوي عــلــى  الــــحــــلــــويــــات  أن 

سعرات حرارية عالية جداً.
> وهل تميلين أكثر إلى الموالح؟

 - هــــذا طــبــيــعــي فــأنــا أحــب 
الــطــعــام المــالــح أكــثــر مــن الحلو، 
وأتــجــنــب تـــنـــاول الــطــعــام الـــذي 

يحتوي على ملح كثير.
> هل تحددين لنفسك كميات 

من الطعام تتناولينها؟
 - لا، فأنا لست ممن يقولون 
ســـأتـــنـــاول الــــيــــوم ثـــمـــرة فــاكــهــة 
غـــيـــره، فأنا  أو  أرز  أو ملعقتي 
أتناول الطعام ومجرد الشعور 
بالشبع أتوقف فوراً، وهذا نظام 
مهم جــداً يجب اتــبــاعــه لخفض 
الــــوزن، والمحافظة على طبيعة 
الجسم نفسه، لكن يجب القول 
إنــه عــادة عندما نشعر بالشبع 
فإن جمال وشهية الطعام المقدم 
إلينا يجعلاننا نــتــنــاول المزيد 
منه، وبالتالي فهذا يجعل المعدة 
حــجــمــهــا يــزيــد وبـــمـــرور الــوقــت 

نفقد السيطرة على الأمور.

ـــتـــي  ال > مــــــا أكـــــثـــــر الأطـــــعـــــمـــــة 
تحبينها؟

 - أعشق الملوخية، وخاصة 
على الطريقة المصرية، وأحرص 
عــــلــــى تــــنــــاولــــهــــا ربـــــمـــــا بــشــكــل 
أســـبـــوعـــي، وأيـــضـــاً كــفــتــة داود 

باشا والكشري.
> مـــا أكـــثـــر المـــشـــروبـــات الــتــي 

تفضلينها... الساخن أم البارد؟
ل جميع المشروبات 

ّ
 - أفض

الساخنة منها والباردة، فمثلاً 
أحـــب الــقــهــوة لأنــهــا تــســاعــدنــي 

على التركيز.
وأتــــنــــاولــــهــــا قـــبـــل تــصــويــر 
أعــمــالــي فــي كثير مــن الأحـــوال، 
أمــــــا عـــــن المـــــشـــــروبـــــات الـــــبـــــاردة 
فأحب تناول كل أنواعها بشرط 
أن تـــخـــلـــو مــــن الـــســـكـــر وتـــكـــون 

طبيعية.
> هل تميلين لمطبخ بعينه بعيداً 

عن المطبخ المصري؟
المــطــبــخ الصيني  - أعــشــق   
كـــــالـــــنـــــودلـــــز مـــــــثـــــــلاً، وخـــــاصـــــة 
الــطــعــام الــحــريــف، فــأنــا عاشقة 
لـــلـــســـبـــايـــســـي وهــــــم مـــعـــروفـــون 
طــبــعــاً بـــإعـــداد الأكــــل الــحــريــف، 
وكــذلــك أحـــب المــطــبــخ الإيــطــالــي 
بكل مكوناته خصوصاً البيتزا 

والمعكرونة.
> وماذا عن السوشي؟

 - أتــنــاولــه ولــكــن لــســت من 
عــشــاقــه، فــهــو يتميز بــمــذاقــاتــه 
التي لا تعجبني ولا أميل إليه 
إطلاقاً، أما الطعام الصيني فهو 

مختلف عنه طبعاً.
المـــــلـــــوخـــــيـــــة  عـــــــــن  بــــــعــــــيــــــداً   <
والــســوشــي، مــاذا تحبين مــن أطعمة 

المطبخ المصري؟
أتـــــــنـــــــاول كــل   - أحـــــبـــــه أن 
أطعمته، ولكن بنسب محددة، 
وذلك لأن غالبية أطباقه دسمة، 
وتتسم بسعرات حرارية عالية 
تــضــر الــجــســم، لــكــن لــــدي مــيــزة 
التوقف عن تناول الطعام فور 

شعوري بالشبع.

عارضة الأزياء المصرية سلمى أبو ضيف تحب المأكولات المصرية وتتبع حمية غذائية للحفاظ على رشاقتها

فطور «أنجيلينا» 
أصبح متوفراً في 

الشارقة 

قائمة طعام خاصة بالغداء في مطعم «جيا»
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أوروغواي تتطلع إلى مواصلة التألق 
والإكواردور تبحث عن مفاجأة

بيلو هوريزونتي (البرازيل):
«الشرق الأوسط»

يتطلع منتخب أوروغـــواي 
إلــى مواصلة التألق التهديفي 
عندما يلتقي منتخب الإكوادور 
مساء غد الأحد (صباح الاثنين 
بتوقيت غرينيتش) فــي بداية 
مــشــوار الفريقين ببطولة كأس 
أمــــــم أمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة لــكــرة 
أمـــيـــركـــا ٢٠١٩).  الــــقــــدم (كــــوبــــا 
ويــلــتــقــي الــفــريــقــان عــلــى ملعب 
«جــــــوفــــــيــــــرنــــــادور مـــاغـــالـــيـــس» 
بمدينة بيلو هوريزونتي، في 
أولى مباريات المجموعة الثالثة 
الـــــتـــــي تــــضــــم أيـــــضـــــاً المـــنـــتـــخـــب 
التشيلي، والمنتخب الياباني، 
وصيف بطل آسيا، والمشارك في 
البطولة بدعوة من اتحاد أميركا 

الجنوبية (كونميبول).
ويتطلع منتخب أوروغواي، 
الأكــثــر فـــوزاً بلقب كــوبــا أميركا 
إلــى استعادة  برصيد ١٥ لقباً، 
اللقب الغائب عنه منذ عام ٢٠١١ 
عــبــر الــنــســخــة الــحــالــيــة، بينما 
لـــم يــســبــق لــــلإكــــوادور الــتــتــويــج 
بــــالــــبــــطــــولــــة. ويـــــعـــــد مــنــتــخــب 
أوروغـــــواي مرشحاً قــويــاً للقب 
الــنــســخــة الـــحـــالـــيـــة إلـــــى جــانــب 
المـــنـــتـــخـــب الــــبــــرازيــــلــــي صــاحــب 
الــذي افتتح البطولة  الضيافة، 
بالفوز على بوليفيا ٣ - صفر، 
والمــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي الـــذي 

يضم النجم ليونيل ميسي.
ومنذ خروج أوروغواي من 
الــثــمــانــيــة فــي كـــأس العالم  دور 
٢٠١٨ بروسيا على يد المنتخب 
الفرنسي، شهدت نتائج الفريق 
تذبذباً في الأداء والنتائج لكن 
الــــحــــال تـــغـــيـــر بـــشـــكـــل إيـــجـــابـــي 
خلال الفترة الأخيرة. فقد حقق 

مــنــتــخــب أوروغـــــــواي الـــفـــوز في 
آخـــر ثـــلاث مــبــاريــات لـــه، والــتــي 
خــاضــهــا خـــلال ٢٠١٩. مسجلاً 
عشرة أهــداف ولــم تهتز شباكه 
بـــــأي هــــــدف، حـــيـــث تــغــلــب عــلــى 
أوزبكستان ٣ - صفر وتايلاند 

٤ - صفر وبنما ٣ - صفر.
وربـــــمـــــا يـــتـــســـلـــح مــنــتــخــب 
أوروغــــــــــــــــــــــــــواي بـــــشـــــكـــــل كـــبـــيـــر 
بطموح نجميه لويس سواريز 
وإديــــنــــســــون كــــافــــانــــي، الـــلـــذيـــن 
لـــــم يــــشــــاركــــا ضـــمـــن الــتــشــكــيــل 
مـــــــبـــــــاراة  فــــــــي أي  الأســـــــــاســـــــــي 
لــلــمــنــتــخــب هــــــذا الـــــعـــــام. وعــــاد 
سواريز مؤخراً بعد تعافيه من 
الإصابة في الركبة، التي تعرض 
لــــهــــا قـــبـــيـــل نــــهــــايــــة مـــنـــافـــســـات 
المــوســم المنقضي، ويتطلع إلى 
تحقيق بداية قوية في النسخة 
كـــذلـــك ربـــمـــا يستمد  الـــحـــالـــيـــة. 
سواريز وكافاني وكذلك دييغو 
غــوديــن، الــدافــع لتقديم عروض 
جيدة والصراع على اللقب، من 

حقيقة أن مسيرتهم في اللعب 
الدولي ربما لا تستمر كثيراً بعد 

البطولة الحالية.
أما منتخب الإكوادور، فيعد 
خارج قائمة ترشيحات المنافسة 
عـــلـــى الــــلــــقــــب، لـــكـــنـــه بــالــتــأكــيــد 
يــتــطــلــع إلــــى تــحــقــيــق المــفــاجــأة، 
وربما يستفيد بشكل كبير من 
غياب الضغوط التي تواجهها 
المــنــتــخــبــات المـــرشـــحـــة. وعــانــى 
مــنــتــخــب الإكـــــــوادور مـــن تــراجــع 
الــفــتــرة الماضية  مستوياته فــي 
وقــــــــد أخـــــفـــــق فــــــي تـــحـــقـــيـــق أي 
انتصار خلال آخر أربع مباريات 
وكان آخر انتصار له في نوفمبر 
(تشرين الثاني) - نوفمبر ٢٠١٨. 
عندما تغلب على منتخب بنما. 
لــقــاء جمع منتخبي  وكـــان آخــر 
أوروغـــــــــــــــواي والإكـــــــــــــــــوادور فــي 
نوفمبر ٢٠١٦ ضمن تصفيات 
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة المــؤهــلــة إلــى 
انــتــهــت  مـــونـــديـــال ٢٠١٨. وقـــــد 

المباراة بفوز أوروغواي ٢ - ١.

منتخب أوروغواي مرشح لحصد لقب كوبا أميركا (إ.ب.أ)

«كوبا أميركا»... بداية مبكرة ومسيرة متوترة تثمر بطولة مثيرة
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــع بـــدايـــة الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
ومـــع انــتــشــار كـــرة الـــقـــدم وزيــــادة 
شـــعـــبـــيـــتـــهـــا فـــــي أمـــــاكـــــن عــــديــــدة 
بــــالــــعــــالــــم، بــــــــدأت قــــــــارة أمـــيـــركـــا 
الــجــنــوبــيــة مــنــبــع المــــهــــارة والــفــن 
الـــكـــروي الــجــمــيــل مــرحــلــة البحث 
عــن بطولة دولــيــة تتنافس فيها 
منتخبات دول هذه القارة. وكانت 
للأرجنتين كلمة السبق في إقامة 
هذه البطولة، وذلك في عام ١٩١٠، 
بــمــنــاســبــة مـــــرور مـــائـــة عــــام على 

الثورة الأرجنتينية.
إلـــــــــــــــى جــــــــــانــــــــــب المـــــنـــــتـــــخـــــب 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي، شــــــــارك فـــــي هـــذه 
الـــــبـــــطـــــولـــــة مــــنــــتــــخــــبــــا تـــشـــيـــلـــي 
وأوروغــــــــــــــواي. ولـــكـــنـــهـــا لــــم تــكــن 
الــتــي تصبو إليها هذه  البطولة 
القارة، التي كانت ولا تزال المصدر 
المــواهــب الكروية  الرئيسي لأبــرز 
في العالم، خصوصاً أنها أقيمت 
قبل تأسيس اتحاد كرة القدم في 
أمــيــركــا الجنوبية (كونميبول). 
اســــتــــغــــلــــت   ،١٩١٦ عــــــــــام  وفــــــــــي 
الأرجـــنـــتـــين احــتــفــالاتــهــا المــئــويــة 
بـــاســـتـــقـــلالـــهـــا، وقـــــدمـــــت ضـــربـــة 
البداية لأقــدم بطولة دولية لكرة 
القدم في العالم، حيث استضافت 
الــنــســخــة الأولـــــــى لــبــطــولــة كـــأس 
أمــــــم أمــــيــــركــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، تــحــت 
مسمى «بطولة أميركا الجنوبية 
لــلــمــنــتــخــبــات»، وذلــــك فـــي الــفــتــرة 
من الثاني إلى ١٧ يوليو (تموز) 
بــمــشــاركــة مــنــتــخــبــات الأرجــنــتــين 

وتشيلي وأوروغواي والبرازيل.
وتــــــوج مــنــتــخــب أوروغــــــــواي 
بــتــعــادلــه السلبي  الــبــطــولــة  بلقب 
مـــع أصـــحـــاب الأرض فـــي الــجــولــة 
الأخيرة من مباريات البطولة، التي 
حققت نجاحاً كبيراً، لتكون دفعة 
قــويــة إلـــى تــزايــد عـــدد المنتخبات 
المشاركة فيها واستمرار إقامتها 
التالية حتى ١٩٢٩  الــســنــوات  فــي 

بشكل ســنــوي، بــاســتــثــنــاء عامي 
إقــامــة بطولة  ١٩١٨ و١٩٢٨، ومــع 
كأس العالم الأولى في أوروغواي 
عام ١٩٣٠ بعد منافسة شرسة مع 
الأرجنتين على حق الاستضافة، 
تــســبــب الـــنـــزاع بـــين اتـــحـــادي كــرة 
الـــقـــدم بــالــبــلــديــن فـــي عــــدم إقــامــة 
البطولة القارية حتى عادت إليها 

الحياة عام ١٩٣٥.
وعــانــت الــبــطــولــة مــن مشكلة 
عدم إقامتها بشكل دوري منتظم، 
ما دفع البعض إلى اعتبار عدد من 
نسخها غــيــر رســمــيــة، خصوصاً 
مع إقامتها بشكل سنوي أحياناً، 
ثــم كــل عــامــين، وكــل ثــلاثــة أعـــوام، 
وأحــيــانــاً كــل أربــعــة أعـــــوام، وذلــك 
حـــتـــى نـــهـــايـــة الــخــمــســيــنــيــات مــن 
القرن الماضي. وخلال هذه الفترة، 
لم تول بعض المنتخبات الأهمية 
المــطــلــوبــة لـــهـــذه الـــبـــطـــولـــة، حيث 
لــم تكن مــشــاركــة هــذه المنتخبات 

بشكل منتظم، رغم إقامة البطولة 
من دون تصفيات، في ظل اقتصار 
الاتـــحـــادات الأهــلــيــة الأعـــضـــاء في 
«الكونميبول» على عــدد صغير 

للغاية.
ونجح المنتخب الأرجنتيني 
فــــــي تــــــــرك بــــصــــمــــة واضــــــحــــــة فــي 
تـــــاريـــــخ الـــبـــطـــولـــة فـــــي مــنــتــصــف 
الأربعينيات، من خلال الفوز بلقب 
البطولة ثلاث مرات متتالية أعوام 
لــيــصــبــح  و١٩٤٧،  و١٩٤٦   ١٩٤٥
أول فــريــق يــتــوج بــلــقــب الــبــطــولــة 
ثلاث مرات متتالية. وخلال فترة 
الستينيات، أقيمت البطولة مرتين 
فقط في عامي ١٩٦٣ و١٩٦٧، ولم 
تستأنف إلا في ١٩٧٥ بعد توقف 
دام ٨ ســـنـــوات، وذلــــك تــحــت اســم 
جــديــد هــو اسمها الحالي «كوبا 

أميركا».
وظلت البطولة تقام كل أربع 
ســــنــــوات حـــتـــى عـــــام ١٩٨٧، رغـــم 

الــبــطــولات  إقــامــتــهــا بطريقة  عـــدم 
السابقة المجمعة، حيث كانت تقام 
بنظام الذهاب والإياب بعد تقسيم 
المنتخبات التسعة المشاركة إلى 
مــجــمــوعــات، فــيــمــا يــتــأهــل حــامــل 
اللقب إلى المربع الذهبي مباشرة. 
ولكن «الكونميبول» قرر في عام 
١٩٨٦ عدم استمرار البطولة بهذا 
الشكل، وأن تعود لنظام إقامتها 
بــطــريــقــة الـــبـــطـــولـــة المــجــمــعــة فــي 
إحــــــدى الـــــــدول بــطــريــقــة المـــــــداورة 
بـــين الــــــدول الــعــشــر الأعــــضــــاء في 
تـــقـــام  «الــــكــــونــــمــــيــــبــــول» عـــلـــى أن 

البطولة كل عامين.
وساهم هذا التطور في زيادة 
بريق البطولة، بالإضافة إلى بدء 
بــــث مـــبـــاريـــاتـــهـــا تــلــفــزيــونــيــاً فــي 
أوروبـــــا وأمــيــركــا الــشــمــالــيــة. كما 
بــدأ «الكونميبول»، في منتصف 
الــقــرن المــاضــي،  التسعينيات مــن 
فـــي دعـــــوة مــنــتــخــبــات مـــن خـــارج 

الـــقـــارة لــلــمــشــاركــة فـــي الــبــطــولــة. 
وبــــــــــــدأت الـــــــدعـــــــوة بـــالمـــنـــتـــخـــبـــين 
الأمـــيـــركـــي والمــكــســيــكــي، ليصبح 
عدد المنتخبات المشاركة في الدور 

الأول للبطولة ١٢ منتخباً.
وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت نـــــفـــــســـــه، بـــــدأ 
المـــنـــتـــخـــب الــــبــــرازيــــلــــي فــــي فـــرض 
سطوته على البطولة، حيث توج 
باللقب أربع مرات من بين خمس 
بــطــولات أقيمت بــين عــامــي ١٩٩٧ 
و٢٠٠٧. وجـــاء آخـــر هـــذه الألــقــاب 
الأربعة في بطولة ٢٠٠٧ بفنزويلا 
البرازيلي  من خلال فوز المنتخب 
على نظيره الأرجنتيني ٣ - صفر 
فــي المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، مــا يشعل 
المــنــافــســة فــي الــبــطــولــة الــجــديــدة، 
الـــتـــي اســتــضــافــهــا الــــبــــرازيــــل مــن 
١٤ يونيو (حــزيــران) الحالي إلى 
السابع من يوليو (تموز) المقبل، 
بين عدة منتخبات على لقب هذه 

النسخة.

من فعاليات حفل افتتاح كوبا أميركا ٢٠١٩ (رويترز)

صيحات الاستهجان تلاحق «راقصي السامبا» رغم الفوز... بسبب الأداء السيئ

البرازيل تفتتح كوبا أميركا بثلاثية في شباك بوليفيا
ساو باولو: «الشرق الأوسط»

أنسى لاعــب وســط برشلونة 
الإســـــبـــــانـــــي فـــيـــلـــيـــبـــي كــوتــيــنــيــو 
الــجــمــاهــيــر الـــبـــرازيـــلـــيـــة نــجــمــهــا 
نيمار، بقيادة المنتخب البرازيلي 
الــفــوز على نظيره البوليفي  إلــى 
٣ - صفر مــســاء الجمعة (صباح 
الــــســــبــــت بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــيـــتـــش) 
فــــي افـــتـــتـــاح الــنــســخــة الـــســـادســـة 
والأربعين من بطولة كوبا أميركا 
الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا بـــــلاده لــلــمــرة 

الأولى منذ ١٩٨٩.
وبعدما ألقى غياب نيمار عن 
البطولة بظلاله على تحضيرات 
الـــبـــلـــد المـــضـــيـــف بـــســـبـــب إصـــابـــة 
فــــــي كــــاحــــلــــه تـــــعـــــرض لــــهــــا نــجــم 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان الفرنسي 
خــلال مــبــاراة وديـــة ضــد قطر في 
الــــخــــامــــس مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، 
وجد رجــال المــدرب تيتي أنفسهم 
فــي وضــع صعب بعد شــوط أول 
عقيم عــجــزوا خــلالــه عــن اخــتــراق 
الــدفــاع البوليفي والــوصــول إلى 
شــبــاك الــحــارس كــارلــوس لامبي، 
مــمــا دفــــع الــجــمــهــور إلــــى تــوجــيــه 
صـــافـــرات الاســتــهــجــان لــلاعــبــين. 
وشهدت المباراة حضور نحو ٤٧ 
ألف مشجع في استاد المورمبي، 
وقــــــــد وصــــفــــتــــهــــا صـــحـــيـــفـــة «أو 
غلوبو» بأنها أكثر مباراة مربحة 

في تاريخ كرة القدم البرازيلية.
واعترف تيتي مدرب المنتخب 
الـــــفـــــريـــــق ســمــع  الـــــبـــــرازيـــــلـــــي أن 
صيحات الاستهجان بالفعل وقال 
إنــه ليس مــن الــواقــعــي توقع دعم 
المشجعين لفريق لا يلعب بشكل 
جـــيـــد. وأضــــــاف تــيــتــي: «شــعــرنــا 
بــالأمــر وشــعــر الــلاعــبــون الشبان 
بـــذلـــك وشـــعـــر المـــــــدرب بــــذلــــك. فــي 
ظــل تــدريــب أنــديــة كبيرة فعندما 
لا تـــؤدي أحــيــانــاً بشكل جــيــد فلا 
تنتظر مــن المشجعين استيعاب 
ذلــــــــــــــك. ســـــيـــــطـــــلـــــقـــــون صــــيــــحــــات 
الاستهجان. عندما تمرر الكرات 
الطويلة من الخلف ومــن الظهير 
إلى قلب الدفاع إلى الحارس فإن 
صيحات الاستهجان ستكون أول 
مـــا تــســمــعــه». وتـــابـــع: «نــحــن في 
حاجة إلى إدراك أنه إذا تقدمنا إلى 
الأمام وصنعنا الفرص سنحظى 

بالإشادة».
لــكــن الــفــرج جـــاء فــي مستهل 
ـــــــشـــــــوط الــــــثــــــانــــــي حـــــــين ســـجـــل  ال
كوتينيو هدفين في غضون ثلاث 
دقــائــق، الأول من ركلة جــزاء بعد 
لمسة يــد على أدريــانــو خوسينو 

في المنطقة المحرمة في الدقيقة 
٥٠. والثاني من كــرة رأسية 
إثـــــر عـــرضـــيـــة مــــن روبــــرتــــو 

فــيــرمــنــيــو فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٥٣. 

ورغــــم تــكــتــل المــنــتــخــب الــبــولــيــفــي 
في منطقته، كان بإمكان أصحاب 
الـــشـــوط الأول  الأرض أن يــنــهــوا 
متقدمين وأن يتجنبوا صافرات 
الاستهجان التي وصفها كوتينيو 
بأنها «جزء من اللعبة، الجمهور 
يريدنا أن نفوز وأن نلعب بشكل 
جيد، ولهذا السبب وجِهت إلينا 
صـــافـــرات الاســتــهــجــان»، مــشــدداً: 
«نريد دائماً أن يساندوننا لكننا 
مركزون على الهدف، وهو الفوز 
بـــالمـــبـــاراة. إن كــــان (الــــصــــادر عن 
الجمهور) استهجاناً أو تشجيعاً، 
الأمــر الأهــم أن نبقى مركزين وأن 

نحقق الفوز».
إلا أن ريــتــشــارلــيــســون أهـــدر 
أبــــــرز فـــرصـــهـــم حــــين وجـــــد نــفــســه 
فـــــي مـــــوقـــــف مــــثــــالــــي لــلــتــســجــيــل 
بعدما وصلته الكرة إثر خطأ في 
التشتيت من الحارس لامبي، إلا أن 
مهاجم إيفرتون الإنجليزي عجز 
الــشــبــاك وبعيداً  عــن وضعها فــي 
عــــن المــــدافــــع أدريـــــانـــــو خــوســيــنــو 
الـــــذي أبـــعـــدهـــا بــــرأســــه. وبـــعـــد أن 

أراح كوتينيو أعــصــاب 
الجمهور بهدفيه في 
الثاني،  بداية الشوط 

تـــــحـــــرر لاعـــــبـــــو تــيــتــي 
وســـــــــط عـــــجـــــز تـــــــــام مـــن 
لاعبي الفريق المنافس 

الذي بدا مستسلماً، 
وكــــــــــــــان بـــــإمـــــكـــــان 
مـــاركـــيـــنـــيـــوس أن 
يــــــضــــــيــــــف هـــــدفـــــاً 
ثالثاً قبل ١٥ دقيقة 
عــلــى الـــنـــهـــايـــة، إلا 
أن رأســيــتــه ذهبت 

مـــــــــبـــــــــاشـــــــــرة نــــحــــو 
لامــبــي رغـــم أنـــه كــان 
فـــــي مــــوقــــع مـــثـــالـــي 

للتسجيل.

وبــــدا بــعــدهــا الــفــريــقــان 
راضيين بالنتيجة بعدما 
تراجعت وتيرة المباراة 
كــــبــــيــــر، إلا أن  بـــشـــكـــل 
إيـــــفـــــرتـــــون ســــواريــــس 
الذي دخل في الدقيقة 
٨١ بدلا من ديفيد نيريش، 
يـــكـــون هـــدفـــه الأول  أبــــى إلا وأن 
بـــقـــمـــيـــص مـــنـــتـــخـــب بــــــــــلاده مــن 

الــنــجــوم الكبار،  مستوى أهـــداف 
وذلك بعدما توغل لاعب غريميو 
الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٢٣ عـــامـــاً فــي 
الجهة اليسرى قبل أن يطلق كرة 
الـــزاويـــة البعيدة  صــاروخــيــة فــي 
لمـــرمـــى لامـــبـــي فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٨٥. 
مــؤكــداً النقاط الــثــلاث لــبــلاده في 
مستهل مــســعــاهــا لإحــــراز اللقب 
الأول لها منذ تتويجها بالبطولة 

القارية عام ٢٠٠٧.
وتشتهر الجماهير البرازيلية 
في أكبر مدينتين، وهما ساو باولو 
وريو دي جانيرو، بسرعة الشعور 
بالغضب لكن دانييل ألفيس قائد 
المنتخب الوطني سينتظر دعماً 
أكبر من المشجعين عند اللعب أمام 
فنزويلا في مسقط رأسه في باهيا 
يوم الثلاثاء المقبل. وقال ألفيس: 

«هذا طبيعي في ساو باولو هناك 
الكثير من المشجعين للأندية لذا 
يـــكـــون الأمــــــر مـــعـــقـــداً عـــنـــد الــلــعــب 
هنا لكن لقد أظهرنا شخصيتنا. 
«جــاءت لحظة حيث صــرخ تيتي 
وكان يمكن الاستماع إلى صوته 
فــي أرض المــلــعــب». سيكون الأمــر 
مختلفاً في باهيا. يفتقد الناس 
الــبــرازيــل والأجــــواء التي  منتخب 

نجلبها. بكل تأكيد ستكون الأمور 
أفــضــل مما حــدث هــنــا». وأضــاف 
ألــفــيــس: «فــي النهاية وبالتحلي 
بــبــعــض الـــصـــبـــر جــعــلــنــا الأمـــــور 
ممكنة واســتــحــوذنــا بشكل أكبر 
وصــنــعــنــا الــــفــــرص. حــقــقــنــا فـــوزاً 

مستحقاً».
وبــهــذا الــفــوز الـــذي افتتح به 
الــبــطــولــة ومــنــافــســات المــجــمــوعــة 
الأولـــــــــــى الـــــتـــــي تــــضــــم مــنــتــخــبــي 
فــنــزويــلا وبـــيـــرو، خــطــا المنتخب 
الـــبـــرازيـــلـــي أولـــــى خـــطـــواتـــه نحو 
تلميع صورته أمــام جمهوره من 
خــلال التتويج بالبطولة القارية 
الغائبة عن خزائنه منذ ١٢ عاماً، 
وتــعــويــض الــخــيــبــة الــتــي عاشها 
قبل ٥ أعوام حين احتضنت بلاده 
مونديال ٢٠١٤ وخــرج من نصف 
الــنــهــائــي بــهــزيــمــة تــاريــخــيــة أمــام 
ألمـــانـــيـــا (١ - ٧). ومـــنـــذ تــتــويــجــه 
الأخير بلقب كوبا أميركا ٢٠٠٧. 
عــــاش المــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي فــتــرة 
سيئة في البطولات الكبرى حيث 
خرج من الدوري ربع النهائي في 
مونديالي ٢٠١٠ و٢٠١٨ ونصف 
نهائي ٢٠١٤. وربــع نهائي كوبا 
أميركا في نسختي ٢٠١١ و٢٠١٥ 
ومن الدور الأول للبطولة القارية 
عـــام ٢٠١٦ فـــي نــســخــتــهــا المــئــويــة 
(بالصيغتين السابقة والحالية).

وبعد تخطيه بوليفيا بفوز 
مــســتــحــق بــحــســب مـــا أقــــر مـــدرب 
الأخيرة إدواردو فييغاس بالقول: 
«يجب أن نكون صريحين، البرازيل 
تفوقت علينا، تفوقت علينا بشكل 
كــبــيــر»، يــأمــل المــنــتــخــب المــضــيــف 
أن يــضــمــن إلـــى حـــد كــبــيــر بلوغه 
الــــدور ربـــع الــنــهــائــي الـــذي يتأهل 
إليه صاحبا المركزين الأولــين في 
المــجــمــوعــات الـــثـــلاث إضـــافـــة إلــى 
أفضل منتخبين في المركز الثالث، 
من خلال الفوز على فنزويلا يوم 
الـــدور الأول  الثلاثاء قبل اختتام 

ضد بيرو في ٢٢ الشهر الحالي.
أمــا بوليفيا، الفائزة باللقب 
عام ١٩٦٣ ووصيفة ١٩٩٧، فتلتقي 
الثانية يــوم الثلاثاء  الــجــولــة  فــي 
أيضاً مع بيرو لكن «إذا كنا نريد 
التأهل (إلى ربع النهائي)، علينا 
أكــثــر» مما فعلوا ضد  أن نهاجم 
الـــبـــرازيـــل بــحــســب مـــا أقــــر المــــدرب 
فـــيـــيـــغـــاس. وأوضـــــــــح فـــيـــيـــغـــاس: 
«بــولــيــفــيــا لــعــبــت بــشــكــل جــيــد من 
الــنــاحــيــة الــخــطــطــيــة فـــي الــشــوط 
الأول وكان رد فعل اللاعبين رائعاً، 
وعــنــدمــا اســتــحــوذنــا عــلــى الــكــرة 
حــاولــنــا الــتــقــدم إلــى الأمــــام. «لكن 
المباراة أقيمت على شوطين. يجب 
أن نتحلى بــالأمــانــة والــواقــعــيــة. 
فـــــــازت عــلــيــنــا الــــبــــرازيــــل وكـــانـــت 

تستحق ذلك».

كوتينيو يقود احتفال (راقصي السامبا) بهدفه (أ.ف.ب)

كوتينيو يستعيد الابتسامة بعد موسم عصيب
ساو باولو: «الشرق الأوسط»

فـــــــي غــــــيــــــاب المـــــــصـــــــاب نـــيـــمـــار 
اضطرت البرازيل صاحبة الضيافة 
لوضع ثقتها في فيليب كوتينيو 
لتحقيق لقب كأس كوبا أميركا 
لكرة القدم الغائب منذ ٢٠٠٧ رغم 
أن مهاجم برشلونة مر بظروف 

عصيبة هذا الموسم.
وكـــــان كــوتــيــنــيــو عــنــد حسن 
الــظــن فـــي انــطــلاقــة الــبــطــولــة بعد 
أن ســجــل هــدفــين فــي غــضــون ثــلاث 
دقـــائـــق خــــلال الـــفـــوز ٣ - صــفــر على 
المـــبـــاراة الافتتاحية  بوليفيا فــي 
المـــنـــقـــذ وســـط  ولــــعــــب دور 

أداء هزيل للبرازيل. وقالت صحيفة ماركا 
الإسبانية إن كوتينيو، الذي سجل من ركلة 
جزاء وضربة رأس في بداية الشوط الثاني: 

«استعاد الابتسامة أخيراً»
بـــعـــد مـــوســـم مــحــبــط تـــعـــرض خــلالــه 
لصيحات استهجان من جماهير برشلونة 
وانــــتــــقــــادات صـــحـــافـــيـــة مـــســـتـــمـــرة بــســبــب 

مستواه مع العملاق الكاتالوني.
وأقر كوتينيو، أغلى لاعب في تاريخ 
برشلونة بعد انضمامه مقابل ١٦٥ مليون 
يـــورو مــن ليفربول فــي مطلع ٢٠١٨. بأنه 
عــاش «يــومــاً سعيداً جـــداً» طــال انــتــظــاره. 
وقـــــال لــصــحــيــفــة مـــاركـــا بــعــد الـــفـــوز على 
بوليفيا: «أنا ممتن جداً للدعم الذي وجدته. 
عشت فــتــرات صعبة لأنــنــي لــم أقـــدم الأداء 

الــــذي تــوقــعــه الــجــمــيــع مــنــي فـــي المــلــعــب... 
لكن هذه هي كرة القدم ويجب أن تجتهد 

وتواصل العمل من أجل التحسن».
وســألــه مــراســل مــاركــا إن كـــان يعيش 
«أجــمــل يــوم لــه بــالمــوســم» وفــكــر كوتينيو 
لــلــحــظــات ثـــم قــــال: «إنــــه يـــوم ســعــيــد جـــداً. 
سجلت هدفين وساعدت فريقي في الخروج 

منتصراً». 
ويحيط الغموض بمستقبل كوتينيو 
مــع برشلونة وســط تكهنات بالاستغناء 
عنه لإفساح المجال أمام أنطوان غريزمان 
الــعــالــم مع  مهاجم أتليتكو مــدريــد وبــطــل 
فرنسا. لكن كوتينيو لا يريد التفكير في 
مستقبله الآن ويود التركيز فقط في نهاية 

مثالية لموسم شاق.

  إيفرتون 
سواريس  

(يسار) يحتفل 
مع فيليبي 
لويس بهز 

شباك بوليفيا 
(رويترز)
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من ترينت ألكسندر أرنولد إلى دوايت ماكنيل مروراً بديكلان رايس

أفضل اللاعبين الشباب هذا الموسم
لندن: مايكل بتلر

لــن ينسى محبو كــرة الــقــدم، 
إنــــجــــلــــتــــرا أو خـــــارج  فـــــي  ســــــــواء 
إنـــجـــلـــتـــرا مـــوســـم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
بـــبـــطـــولـــة الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي، 
بعدما شهد صــراعــا ساخنا من 
أجل الحصول على اللقب. وظلت 
المــــطــــاردة قــائــمــة بـــين مــانــشــســتــر 
سيتي وليفربول للفوز بالبطولة 
حــتــى المـــرحـــلـــة الأخــــيــــرة، قــبــل أن 
يــحــســم فـــريـــق المــــــدرب الإســبــانــي 
جــــوســــيــــب غــــــــوارديــــــــولا الأمــــــــور 
لمــصــلــحــتــه فـــي الـــنـــهـــايـــة، لــيــتــوج 
بـــالـــلـــقـــب لـــلـــمـــوســـم الـــثـــانـــي عــلــى 
الـــــتـــــوالـــــي. «الــــــغــــــارديــــــان» تــلــقــي 
الضوء هنا على أفضل اللاعبين 
الـــشـــبـــاب هـــــذا المـــــوســـــم. وتــشــمــل 
قائمة الأفضل لهذا العام لاعبين 
في سن الحادية والعشرين أو أقل 

مع بداية الموسم.

ترينت ألكسندر أرنولد

هــــل مـــركـــز الــظــهــيــر هــــو أهـــم 
مــــركــــز فـــــي نــــــــادي لـــيـــفـــربـــول فــي 
الــــوقــــت الـــحـــالـــي؟ فــــي الــحــقــيــقــة، 
ربما يكون هــذا المركز هو الأكثر 
صــعــوبــة فـــي لــيــفــربــول فـــي ضــوء 
الــخــطــة الــتــكــتــيــكــيــة الــتــي يعتمد 
عليها المدير الفني الألماني يورغن 
كــلــوب، حــيــث يتطلب هـــذا المــركــز 
لاعــبــا بــمــواصــفــات خــاصــة لــديــه 
وعي تكتيكي وخططي على أعلى 
مستوى وقدرة جيدة على تمرير 
الكرات البينية والعرضية، وهي 
الصفات التي تتوافر بالفعل في 
الظهير الإنجليزي الشاب ترينت 

ألكسندر أرنولد.
وتشير الإحصائيات إلى أن 
ألكسندر أرنولد قد صنع ١٢ هدفا 

هذا الموسم، ليكون الأكثر صناعة 
لـــــــلأهـــــــداف بــــــين جــــمــــيــــع لاعـــبـــي 
ليفربول في الموسم الماضي، كما 
لــم يــنــجــح أي مــدافــع عــبــر تــاريــخ 
الدوري الإنجليزي الممتاز بشكله 
الــجــديــد فـــي صــنــاعــة هــــذا الــعــدد 
مــن الأهـــــداف. وخــــارج المستطيل 
الأخضر، يتميز ألكسندر أرنولد 
بالتواضع والذكاء، كما أنه لاعب 
رائع في الشطرنج. ويمكن القول 
إن ألــكــســنــدر أرنـــولـــد هـــو أفــضــل 
ظهير أيمن فــي العالم الآن، رغم 
أنه لا يزال في العشرين من عمره، 
ومــن المتوقع أن يتطور مستوى 
الفترة  الــلاعــب بشكل أكبر خــلال 

المقبلة.

ديكلان رايس

وقع نادي وستهام يونايتد 
عــــقــــدا لمــــــدة خـــمـــس ســــنــــوات مــع 
المدافع الإنجليزي الشاب ديكلان 
رايـــــــــس فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون 
الأول) الماضي، ويحصل اللاعب 
بــمــوجــب هــــذا الــعــقــد عــلــى راتـــب 
أســـبـــوعـــي يــبــلــغ ٣٠ ألـــــف جــنــيــه 
إسترليني. وفي الحقيقة، يبدو 
هـــــذا المـــقـــابـــل المـــــــادي مــتــواضــعــا 
الــقــوي  فـــي ضــــوء الأداء  لــلــغــايــة 
الـــــــــذي يــــقــــدمــــه الـــــلاعـــــب بـــعـــدمـــا 
أصبح أحــد العناصر الأساسية 
للفريق وانضم لصفوف المنتخب 
الإنجليزي الأول وأصــبــح واحــد 
مـــن أفـــضـــل لاعـــبـــي خـــط الــوســط 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 

بأكمله.
ويـــــــمـــــــتـــــــاز رايـــــــــــــس بــــقــــوتــــه 
الــفــارع،  البدنية الهائلة وطــولــه 
حــــيــــث يــــصــــل طـــــولـــــه إلــــــــى ١٨٥ 
سنتيمتراً، بالإضافة إلى تميزه 
الواضح في توقع وقطع الكرات 

المــثــالــيــة عــلــى زمــلائــه  والتغطية 
داخـــــــل المـــلـــعـــب، وهـــــي الـــصـــفـــات 
الــتــي نـــــادرا مـــا تــجــدهــا الآن في 
المدافعين، حتى في أكبر الأندية 
الأوروبــــيــــة. وتــشــيــر تــقــاريــر إلــى 
نـــــاديـــــي مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  أن 
ومانشستر يونايتد يرغبان في 

ضم اللاعب مقابل ما يتراوح بين 
٤٠ مليون جنيه إسترليني و٥٠ 
مليون جنيه إسترليني، لكن قد 
يبدو من الأفضل للاعب الشاب 
الاستمرار مع وستهام يونايتد 
في الوقت الحالي من أجل ضمان 
المــــشــــاركــــة بــصــفــة أســـاســـيـــة فــي 

المــبــاريــات وتطوير مستواه إلى 
الأفضل.

آرون وان بيساكا

ألــكــســنــدر  تـــريـــنـــت  كـــــان  إذا 
أرنـــولـــد أفــضــل ظــهــيــر أيــمــن في 

الدوري الإنجليزي الممتاز عندما 
تكون الكرة بين قدميه، فإن آرون 
وان بيساكا بالتأكيد هو أفضل 
أيــمــن مــن حيث النواحي  ظهير 

الدفاعية. 
وفي أول موسم كامل له مع 
الفريق، تم اختيار اللاعب البالغ 

من العمر ٢١ عاما أفضل لاعب 
في كريستال بالاس هذا الموسم 
من قبل اللاعبين والجمهور، كما 
كان اللاعب الأبرز في خط دفاع 
فريقه الذي استقبل أهدافا هذا 
الموسم أقل من عدد الأهداف التي 

تلقاها مانشستر يونايتد.
وقــــــــال زمـــيـــلـــه فـــــي الـــفـــريـــق 
ويلفريد زاها في وقت سابق من 
هذا الموسم: «إنه جيد للغاية في 

النواحي الدفاعية». 
وكــان وان بيساكا قــد تألق 
بشكل لافت في إحدى الحصص 
الـــتـــدريـــبـــيـــة أمــــــام زاهــــــا المـــوســـم 
المــاضــي، وهـــو الأمـــر الـــذي أقنع 
الطاقم الفني لكريستال بالاس 
بــالــدفــع بـــوان بيساكا فــي مركز 
المدافع بدلا من الجناح الأيمن. 

بـــيـــســـاكـــا فــي  ويـــــأتـــــي وان 
المركز الثالث بين جميع لاعبي 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
خلف ويلفريد نديدي وإدريسا 
غـــــــاي، مــــن حـــيـــث قـــطـــع الــــكــــرات 
وإفــســاد الهجمات هــذا الموسم، 
كــمــا يــمــتــاز بــالــقــوة فــي المــواقــف 
الفردية أمام المهاجمين، وغالبا 
ما ينجح في قطع الكرات منهم. 
وعـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، يــمــتــاز وان 
التكتيكي  بالانضباط  بيساكا 
والخططي في النواحي الدفاعية 

بشكل رائع للغاية.

دوايت ماكنيل

يُعد دوايــت ماكنيل أصغر 
لاعـــــــب فـــــي هـــــــذه الــــقــــائــــمــــة، إذ 
لا يــــتــــجــــاوز الـــتـــاســـعـــة عـــشـــرة 
مـــن عـــمـــره، لــكــنــه كــــان بــمــثــابــة 
نــــادي بيرنلي  «اكـــتـــشـــاف» مـــع 
هذا الموسم. ويعد ماكنيل هو 
اللاعب الشاب الأكثر مساهمة 

في إحــراز الأهــداف في الــدوري 
الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. 
ومــــــنــــــذ دخــــــــــــول مـــاكـــنـــيـــل 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة لـــنـــادي 
بـــيـــرنـــلـــي فــــي نـــهـــايـــة ديــســمــبــر 
فـــاز  المــــاضــــي،  (كــــانــــون الأول) 
الـــفـــريـــق فــــي ثـــمـــانـــي مـــبـــاريـــات 
وتعادل في أربعة وخسر ستة، 
وهــو ما يعد تحسنا ملحوظا 
في نتائج الفريق الذي نجح في 

الابتعاد عن معركة الهبوط.
وقـــــــــــد أضـــــــفـــــــى مــــاكــــنــــيــــل، 
الـــذي استغنى عنه مانشستر 
يونايتد عندما كان في الرابعة 
عـــشـــرة مــــن عــــمــــره، لمـــحـــة فــنــيــة 
رائعة على أداء بيرنلي القوي، 
كما يمتاز بالسرعة التي تمكنه 
مــــن المــــــــرور مــــن لاعــــبــــي الـــفـــرق 
المنافسة وإرسال كرات عرضية 
رائــعــة مــن على أطـــراف الملعب، 
بالشكل الذي يتمناه أي مهاجم 

داخل منطقة الجزاء.
ويـــــجـــــب الإشــــــــــــــادة أيـــضـــا 
بـــالمـــديـــر الـــفـــنـــي شـــــون دايـــــش، 
تـــــطـــــور أداء  فــــــي  نــــجــــح  الـــــــــذي 
ماكنيل بشكل ملحوظ. وانضم 
ماكنيل إلى تدريبات المنتخب 
فـــــي شــهــر  الإنــــجــــلــــيــــزي الأول 
المـــاضـــي، ليثبت  مــــارس (آذار) 
أنه يمكن لأي لاعب جيد، حتى 
لــــو كـــــان يــلــعــب فــــي نـــــاد بــعــيــد 
عــن الأنــديــة الــســتــة الــكــبــرى في 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
المــنــتــخــب  لـــقـــائـــمـــة  يـــنـــضـــم  أن 
الإنجليزي تحت قيادة غاريث 

ساوثغيت. 
يــتــذكــر  ويــــأمــــل دايـــــــش أن 
مــاكــنــيــل الــجــهــد الــكــبــيــر الـــذي 
بــــذلــــه مــــعــــه مـــــن أجـــــــل تـــطـــويـــر 
مستواه عندما تأتيه العروض 

الخارجية خلال هذا الصيف.
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نقاد كثيرون يقولون إن ألكسندر أرنولد هو أفضل ظهير أيمن في العالم حالياً (غيتي)

المدرب ينتظر من ليفي ضخ دماء جديدة في صفوف الفريق للمنافسة على كل الألقاب

بقاء بوكيتينو في توتنهام مرهون بتخلي مالكه عن سياسة التقشف
لندن: ديفيد هايتنر

عاد المدير الفني الأرجنتيني 
إلــى مدينة  ماوريسيو بوكيتينو 
برشلونة الإسبانية التي يصفها 
دائماً بأنها وطنه الثاني، وينتظر 
مــا إذا كــان رئيس نــادي توتنهام 
هــوتــســبــر، دانــيــل لــيــفــي، واللجنة 
المـــــســـــؤولـــــة عـــــن تــــدعــــيــــم صـــفـــوف 
فــي التعاقد  الــفــريــق ســيــنــجــحــون 
مع اللاعبين الذين يريدهم، بما في 
ذلك تانغي ندومبيلي ودوني فان 
دي بيك، ونيكولو زانيلو، وريان 

سيسيغنون.
أكــد بوكيتينو على أنه  وقــد 
يــريــد أن يــضــخ دمــــاء جـــديـــدة في 
صفوف توتنهام، وهو ما يعني أن 
النادي سيتعاقد مع لاعبين جدد 
للمرة الأولى منذ فترة الانتقالات 
الشتوية لعام ٢٠١٨. وتشير بعض 
التقارير إلى أن بوكيتينو قد يفكر 
في الرحيل عن السبيرز في حال 
عــــــدم تــــحــــرك لـــيـــفـــي لـــلـــتـــعـــاقـــد مــع 
اللاعبين الذين يريدهم. ولا يعتزم 
المــديــر الفني الأرجنتيني العودة 
إلى إنجلترا قبل بداية التدريبات 
استعداداً للموسم الجديد - سوف 
يـــعـــود الـــلاعـــبـــون لــلــتــدريــبــات في 
الــثــامــن مــن يــولــيــو (تــمــوز) المقبل 
- وقـــــد يـــكـــون هـــــذا الانــــتــــظــــار مــن 
جانب بوكيتينو بمثابة اختبار 
لمجلس إدارة النادي ومدى تحركه 
لإبــرام صفقات جديدة. ومع ذلك، 
وفـــي ظـــل الـــوضـــع الــحــالــي، يــبــدو 
قـــبـــل بــنــقــطــة  قـــــد  أن بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو 
أســاســيــة فــي هــذا الإطـــار وهــي أن 
استراتيجية النادي فيما يتعلق 
بالتعاقد مع لاعبين جدد لم تتغير 

بصورة جذرية.
وسيسعى ليفي لخلق حالة 
مــــن الـــــتـــــوازن بــــين المـــبـــالـــغ المــالــيــة 
الـــتـــي يــنــفــقــهــا عـــلـــى الـــتـــعـــاقـــد مــع 
الــلاعــبــين الـــجـــدد والمــبــالــغ المــالــيــة 
الــتــي يــحــصــل عــلــيــهــا الـــنـــادي من 
بــيــع بــعــض الــلاعــبــين، خــاصــة أنــه 
مــلــتــزم بــمــواعــيــد نــهــائــيــة لــســداد 
قـــــروض مــصــرفــيــة حــصــل عليها 
لبناء الملعب الجديد للنادي، وهو 
ما يعني أن بوكيتينو لن يتمكن 
من دخول سوق انتقالات اللاعبين 

بالشكل الذي يريده.
ولن يكون الأمر سهلاً بالنسبة 
لــــلــــمــــديــــر الــــفــــنــــي الأرجــــنــــتــــيــــنــــي، 
تــقــدم  الـــنـــادي لتحقيق  قـــاد  الــــذي 
الــســنــوات الماضية  ملحوظ خــلال 
رغــــــم الـــعـــديـــد مــــن المــــشــــاكــــل، بــمــا 
فــــــي ذلـــــــك عـــــــدم تــــدعــــيــــم صـــفـــوف 
الـــفـــريـــق بــالــشــكــل المـــطـــلـــوب خــلال 
المـــوســـم المـــاضـــي. ونــتــيــجــة لــذلــك، 
عانى لاعبو الفريق، الذين يصل 
عددهم إلى ٢٥ لاعباً، من الإجهاد 
بسبب مــشــاركــتــهــم فــي المــبــاريــات 
بــشــكــل مــــتــــواصــــل. وربــــمــــا يــكــون 
الــســار بــالــنــســبــة لجمهور  الــخــبــر 

تــوتــنــهــام هوتسبر يتمثل فــي أن 
بــوكــيــتــيــنــو ومـــعـــاونـــيـــه يــعــمــلــون 
وكأنهم موظفون مثاليون داخــل 
النادي، علاوة على أنهم يخططون 
تــفــاؤل وأمــل،  للموسم المقبل بكل 
رغم أنهم يدركون جيداً أن ناديهم 
لا يمكنه أن يدخل في منافسة من 
الناحية المالية مع الأنــديــة الستة 
الأولى في جدول الترتيب، وخاصة 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي ومــانــشــســتــر 
يونايتد وليفربول. وباختصار، 
يـــقـــاتـــل بــوكــيــتــيــنــو بـــكـــل قـــــوة مــن 
المــرحــلــة المقبلة فــي توتنهام  أجــل 
هوتسبر، ويسعى لتحقيق أفضل 
نتائج ممكنة بمجوعة اللاعبين 

الموجودين حالياً في النادي.
ويفكر بوكيتينو ومساعدوه 
في تفاصيل كل الأمور التي حدثت 
للفريق خلال الموسم الماضي، بما 
في ذلــك الهزيمة بهدفين دون رد 
في المباراة النهائية لدوري أبطال 
أوروبــــــا أمــــام لــيــفــربــول فـــي الأول 
مــن يونيو (حــزيــران). وبالنسبة 
لـــتـــوتـــنـــهـــام، فـــقـــد تـــلـــقـــى الــــنــــادي 
صدمة كبيرة في المباراة التي فاز 
فيها على واتفورد بهدفين مقابل 
هدف وحيد في ٣٠ يناير (كانون 
الثاني)، عندما لم يحضر سوى 
٢٩ ألـــــف مــشــجــع فـــقـــط لمــشــاهــدة 

المــــــبــــــاراة عـــلـــى مـــلـــعـــب ويـــمـــبـــلـــي. 
وكــان بوكيتينو يفكر فــي بعض 
الأوقات بأن ملعب ويمبلي، الذي 
كان الفريق يلعب عليه مبارياته 
بشكل مــؤقــت لــحــين الانــتــهــاء من 
تشييد الملعب الجديد، لا يمتلئ 
يــتــمــكــن  بـــالـــجـــمـــهـــور إلا عـــنـــدمـــا 
الــســائــحــون المــحــايــدون مــن شــراء 

تذاكر حضور المباريات!
ولـــــــــم يـــــخـــــف المـــــــديـــــــر الـــفـــنـــي 
الأرجــنــتــيــنــي مــطــلــقــاً أن الـــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز هـــــو المـــحـــك 
الـــرئـــيـــســـي والمــــقــــيــــاس الأســــاســــي 
لــفــريــقــه وقــــدرتــــه عــلــى المــنــافــســة، 
وبــالــتــالــي كـــان يشعر بالقلق من 
عــــدم قـــــدرة فــريــقــه عــلــى المــنــافــســة 
عــلــى الــلــقــب. صــحــيــح أن الــفــريــق 
تمكن مرة أخرى من إنهاء الموسم 
ضــــمــــن المــــــراكــــــز الأربــــــعــــــة الأولـــــــى 
المؤهلة لدوري أبطال أوروبا للمرة 
الرابعة على التوالي، لكن الفريق 
أنــهــى المــوســم الــحــالــي بــــ٧١ نقطة 
فقط، مقارنة بـ٧٧ نقطة في موسم 
٢٠١٧ - ٢٠١٨. و٨٦ نقطة في موسم 

.٢٠١٦ - ٢٠١٧
وقد أثبتت مسيرة الفريق في 
دوري أبــطــال أوروبـــــا هـــذا الــعــام، 
رغم وصوله للمباراة النهائية، أن 
الفريق لا يملك قائمة قوية قادرة 

على القتال على أكثر مــن جبهة، 
وهو الأمر الذي يسلط الضوء على 
السياسة التي يتبعها ليفي فيما 
الــفــريــق.  يتعلق بتدعيم صــفــوف 
ويعتقد بوكيتينو ومساعدوه أن 
الــنــجــاح على مـــدار موسم  مفتاح 
طـــويـــل يــتــمــثــل فـــي قـــــدرة الــفــريــق 
نــتــائــج جــيــدة حتى  عــلــى تحقيق 
عندما يكون في أسوأ مستوياته، 
ويعتقدون أن ليفربول كان سيئاً 
في المباراة النهائية لدوري أبطال 
أوروبــا، وأن توتنهام كان أفضل، 
لــكــن الـــريـــدز تــمــكــنــوا مـــن تحقيق 

الــــفــــوز بـــشـــكـــل مــــريــــح فــــي نــهــايــة 
المطاف.

لــو نجح  وهــنــاك اعتقاد بأنه 
توتنهام في تحقيق الفوز وهو في 
أسوأ حالاته، فإن ذلك سيساعده 
كــثــيــراً عــلــى مـــدار المــوســم، لــكــن لو 
حــقــق الــفــريــق نــتــائــج ســيــئــة وهــو 
فـــي أســــوأ حـــالاتـــه فــإنــه ســيــواجــه 
دائماً خطر تقديم مستويات سيئة 
وتــحــقــيــق نـــتـــائـــج ســـيـــئـــة، بــنــفــس 

الــذي رأيناه أمــام واتفورد  الشكل 
وبيرنلي وساوثهامبتون الموسم 
الماضي. صحيح أن توتنهام تمكن 
من الفوز على تشيلسي على ملعب 
«ستامفورد بريدج» وشعر في ذلك 
الــيــوم بــأنــه قـــادر على الــفــوز على 
أي فــريــق، لكن الفريق يعاني من 
مشكلة كبيرة تتمثل في أنه يقدم 
مستويات رائعة واستثنائية في 
بعض المباريات ومستويات أخرى 

سيئة للغاية في مباريات أخرى.
وتتمثل مهمة بوكيتينو الآن 
فــي معرفة الأســبــاب وراء تذبذب 

مستوى لاعبي فريقه بهذا الشكل. 
ويرى المدير الفني الأرجنتيني أن 
قــلــة الــتــركــيــز الــذهــنــي هــي السبب 
المـــشـــكـــلـــة،  الـــرئـــيـــســـي وراء هــــــذه 
ولــذا عمل على تحسين الجوانب 
النفسية والذهنية للاعبيه على 
مــــــدار الـــثـــلاثـــة أســـابـــيـــع الــســابــقــة 
لمـــبـــاراة فــريــقــه أمــــام لــيــفــربــول في 
أبـــــطـــــال أوروبـــــــــا.  نـــهـــائـــي دوري 
وقــد شعر بوكيتينو بــأن لاعبيه 

يــتــحــلــون بــالــتــركــيــز الــشــديــد قبل 
تلك المباراة، رغم أنهم فقدوا جزءاً 
كبيراً من هــذا التركيز بعد ركلة 
الجزاء التي احتسبت لليفربول 
الــلــقــاء. لكن التحدي  فــي بــدايــة 
الـــــذي يـــواجـــه لاعـــبـــي تــوتــنــهــام 
هـــوتـــســـبـــر فــــي الــــوقــــت الــحــالــي 

يتمثل في الحفاظ على هذا القدر 
من التركيز على مدار عشرة أشهر 

كاملة.
ولـــــكـــــي يـــتـــمـــكـــن بــوكــيــتــيــنــو 
مــن تحقيق ذلـــك، يتعين عليه أن 
يتعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد على 
الأقـــل، لكنه يــدرك جيداً أن هــؤلاء 
الــلاعــبــين سيكونون بحاجة إلى 
ســتــة أشــهــر لــلــتــأقــلــم مــع الــفــريــق. 
وبالتالي، يتعين على بوكيتينو 
أن يتعامل فــي ضــوء الإمكانيات 
المتاحة أمامه، وهو ما يعني أنه 
قـــد يــضــطــر فـــي نــهــايــة الأمـــــر إلــى 
تغيير الخطط الفنية والتكتيكية 
التي يعتمد عليها، فعلى سبيل 
يــــدرك بوكيتينو  المــثــال يــجــب أن 
لـــوكـــاس  الــــبــــرازيــــلــــي  الــــلاعــــب  أن 

مـــورا يــقــدم أفــضــل أداء عندما 
يلعب كمهاجم ثانٍ وليس 

كجناح، وبالتالي يتعين 
يـــغـــيـــر طــريــقــة  عـــلـــيـــه أن 

اللعب إلى ٤ - ٤ - ٢.

ويــــســــعــــى بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو إلــــى 
تــطــويــر أداء كــل لاعـــب مــن لاعبي 
فريقه، حتى لو كان الأمر يتعلق 
بــــتــــفــــاصــــيــــل بــــســــيــــطــــة لــــلــــغــــايــــة، 
وســــــــوف يـــــواصـــــل الـــعـــمـــل بـــهـــذه 
الــجــاري.  الطريقة خــلال الصيف 
إلــى مساعديه  ويمتد هــذا النهج 
والطاقم الطبي والمحللين والذين 
يــصــل عـــددهـــم إلــــى ٢٥ شــخــصــاً. 
ويسعى المدير الفني الأرجنتيني 
ومــســاعــدوه لمــعــرفــة الأمــــور التي 
حــقــقــت نــجــاحــاً المـــوســـم المــاضــي 
والأمــــــــــــور الأخــــــــــرى الــــتــــي بـــــاءت 
بالفشل، كما يسعى لمعرفة الطرق 
التي تساعد اللاعبين على تقديم 
أفــضــل مــا لــديــهــم. وفــي الحقيقة، 
يـــنـــجـــح بــوكــيــتــيــنــو كــــل عـــــام فــي 
الــتــي يلعب بها،  تغيير الطريقة 
وكذلك طريقة إدارته للفريق ككل.
انــــتــــقــــالات  المــــــؤكــــــد أن  ومـــــــن 
الــلاعــبــين ســتــكــون مــحــور اهتمام 
وســـائـــل الإعـــــلام خــــلال الأســابــيــع 
القادمة، ومن الملاحظ أن توتنهام 
يسعى للتعاقد مع لاعبين صغار 
في السن ولديهم إمكانية للتطور 
والــتــحــســن خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، 
وهــذا هو النهج المتبع في معظم 
الــدوري الإنجليزي الممتاز.  أندية 
وربــمــا يتعين على بوكيتينو أن 
يــعــتــرف أن فــريــقــه لـــم يــعــد فــريــقــاً 

شاباً بعد الآن.
ويـــدرك الــنــادي جــيــداً أنــه من 
الــصــعــب الــتــخــلــص مـــن الــلاعــبــين 
الــذيــن لا يريدهم الفريق، خاصة 
أنهم مرتبطون بعقود، كما يدرك 
أن الأمر سيكون أكثر صعوبة 
فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلــــق بــــالــــتــــعــــاقــــد 
مـــــع لاعــــبــــين جـــــــدد فـــــي ظــل 
الأسعار الفلكية الموجودة 
فـــي ســـوق الــلاعــبــين الآن. 
فعلى سبيل المثال، يريد 
نــادي ليون الفرنسي ٧٥ 
مـــلـــيـــون يــــــورو مــــن أجـــل 
الــــتــــخــــلــــي عــــــن خــــدمــــات 
لاعب خط الوسط الموهوب 
ندومبيلي. وقد يكون نجم خط 
الــوســط الدنماركي كريستيان 
إريـــــكـــــســـــن هــــــو مـــــحـــــور عــمــل 
توتنهام في سوق الانتقالات 
هـــــذا الـــصـــيـــف، حـــيـــث أعــلــن 
الــــــلاعــــــب أنــــــــه يـــــرغـــــب فــي 
الــرحــيــل، كما أن الأمـــوال 
الــتــي ســيــحــصــل عليها 
تــوتــنــهــام مــقــابــل بيعه 
الــنــادي كثيراً  ستساعد 
في التعاقد مع لاعبين 
جدد. لكن الشيء الأكيد 
والـــواضـــح تــمــامــاً هو 
ينتظر  بوكيتينو  أن 
لــيــفــي أن يــتــحــرك  مــــن 
ويــتــعــاقــد مـــع الــلاعــبــين 
الــذيــن يــريــدهــم مــن أجــل 
ضخ دماء جديدة في 

الفريق.

مسيرة توتنهام في دوري الأبطال رغم وصوله للمباراة النهائية أثبتت أن الفريق بحاجة لتدعيم صفوفه
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مسيرة توتنهام في المواسم الماضية أثبتت أن الفريق 
لا يملك قائمة قوية قادرة على القتال على أكثر من جبهة
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المحكمة المدنية حمّلت الشبكة القطرية كامل نفقات «الادعاءات الباطلة» في قضية القرصنة

القضاء الفرنسي يصفع «بي إن» بغرامة «تشويه سمعة»... و«عرب سات» ترحب وتتوعد بإجراءات قانونية
جدة: «الشرق الأوسط»

رحــــبــــت مـــنـــظـــمـــة الاتـــــصـــــالات 
الــفــضــائــيــة الــعــربــيــة (عـــــرب ســـات) 
المــدنــيــة في  بحكم رئيسة المحكمة 
بـــــاريـــــس، والمـــتـــعـــلـــق بــــــالادعــــــاءات 
 beIN SPORTS الباطلة لمجموعة
القطرية وفرع المجموعة العامل في 

فرنسا.
  وأصدرت عــرب ســات (مقرها 
الــــريــــاض) بــيــانــاً رســـمـــيـــاً، أشــــادت 
فيه بنزاهة القضاء الفرنسي، الذي 
 beIN) تــعــامــل مـــع مـــزاعـــم المـــدعـــي
SPORTS التابعة لشبكة الجزيرة 

القطرية) بكل احترافية ومهنية.
بــيــانــهــا إن «حــكــم  فـــي    وقالت 
القضاء الفرنسي الذي رفض جميع 
ادعاءات beIN ضد عرب سات، جاء 
تأكيداً على سلامة موقف المنظمة 
من كل الاتهامات ومحاولات تشويه 
الــســمــعــة الـــتـــي قـــادتـــهـــا المــجــمــوعــة 
القطرية الإعلامية التي سعت من 
خلالها إلى ربطها بالكيان المشبوه 

.«beoutQ المقرصن
  وأشــــــــارت عـــــرب ســـــات إلـــــى أن 
الحكم الصادر عن القضاء الفرنسي، 
 beIN الــــذي رفـــض دعــــوى شـــركـــات
وكـــل مــطــالــبــاتــهــا ضــد عـــرب ســات، 
يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على 
ســلامــة مــوقــف المــنــظــمــة مـــن الــيــوم 
الأول، رغــم كل مــحــاولات التشكيك 
والحملات الإعلامية المغرضة التي 
قادتها beIN SPORTS ومحاولاتها 
الــحــثــيــثــة بـــســـوق ادعـــــــاءات بــاطــلــة 

ومضللة.
  واعتبرت عــرب ســات أن إدانــة 
 beIN الــقــضــاء الــفــرنــســي لــشــركــات
والحكم عليها بــدفــع غــرامــات غير 

مــــســــبــــوقــــة، وتـــحـــمـــيـــل المـــجـــمـــوعـــة 
الــقــطــريــة كــامــل الــنــفــقــات، هـــو يــوم 
نـــاصـــع مـــن أيـــــام الـــعـــدالـــة وإحـــقـــاق 
الــحــقــيــقــة ونــفــي كـــل الــتــهــم الــزائــفــة 
الــتــي حـــاولـــت مجموعة  والــبــاطــلــة 
beIN SPORTS القطرية إلصاقها 
بها للتغطية على فشلها التقني في 

حماية فضائها الإعلامي.
  وأعـــــــــربـــــــــت عـــــــــــرب ســـــــــــات فـــي 
نــــهــــايــــة بــــيــــانــــهــــا عــــــن أمــــلــــهــــا مــن 
الاتــحــادات الدولية عــدم الانــجــراف 
خــلــف مــــحــــاولات تــشــويــه الــســمــعــة 
والـــــحـــــمـــــلات الإعـــــلامـــــيـــــة المــضــلــلــة 
الــتــي تقودها منظومة beIN التي 
سبق أن تلوثت سمعتها من خلال 
الــتــحــقــيــقــات الــجــنــائــيــة فـــي فرنسا 
وســويــســرا حـــول اتــهــامــات الفساد 

والرشوة التي طالتها.
الــــصــــادر عــن  وانـــتـــقـــد   البيان 
مـــنـــظـــمـــة الاتـــــــصـــــــالات الـــفـــضـــائـــيـــة 
العربية (عرب سات)، بشدة إمعان 
الـــكـــذب  تــــرويــــج  فــــي   beIN قــــنــــوات
والتدليس وتشويه الحقائق حينما 
عــــمــــدت إلـــــــى تــــســــريــــب مـــعـــلـــومـــات 
مــكــذوبــة عــن الحكم الـــذي أصــدرتــه 
المحكمة الفرنسية الذي يؤكد على 
الــكــذب وعــــدم المــصــداقــيــة لمنظومة 

.beIN قنوات
  وفي الــوقــت الــــذي رحــبــت فيه 
عـــــرب ســـــات بـــالـــحـــكـــم الـــــــذي صـــدر 
لــــصــــالــــحــــهــــا، أكـــــــــدت فــــــي بـــيـــانـــهـــا 
احــــتــــفــــاظــــهــــا بـــحـــقـــهـــا فــــــي اتــــخــــاذ 
 beIN الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة ضـــد
ومسؤوليها التنفيذيين وجميع من 
يتناقل هذه الأخبار المكذوبة حول 

الحكم الصادر لصالح عرب سات.
وأثبت حكم القضاء الفرنسي 
 beIN لصالح عرب سات ضد قنوات

زيف الحملة الإعلامية التي قادتها 
الشبكة القطرية عبر شاشاتها أو 
لــلاتــحــادات  مــن خــلال مخاطباتها 
الدولية، وأنها كانت تبحث عن أي 

شيء لتعليق فشلها التقني عليه.
وتؤكد إدانة القضاء الفرنسي 
لــقــنــوات beIN وتــحــمــيــلــهــا جميع 
الــقــضــيــة، أن الشبكة  فـــي  الــنــفــقــات 
الــقــطــريــة تــعــانــي تـــرهـــلاً قــانــونــيــاً 

مــــن حـــيـــث مـــســـتـــشـــاريـــهـــا، يــضــاف 
إلــى ضعفها التقني، وأنها ليست 
مؤهلة للدخول في أي تعاقدات مع 
أي من الاتحادات الدولية الرياضية.

ويأتي الحكم الفرنسي ليطوي 
حملة اتهامات حاولت beIN تشويه 
سمعة عــرب ســات فيها على مدى 
أشــهــر طــويــلــة، ليثبت أنــهــا كــاذبــة 

جملة وتفصيلاً.

وتؤكد إدانة قنوات beIN أنها 
اعــتــمــدت مـــن الــبــدايــة فـــي روايــتــهــا 
الرسمية حول قرصنة قنواتها على 
مزاعم غير حقيقية وروجتها بشكل 

ينافي الحقيقة.
وقطعت المحكمة الفرنسية قول 
كــل خطيب فــي كــل المــزاعــم القطرية 
وأكــــــدت صــحــة مـــوقـــف عــــرب ســات 
قانونياً، وهو ما يجعل من شبكة 

beIN شبكة إعــلامــيــة غير موثوق 
بها، لا في سوق الإعلام أو في سوق 

التعاقدات.
وهــــــــــــذا الـــــحـــــكـــــم هــــــــو إثـــــبـــــات 
أن الـــنـــظـــام الـــقـــطـــري يـــقـــتـــات عــلــى 
الإشــــاعــــات والأكــــاذيــــب والـــتـــزويـــر، 
وجاء الحكم ليشكل ضربة قانونية 
دولية جديدة له تضاف إلى الكثير 
مــــن الــــضــــربــــات الــــتــــي تـــلـــقـــاهـــا فــي 

القضية ذاتها أو قضايا أخرى.
ولــــم تــكــتــفِ مــنــظــومــة الإعــــلام 
القطرية بالحكم ضدها من القضاء 
الفرنسي، وإنما أيضاً روجت كذباً 
أن الحكم صدر لصالحها، وهو ما 
يــؤكــد أن الاستراتيجية الإعلامية 
الــــقــــطــــريــــة تــــقــــوم عــــلــــى الــتــضــلــيــل 

والتزوير.
وتعمد الإعــلام القطري تزوير 
حكم المحكمة الفرنسية مما يعتبر 
أيضاً إدانة أخرى يقع فيها ويفتح 
باب رفع قضايا أخــرى بسبب هذا 

التزوير الصريح.
وهذه ليست المرة الأولى التي 
تتلقى فيها الشبكة القطرية ضربة 
قانونية من القضاء الفرنسي، فقبل 
أســـابـــيـــع ذكـــــرت مـــصـــادر قــضــائــيــة 
اتــهــمــت نهاية  فــرنــســيــة أن فــرنــســا 
مارس (آذار) رئيس مجموعة «بي 
الـــقـــطـــريـــة، يــوســف  إن» الإعـــلامـــيـــة 
الــــعــــبــــيــــدلــــي، والـــــرئـــــيـــــس الـــســـابـــق 
لـــلاتـــحـــاد الــــدولــــي لألـــعـــاب الـــقـــوى، 
لامـــــين ديـــــــاك، فــــي الــتــحــقــيــق حـــول 
شــــكــــوك بــــالــــفــــســــاد، عــــلــــى هـــامـــش 
ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة 

العالم ٢٠١٩.
والــعــبــيــدلــي هــو أيــضــاً رئيس 
شـــبـــكـــة «بـــــــي إن ســـــبـــــورتـــــس» فــي 
فرنسا، وهو مقرب جداً من رئيس 
نادي باريس سان جيرمان، ناصر 
الخليفي، الموضوع على غرار لامين 
ديــــــاك كـــشـــاهـــد فــــي هـــــذا الــتــحــقــيــق 
الــقــضــائــي الـــــذي يــســتــهــدف أيــضــاً 
ظـــروف منح استضافة أولمــبــيــادي 
٢٠١٦ و٢٠٢٠ إلــى ريــو دي جانيرو 

وطوكيو على التوالي.
ويــــــتــــــســــــاءل الــــــقــــــضــــــاة حـــــول 
بـــقـــيـــمـــة ٣٫٥ مـــلـــيـــون  مـــــدفـــــوعـــــات 

دولار قــامــت بها فــي خــريــف ٢٠١١ 
شــركــة «أوريــــكــــس قــطــر ســبــورتــس 
إنـــفـــســـتـــمـــنـــت»، الــــعــــائــــدة لــنــاصــر 
الخليفي، وشقيقه خــالــد، لصالح 
شركة تسويق رياضية يديرها بابا 
ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد 
الدولي السابق لامين دياك، البالغ 
حــالــيــاً ٨٥ عـــامـــاً، الـــــذي شــغــل هــذا 

المنصب من ١٩٩٥ إلى ٢٠١٥.
وأعربت الدوحة في تلك الحقبة 
عن طموحها ورغبتها باستضافة 

مونديال ٢٠١٧ لألعاب القوى.
وحاول قضاة التحقيق تحديد 
ما إذا كان لامين دياك قد عمل، في 
مقابل الحصول على هذه الأموال، 
على تأجيل مواعيد إقامة البطولة 
الــحــرارة المرتفعة فــي قطر،  بسبب 
وأثر على تصويت أعضاء الاتحاد 

الدولي لصالح قطر.
فــــي ١٣  الـــتـــحـــويـــل الأول  وتـــــم 
 ،٢٠١١ الأول)  (تــــشــــريــــن  أكــــتــــوبــــر 
والـــثـــانـــي فـــي ٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي)، أي قــبــل ٤ أيــــام فــقــط من 
عملية الــتــصــويــت الــتــي صــبــت في 
النهاية لصالح لندن على حساب 

الدوحة.
بــعــد ٣ ســــنــــوات، منحت  لــكــن 
العاصمة القطرية حق تنظيم هذه 
النسخة من ٢٧ سبتمبر (أيلول) إلى 

٦ أكتوبر.
المـــدفـــوعـــات في  ووردت هــــذه 
محضر اتفاق مع شركة بابا ماساتا 
دياك، على أن تقوم شركة «أوريكس 
قطر سبورتس إنفستمنت» بشراء 
حقوق النقل التلفزيوني لقاء ٣٢٫٦ 
مـــلـــيـــون دولار، شـــــرط أن تــحــصــل 
الــدوحــة على تنظيم نسخة ٢٠١٧، 
حسب مصدر آخر مقرب من الملف.

«بي إن» القطرية متهمة بتسييس الرياضة فضلاً عن قضايا ادعاءات باطلة بهدف تشويه السمعة (الشرق الأوسط)

الحائلي ينتظر «تزكية» الاتحاديين
... وتوجه للتعاقد مع ثلاثي محترف  

جدة: إبراهيم القرشي

«الـــــشـــــرق  كــــشــــف مـــــصـــــدر مـــطـــلـــع لــــــ
الأوســط» عن توجه إدارة نــادي الاتحاد 
الجديد برئاسة إنمار الحائلي للتعاقد 
مــــع ثــــلاثــــة مـــحـــتـــرفـــين أجــــانــــب لــتــدعــيــم 
صـــفـــوف الـــفـــريـــق فـــي المـــوســـم الــريــاضــي 
المقبل إضافة لعدد من العناصر المحلية، 
وســــط أنـــبـــاء إعـــلامـــيـــة تـــنـــاولـــت اقـــتـــراب 
الــنــادي مــن الــتــوقــيــع مــع صــانــع الألــعــاب 
الأرجــنــتــيــنــي ايــمــيــلــيــانــو فــيــشــيــو لاعــب 
وسط فريق شباب أهلي دبي والذي سبق 
أن أشــرف مــدرب الفريق خوسيه لويس 
سييرا الإشراف على اللاعب إبان تدريبه 

الفريق الإماراتي بداية الموسم الماضي.
من جهة أخرى، تعلن اللجنة المشكلة 
من الهيئة العامة للرياضة غــداً القائمة 
النهائية للمرشحين والناخبين لنادي 
الاتــحــاد وذلــك بعد فحصها والنظر في 
القائمة على مدار  الطعون المقدمة تجاه 
يومين. وتعقد الجمعية العمومية بعد 
غداً الثلاثاء لتزكية إنمار الحائلي المرشح 
الوحيد لتولي سدة المسؤولية بالنادي 
وأعضاء المجلس المكون من أحمد كعكي 
نائباً للرئيس وأعــضــاء المجلس فيصل 
صالح التركي، وإبــراهــيــم أحمد بخيت، 
وعبد الوهاب أحمد عابد، وممدوح عائد 
الحربي، ولــؤي جهاد غلاييني، وأحمد 
عمر القطب، وحسن عبد الله باروم قبل 
أن يتم اعتمادها من الأمير عبد العزيز بن 
تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة 

العامة للرياضة بالمملكة.
وســـتـــنـــاقـــش الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
لــنــادي الاتــحــاد التي ضمت قائمتها ٤٤ 
شــخــصــا المــالــيــة لــلــنــادي ومــلــف المــرشــح 
إنــمــار الحائلي  الــنــادي  الوحيد لرئاسة 
لـ٤  القانونية الممتدة  قبل تزكيته للفترة 
ســنــوات بعد أن أغلق بــاب الترشح دون 
أن يــتــقــدم أي مــرشــح غـــيـــره. فـــي الــوقــت 

الــذي تغيب فيه عــدد من أعضاء الشرف 
المــؤثــريــن ورؤســــاء ســابــقــون عــن القائمة 
الأولية للأسماء التي يحق لهم التصويت 
لاختيار الرئيس المرشح وأعضاء مجلس 

الإدارة.
وكان الحائلي تولى سدة المسؤولية 
فـــــي نــــــــادي الاتــــــحــــــاد مـــنـــتـــصـــف يــونــيــو 
(حـــزيـــران) المــاضــي خلفاً لحاتم باعشن 
الرئيس السابق إلا أنه لم يستمر طويلاً 
قـــبـــل مــــغــــادرتــــه كــــرســــي الــــرئــــاســــة الــــذي 
ينتظر أن يــعــود إلــيــه تــزامــنــاً مــع انتهاء 
عقد الجمعية العمومية للنادي الثلاثاء 

المقبل.
نـــادي  فــيــمــا ســيــعــقــد مــجــلــس إدارة 
الاتحاد الجديد أول اجتماعاته لتوزيع 
المــنــاصــب والمـــهـــام عــلــى أعـــضـــاء مجلس 

الإدارة المنتخبين.
وينتظر أن يبدأ مجلس إدارة الاتحاد 
الجديد بقيادة الحائلي مرحلة جديدة، 
يتطلع إليها الاتحاديون وأن يتم تدعيم 
الــفــريــق بــخــيــارات فنية محلية  صــفــوف 
وأجــنــبــيــة تــشــكــل إضـــافـــة لــلــفــريــق الأول 
وتعيده للتوهج وبلوغ منصات التتويج.
ويبدأ الفريق الأول بنادي الاتحاد 
الإعــــــداد لــلــمــوســم الــجــديــد فـــي ٣ يــولــيــو 
(تموز) المقبل بالتجمع حيث خصصت 
الأيـــــام الــثــلاثــة الأولـــــى الــتــي تــلــي تجمع 
اللاعبين لعمل الكشوفات الطبية وذلك 
قبل السفر للمعسكر الإعدادي الخارجي 
والذي سيقام في بريطانيا خلال الفترة 
من ٦ يوليو (تموز) المقبل وحتى ٢٧ من 
إلــى جــدة وبــدء  الــعــودة  ذات الشهر قبل 
الإعــــــداد لانــطــلاقــة مــنــافــســات دور الـــــ١٦ 
بدوري أبطال آسيا والذي سيلتقي فيها 
أذوب أهــــان أصــفــهــان فـــي الـــــ٥ مـــن شهر 
أغسطس (آب) المقبل في مواجهة الذهاب 
بمدينة دبي الإماراتية، بينما ستنطلق 
منافسات الدوري السعودي للمحترفين 
في الموسم الجديد في ٢٢ أغسطس المقبل.

بعد فشل المفاوضات مع التونسي «الويسي»

العويشير مرشح للذود عن مرمى العدالة
الدمام: علي القطان

الــعــدالــة  نـــــادي  فــتــحــت إدارة 
خطوط اتصال جديدة مع عدد من 
الــلاعــبــين أصــحــاب الــخــبــرة، ومن 
لــهــم تــجــارب مــمــيــزة مــع عـــدد من 
الأندية خارج محافظة الأحساء، 
الــــذيــــن قــــد يـــرغـــبـــون فــــي الـــعـــودة 
إلى المحافظة بجانب أسرهم في 

الموسم المقبل.
ويـــتـــقـــدم الأســــمــــاء الــجــديــدة 
الــــعــــدالــــة فــي  تـــرغـــب إدارة  الـــتـــي 
ضــــمــــهــــا الـــــــــحـــــــــارس عـــــبـــــد الــــلــــه 
الــعــويــشــيــر الــــــذي أنـــهـــى مـــؤخـــراً 
تـــجـــربـــة مــــع نــــــادي أحـــــد الــهــابــط 
لـــــدوري الـــدرجـــة الأولـــــى، بــعــد أن 
كان اللاعب قد وقع العام الماضي 
في كشوفات النصر بتوقيع حر 
قادماً من نــادي الفتح الــذي لعب 
له في جميع المراحل السنية، إلا 
أنه تم تنسيقه من النصر في فترة 
التسجيل الشتوية، ليوقع لأحد 

بــعــقــد قــصــيــر، ولــكــنــه لـــم يساعد 
الفريق على البقاء.

واحــتــفــل الــعــويــشــيــر بــزفــافــه 
أيـــام فــي محافظة الأحــســاء،  قبل 
حــيــث بــــات يــفــضــل أن يــبــقــى بين 
أسرته على الانتقال لأحد الأندية 
خـــــارج المــنــطــقــة، مـــع عــــدم وجـــود 
رغبة من نــادي الفتح في إعادته 

للكشوفات مجدداً.
وتــعــززت رغبة إدارة العدالة 
فـــي الــتــعــاقــد مـــع الــعــويــشــيــر مع 
تــعــثــر المـــفـــاوضـــات مـــع الـــحـــارس 
التونسي محمد السويسي الذي 
تــألــق المــوســم المــاضــي فــي دوري 
الــــدرجــــة الأولــــــــى، وكــــــان مــــن أهـــم 
أســـبـــاب تــأهــل فــريــقــه الــتــاريــخــي 
ــــــــدوري المـــحـــتـــرفـــين، خــصــوصــاً  ل
فــــي المــــــبــــــاراة الــــتــــي كــــانــــت أشــبــه 
بــالــفــاصــلــة ضـــد الــخــلــيــج، والــتــي 
انتهت بتعادل الفريقين بهدفين 
لكل منهما، ومنها تمسك العدالة 
بــحــظــوظــه الأقــــــوى لــلــتــأهــل عبر 

الـــفـــوز فـــي المـــبـــاراة الأخـــيـــرة دون 
انتظار نتائج الآخرين، وهــذا ما 
الثاني  حصل فعلاً أمام الصاعد 

فريق ضمك.
الــــعــــدالــــة  إدارة  واســــتــــبــــقــــت 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات مـــــــع الــــعــــويــــشــــيــــر 
بــالــتــوقــيــع مـــع الــــحــــارس الــشــاب 
محمد المقهوي لعامين، كما وقعت 
مع اللاعب عبد الله اليوسف من 
الجار نادي هجر الهابط لدوري 

الثانية.
كما وقعت مع اللاعب أحمد 
السلطان قادماً من نــادي ضمك، 
وهـــو مـــن أبـــنـــاء الأحـــســـاء أيــضــاً، 
وكــــــذلــــــك مــــــــدد لــــلاعــــبــــين حــســين 

العيسى وراضي الراضي.
ولن تقتصر المحاولات لضم 
لاعـــبـــين مــــن أنــــديــــة أخــــــرى ســبــق 
لهم اللعب في عدة أندية بدوري 
المحترفين ويمثلون خبرة كبيرة 
عـــلـــى الـــعـــويـــشـــيـــر، بــــل إن هــنــاك 
مـــفـــاوضـــات بــــدأت لــضــم المــهــاجــم 

مـــحـــمـــد الــــســــهــــلاوي الـــــــذي أعــلــن 
الرحيل من النصر، وكذلك اللاعب 
تـــوفـــيـــق بـــوحـــيـــمـــد الــــــذي انــتــهــى 
الــفــيــحــاء، فيما تسعى  عــقــده مــع 
المــدافــع أحمد الحبيب  لاستعارة 

من نادي الاتفاق.
الـــعـــدالـــة عــلــى  وتــــركــــز إدارة 
الــــلاعــــبــــين مـــــن أبـــــنـــــاء مــحــافــظــة 
الأحــــــــــســــــــــاء، عــــــمــــــلاً بــــالمــــصــــالــــح 
المـــشـــتـــركـــة، خـــصـــوصـــاً أن كــثــيــراً 
منهم يرغب بالعودة بين أسرته، 
مما يوفر كذلك جانب مهماً من 
المصاريف المتعلقة بالسكن على 
وجه التحديد، عدا الراحة النفسية 
إثــر إيجابي لدى  التي يكون لها 

اللاعبين في تقديم الأفضل.
ومـــــــع هـــــــذه الاســــتــــقــــطــــابــــات 
والمــــســــاعــــي لاســـتـــقـــطـــاب المــــزيــــد، 
طــالــبــت الإدارة اتــحــاد كـــرة الــقــدم 
المــقــدرة  المــكــافــأة المستحقة  بــدفــع 
بــــمــــلــــيــــونــــي ريــــــــــــال، المـــخـــصـــصـــة 
للصاعد الثالث لدوري المحترفين، 

حــيــث إن هـــنـــاك رغـــبـــة فـــي إقــامــة 
احتفالية تتضمن توزيع مكافآت 
ألـــف  أعـــلـــى «٥٠»  مـــالـــيـــة بــســقــف 
ريـــــــــال، وكـــــذلـــــك الإيـــــفـــــاء بــبــعــض 
الالـــــتـــــزامـــــات الـــعـــاجـــلـــة قـــبـــل بـــدء 
المعسكر الخارجي، مطلع الشهر 
المــقــبــل، المــقــرر فــي تــونــس. وعلى 
تـــــزال الإدارة  الــــرعــــاة، لا  صــعــيــد 
التي يرأسها المهندس عبد العزيز 
المضحي تدرس عدداً من العروض 
الــرعــايــة، بعد أن سارعت  لعقود 
فـــي الــتــوقــيــع مـــع أحــــد الــشــركــات 
المــخــتــصــة فــــي تــــوريــــد المـــلابـــس، 
حـــيـــث ســـتـــكـــون الــــشــــركــــة ضــمــن 
الــرعــاة، وستقوم بتوفير الأطقم 
الأصلية التي سيرتديها اللاعبون 
والجهاز الفني والأجهزة الأخرى 
ذات العلاقة، إضافة إلى توفيرها 
فـــي بــعــض المــتــاجــر فـــي محافظة 
تـــعـــذر أن تفتح  الأحــــســــاء، حــيــث 
الشركة متجراً على أرض النادي 

نتيجة عدم توافر المنشأة.
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عبد الله العويشير (تصوير: علي الظاهري)

طالبهم بظهور يعكس حضارة بلادهم وعراقتها في البطولة

لاعبو مصر يتعهدون للسيسي بإسعاد الملايين في كأس أفريقيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعرب الرئيس المصري عبد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي عــــن خــالــص 
أمـــنـــيـــاتـــه بــالــتــوفــيــق والـــنـــجـــاح 
المـــصـــري (الــفــراعــنــة)  للمنتخب 
في بطولة كأس الأمــم الأفريقية 
٢٠١٩ لكرة القدم بمصر، مطالبا 
جميع أفراد المنتخب ببذل أقصى 
الجهد لإسعاد الشعب المصري.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس 
السيسي أمس السبت، للمنتخب 
المصري خلال تدريباته باستاد 
الدفاع الجوي، بحضور الدكتور 
أشـــــرف صــبــحــي وزيـــــر الــشــبــاب 
والــــريــــاضــــة، بــحــســب المــتــحــدث 
باسم الرئاسة المصرية السفير 

بسام راضي.
وأكد الرئيس السيسي ثقته 
الكاملة في إدراك أعضاء جهاز 
المنتخب الوطني واللاعبين حجم 
المسؤولية الملقاة على عاتقهم، 
كما شدد على أهمية تحلي أفراد 
والسلوك  بالانضباط  المنتخب 
الراقي، بما يعكس كونهم واجهة 
لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز 
قــيــمــة مــصــر وشــعــبــهــا الــعــظــيــم، 
ويكمل الصورة النهائية لنجاح 

البطولة تنظيميا وجماهيريا.
وتــــعــــهــــد الـــــلاعـــــبـــــون خــــلال 
الــــــلــــــقــــــاء، بــــــبــــــذل أقــــــصــــــى جـــهـــد 
لإدخال الفرحة في قلوب ملايين 

المصريين.
وأضــاف راضــي أن الرئيس 
الــســيــســي قـــــام بـــجـــولـــة تــفــقــديــة 
للمنشآت والتجهيزات باستاد 
الــــدفــــاع الــــجــــوي لـــلـــوقـــوف عــلــى 
الترتيبات النهائية لأعمال رفع 

الـــكـــفـــاءة الـــتـــي جـــــرى تــنــفــيــذهــا 
بــالاســتــاد لاســتــضــافــة عـــدد من 

مباريات البطولة الأفريقية.
وأعرب الرئيس السيسي عن 
تطلعه لأن تشكل البطولة دفعة 
إيجابية للرياضة المصرية كلها، 
وكرة القدم بشكل خاص، في ظل 
مــا تــم تطويره مــن بنية تحتية 

رياضية على أعلى مستوى.
ويستعد المنتخب المصري 
لـــخـــوض نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الأمــــم 
الأفريقية ٢٠١٩ التي تحتضنها 
مصر بــين ٢١ يونيو (حــزيــران) 
(تــــــمــــــوز). وحـــقـــق  يـــولـــيـــو  و١٩ 
المــنــتــخــب المـــصـــري الــلــقــب سبع 

مرات.
وغاب محمد صلاح هداف 
ليفربول عن فوز مصر ١ - صفر 
عـــلـــى تـــنـــزانـــيـــا يــــــوم الــخــمــيــس 
المـــاضـــي فـــي أول مـــبـــاراة وديـــة 
استعدادا لكأس الأمم الأفريقية 
لكنه سيكون جاهزا للظهور في 
الــتــجــربــة الـــوديـــة الأخـــيـــرة أمــام 

غينيا اليوم الأحد.
وقـــال هــانــي رمـــزي مساعد 
مدرب مصر: «سندفع باللاعبين 
الذين لم يشاركوا أمام تنزانيا 
وعلى رأسهم صلاح وقد يشارك 
في جزء من المباراة حسب حالته 

البدنية».
وانــــــضــــــم صـــــــلاح لمــعــســكــر 
المـــنـــتـــخـــب يــــــوم الأربــــــعــــــاء بــعــد 
حــــصــــولــــه عــــلــــى راحــــــــــة لــنــحــو 
أســبــوعــين أعــقــبــت تــتــويــجــه مع 
أبـــطـــال  بــلــقــب دوري  لـــيـــفـــربـــول 
فــــي الأول مــــن يــونــيــو  أوروبــــــــا 

الحالي.
وبــجــانــب صــــلاح ستشهد 

مباراة غينيا ظهور لاعب وسط 
آرســـنـــال مــحــمــد الــنــنــي بجانب 
حارس الأهلي محمد الشناوي 
والــظــهــيــر عــمــر جـــابـــر مـــع منح 
وقــــــت أكــــبــــر لـــلـــمـــهـــاجـــم مــــــروان 
مــحــســن بـــعـــد أن شــــــارك بــديــلا 

لدقائق قليلة أمام تنزانيا.
وفــازت مصر على تنزانيا 
بــهــدف الــقــائــد أحــمــد المــحــمــدي 
بــعــد أداء مــتــوســط فـــي اســتــاد 

برج العرب.
وأضـــاف رمـــزي: «استفدنا 
مــن المــبــاراة الــوديــة مــع تنزانيا 
ونــعــتــمــد عـــلـــى جــــــدول يــضــمــن 
اســــتــــشــــفــــاء الـــــلاعـــــبـــــين الــــذيــــن 
اللقاء السابق وشــارك  خاضوا 

الـــجـــمـــيـــع فــــي حـــصـــة تــدريــبــيــة 
جماعية بشكل طبيعي».

وتـــفـــتـــتـــح مـــــصـــــر، حـــامـــلـــة 
الــرقــم القياسي بالفوز باللقب 
سبع مــرات، البطولة بمواجهة 
زيـــمـــبـــابـــوي يـــــوم الـــجـــمـــعـــة فــي 
اســــــتــــــاد الـــــقـــــاهـــــرة ثــــــم تــــواجــــه 
الكونغو الديمقراطية وأوغندا 

ضمن المجموعة الأولى.
ويـــــــــقـــــــــود مــــــصــــــر المــــــــــــدرب 
المكسيكي خافيير أجيري والذي 
تــولــى المــســؤولــيــة بــعــد مسيرة 
محبطة لمصر فــي كــأس العالم 
المـــاضـــيـــة تـــحـــت قــــيــــادة المـــــدرب 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي هـــيـــكـــتـــور كـــوبـــر 
والخسارة في المباريات الثلاث 

بدور المجموعات.
وبــــــــــدأ أجــــــيــــــري مـــســـيـــرتـــه 
بانتصارات كبيرة في تصفيات 
كــــــأس الأمـــــــم لـــكـــنـــه اكـــتـــفـــى فــي 
النهاية باحتلال المركز الثاني 
في المجموعة خلف تونس لكنه 
تأهل أيضا لأن مصر مستضيفة 

البطولة.
وبــعــد حــصــول مــصــر على 
تنظيم المسابقة القارية بشكل 
مـــفـــاجـــئ أعـــلـــن أجــــيــــري تــغــيــيــر 
خطته لأنه بات مطالبا بإحراز 
الــــلــــقــــب واســـــتـــــعـــــان لأول مــــرة 
بالثنائي صاحب الخبرة عبد 
الـــلـــه الــســعــيــد وولـــيـــد ســلــيــمــان 
بـــيـــنـــمـــا كـــــــان يــــنــــوي قــــبــــل ذلــــك 

الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى لاعـــبـــين شــبــان 
أكثر.

وتنتظر الجماهير المصرية 
حصد اللقب على أرضها بعدما 
بـــلـــغـــت الـــنـــهـــائـــي فــــي الــنــســخــة 
الــذي  المـــدرب كوبر  السابقة مــع 
كــان يتعرض لانتقادات بسبب 

أسلوب لعبه الدفاعي.
ويــــــعــــــد صـــــــــلاح مـــــــن أبـــــــرز 
الـــــكـــــرة المــــصــــريــــة دون  نـــــجـــــوم 
مـــنـــازع فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
وتــتــعــلــق بـــه آمـــــال المـــلايـــين من 
المشجعين لتكرار ما يفعله مع 
نــاديــه ليفربول الإنجليزي من 
أجل حصد اللقب القاري للمرة 
الــثــامــنــة. وســاهــم بــشــكــل مؤثر 
فــي حصد ليفربول لقب دوري 
أبطال أوروبــا وسجل هدفا من 
ركلة جزاء في المباراة النهائية 
أمــام توتنهام هوتسبير مطلع 

الشهر الحالي.
وقــدم صــلاح موسما قويا 
مع ليفربول وأحــرز لقب هداف 
الــــــدوري لــلــمــوســم الــثــانــي على 

التوالي.
ويـــــــعـــــــد صـــــــــــــلاح، الـــــفـــــائـــــز 
بجائزة أفضل لاعب أفريقي في 
آخــر عــامــين، على نطاق واســع، 
أهــم لاعــب فــي تــاريــخ كــرة القدم 
المصرية ونافس العام الماضي 
عـــلـــى جـــــائـــــزة الـــــكـــــرة الـــذهـــبـــيـــة 

لأفضل لاعب في العالم.
وتــــــــراجــــــــع مـــــســـــتـــــواه هـــــذا 
المــوســم قليلا، مقارنة بالموسم 
المــــاضــــي، لــكــنــه يــبــقــى مــــن أهـــم 
لاعـــــبـــــي الــــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
ويــحــظــى بــشــعــبــيــة هــائــلــة لــدى 

معظم فئات الشعب المصري.

الرئيس المصري يصافح اللاعب محمد صلاح خلال زيارته للمعسكر التدريبي للفراعنة أمس (الشرق الأوسط)



أوراق خفية في حياته

رحيل فرانكو زيفريللي عاشق شكسبير والأوبرا والأعمال الكبيرة
لوس أنجليس: محمد رُضـا

رغـــــم أن فـــرانـــكـــو زيــفــريــلــلــي 
لــم ينجز أفــلامــاً كــثــيــرة، فــإن ذلك 
لــم يمنعه مــن اعــتــلاء مــركــز فني 
كــبــيــر بـــين أتــــرابــــه مـــن المــخــرجــين 
الإيطاليين. رحيله أمس عن ست 
وتسعين سنة، يترك في السينما 
فراغاً آخر لا يمكن ردمه. فهو واحد 
من الذين تمتعت أفلامهم بقدرات 
مخرجيها على الابتكار وحسن 
اخــــتــــيــــار المــــواضــــيــــع وتــنــفــيــذهــا 
وحـــســـن الـــتـــصـــرف بــمــضــامــيــنــهــا 

بحيث تتميز عن سواها.
الأمــثــلــة فــي ذلــك مــتــوفــرة في 
الأفــلام الـــ١٥ التي أنجزها ما بين 
بــــأس به  فـــعـــدد لا  ١٩٥٥ و٢٠٠٢ 
منها اقتباسات شكسبيرية وإذا 
مـــا قـــورنـــت بــاقــتــبــاســات روســيــة 
وأمــــيــــركــــيــــة وأوروبـــــــيـــــــة نــجــدهــا 
تختلف في عناصر عدة من بينها 
انــســيــابــهــا مــن دون الــتــفــريــط في 

جدية مضمونها.

من الهندسة إلى المسرح
وُلد في مدينة الفنون فلورنسا 
في الثاني عشر من فبراير (شباط) 
١٩٢٣. الفن تعلق بأهداب المخرج 
منذ طفولته فقد اختارت له والدته 
اســم عائلة مختلفاً عن اسمها أو 
اســـم أبــيــه (أنــجــبــتــه كــثــمــرة علاقة 
غـــيـــر شـــرعـــيـــة مــــع بــــائــــع قـــمـــاش) 
فـــاخـــتـــارت كــلــمــة زيــفــريــلــلــي الــتــي 
هي عنوان أوبــرا وضعها موتزار 
وتم تقديمها لأول مرة سنة ١٧٨١ 

بعنوان «إيدومنيو».
ضــــاع المــعــنــى عــنــد الــتــرجــمــة 
إلى الإيطالية وبقي الاسم وقد تم 
تحويره خطأ عن الأصــل. ثم فقد 
فرانكو والدته وهو في السادسة 
مـــن عـــمـــره. ولـــيـــس هـــنـــاك الــكــثــيــر 
مــــن الأحــــــــداث الـــتـــي مـــــرّ بـــهـــا بــعــد 
ذلـــك. تــرعــرع فــي فــلــورنــســا وبقي 
فـــيـــهـــا حــــين أصــــبــــح شــــابــــاً وعــنــد 
انــتــهــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 

أنـــهـــى دراســـتـــه الــهــنــدســيــة وأخـــذ 
بـــالـــبـــحـــث عــــن فــــــرص لــلــعــمــل فــي 
المـــيـــدان... لكن شيئا غامضاً  هــذا 
حـــدث لـــه فـــي الــطــريــق إلـــى العمل 
الهندسي... شاهد نسخة المخرج 
والممثل البريطاني الراحل لورنس 
أولــــيــــفــــيــــيــــه «هــــــنــــــري الــــخــــامــــس» 
وتــأثــر بها لــدرجــة اتــخــاذه الــقــرار 
بـــالـــتـــحـــول إلـــــى الــتــمــثــيــل، وبـــنـــاء 
على ذلك ظهر بالفعل في عدد من 
المــســرحــيــات ووجــــد نــفــســه يحمل 
لقب «مونتغمري كليفت الإيطالي» 
(نسبة للممثل الأمــيــركــي بالاسم 

ذاته).
هناك فترة مسرحية موازية 
قــــــام فـــيـــهـــا بـــتـــصـــمـــيـــم ديـــــكـــــورات 
المــســرحــيــات لبعض الــوقــت. وفــي 
أواخر الأربعينات التقى بالمخرج 
لـــوكـــيـــانـــو ڤــيــســكــونــتــي (١٩٠٦ - 
١٩٧٦) الذي عينه مساعدا له. في 

فيلم «الأرض المهزوزة» سنة ١٩٤٨ 
وكــان ذلــك الفيلم أحــد ثلاثة أفلام 
ربطت بينهما. الفيلمان الآخــران 
هما «جميلة» (١٩٥١) و«شــعــور» 

.(١٩٥٤)
لا شــك فــي تأثير المعلم الأول 
الــثــانــي، على الأقــل بالنسبة  على 
لحجم الأعمال التي تبنى إخراجها 
زيفريللي بعد ذلــك. الجنوح إلى 
الإنـــتـــاجـــات الــكــبــيــرة ذات الــعــمــاد 
الأدبــــــي. هــــذا مـــن دون أن يتبنى 
زيفريللي ذلك النقد الموجع الذي 
خــــص ڤــيــســكــونــتــي بــــه المــجــتــمــع 

الإيطالي.
نـــفـــق  دخــــــــــل  الأول  فــــيــــلــــمــــه 
النسيان وكــان كوميديا عاطفية 
مــــــن بــــطــــولــــة نــــيــــنــــو مــــانــــفــــريــــدي 
عنوانها «كامبينغ». وذلـــك سنة 
١٩٥٨. بعده، وربما بسبب إخفاقه 
فنياً وجماهيرياً، ابتعد عن العمل 

كلياً حتى سنة ١٩٦٧ عندما لجأ 
إلــى ويليام شكسبير لينقذه من 
عزلته مختاراً «تــرويــض النمرة» 
بــيــنــه وبـــين  اتــــصــــال  لـــيـــكـــون أول 

الكاتب الراحل.

ضد المستحيل
فــيــلــمــه الأول  بــــين  الـــــفـــــارق 

وفـــيـــلـــمـــه الــــثــــانــــي يــــكــــاد يــكــون 
مــــــذهــــــلاً. طـــبـــعـــاً هــــنــــاك الــــفــــرق 
الـــكـــبـــيـــر بـــــين مـــــوضـــــوع هـــزلـــي 
وبــــين روايــــــة شــكــســبــيــريــة لكن 
الأهم هو أن المخرج رغب أساساً 
في صوفيا لورين ومارشيللو 
ماستروياني لقيادة هذا الفيلم 
ثم عدل عن ذلك الاختيار وقرر 

صنع فيلمه بالإنجليزية.
هذا الطموح قاده لأن يطلب 
مـــن شــركــة فــوكــس الإســـهـــام في 
تـــمـــويـــل الـــفـــيـــلـــم عـــلـــى أن يــقــوم 
بـــالـــدوريـــن الــرئــيــســيــين كـــل من 
رتـــــشـــــارد بـــيـــرتـــون وإلـــيـــزابـــيـــث 

تايلور.
ارتــاعــت مــن الفكرة،  فوكس 
فــقــبــل أربــــع ســنــوات فــقــط قامت 
بتمويل فيلم تاريخي آخــر من 
بــطــولــتــهــمــا هـــو «كـــلـــيـــوبـــاتـــرا». 
لــيــس فــقــط أن الــفــيــلــم أخــفــق في 
يــــذكــــر بــل  نــــجــــاح  تـــحـــقـــيـــق أي 
كـــــاد يــطــيــح بـــالـــشـــركـــة الــكــبــيــرة 

ويضعها في خانة الإفلاس.
إصــــرار زيفريللي مــن جهة 
وإعــــــجــــــاب بــــيــــرتــــون وزوجـــــتـــــه 
تــــايــــلــــور بـــــالمـــــشـــــروع مـــــن جــهــة 
واســــتــــعــــدادهــــمــــا لــــدفــــع مــلــيــون 
الــخــاص فيه  دولار مــن مالهما 

ساعد فوكس على تغيير رأيها. 
زيفريللي راهـــن على أن بطليه 
مـــا زالا مــحــبــوبــين ورهـــانـــه فــاز 

بالفعل.
في مذكراته كتب زيفريللي 
بـــــأن تــحــقــيــق هـــــذا الـــفـــيـــلـــم كـــان 
«أمتع عمل قــام به في حياته». 
لـــكـــن بــــصــــرف الـــنـــظـــر عـــــن هـــذه 
المتعة المكتسبة من التعامل مع 
كـــاتـــب كــبــيــر ومــمــثــلــين نــجــمــين 
ووضــــــــــع المــــــخــــــرج قـــــدمـــــه عــلــى 
ســدة الــعــالمــيــة، هــنــاك حقيقة أن 
«تـــرويـــض الــنــمــرة» فــتــح الــبــاب 
على مصراعيه لقيام زيفريللي، 
وبـــثـــقـــة، تــحــويــل أعـــمـــال أخـــرى 
لشكسبير بدءاً من العام التالي 
مــبــاشــرة عــنــدمــا أنــجــز «رومــيــو 
وجوليت». في عام ١٩٨٦ داعب 
عمل آخر لشكسبير هو «عطيل» 
مـــســـنـــداً الـــــــــدور إلــــــى الإيـــطـــالـــي 

بلاسيدو دومنغو. آخــر مــا قام 
بـــه زيــفــريــلــلــي شــكــســبــيــريــاً كــان 
«هاملت» (١٩٩٠) بعدما اختار 
مل غيبسون لبطولة الدور وهذا 
كشأن أي ممثل موهوب قفز على 
الــــدور ومــنــحــه كــل مــا يــمــلــك من 

موهبة.
لكن زيفريللي عالج حكايات 

من مصادر أخرى.
«الأخ شــمــس، الأخـــت قمر» 
مـــســـتـــلـــهـــم مـــــن حــــيــــاة الـــقـــديـــس 
فرنسيس كما وضعها سوسو 
غــيــشــي دأمــيــكــو. «لا ترافييتا» 
إنـــتـــاج حققه  ســنــة ١٩٨٢ (أهـــــم 
الــتــونــســي طـــــارق بـــن عـــمّـــار في 
حياته المهنية) هو فيلم لأبــورا 
جــيــســبــي فـــيـــردي. و«جــــين آيـــر» 
كان عن رواية شارلوت برونتي 
لـــلأوبـــرا في  (١٩٩٦) وهــــو عــــاد 
فيلمه الأخير «كالاس للأبد» سنة 
٢٠٠٢ وهو الفيلم الذي اضطلعت 
ببطولته الفرنسية فاني أردانت 
الــبــريــطــانــيــين جيريمي  لــجــانــب 

آيرونز وجوان بلورايت.
هذا الجانب السينمائي من 
زيفريللي لا يجب أن يهضم حق 
الجانب المسرحي الذي عاد إليه 
زيفريللي أكثر من مرّة مستبدلاً 
الــكــامــيــرا بــالــخــشــبــة المــســرحــيــة 
من دون أن يخسر حبه للأعمال 
الفنية الكبيرة. هناك في روما 
وبــاريــس ونــيــويــورك تـــرك آثـــاراً 
مـــلـــهـــمـــة لـــــــدى عـــــشـــــاق المــــســــرح 

وروّاده ونقاده.
فــيــلــم  فــــي عـــــام ٢٠١٧ حـــقـــق 
قـــصـــيـــر (٨ دقــــائــــق)  أنـــيـــمـــيـــشـــن 
بـــعـــنـــوان «جـــحـــيـــم زيــفــريــلــلــي» 
وكان هذا هو آخر توقيع فعلي 
قام به لفيلم. فيلم صغير حيال 
أكــــثــــر مــــن عــــشــــرة أفـــــــلام كــبــيــرة 
مـــال فــيــهــا الـــراحـــل إلـــى أســلــوب 
كــلاســيــكــي مــمــتــع مــوظــفــاً الأدب 
والفن لإيصال أعمال يخرج منها 
المشاهد وقد امتلأ وجدانه حباً 

بالحياة.

إليزابيث تايلور وريتشارد بيرتون في «ترويض النمرة» (غيتي) من فيلم «روميو و جولييت» الذي أخرجه زيفريللي في عام  ١٩٦٨ (غيتي)
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فرانكو زيفريللي

 جماهيرياً منقطع النظير على مسرح المدينة الرياضية في بريدة... وفنان العرب يحتفي بميلاده
ً
شهدت تفاعلا

محمد عبده وخالد عبد الرحمن يلهبان أجواء القصيم في ليلة «تاريخية حالمة»

القصيم: «الشرق الأوسط»

ليلة طربية  القصيم  عاشت 
عـــلـــى مـــســـرح مـــديـــنـــة المـــلـــك عــبــد 
الــلــه الــريــاضــيــة بــبــريــدة امــتــدت 
حــتــى ســـاعـــات الـــصـــبـــاح الأولــــى 
مــــن يـــــوم أمـــــس هــــي الأولـــــــى مــن 
«الـــحـــلـــم» إلــى  نــوعــهــا تــمــثــلــت كــــ
العديد من الحضور  حد وصف 
للحفل الاستثنائي الضخم الذي 
السعوديين  شهد وجــود الآلاف 
مـــن الــجــنــســين «رجــــــال ونـــســـاء» 
الحفل  انطلاقة  مــن  قبل ســاعــات 
الغنائي الذي أحياه نجما الغناء 
الــخــلــيــجــي والـــعـــربـــي الــفــنــانــان 
محمد عبده وخالد عبد الرحمن.

الثنائي محمد عبده  وحلق 
الــعــرب» وخالد  «فنان  بـ والملقب 
«مخاوي  بـ الرحمن والملقب  عبد 
الـــلـــيـــل» خـــــلال الـــســـهـــرة الــفــنــيــة 
الحب  بجمهورهما على دروب 
والغرام نغماً مقدمين مزيجاً من 
أغانيهما في حفل غنائي تحول 
إلــــى لــيــلــة تــاريــخــيــة مـــن الــطــرب 
الأصــــــيــــــل زخـــــــــرت بــــالإحــــســــاس 

المرهف والأغنية الطربية.
العرب محمد  واحتفى فنان 
القصيم،  عبده بعيد ميلاده في 
لـــجـــمـــهـــوره فــي  كـــشـــف  بـــعـــد أن 
المـــــديـــــنـــــة الـــــريـــــاضـــــيـــــة بــــبــــريــــدة 
يــــتــــوافــــق مــع  الـــحـــفـــل  أن مــــوعــــد 
عـــيـــد مــــيــــلاده حـــيـــث قـــــال مــعــبــراً 

عـــن ســـعـــادتـــه الــكــبــيــرة بــحــفــاوة 
الاســتــقــبــال: «لـــم أكـــن أعـــرف أنــي 
ســأحــتــفــل بــعــيــد مــيــلادي بينكم 

الليلة».
وظــهــر فــنــان الــعــرب كعادته 
مــتــألــقــاً مــلــبــيــاً لــطــلــبــات الــجــمــع 
الــحــاضــر للحفل، مقدماً  الغفير 
التي يحفظها  أغانيه  جملة من 
كــثــيــر مــن محبيه عــن ظــهــر قلب 
وســــط تــفــاعــل لافــــت مــنــتــظــر من 
الــجــمــهــور، مــنــهــا «أنــــا وخــلــي»، 
«مــذهــلــة»، ومجموعة أخــرى من 
الأغــــــانــــــي، كـــمـــا أهـــــــدى جــمــهــور 
الــــقــــصــــيــــم أغــــنــــيــــة خـــــاصـــــة لــهــم 

بعنوان «يا ليل القصيم».
وشـــهـــدت الـــفـــقـــرة الــغــنــائــيــة 

لــــفــــنــــان الـــــعـــــرب مــــوقــــفــــاً طـــريـــفـــاً 
تلخص في وقوف «جرادة» على 
جبينه أثناء أدائه أغنية «مذهلة» 
تــعــامــل مــعــهــا بـــهـــدوء حــيــث قــام 
بإنزالها وأكمل وصلته الغنائية 
وسط تفاعل كبير شهدته مواقع 

التواصل الاجتماعي.
فــــيــــمــــا تــــغــــنــــى خـــــالـــــد عـــبـــد 
الــــرحــــمــــن الـــــــذي افـــتـــتـــح الــحــفــل 
الـــــــغـــــــنـــــــائـــــــي وســـــــــــــط تـــــرحـــــيـــــب 
جــمــاهــيــري كــبــيــر واصـــل تــرديــد 
اســمــه طـــويـــلاً، مــقــدمــاً عــــدداً من 
أغـــانـــي الــتــســعــيــنــات مـــزاجـــاً بين 
العريق والحاضر  القديم منها 
«وشــلــون  المــبــهــر، حــيــث تغنى بـــ
مــــا أغـــلـــيـــك» و«تـــــقـــــوى الـــهـــجـــر» 

و«الــــعــــطــــا» و«لــــعــــيــــونــــك» و«يــــا 
عــــذابــــي» وغـــيـــرهـــا مـــن الأغـــانـــي 
الــــتــــي تـــفـــاعـــل مـــعـــهـــا الـــحـــضـــور 
الفنان في  ترديداً ومشاركة مع 
أدائـــهـــا. وعــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
التفاعل مع  لــم يكن  الاجتماعي 
الــحــفــل بــأقــل مــنــه فــي المــســرح أو 
عــبــر شـــاشـــة الـــتـــلـــفـــزيـــون، حــيــث 
اختار العديد من عشاق النجمين 
الــــســــعــــوديــــين نــــقــــل مــــقــــاطــــع مــن 
الـــحـــفـــل وشـــاهـــد عــــدد كــبــيــر مــن 
الحفل عبر شاشات  السعوديين 
الــهــواء  ــقــل على 

ُ
ن الــتــلــفــزة، حيث 

مباشرة.
وطـــــوال الــحــفــل الــــذي نــفــدت 
تــذاكــره فــي ٢١ دقــيــقــة فــقــط عند 

طــــرحــــهــــا، بــــــدا جـــمـــهـــور بـــريـــدة 
الغنائي الأول  متحمساً بالحفل 
مــن نــوعــه، وردد عـــدد كــبــيــر من 
الحضور الأغاني مع فنان العرب 
اللقبان  الــلــيــل، وهــمــا  ومــخــاوي 
للفنانين عبده وعبد  الشعبيان 

الرحمن على التوالي.
أولـــــى  هـــــــذه  أن  إلـــــــى  يــــشــــار 
المنطقة  فـــي  الــغــنــائــيــة  الــحــفــلات 
إرثــاً زاخــراً بالفنون  التي تمتلك 
الهيئة  بــدعــم  الــشــعــبــيــة، وتــأتــي 
الـــعـــامـــة لــلــتــرفــيــه الـــتـــي نــجــحــت 
في تنظيم حفلات مجموعة من 
الــحــفــلات الــغــنــائــيــة فـــي مــنــاطــق 
المملكة وجود خلالها كبار نجوم 

الخليجي والوطن العربي.

في حين تتواصل إطلالات 
نجوم الغناء الخليجي والعربي 
في عدد من المدن والمحافظات، 
حيث ستحتضن مدينة عرعر 
(شــمــال الــســعــوديــة) فــي ساحة 
الدفاع حفلين غنائيين الأول من 
الغناء:  نوعهما بوجود نجوم 

عــبــادي الــجــوهــر، ورابـــح صقر، 
وخالد عبد الرحمن وعايض.

ويــحــيــي الــفــنــان رابـــح صقر 
بـــرفـــقـــة الـــفـــنـــان عــــايــــض الــحــفــل 
الغنائي الأول في مدينة عرعر، 
يـــــوم الـــخـــمـــيـــس المـــقـــبـــل، بــيــنــمــا 
الجوهر  الفنانان عبادي  يحيي 
وخالد عبد الرحمن، يوم الجمعة 

المقبل، الحفل الغنائي الثاني.

تواجد آلاف السعوديين من رجال ونساء قبل ساعات من انطلاقة الحفل الذي أحياه نجما الغناء الخليجي والعربي الفنانان محمد عبده وخالد عبد الرحمن  فنان العرب محمد عبده يؤدي مجموعة من أشهر أغانيه لجمهور القصيم
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خالد عبد 
الرحمن خلال 
وصلته الغنائية 

في حفل القصيم 
(الشرق الأوسط)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تشرق الشمس على غالبية المناطق، في 
حين تنتشر السحب وتهب العواصف الرعدية 
عــلــى غـــرب الــيــمــن وجــنــوب غــربــي الــســعــوديــة، 
وتــهــب نسمات على الخليج وجــنــوب شرقي 

السعودية.

تسقط الأمطار على بعض المناطق المتفرقة 
عــلــى امــتــداد الــســاحــل، فــي حــين تــهــب عــواصــف 
رعدية خلال الصباح. من المتوقع أن يسود طقس 
جـــاف مــع ســطــوع شــديــد للشمس فــي المنطقة. 
ويسود طقس حار في العراق مع هبوب بعض 

العواصف الخفيفة.
تــــــســــــقــــــط الأمــــــــــــطــــــــــــار وتـــــهـــــب 
الــعــواصــف الــرعــديــة عــلــى ولايــتَــي 
كــــويــــبــــك ونـــــيـــــو إنــــغــــلانــــد وغــــربــــاً 
تــجــاه أونــتــاريــو وغـــرب البحيرات 
الــعــظــمــى. تــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة 
وتهب عواصف رعدية على وسط 
وجـــنـــوب فـــلـــوريـــدا، فـــي حـــين تهب 
عواصف رعدية على شمال ووسط 
سلسلة جبال روكي؛ مما يؤدي إلى 
سقوط الثلج وهبوب رياح عاصفة.

تـــــتـــــســـــبـــــب مـــــنـــــطـــــقـــــة ضـــغـــط 
جــــوي مــنــخــفــض بــطــيــئــة الــحــركــة 
فــي ســقــوط الأمـــطـــار عــلــى المملكة 
المتحدة وآيرلندا، في حين تؤدي 
منطقة ضغط منخفض إلى ارتفاع 
الرطوبة، ومن ثم سقوط الأمطار 
وهــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة على 
النرويج وجنوب السويد جنوباً 
تـــــجـــــاه ألمــــانــــيــــا وشـــــــــرق فـــرنـــســـا. 
وتسقط أمطار متفرقة على شرق 

بولندا.

تسقط أمــطــار متفرقة وتــهــب عواصف 
متفرقة على تونس وجنوب شرقي الجزائر. 
ومن المتوقع أن يسود طقس جاف في باقي 
أنــحــاء شــمــال أفــريــقــيــا مــع ســطــوع للشمس 
ووجـــود لبعض السحب المتفرقة، فــي حين 
يسود طقس جــاف فــي شــرق الجزائر حتى 

ليبيا.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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لم يحضر الرئيس الروسي بوتين، احتفالات 
الحلفاء بالذكرى ٧٥ لإنزال جيوشهم على شاطئ 
النورماندي. هجوم عسكري شهير كان حاسماً 
فــي تــحــريــر فــرنــســا وهــزيــمــة الــنــازيــة. انتظرهم 
هتلر من الساحل الشمالي فــجــاءوا من الغرب. 
كــان رأي القائد الألمــانــي رومــل أنهم لن يهجموا 
في الربيع والجو المعتدل. لكنهم كانوا قد حددوا 
الثالث مــن يونيو (حــزيــران) ١٩٤٤ مــوعــداً لبدء 
عملياتهم. وتأخروا ثلاثة أيام فحسب لانتظار 
هدوء الموج. نصف مليون جندي حملتهم ٤١٢٦ 
بارجة حربية. راح في الإنــزال من لحظة بدايته 
حتى التحرير ٣٧ ألف قتيل. وأربعة أضعافهم من 

الجرحى. عدا المدنيين من قرى المنطقة.
احتفلوا فــي بريطانيا وفرنسا، بينما كان 
بــوتــين يستقبل الــرئــيــس الــصــيــنــي. قــيــل إنـــه لم 
يكن مهتماً بالذهاب. وقيل إن الدعوة لم توجه 
له هذه المــرة. حضرت إليزابيث الثانية مع ولي 
عهدها العشاء الرسمي. كانا يتزينان بالنياشين 
والأوشحة الملكية، وارتدى الرئيس الأميركي بدلة 
المناسبات الكبرى، دون أن يعلق على صدره أي 
وشــاح. لم يكن الرجل محارباً ذات يوم بل رجل 
أعــمــال وعــقــارات ومُــنــظــم حــفــلات ملكات جمال. 
وأفـــادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأنه تهرّب 
من التجنيد في حرب فيتنام. ونقلت عن طبيب 
العظام لاري براونشتاين أنه أعطاه تقريراً كاذباً 
يؤكد أن لديه زوائد عظمية في ساقيه. لا زوائد 
حقيقية ولا نياشين باستثناء نجمة في بلفار 

الشهرة في هوليوود.
حضر ماكرون وميركل وتيريزا ماي، وغاب 
بوتين، وغابت النياشين الروسية. كانت أوسمة 
الـــزعـــمـــاء الـــســـوفـــيـــات تــصــطــف عــلــى صـــدورهـــم 
صفوفاً وتصل حتى ركبهم. ومثلهم شاه إيران 
الـــذي يحمل نــيــاشــين أثــقــل مــنــه. وكـــان الرئيس 
السادات يتقلد أوسمته الحربية عندما يرتدي 
البزة العسكرية، واعتاد أن يحمل العصا. وهي 
عصا مــن غصن شــجــرة شــذبــه بنفسه، مــا زالــت 
مــوجــودة فــي متحفه بــالــقــاهــرة. وقــد أغـــرم عدد 
من الــقــادة الأفــارقــة بالنياشين ذات الألـــوان دون 
أن تــحــدّ مــن فــســادهــم. ورســـم فــنــان الكاريكاتير 
السوري فرزات صورة زعيم يوزع أنواط الشجاعة 
من طاسة في يده على عساكر عادوا مهلهلين من 
ساحة المعركة. وعــرض الرسم في معهد العالم 

العربي في باريس وتسبب في مشكلة.
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي بيعت الكثير 
من قبعات الجيش الأحمر ونياشينه في أسواق 
الــخــردة. وهناك في ســوق البراغيث في باريس 
دكــاكــين متخصصة فــي هـــذه الــتــجــارة. أوســمــة 
حروب وثورات وغزوات استعمارية وانتصارات 
طواها الزمن ومات أصحابها. يتخلص الأحفاد 
منها لأنها كراكيب. ولا يسمح القانون بأن يحمل 
الابن وسام أبيه أو جدّه. لكن مصممي الموضة لم 
يتورعوا عن تزيين سترات العارضات بنياشين 
لــم يــجــاهــدن فــي سبيلها، اللهم إلا فــي ميادين 

الرشاقة والجمال.
قــبــل خــمــس ســـنـــوات حــضــر بــوتــين الــذكــرى 
الــرئــاســة الفرنسية  لـــلإنـــزال. وبـــــررت  الــســبــعــين 
المــرة، بأن المناسبة  عدم توجيه الدعوة له، هذه 
لــم تــكــن شــامــلــة مــثــل تــلــك الــتــي يُــحــتــفــل بــهــا في 
الـــذكـــرى الــعــشــريــة ومــضــاعــفــاتــهــا. هـــل تــوقــعــت 
رفضه الحضور؟ كان زعماء أوروبيون قد قاطعوا 
العرض العسكري الذي أقيم في موسكو بمناسبة 
الذكرى السبعين للانتصار على النازية. السبب 
هو التوتر في أوكرانيا. وها هي ماريا زاخاروفا، 
المتحدثة باسم الخارجية الروسية، تنصح بعدم 
المبالغة في تقدير أهمية إنزال النورماندي. قالت 
إن النصر ما كان ليتحقق لولا الجهود الخارقة 
المــتــحــدثــة بــمــا سمّته  للجيش الأحـــمـــر. ونــــددت 
«إعـــــادة كــتــابــة الــتــاريــخ بــشــكــل كــــارثــــيّ»، ومــنــح 
البطولة للأميركيين، في حين أن بلادها فقدت 

٢٧ مليوناً في الحرب الثانية.
من قال إن الحرب الباردة انتهت؟

ء

أوسمة ونياشين

رئيس الحكومة تفقد الإنشاءات ومنطقة الأهرامات

مصر تمهد لافتتاح المتحف الكبير العام المقبل
القاهرة: عبد الفتاح فرج

تــــــواصــــــل مــــصــــر اســـتـــكـــمـــال 
إنشاءات المتحف المصري الكبير 
القاهرة)، تمهيداً  بالجيزة (غرب 
المــقــبــل، وتطوير  الــعــام  لافتتاحه 
الـــطـــرق المـــؤديـــة إلــيــه مـــع اقــتــراب 
الانــتــهــاء مــن الأعـــمـــال الإنــشــائــيــة 

والأثرية به.
وأكـــــــــد الـــــدكـــــتـــــور مــصــطــفــى 
الـــوزراء  مــدبــولــي، رئيس مجلس 
المــصــري، «بـــذل قــصــارى الجهود 
لـــســـرعـــة الانــــتــــهــــاء مـــــن المــتــحــف 
المصري الكبير، في موعد الافتتاح 
المـــــقـــــرر بــــدقــــة مـــتـــنـــاهـــيـــة لــيــكــون 
المـــتـــحـــف الــكــبــيــر رســــالــــة لــلــعــالــم 
كـــلـــه عــــن مـــصـــر الــــجــــديــــدة، الــتــي 
تــواصــل صنع حاضر ومستقبل 
أفضل لأبنائها استكمالاً لما بناه 

المصريون القدماء».
جاء ذلك خلال تفقد مدبولي، 
أمـــــس (الــــســــبــــت)، آخـــــر تـــطـــورات 
أعمال إنــشــاءات المتحف المصري 
الــكــبــيــر والمـــنـــطـــقـــة المــحــيــطــة بـــه، 
بــرفــقــة الـــدكـــتـــور خـــالـــد الــعــنــانــي 
وزير الآثار، واللواء عاطف مفتاح 
المشرف العام على مشروع المتحف 
المصري الكبير والمنطقة المحيطة.

كـــمـــا تــفــقــد رئـــيـــس الــــــــوزراء، 
أثناء الزيارة، الموقع المقترح لنقل 
مركبي خوفو بالمتحف، بجانب 
الــشــمــس بمنطقة  زيــــــارة مـــركـــب 
الأهــــــــــرامــــــــــات، وكـــــلـــــف مــــدبــــولــــي 
مسؤولي المتحف بأن تتم دراسة 
الــنــقــل مــن الــخــبــراء والمــخــتــصــين، 
فـــــريـــــق عــمــل  يـــــكـــــون هـــــنـــــاك  وأن 
الــشــؤون  على أعــلــى مستوى فــي 

الهندسية والترميم يتولى ذلك.
بدوره، قال وزير الآثار، خلال 
الــجــولــة الــتــفــقــديــة بــالمــتــحــف، إن 
مشروع المتحف المصري الكبير، 
الرئيسي،  المتحف  «مبنى  يضم 
والساحة الرئيسية، ومدخل كبار 
الـــــزوار، وبــهــو رمــســيــس، ومبنى 

المـــؤتـــمـــرات، وحـــائـــط الأهـــرامـــات، 
والحديقة الترفيهية - وادي النيل، 
وحديقة الأطفال، ومركز الترميم 
والطاقة، ومــدرجــات هــرم خوفو، 

ومطعم الأهرامات والمسلة».
وأضاف العناني أن إجمالي 
مــســاحــة المــشــروع تبلغ ١٦٧ ألــف 
مــتــر مــربــع وتــزيــد نسبة تنفيذه 
على ٩١٫٥ في المائة، وتم الانتهاء 
مـــــن تـــنـــفـــيـــذ الـــهـــيـــكـــل الإنـــشـــائـــي 
بــنــســبــة ١٠٠ فـــي المـــائـــة، والــطــرق 
الخارجية المحيطة بنسبة تزيد 
المــائــة، والانتهاء من  على ٩٠ في 
تشطيبات قــاعــة المــلــك تــوت عنخ 
آمــون بنسبة ٩٥ في المائة، وبهو 
المــدخــل الــذي يقع بــه تمثال الملك 
رمــســيــس الــثــانــي بــنــســبــة ٩٢ في 
المــــائــــة، وإنــــجــــاز الـــــــدرج الــعــظــيــم 
بــنــســبــة ٩٨ فــــي المــــائــــة، وإنـــجـــاز 
أعمال قطاعات العرض الرئيسية 

بنسبة ٨٥ في المائة.
ولفت إلى أنه «يجري تنفيذ 
أمــــام  مــــيــــدان مـــســـلـــة مـــعـــلـــق  أول 
واجــهــة المتحف المــصــري الكبير، 
وتم تسلم المسلة ويجري ترميمها 

حالياً».
من جانبه، قال اللواء عاطف 
مفتاح، إنه تم الانتهاء من تمهيد 
الــــطــــرق المـــحـــيـــطـــة بـــالمـــتـــحـــف مــن 
الجهتين الشرقية والغربية، وتم 
اســـتـــحـــداث الــطــريــقــين الــشــمــالــيــة 
والـــجـــنـــوبـــيـــة بــنــســبــة تــنــفــيــذ ٩٠ 
فــي المـــائـــة، وكـــذا تــم الانــتــهــاء من 
الأعمال التصميمية لإنشاء نفق 
طريق الفيوم بطول ١٢٠٠ متر، في 
اتــجــاهــين، ومــكــونــة مــن ٦ حــارات 
مرورية في كل اتجاه، بالإضافة 
إلى نفق حماية المرافق وتم البدء 

في أعمال الحفر.
وأضــاف أن «هناك إجــراءات 
لتطوير طرق أخرى تخدم المتحف 
الـــكـــبـــيـــر؛ أهـــمـــهـــا مـــطـــلـــع طـــريـــق 
المنصورية مع الطريق الدائرية، 
وطـــــرق (المـــنـــصـــوريـــة - الـــفـــيـــوم - 

الهرم - فيصل)».
وأوضــح مفتاح، أن إجمالي 
مــا تــم نقله مــن قطع أثــريــة حتى 
قــطــعــة  إلــــــى ٤٧٩٥٢  الآن وصــــــل 
أثرية، وأن إجمالي ما تم ترميمه 
أثــريــة وصل  وصيانته مــن قطع 

إلى ٤٤٥٦٩ قطعة أثرية.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، قــــال 
المــســتــشــار نــــادر ســعــد، المــتــحــدث 
الــرســمــي بــاســم مــجــلــس الــــوزراء 
فـــي بــيــان صــحــافــي أمــــس: «هـــذه 
ـــــــزيـــــــارة الأولـــــــــــى لـــرئـــيـــس  هــــــي ال
الـــــوزراء فــي بــدايــة الــعــام الــثــانــي 
لــــحــــكــــومــــتــــه، وتــــشــــمــــل مــنــطــقــة 

الأهــــــرامــــــات والمــــتــــحــــف الــكــبــيــر، 
حيث كانت أولــى زيــاراتــه عندما 
تولى المسؤولية أيضاً للمتحف 
الــكــبــيــر، والأهــــــرامــــــات، وهــــو ما 
يـــــأتـــــي مــــتــــوافــــقــــاً مـــــع تــكــلــيــفــات 
الــــــرئــــــيــــــس لــــلــــحــــكــــومــــة بــــوضــــع 
الصحة والتعليم والثقافة على 
أجــنــدة الأولــــويــــات، وذلــــك ضمن 
مــحــور بــنــاء الإنـــســـان المــصــري»، 
مشيراً إلى «أن رئيس الوزراء زار 
عدداً كبيراً من المنشآت الصحية 
والتعليمية في العام الأول لتوليه 

المسؤولية».
وخلال الجولة، قال الدكتور 

خــالــد الــعــنــانــي، وزيـــر الآثــــار، إن 
«مركب خوفو الأولى تم اكتشافها 
عــام ١٩٥٤. والرئيس جمال عبد 
الــنــاصــر هــو أول مــن ألــقــى نظرة 
على المــركــب، وتــعــد مــن أهــم آثــار 

العالم».
الـــــــعـــــــنـــــــانـــــــي أن  وأوضـــــــــــــــــــح 
«مـــشـــروع مــركــب خــوفــو الــثــانــيــة 
يعد أيــضــاً أحــد أكــبــر مشروعات 
الترميم في العالم، وهو مشروع 
مـــصـــري - يـــابـــانـــي مـــشـــتـــرك بــين 
وزارة الآثـــار وجامعة هيجاشي 
الـــدولـــيـــة الـــيـــابـــانـــيـــة وبــــدعــــم مــن 
الــدولــي اليابانية  هيئة التعاون 

(الجايكا)».
وأوضح أن العمل في المشروع 
بــــدأ عــــام ٢٠١٠ بــتــجــهــيــز المــوقــع 
وبــنــاء «هــانــجــر» مجهز لجميع 
المراحل، وفي عام ٢٠١١ رفع فريق 
العمل الغطاء الحجري الذي كان 
يغطي حفرة المــركــب، وتــم إنشاء 
مــعــمــل تــرمــيــم الأخـــشـــاب المــؤقــت 
بالموقع، وفــي عــام ٢٠١٢ تم عمل 
الــفــحــوص والــتــحــالــيــل الــعــلــمــيــة 
واختيار مواد الترميم، وفي عام 
٢٠١٤ تم البدء في رفع واستخراج 
الأخشاب والعمل على ترميمها.

وأكد الدكتور خالد العناني 
أنــــه مـــع نــقــل مــركــبــي خــوفــو إلــى 
المـــتـــحـــف الـــكـــبـــيـــر، ســيــتــم إخــــلاء 
منطقة الأهـــرامـــات مــن أي مــبــانٍ 

حديثة.
ويعد المتحف المصري الكبير 
الــذي تم وضــع حجر أساسه في 
المــتــاحــف  أكـــبـــر  عـــــام ٢٠٠٢، مــــن 
الأثـــريـــة فــي الــعــالــم، الــــذي ســوف 
يــعــرض بــه ٥٠ ألــف قطعة أثــريــة، 
بجانب ترميم واستضافة ٥٠ ألف 
قــطــعــة أخــــرى. ويــعــرض المتحف 
جميع مقتنيات الملك تــوت عنخ 
آمون بالكامل لأول مرة، عبر قاعة 
مخصصة للملك الذهبي، وذلك 
بعد انــتــهــاء جــولــة عــرض بعض 
الــقــطــع الأثـــريـــة الــخــاصــة بـــه في 
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا. كــمــا سيتم 
عرض ٨٧ قطعة من الآثار الثقيلة 

على الدرج العظيم.
ويـــضـــم المــتــحــف الـــــذي تــقــدر 
تكلفة إنشائه بمليار دولار، أكبر 
مــركــز لــلــتــرمــيــم الأثــــري بــالــعــالــم، 
وأكـــبـــر وحـــــدة لــتــســجــيــل الآثـــــار، 
وتــتــمــيــز واجــهــتــه بــأنــهــا مغطاة 
بحجر الألبستر، بينما ستكون 
جدرانه من جهة الأهرامات عبارة 
عن بانوراما زجاجية. ومن المقرر 
الانــتــهــاء مــن الأعــمــال الإنشائية 
والأثــريــة بالمتحف فــي منتصف 

العام المقبل.

مدبولي يتفقد منطقة الأهرامات 

بمشاركة قوات اليونيفيل وفنانين فرنسيين ومحليين

«عيد الموسيقى» من شماله إلى جنوبه لبنان يحتفل بـ
بيروت: فيفيان حداد

كما في بيروت كذلك في مدن 
لــبــنــانــيــة أخـــــرى كــصــيــدا وصـــور 
وطـــــرابـــــلـــــس وبـــعـــلـــبـــك وغـــيـــرهـــا 
«عيد الموسيقى»  يحتفل لبنان بـ
العالمي. هذه المناسبة التي يوافق 
موعدها ٢١ يونيو (حزيران) من 
كـــل عـــــام، ســتــمــثــل هــــذه الــنــســخــة 
الــــ١٩ منه فتصدح أجـــواء العزف 
والــغــنــاء الــفــرنــســي والــشــرقــي في 
مختلف المناطق اللبنانية. وتفتح 
أثــريــة وأمكنة  الــســاحــات ومعالم 
عامة أبوابها مجانا أمام الجميع 
بــفــنــون مــنــوعــة تبدأ  للاستمتاع 
فــي ٢٠ يونيو وتستمر حتى ٢٣ 
مــنــه. وكـــان عــيــد المــوســيــقــى الــذي 
انطلق مــن فرنسا فــي عــام ١٩٨٢ 
قد أصبح تدريجيا حدثا عالميا 
وثقافيا تحتفل به نحو ١٢٠ دولة 
عــربــيــة وغــربــيــة وبــيــنــهــا بــيــروت 
ولندن وطوكيو ونيويورك وريو 

دي جانيرو البرازيلية.

وتــنــطــلــق هـــــذه الاحـــتـــفـــالات 
فــي ٢٠ الحالي مــن حديقة المركز 
الـــثـــقـــافـــي الـــفـــرنـــســـي فــــي بـــيـــروت 
مــع فــريــق أغــانــي الــبــوب «ويــنــك» 
فــــي الـــســـابـــعـــة مــــســــاء. ويــتــبــعــهــا 
حــفــلــة غــنــائــيــة تــحــيــيــهــا المــطــربــة 
الــتــونــســيــة نــــوال بــن كــريــم تــؤدي 
فيها أغاني عربية أصيلة وأخرى 
تراثية من بلدها الأم. وفي الموقع 
الأثـــــري (الــحــمــامــات الــرومــانــيــة) 
وســـــــط بــــــيــــــروت ســــــتــــــدور حــلــقــة 
الثاني من  فنية أخــرى في اليوم 
يـــونـــيـــو) مــخــصــصــة  الـــعـــيـــد (٢١ 
لــفــنــون مــوســيــقــى الــجــاز والــــروك 
والــبــوب والإلــكــتــرو مــع لــين أديــب 
وفريقي «ووندرغاب» و«جيزمو». 
وبـــــــمـــــــوازاة حــــفــــل الافـــــتـــــتـــــاح فــي 
بــــيــــروت (فــــــي ٢٠ يـــونـــيـــو) يــقــام 
آخــــر فـــي الــطــريــق الـــرومـــانـــي في 
مــديــنــة بــعــلــبــك. ويـــشـــارك كـــل من 
الموسيقيين إيلي عطا الله وأمير 
مـــحـــمـــود وفــــريــــق «شـــامـــبـــلايـــن» 
الـــفـــرنـــســـي. ويـــتـــخـــلـــل الــــعــــروض 

الــفــنــيــة أخـــــرى راقــصــة 
من الفولكلور اللبناني 
يــجــري خــلالــهــا تقديم 
لـــــوحـــــات مـــــن الـــدبـــكـــة 
اللبنانية المشهورة في 

مدينة الشمس.
أما في بلدة زوق 
مـــكـــايـــل الــكــســروانــيــة 
وبالتحديد في «بيت 
الــــــحــــــرفــــــي» فــيــنــشــر 
الــــفــــريــــق الـــفـــرنـــســـي 
«دولــــوكــــس» أجــــواء 
العيد في ٢٠ الحالي 
ويـــــــــــــــــــؤدي أغـــــــانـــــــي 
ومقاطع موسيقية 
مــــــــن نــــــــــوع الــــــــــروك 
والكلاسيك والجاز 
وغـــيـــرهـــا. وتـــجـــدر 
الإشـــــــــــــارة إلـــــــى أن 

البلدة المــذكــورة تــشــارك فــي هذه 
الاحتفالات للسنة العاشرة على 
الـــتـــوالـــي بــعــد أن أدرجـــتـــهـــا على 
أجندة برامجها الثقافية والفنية 

منذ عام ٢٠٠٩.
ومــن جهتها، تحتفل مدينة 
طرابلس بالعيد على مدى أيامه 
الثلاثة فــي ٢١ و٢٢ و٢٣ يونيو. 

ويــســتــضــيــف مــــركــــز الـــصـــفـــدي 
الثقافي مغنيين وفرقا موسيقية 
فـــرانـــكـــفـــونـــيـــة وشــــرقــــيــــة. فــيــمــا 
يحيي الموسيقي لوكا كارلا حفلا 
فــي قلعة طــرابــلــس وآخـــر لــنــوال 
بن كريّم في مركز العزم الثقافي. 
وتــخــتــتــم هــــذه الــحــفــلات فـــي ٢٧ 
يــونــيــو فـــي مــنــطــقــة الــشــمــال، من 
خلال سهرة منوعة تقام في بلدة 
إده يــتــخــلــلــهــا مـــعـــزوفـــات وأغــــان 
كلاسيكية شرقية وغربية يقدمها 
طـــــــلاب جــــامــــعــــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

والعلوم فيها.
الـــشـــهـــر  مــــــن هـــــــذا  وفـــــــي ٢٢ 
تــحــيــي مـــديـــنـــة زحـــلـــة الــبــقــاعــيــة 
حــفــل عــيــد المــوســيــقــى فـــي «بـــارك 
جوزف سكاف» بمشاركة الفنانة 

التونسية نوال بن كريم.
وتـــســـتـــعـــد بـــلـــدة ديـــــر الــقــمــر 
لــلاحــتــفــال بــالمــنــاســبــة فــي سهرة 
«بــــــيــــــروت تــــانــــغــــو» المــخــصــصــة 
لــلأغــانــي الأرجــنــتــيــنــيــة تــرافــقــهــا 
لوحات تانغو راقصة مع مدرب 

الـــرقـــص الــلــبــنــانــي مـــــازن كــيــوان 
ويشاركه فيها الثلاثي «فولفر». 
أمـــا فـــي مــديــنــة صـــور الــجــنــوبــيــة 
فــيــتــحــضــر أهـــلـــهـــا لإحــــيــــاء عــيــد 
الموسيقى على الواجهة البحرية 
للمدينة مع عناصر تابعة لقوات 
الـــيـــونـــيـــفـــيـــل وكـــــــــــــورال مــــدرســــة 
«إلــيــت» فــي صــور يتخللها أغــان 

ومعزوفات عربية وغربية.
وفي مدينة صيدا الجنوبية 
تـــقـــام الاحــــتــــفــــالات بــالــعــيــد عــلــى 
الـــحـــالـــي.  يــــومــــي ٢١ و٢٢  مــــــدى 
فتحضر نوال بن كريم في ساحة 
خان الفرنج، فيما تصدح أجواء 
المــوســيــقــى الــعــربــيــة الأصــيــلــة في 
الــيــوم الثاني لتنتشر فــي جميع 

أسواق صيدا القديمة.
وامــــــــــتــــــــــدادا لـــــحـــــفـــــلات عـــيـــد 
الموسيقى في جنوب لبنان تحيي 
بلدة البرامية أمسية فنية ينظمها 
أبناؤها من الشباب ضمن سهرة 
موسيقية وغنائية تقام في ساحة 

البلدة.
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لوس أنجليس

> يـــوســـف بـــن عـــلـــوي، وزيـــــر خــارجــيــة 
سلطنة عمان، زار المتحف الوطني العراقي، 
في ختام زيارته إلى بغداد. وكان وكيل وزارة 
الثقافة العراقية لشؤون السياحة والآثــار، 
قــيــس حــســين رشـــيـــد، فـــي اســتــقــبــال الــوزيــر 
الــعــمــانــي والـــوفـــد المـــرافـــق، الــــذي أصـــر على 

التمتع برؤية كنوز حضارة وادي 
الرافدين قبل العودة لمسقط. وأعرب 
بن علوي في أثناء زيارته المتحف 
عـــن إعــجــابــه بــالــقــطــع المــعــروضــة، 
خــصــوصــاً الـــقـــاعـــة الأشـــــوريـــــة، لما 
تحتويه من مــادة تأريخية وقطع 

أثرية نادرة.
> مــــريــــم مـــــــرداســـــــي، وزيـــــــرة 
الـــثـــقـــافـــة بــــالــــجــــزائــــر، ســـلـــمـــت ٢٤ 

مـــــتـــــوجـــــاً جـــــــائـــــــزة عـــــلـــــي مـــعـــاشـــي 
لــلــمــبــدعــين الـــشـــبـــاب، خـــــلال حــفــل 
بأوبرا الجزائر بالعاصمة، وكرمت 
٤ فـــنـــانـــين، هــــم: الـــفـــنـــان المــســرحــي 
عبد الحميد حباطي، والموسيقي 
بوعلام رحمة، والتشكيلية فتيحة 
بـــيـــســـكـــار، والـــســـيـــنـــمـــائـــي مــحــمــد 
الفنية  شــرفــاوي، نظير مساراتهم 
الــطــويــلــة. وحــضــر الحفل عــدد من 
أعــــضــــاء الـــحـــكـــومـــة، حـــيـــث شــــارك 

فــي تسليم الجوائز وزيــر الاتصال 
حـــســـان رابــــحــــي، ووزيــــــر الــشــبــاب 
والرياضة عمر البرناوي، ووزيــر 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي  التعليم 
الطيب بوزيد، ومديرو مؤسسات 

ثقافية جزائرية.
> خــــلــــود دعــــيــــبــــس، ســفــيــرة 
فلسطين لدى ألمانيا، سلمت عضو 
الـــبـــرلمـــان الـــســـابـــق لـــحـــزب الــيــســار 
مـــــســـــؤول الـــــعـــــلاقـــــات الـــخـــارجـــيـــة 

فـــيـــه أســــتــــاذ الــــقــــانــــون الــــدولــــي فــي 
جـــامـــعـــة هـــــامـــــبـــــورغ، الـــبـــروفـــســـور 
نـــورمـــان بــيــش، شـــهـــادة تــقــديــر من 

الــرئــيــس محمود عــبــاس، لــجــهــوده فــي دعم 
القضية الفلسطينية. وجاء ذلك خلال حفل 
تــكــريــمــي أقــامــتــه الـــســـفـــارة، وضـــم عــــدداً من 
أعضاء البرلمان الألمــانــي. وأشـــادت دعيبس 
بجهود البروفسور بيش في دعــم القضية 
الفلسطينية والدفاع عنها، من خلال موقعه 

داخل الحزب سابقاً.
> ألكسندر بيليسير، السفير الكوبي 
لدى لبنان، حضر افتتاح المهرجان الكوبي 
«فييستا هافانا». وألقى سفير كوبا كلمة 
قــال فيها: «هــذه الأمسية مميزة جــداً لأنها 
بــلــديــن مختلفين  فـــي  تمكننا مـــن أن نــكــون 

فـــــــي الـــــــوقـــــــت نـــفـــســـه. 
بــــــلــــــدان مــــتــــبــــاعــــدان، 
لــكــنــهــمــا عـــريـــقـــان فــي 
تـــاريـــخـــهـــمـــا. أود أن 
أشكر جميع المنظمين 
لـــــــهـــــــذا الاحـــــــتـــــــفـــــــال»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «مــــــن خـــلال 
هـــــــــــــــذا المـــــــــهـــــــــرجـــــــــان، 
ســـيـــســـتـــطـــيـــع جــمــيــع 

الــــحــــاضــــريــــن مـــعـــنـــا أن 
يشعروا بكوبا داخل 

قلوبهم».
> مـــــحـــــمـــــد زيــــــن 
الـــــــعـــــــابـــــــديـــــــن، وزيـــــــــر 
ـــــــشـــــــؤون الـــثـــقـــافـــيـــة  ال
بــــتــــونــــس، الـــتـــقـــى لــي  
زيــــونــــغ رئـــيـــس لــجــنــة 
الـــــتـــــربـــــيـــــة والـــــعـــــلـــــوم 
والــــثــــقــــافــــة والـــصـــحـــة 

الــعــمــومــيــة بــجــمــهــوريــة 
الــــــصــــــين الــــشــــعــــبــــيــــة، 
والـــــوفـــــد المـــــرافـــــق لـــه، 
بــــــحــــــضــــــور الــــســــفــــيــــر 
الـــصـــيـــنـــي وانـــــــغ ويـــن 
بــــن، لمــنــاقــشــة مــســائــل 
متعلقة بدعم التبادل 
والتعاون الثقافي بين 
البلدين. وأشار الوزير 
إلـــى أهــمــيــة الــعــلاقــات 

الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة بـــين 
البلدين، وانعكاساتها 

المهمة على التعاون الثقافي وتبادل 
الخبرات والتجارب في القطاع الثقافي. وأكّد 
الــطــرفــان أهمية العمل على تــبــادل الخبرات 
بــين البلدين فــي مجال التشريعات الثقافية 

والهياكل والمؤسسات الثقافية.
> ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد 
البشرية والتوطين في الإمارات، التقى نضال 

البطاينة، وزير العمل الأردني، على هامش 
مؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف. وجرى 
خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات بين 
الــدولــتــين، وبــحــث سبل الــتــعــاون فــي جميع 
الــعــمــل والـــعـــمـــال. ودعــــا البطاينة  مـــجـــالات 
نظيره الإمــاراتــي إلى فتح باب التعاون مع 
دولة الإمــارات الشقيقة في مجال 
الــتــشــغــيــل، مــشــيــراً إلـــى مــا يملكه 
الأردن من طاقات وكفاءات عمالية 
عـــالـــيـــة فــــي المـــجـــالـــين الأكـــاديـــمـــي 

والمهني.
الــدكــتــور أشــــرف صبحي،   <
وزير الشباب والرياضة المصري، 
شــــــارك فــــي «مـــهـــرجـــان مــجــمــوعــة 
المــــيــــجــــا لــــــلــــــدرجــــــات الــــــنــــــاريــــــة»، 
بــــمــــشــــاركــــة ١٥٠ شـــــابـــــاً وفـــــتـــــاة، 
لـــلـــتـــرويـــج لــبــطــولــة أمـــــم أفــريــقــيــا 
هــــذا  إن  الـــــــوزيـــــــر  وقـــــــــال   .٢٠١٩
المهرجان يأتي ضمن استعدادات 
الـــوزارة للترويج للعرس الكروي 
الـــكـــبـــيـــر الــــــــذي ســـتـــعـــيـــشـــه مــصــر 
على مــدار شهر كامل، مضيفاً أن 
إلــى الترويج  فــكــرة الميجا تــهــدف 
والدعاية لبطولة الأمــم الأفريقية 
قبل انطلاقها، وإظهار الاستادات 
المشاركة بشكل حضاري، وتسليط 
الـــضـــوء عــلــى المـــعـــالـــم الــســيــاحــيــة 
الــبــارزة بالمحافظات المستضيفة 

للبطولة.
الــــــنــــــجــــــاري، ســفــيــر  نـــــزيـــــه   <
مــصــر لـــدى لــبــنــان، ألــقــى كلمة في 
الـــذي تستضيفه  افــتــتــاح المــؤتــمــر 
مؤسسة «بيت المستقبل»، برعاية 
وحــــــضــــــور الـــــرئـــــيـــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
الأسبق أمين الجميل، عن «الطاقة 
والــــجــــيــــوســــيــــاســــيــــة فـــــــي الـــــشـــــرق 
الأوســــط»، الـــذي تــشــارك فيه مصر 
كضيف شرف. وركزت كلمة السفير النجاري 
الـــذي حققته مصر فــي مجال  الــنــجــاح  على 
الطاقة والغاز، وأضاف أن الخبرات المصرية، 
مدعومة بالطفرة الكبيرة التي تحققت في 
مــصــر فـــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة، يــمــكــن أن تلبي 
احتياجات عدد من الأشقاء العرب، ومنهم 

لبنان، في هذا المجال الحيوي.

ناصر بن ثاني يوسف بن علوي
الهاملي

مريم مرداسي
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أمين الريحاني في بغداد

بـــزغ فـــي الــعــشــريــنــات الأديـــــب الــشــهــيــر أمــين 
الريحاني. كان رائــداً من رواد القومية والوحدة 
العربية. زار سائر بلدان الشرق الأوســط وكتب 
مذكراته عن مشاهداته في كتابه الشهير «ملوك 
لــزيــارة العراق  الــعــرب». دعــاه الملك فيصل الأول 
الــدعــوة وقــصــد بــغــداد عــام ١٩٢٢. بالطبع  فلبى 
أقيمت له حفلات عديدة في تكريمه، ولكن حفلاً 
خــاصــاً أحـــدث ضــجــة كــبــيــرة عــنــدمــا أقـــام المعهد 

العلمي وليمة كبرى حضرها الملك نفسه.
خــلــدت تــلــك الــحــفــلــة بــســبــب الــقــصــيــدة الــتــي 
ألقاها الرصافي. استهلها بالترحيب بالضيف:

إن العراق بعرضه وبطوله 
وبرافديه وباسقات نخيله 

يهتز مفتخراً بمقدم ضيفه
ويبش مبتسماً بوجه نزيله

ولــكــن الــشــاعــر ســرعــان مــا انــتــقــل إلـــى نغمة 
خطيرة عندما وجّه كلامه للضيف وقال:

أأمين جئتَ الى العراق لكي ترى
ما فيه من غرر العلى وحجوله

عفواً فذاك النجم أصبح آفلاً 
والقوم محتربون بعد أفوله

أأمين لا تغضب عليَّ فإنني 
لا أدعي شيئاً بغير دليله

من أين يرجى للعراق تقدم
وسبيل ممتلكيه غير سبيله

لا خير في وطن يكون السيف 
عند جبانه والمال عند بخيله 

والرأي عند طريده.. 
والعلم عند غريبه.. والحكم عند دخيله

أزعجت الكلمة الأخيرة «الحكم عند دخيله» 
الملك فيصل، إذ اعتبر أنه هو المقصود فيها، فكما 
نعلم، لم يكن من أبناء العراق. وكان خصومه كثيراً 
ما وصفوه بأنه دخيل على العراق والعراقيين، 
بيد أن أصــدقــاء الــشــاعــر خــفــوا لإســعــاف الموقف 

وشرحوا للملك أن المقصود بالدخيل الإنجليز. 
تقبل المــلــك هـــذا التعليل بــمــا اشــتــهــر بــه من 
رحابة الصدر والروح السمحة وتجاوز الطعنة. 
ولكن الشاعر على العكس، تميز بروح الصلابة 
والتحدي. لم تمر غير أشهر قليلة حتى استأنف 
لهجته الهجومية، وعاد في هذه المرة إلى مهاجمة 
الملك فيصل صراحة كصنيعة للإنجليز في بيتين 

عنيفين قال فيهما:

لنا ملك تأبى عصابة رأسه
لها غير سيف التيمسيين عاصبا

وليس لنا من أمره غير أنه
يعدد أياما ويقبض راتبا

بالطبع لم ينصف الشاعر الملك فيصل رحمه 
الــلــه الــــذي كـــان يــعــانــي مـــن ضــغــط الإنــجــلــيــز من 
ناحية، وضغط الشعب من ناحية أخرى وقضى 
جــل حياته يــحــاول التوفيق بــين الطرفين. سمع 
الملك بذلك البيت الجارح. ومرة أخرى لم يتخذ أي 
إجراءات ضد الرصافي في إطار العيب والطعن، 
بــل واصــل التعامل مــع الشاعر بنفس السماحة 
واللطف. ولكنه استغل ذات يوم حفلة جمعته به 
فقال له معاتباً: أما زلت يا معروف تعتقد أنني 
أعدد أياماً واقبض راتباً؟ فأجابه الشاعر: «عسى 

ألا تكون».
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 روائي وقاص برازيلي.
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 طري - ممر تحت الارض.
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 من الابجدية "معكوسة"- من الازهار.

 بيت الدجاج - دولة كبرى.

 غرفة الاستقبال - منتجع فرنسي.

 للمناداة - احياء مائية "معكوسة".

 جزيرة اندونيسية "معكوسة" - من

 اصنام الجاهلية.

 نشيّد - آلة موسيقية "معكوسة".

 

 من ثلاثية نجيب محفوظ.
 ولاية امريكية - عقل.
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 خصب - مدينة فرنسية.

 قاعدة العدد - ضعف "معكوسة".

 ضد يمين "معكوسة" - ولد.

 من الامارات العربية "معكوسة" - عاصمة 

 الفلبين. 

 جمع ليل - بداخلي.
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الأميرة للا حسناء تترأس حفل افتتاح
 مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة

الرباط: «الشرق الأوسط»

ترأست الأميرة للاحسناء، 
المــغــربــي مساء  الــعــاهــل  شقيقة 
أول مـــن أمــــس، افــتــتــاح الــــدورة 
الـــ٢٥ لمهرجان فاس للموسيقى 
العالمية العريقة، الذي يقام تحت 
رعاية الملك محمد السادس حول 
مــــوضــــوع «فــــــــاس، فــــي مــلــتــقــى 

الثقافات».
وتــــتــــبــــعــــت الأمـــــــيـــــــرة حــفــل 
الافــتــتــاح الـــذي تضمن لــوحــات 
اســتــعــراضــيــة بـــعـــنـــوان «فــــاس، 
ذاكـــــرة المــســتــقــبــل»، وهـــو إبـــداع 
أصــــيــــل ومــــتــــفــــرد يــــبــــرز الــبــعــد 
الـــــروحـــــي والــــعــــريــــق لــلــمــديــنــة 
القديمة لفاس، مع الحرص على 
تثمين التقاليد الأصيلة للمغرب 
ومختلف ارتباطاتها بكثير من 

بلدان العالم.

وجسد هذه اللوحات كثير 
مـــن الــفــنــانــين المـــغـــاربـــة مــثــلــوا 
فيها التراث العربي والأندلسي 
والأمـــــــــازيـــــــــغـــــــــي والــــــيــــــهــــــودي 
المــــــغــــــربــــــي، مـــــؤكـــــديـــــن بــــذلــــك، 
بــالمــلــمــوس، الـــتـــنـــوع الــثــقــافــي 
المتجسد من خلال تشابك أزقة 
المدينة القديمة التي ترمز إلى 
جــغــرافــيــا الـــــروح والــســفــر إلــى 

عوالم غريبة.
وهذا راجع بالأساس لكون 
الـــســـفـــر هــــو الـــســـبـــب الــرئــيــســي 
وراء تشكل إشعاع المدينة، من 
خلال الحجاج والرحل الوافدين 
عليها، الذين تفننوا في الترويج 
للمدينة وإثرائها باكتشافاتهم 
الغريبة. واعتمادا على كل ذلك، 
تخللت الحفل لوحات للطائفة 
الــصــوفــيــة الــســنــغــالــيــة ومــديــنــة 
الــــقــــدس حـــيـــث عـــــاش كــثــيــر مــن 

رجالات الصوفية الفاسية.
وبذلك، تكون هذه اللوحات 
الاستعراضية قد تطرقت للإبداع 
كلغة حقيقية للألوان الموسيقية 
الــتــقــلــيــديــة. فــكــل لــــون مـــن هــذه 
الألــــوان يحكي عــن تــاريــخ هــذه 
المدينة، وعن مدى تجذرها في 
هذا الإرث الذي يجسده وينقله 
هــــذا الــحــفــل المــتــمــيــز بــالــحــبــكــة 
السينوغرافية، كما أن الإعــداد 
الـــخـــاص لمــوقــع (بــــاب المــاكــيــنــة) 
مــــكــــن مـــــن الاســـــتـــــغـــــلال الــــذكــــي 
لــتــقــنــيــة «الـــــرســـــم الـــخـــرائـــطـــي» 
والإخـــــراج بشكل عـــام، ذلـــك أنــه 
بــعــيــدا عــن المــتــاريــس الضخمة 
الــبــوابــة الملكية،  وتــحــت حماية 
كانت كل لوحة موسيقية زاخرة 
بمشاهد وصور خلابة، لم تمس 
أبدا بجوهر وكنه هذه التقاليد 

العريقة.

الأميرة للاحسناء لدى حضورها فعاليات المهرجان

مهنة النقش على النحاس

الدورة الـ٣٤ ترفع شعار: «إشراقات وتجليات من الموسيقى الأندلسية»

«ملتقى الأندلسيات بشفشاون»...
 فسحة جمالية عن مغرب متشبث بإرثه الحضاري

الرباط: عبد الكبير الميناوي

الــرامــي إلى  فــي إطـــار مشروعها 
«حــفــظ ذاكـــــرة المــوســيــقــى الأنــدلــســيــة 
والإنــــــــــشــــــــــاد الأنـــــــدلـــــــســـــــي الـــــعـــــريـــــق، 
وتكريسه كرافد من الروافد المتنوعة 
باعتباره  الحديثة  المغربية  للثقافة 
مصدراً للتثقيف والتأهيل في مجال 
التراث الموسيقي الأصــيــل»؛ وحرصاً 
مــنــهــا عــلــى «الــعــنــايــة» بــهــذا المــــوروث 
الـــثـــقـــافـــي الـــفـــنـــي، الـــغـــنـــي والمـــتـــنـــوع، 
و«ضــــمــــان اســـتـــمـــراريـــتـــه» بـــالمـــغـــرب؛ 
و«إسهاماً منها في تشجيع الأجيال 
الـــجـــديـــدة عــلــى مـــمـــارســـة المــوســيــقــى 
الأندلسية والإلمــام بها»، تنظم وزارة 
الــثــقــافــة والاتـــصـــال (قــطــاع الــثــقــافــة)، 
أيـــام ٢١  بمسرح القصبة بشفشاون 
الــجــاري  و٢٢ و٢٣ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
«ملتقى  لـ الــرابــعــة والــثــلاثــين  الـــــدورة 
الأندلسيات بشفشاون»، تحت شعار: 
«إشـــراقـــات وتــجــلــيــات مــن الموسيقى 

الأندلسية».
وتتميز دورة هذه السنة، المنظمة 
تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد 
السادس، بحضور نسوي متميز من 
خــــلال الـــجـــوق الـــنـــســـوي لــلــمــوســيــقــى 
الأندلسية بشفشاون برئاسة الفنانة 
خـــيـــرة أفـــــــزاز؛ وبــتــنــظــيــم نـــــدوة حــول 
موضوع «الرافد الموسيقي الأندلسي 
في التراث المغربي» بمشاركة ثلة من 

الباحثين والمتخصصين. 
كــمــا ســتــحــتــضــن خــشــبــة مــســرح 
القصبة مجموعة من الأجواق والفرق 
المغربية المتميزة من تطوان وطنجة 
وفــــــاس والــــــــدار الـــبـــيـــضـــاء ومــكــنــاس 
والــربــاط وتـــازة وشــفــشــاون يلتقون، 
«خــــلــــق فــســحــة  حـــســـب المـــنـــظـــمـــين، لـــــ
جمالية والتعبير عــن مغرب منفتح 
عــلــى المــســتــقــبــل ومــتــشــبــث بــتــاريــخــه 

وإرثـــــه الـــحـــضـــاري». وتــقــديــراً لقيمة 
المـــبـــدعـــين المـــغـــاربـــة، ودورهـــــــم الـــرائـــد 
فــي هــذا المــجــال، تــكــرم الــــدورة الفنان 
الــتــطــوانــي المــخــتــار المـــفـــرج والــفــنــانــة 
أمـــيـــنـــة زيــــــــزون مــــن الـــقـــصـــر الــكــبــيــر، 
وذلــــــك «تـــقـــديـــراً لــعــطــائــهــمــا المــتــمــيــز 
ومساهمتهما فــي خــدمــة الموسيقى 
والــطــرب الأنــدلــســيــين مــن خــلال حفظ 
المعارف والصنائع الموسيقية الأصيلة 
وتلقينها لأجيال من الشباب المولع».

وتفتتح الــدورة بفقرة موسيقية 
يــحــيــيــهــا جــــــوق المـــعـــهـــد الـــتـــطـــوانـــي 
بـــرئـــاســـة الـــفـــنـــان المـــهـــدي الــشــعــشــوع 
(تــــطــــوان) وجـــــوق الــبــريــهــي بــرئــاســة 
الــفــنــان أنـــس الــعــطــار (فـــــاس) وجـــوق 
أحــمــد الــتــازي لــبــزور بــرئــاســة الفنان 
حــمــيــد الــســلــيــمــانــي (تـــــازة)، مــع فقرة 
تـــكـــريـــمـــيـــة لـــلـــفـــنـــان المــــخــــتــــار المـــفـــرج 

والفنانة أمينة زيزون.
ويـــشـــهـــد الــــيــــوم الـــثـــانـــي بــرمــجــة 
ندوة حول موضوع «الرافد الموسيقي 
الأنــــدلــــســــي فـــــي الــــــتــــــراث المــــغــــربــــي»، 

بمشاركة المهدي الشعشوع وشكيب 
الــســلام خلوفي، من  الشعيري وعبد 
تــأطــيــر زيــــن الـــعـــابـــديـــن بـــن الــطــاهــر. 
فيما يحتضن مسرح القصبة أمسية 
موسيقية بمشاركة جــوق الجمعية 
المــــغــــربــــيــــة لـــلـــمـــوســـيـــقـــى الأنـــدلـــســـيـــة 
والمديح بمشاركة الفنانين عبد السلام 
خــلــوفــي ومــحــمــد لــعــروســي وســعــيــد 
بلقاضي (طنجة)، وجــوق الموسيقى 
الأنــدلــســيــة بــالمــغــرب بــرئــاســة الــفــنــان 
مــحــمــد بـــن زكـــــري (الــــــدار الــبــيــضــاء)، 
وجـــوق المــعــهــد المــوســيــقــي بشفشاون 
برئاسة العياشي الفاسي (شفشاون).

وفي ثالث أيام التظاهرة سيكون 
جمهور مسرح القصبة على موعد مع 
الفنان  جــوق بلابل الأنــدلــس برئاسة 
عبد الكريم العمارتي (الرباط)، وجوق 
نهضة الموسيقى الأندلسية برئاسة 
الـــفـــنـــان تـــوفـــيـــق حـــمـــيـــش (مـــكـــنـــاس) 
والــــــــجــــــــوق الــــــنــــــســــــوي لـــلـــمـــوســـيـــقـــى 
الأندلسية بشفشاون برئاسة الفنانة 

خيرة أفزاز (شفشاون).

الموسيقى الأندلسية رافد للثقافة المغربية الحديثة

مبادرة مصرية ـ هولندية توثق ١٢ حرفة يدوية مرتبطة بالخط العربي
القاهرة: صفاء عاشور

وثــــــقــــــت مــــــــبــــــــادرة «الـــــقـــــلـــــم» 
المصرية، بالتعاون مع مؤسسة 
«ديـــكـــو تـــايـــب» الــهــولــنــديــة لــدعــم 
الحرف اليدوية، ١٢ حرفة يدوية 
مرتبطة بالخط العربي في جميع 
مــحــافــظــات مـــصـــر، بــــات أغــلــبــهــا 
مـــهـــدداً بـــالانـــدثـــار بــســبــب نقص 
الــــدعــــم، وارتـــــفـــــاع أســــعــــار المـــــواد 
الـــــخـــــام، وانــــخــــفــــاض ربــحــيــتــهــا 

للعاملين بها عاماً بعد آخر.
واخـــــــتـــــــار الـــــقـــــائـــــمـــــون عــلــى 
المبادرة اسم «جميل جمال»، وهو 
مطلع مأخوذ من أغنية للمطرب 
الـــراحـــل فـــريـــد الأطــــــرش، لإظــهــار 
الــجــانــب الــجــمــالــي المــتــفــرد لتلك 
الحرف، كما يؤكد محمد وهدان 

أحد مؤسسي مبادرة «القلم».
وقد استغرق توثيق الحرف 

المرتبطة بفن الخط العربي قرابة 
الأربعة أشهر، وتضمنت كلاً من: 
الرسم على الجلد، والنقش على 
النحاس، وفن الخيامية (المشتقة 
مــن كلمة خــيــام، وارتــبــطــت حتى 
الـــســـتـــيـــنـــات مــــن الــــقــــرن المـــاضـــي 
بـــإعـــداد كــســوة الــكــعــبــة، وتــوجــد 
مـــنـــطـــقـــة تــــحــــمــــل الاســــــــــم نــفــســه 
بــالــقــاهــرة الــفــاطــمــيــة، حــيــث مقر 
أهـــم صــنــاعــهــا، مــمــن تـــوارثـــوا فن 

الخيامية جيلاً بعد جيل).
كـــمـــا وثـــقـــت المـــــبـــــادرة أيــضــاً 
الــتــي يتمسك  الــلــوحــات الخطية 
بـــــــإعـــــــدادهـــــــا عـــــــــدد مـــــــن قـــــدامـــــى 
الــخــطــاطــين، رغــــم المــنــافــســة غير 
الـــعـــادلـــة لــطــبــاعــة الــكــومــبــيــوتــر، 
مــــن حـــيـــث الـــســـرعـــة والـــخـــامـــات. 
وكذلك حرفة الأويما (الحفر على 
الخشب) المكملة لحرفة صناعة 
الأثاث، التي تنتشر أغلب ورشها 

فـــي الـــقـــاهـــرة الــفــاطــمــيــة ومــديــنــة 
دمياط، وأيضاً حرفة الحفر على 

الرخام.
وتــــضــــمــــنــــت الــــفــــيــــديــــوهــــات 
التوثيقية حرفة صناعة الحصير 
السمار، التي كانت تستخدم فيما 
مـــضـــي كـــبـــديـــل لــلــســجــاجــيــد فــي 
المساجد والمنازل، ولا تقبل عليها 
الأجيال الجديدة، وأيضاً صناعة 
الأحبار الخطية التي تعاني من 

ارتفاع سعر المواد الخام.
وكذلك حرفة الصدف اليدوي 
المــرتــبــطــة بــالــخــط الــعــربــي، الــتــي 
أمـــام مثيلها من  تــراجــعــت كثيراً 
المـــنـــتـــجـــات الــصــيــنــيــة المــصــنــعــة، 
وحرفة فن الإيبرو، أو الرسم على 
الـــذي كــان يستخدم قديماً  المـــاء، 
في زخرفة أغلفة الكتب ولوحات 

الخط العربي.
وشمل التوثيق أيضاً حرفة 

تــجــلــيــد الــكــتــب الــتــراثــيــة، وحــفــر 
الأســـمـــاء عــلــيــهــا بــالــزنــكــوغــراف 
يـــدويـــاً، وحـــرفـــة الــســيــرمــا، وهــو 
فــن التطريز بخيوط مــن الذهب 

والـــفـــضـــة، ومـــرتـــبـــط أيـــضـــاً بفن 
الــخــط الــعــربــي. وبــعــض الــحــرف 
الــتــي رصــدتــهــا مـــبـــادرة «الــقــلــم» 
من الممكن أن تختفي تماماً خلال 
بــــــــــضــــــــــع 

ســـــــنـــــــوات بــــســــبــــب عـــــــــدم نـــقـــلـــهـــا 
لــلأجــيــال الــجــديــدة، ويــرجــع ذلك 
فـــــي الــــغــــالــــب إلـــــــى صـــعـــوبـــتـــهـــا، 
وانـــخـــفـــاض الــعــائــد المـــــادي لــهــا. 
يــقــول مــحــمــد وهـــــدان إنـــه تــعــرف 
عــلــى فــنــان يــدعــى محمد فـــوزي، 
يعمل بحرفة الكتابة على حصاد 
الثمار بمنطقة دمنهور بمحافظة 
البحيرة، وأكد له فوزي أنه الفنان 
الأخير في قريته، وربما في مصر 

المهتم بتلك المهنة.
وتــشــبــه مــهــنــة الــكــتــابــة على 
حــــصــــاد الـــثـــمـــار مـــهـــنـــة صــنــاعــة 
الحصير، حيث تستخدم مخلفات 
نباتية كالجريد في نسج اللوحة 
بــاســتــخــدام نـــول مــخــصــوص، ثم 
الكتابة عليها. أمــا أمنية فــوزي 
الــقــران الكريم  فتتمثل فــي كتابة 
بـــشـــكـــل كــــامــــل عـــلـــى لــــوحــــات مــن 

حصاد الثمار.



 واسعاً عندما قال إن 
ً
أثار الرئيس الأميركي دونالد ترمب جدلا

كوكب المرّيخ هو جزء من القمر. وفوجئ علماء وكالة الفضاء - والأرجح 

جميع الوكالات أيضاً - بمعلومات ترمب الفلكية. إذ يبدو أن الثابت 

 على وجه 
ً
 يبعد عــن القمر ١٤٠ ميلا

ّ
المــرّيــخ كوكب مستقل لديهم أن 

د من ذلك عندما قام الأميركيون بأول رحلة 
ّ
 التأك

ّ
التحديد. ويبدو أنه تم

ة 
ّ

إليه قبل خمسين عاماً. ومن محاسن المصادفات أنني اكتشفت أن ثم

توارداً في الأفكار بين معلومات ترمب ومعلومات بعض العلماء العرب.

ــمــانــيــة جــوخــة الــحــارثــي بجائزة 
ُ

فـــازت الــكــاتــبــة والأكــاديــمــيــة الــع

«بوكرمان» لهذه السنة، على روايتها «سيدات القمر». مجرّد نجاح 

قها «دار الآداب» في البحث عن 
ّ
آخر من النجاحات المثيرة التي تحق

«سيدات القمر»، لم أستطع  الأدباء الجدد. وبعد قراءة ثانية وثالثة لـ

حتى الآن أن أبني حكماً نهائياً عنها. أحياناً أراها مأساوية أكثر مما 

يحتمل النص الأدبــي. وأحياناً أراهــا فاضحة بلا ضــرورة. وأحياناً 

ماني قبل 
ُ

أرى أنه عمل يكشف للغرباء صورة حقيقية للمجتمع الع

الــذي عرفته السلطنة منذ  ر المذهل نسبياً 
ّ

أن يدخل الحداثة والتطو

مجيء السلطان قابوس.

فــي أي حــــال، تــبــقــى صــيــاغــة الــحــارثــي ضــربــاً مــن ضــــروب الأدب 

اً يجعل الصناعة الروائية في ذروتها. وبقدر 
ّ
الجميل ووصفاً شاعري

ة 
ّ
ة والرق

ّ
ما أعرف، ليس هناك من تصوير للمجتمعات العربية، بالدق

ه حبكتها 
ّ
ة حنان كثير تقوم عليه الرواية، ولعل

ّ
التي تصوغها. وثم

 على حياة العبيد 
ٌ
ضعت من أجله. حنان

ُ
الأساسية، أو السبب الذي و

الــتــي تعيش  اً، والشقيقة 
ّ
المــولــود منغولي والــعــبــدات وعــلــى الشقيق 

 بعيد. ربما تمتلئ جميع مجتمعات العالم بقصص 
ٍ
مهجورة من زوج

من هذا النوع. لكن المفاجئ فيها هنا أن نعرف بها، وبالطريقة التي 

نها صاحبة الجائزة.
ّ

تحيكها وتلو

ث الحارثي عن أوراق للقاضي 
ّ

رها الجميلة، تتحد
َ

في إحدى صو

ــهــا تفرغ 
ّ
يــوســف بــن عــبــد الــرحــمــن. جـــاء فــيــهــا: «اعــلــم أن الــكــواكــب كــل

جــواهــرهــا فــي القمر، والقمر يفرغها فــي المـــاء، ومــن المــاء ينقسم في 

 والسفل، وينقل من 
ّ

الــخــازن لما في العلو ها، والقمر هو 
ّ
الجواهر كل

ة 
ّ

الأعــلــى إلـــى الأســـفـــل، والــقــمــر أشــبــه الــكــواكــب بــأمــور الــدنــيــا، ولــشــد

ته 
ّ

 الأمور، واحفظ حال القمر فإن صح
ّ

 على كل
ً
مشابهته بها صار دليلا

ي 
ّ

 شيء، وفساده فساد كل شيء، وذهاب القمر إلى كوكب يقو
ّ

ة كل
ّ

صح

 
ّ

 عليه ذلك الكوكب، وانصراف القمر عن كوكب يضعف ما يدل
ّ

ما يدل

 بالمرّيخ، فهو أجود 
ً
صلا

ّ
عليه ذلك الكوكب، وإذا كان القمر زائد النور مت

حل أو ذهب إليه 
ُ
صل بز

ّ
ما يكون، وإذا كان القمر ناقصاً في النور وات

فهو أردى ما يكون».

 لمــا أورده الدكتور وحيد عبد الصمد، فــي مقال يــوم الخميس من 
ً
استكمالا

خيانات بعض الأطباء لميثاق الشرف لدورهم العظيم.

خطرت الآن على بالي أبيات شعر باللهجة الدارجة، كان قد صاغها الأمير عبد 

الرحمن بن مساعد، من جراء غلطة فادحة تسبب بها أحد الأطباء، تهون معها كل 

خيانات الأطباء، وكان عنوان تلك الأبيات هي: (ريم حامل)، وجاء فيها:

هي تكابر ما شكت... هي تكابر ما بكت... فيها أمل أنها تطيب، لين طاحت إيه 

ها للطبيب.
ّ

طاحت ودو

قال الطبيب: حامل توها بأول شهر... لا تشيل أشياء ثقيله... وامنعوها من 

السهر.

قال أبوها: كيف حامل والبنت عــذراء... قال: أنت أبوها وانت أدرى!!... يمكن 

أخطت مع حبيب.

قام أبوها وما تكلم... ناسي؟ منهي؟ وشنهي؟!... ما ذكر أنها وحيده... ما لها 

إخوان وخوات... صد عنها وما سألها... ما درت وش في الحكاية!!

م؟... يا يبه تكفي 
ّ
تسأله وهي تبتسم: يا يبه وش قال فيني؟... ليه ما تبغي تكل

ل... كان في النية عجل.
ّ

تكلم... يا يبه قلبي فديتك... غير الوجهة وطو

ل... ثم مسكها من 
ّ

وسألت ريم بخجل: يا يبه ضيعت بيتك... وقف الموتر وحو

شعرها... ومال عنها ثم نحرها... وغرقت ريم بدمها... واظلم الليل وقبرها... شك 

فيها وفي شرفها.

يا قسى قلوب الرجال... صدق حتى الخيال... حتى ماتت ما بكوها... ما درت 

كيف اظلموها... وما سألت ليه أنكروها؟... وما سألت ليه أطعنوها؟... وليه يقتلها 

أبوها (؟!). وبعد ما ماتت بيوم... وقبل لا يأذن الظهر... رن هاتف بيتها رد أبوها... 

قالوا: بيت ريم؟ أبشرك طلع تحليل بنتك سليم... بس غلطنا بالأسامي... وشف 

ملف بنتك أمامي... بنتك معها زايده... وما دروا أنه قتلها.

آآه لو بس سألها... آآه لو بس سألها (!!) –انتهى.

وللمعلومية هذه المأساة حقيقية، وذلك عندما اشتكى رجل كبير بالعمر قتل 

ابنته والسبب تقرير طبي خاطئ، فبكى الأمير عبد الرحمن لما سمعه، وأطلق هذه 

الأبيات من أعماق قلبه.

وتكريماً مني لروح الشهيدة ريم، أهديها هذه التعريفات التي ترفع من قدر 

الأنثى، وقد قالها أمير الشعراء أحمد شوقي:

الحرف بمحدوديته ذكر واللغة بشمولها أنثى، والحب بضيق مساحته ذكر 

والمحبة أنثى، والسجن بضيق مساحته ذكر والحرية بفضائها أنثى، والجحيم 

بناره ذكر والجنة بنعيمها أنثى، والظلم بوحشيته ذكر والعدالة أنثى، والتخلف 

برجعيته ذكر والحضارة برقتها أنثى، والمرض بذله ذكر والصحة بعافيتها أنثى، 

والموت بحقيقته ذكر والحياة بألوانها أنثى –انتهى.

أرجو أن لا يلومني أحد، إذا انحنيت للأنثى. 

ميلاني مودران شاركت في مهرجان مونت كارلو للتلفزيون في موناكو (أ.ف.ب) 
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البرازيل تفتتح كوبا أميركا 
بثلاثية في شباك بوليفيا

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

الحياة بألوانها أنثى مرّيخ ترمب والقمر العُماني

وجبة {برغر} إضافية في اليوم تدمّر الدماغ!
القاهرة: حازم بدر

حــذرت دراســـة لجامعة «أستراليا 

الوطنية»، نشرت نتائجها فــي العدد 

 «frontier» الأخــيــر مــن دوريـــة فرونتير

الأسبوعية، من أن السعرات الحرارية 

المــعــادلــة لوجبة مــن البرغر،  الإضــافــيــة 

التي يحصل عليها الشخص في اليوم، 

يمكن أن تسفر عن نتائج مدمرة للدماغ.

وتـــــــــعـــــــــادل وجـــــــبـــــــة مــــــــن الـــــبـــــرغـــــر 

والبطاطس والمشروبات الغازية نحو 

٦٥٠ كيلو سعر حــــراري، وهــي الكمية 

الإضـــافـــيـــة الـــتـــي وجــــــدت الـــــدراســـــة أن 

كــثــيــراً مـــن الـــنـــاس حـــول أنـــحـــاء الــعــالــم 

يستهلكونها يومياً، مقارنة بما كانوا 

يتناولونه في السبعينيات.

وخلصت الدراسة إلى هذه النتيجة 

بعد استعراض نحو ٢٠٠ بحث دولي، 

بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك مــــــشــــــروع الـــشـــخـــصـــيـــة 

والصحة الشاملة (PATH) عبر الحياة 

في إقليم العاصمة الأسترالية ومدينة 

كوينبيان الأسترالية، الذي تابع صحة 

الــدمــاغ والشيخوخة لأكثر مــن ٧ آلاف 

شخص.

ويـــقـــول د. نــيــكــولاس شــيــربــويــن، 

المـــؤلـــف الــرئــيــســي لــلــدراســة فـــي تقرير 

نـــشـــره مـــوقـــع الــجــامــعــة بـــالـــتـــزامـــن مع 

إعلان الدراسة يوم ١٣ يونيو (حزيران) 

الــــجــــاري، إن «نــتــائــج دراســـتـــنـــا تثبت 

انخفاض صحة الدماغ في وقت مبكر 

من الحياة أكثر مما كان يعتقد سابقاً، 

ويـــرجـــع ذلــــك فـــي جــــزء كــبــيــر مــنــه إلــى 

خيارات نمط الحياة غير الصحية، مثل 

استهلاك مزيد من السعرات الحرارية».

ويــضــيــف: «لــقــد وجــدنــا أدلـــة قوية 

عـــلـــى أن عـــــــادات الأكــــــل غـــيـــر الــصــحــيــة 

لــــلــــنــــاس وعـــــــــدم مــــمــــارســــة الـــتـــمـــاريـــن 

الــريــاضــيــة لـــفـــتـــرات زمــنــيــة مــتــواصــلــة 

تعرضهم لخطر شديد للإصابة بمرض 

السكري من النوع الثاني وتراجع كبير 

المــخ، مثل الخرف وتقلص  في وظائف 

المخ».

وكان البحث قد رصد معاناة نحو 

٣٠ في المائة، من سكان العالم البالغين 

من زيــادة الــوزن أو السمنة، وتوصل 

إلى أن ١٠ في المائة من جميع البالغين 

سيعانون من مرض السكري من النوع 

٢ بحلول عام ٢٠٣٠. والعلاقة بين داء 

السكري من النوع ٢ والتدهور السريع 

في وظائف المخ راسخة علمياً، لكن د. 

يــقــول: «دراســتــنــا تظهر أن  شيربوين 

الانتكاس العصبي، أو فقدان الخلايا 

العصبية ووظيفتها، يحدث في وقت 

أبــكــر بكثير، حــيــث وجــدنــا ارتــبــاطــاً 

واضــــــحــــــاً بــــــين تــــــدهــــــور الـــــدمـــــاغ 

وخـــــيـــــارات نـــمـــط الـــحـــيـــاة غــيــر 

الصحية».

والأضــــــــــــــرار الـــــتـــــي تــلــحــق 

بالدماغ لا رجعة فيها إلى حد كبير 

بمجرد وصـــول الشخص إلى 

منتصف العمر، وهو ما دعا 

د. شيربوين إلى حث الجميع 

عـــلـــى تــــنــــاول الـــطـــعـــام الــصــحــي 

والانتظام على ذلك أقرب وقت ممكن، 

ويفضل منذ مرحلة الطفولة.

انهيار برج قلعة أثرية بأفغانستان حيث مواقع التراث الثقافي معرضة للخطر
غزنة (أفغانستان): «الشرق الأوسط»

قــــــال مــــســــؤولــــون مـــحـــلـــيـــون إن 

بـــرجـــا قـــديـــمـــا يـــعـــود تـــاريـــخـــه إلـــى 

ألفي عــام انهار منذ أيــام في مدينة 

التاريخية مما أثار  غزنة الأفغانية 

مخاوف بشأن التراث الثقافي للبلاد 

وقدرة الحكومة على حمايته.

كــانــت القلعة العتيقة المعروفة 

باسم قلعة غزنين تتألف في الأصل 

مــن ٣٦ بــرجــا ولــكــن انــهــار ١٤ برجا 

فــي السنوات الأخــيــرة بسبب عقود 

الحرب والأمطار الغزيرة والإهمال.

والـــقـــلـــعـــة واحــــــــدة مــــن عـــشـــرات 

المــــواقــــع الــتــاريــخــيــة الـــفـــريـــدة الــتــي 

تــــحــــتــــاج إلـــــــى حــــمــــايــــة عــــاجــــلــــة فــي 

أفـــغـــانـــســـتـــان، مــــن المــــركــــز الــــبــــوذي 

السابق على عهد الإسلام في وادي 

بـــامـــيـــان إلـــــى مـــئـــذنـــة جـــــام الـــواقـــعـــة 

بمنطقة نائية فــي إقليم غــور التي 

تعود للقرن الثاني عشر.

وقال مسؤولون في غزنة، التي 

كـــادت تسقط فــي يــد حــركــة طالبان 

الــعــام المــاضــي فــي بــعــض مــن أعنف 

المعارك منذ اندلاع الحرب، إن البرج 

انهار يوم الثلاثاء في أعقاب هطول 

ــــظــــهــــر تــســجــيــل 
ُ
أمــــطــــار غـــــزيـــــرة. وي

فيديو قصير على وسائل التواصل 

الــبــرج وهــو ينهار لكن  الاجتماعي 

ســكــانــا يــقــولــون إن الإهـــمـــال ساهم 

أيضا في انهياره.

وقـــال غــلام سخي الـــذي يعيش 

قرب القلعة «الحكومة لم تعر المواقع 

اهــتــمــامــا ولـــم تـــبن قـــنـــوات لتحويل 

مياه الفيضانات عنها».

وأضـــاف «حــذرنــا الحكومة من 

سوء حالة القلعة لكن لم يجئ أحد 

لتفقد الوضع».

وقــــــال مـــحـــبـــوب الـــلـــه رحــمــانــي 

الثقافة  الــقــائــم بــأعــمــال مــديــر هيئة 

والإعــــــــــلام فـــــي غـــــزنـــــة، إن الأمــــطــــار 

الغزيرة والقتال ساهما في انهيار 

الـــبـــرج ولــكــنــه أضـــــاف أن الــحــكــومــة 

تــعــكــف عـــلـــى وضـــــع وتــنــفــيــذ خــطــة 

لحماية الموقع من الدمار الكامل.

وأضـــــاف أن خــبــيــر آثــــار ألمــانــيــا 

قـــام بــالــعــمــل فــي المــوقــع بــالــفــعــل في 

عام ٢٠١٣.

وأوضــــحــــت وكــــالــــة رويــــتــــرز أن 

غــزنــة مــركــز اســتــراتــيــجــي يــقــع على 

الطريق السريع بــين كابل وجنوب 

أفــغــانــســتــان عــلــى مــســافــة تقطعها 

السيارة في ساعتين من العاصمة، 

وتضم مجموعة من الأعمال الثقافية 

والأثرية بعضها يعود لفترة ما قبل 

الإسلام.

وكـــــانـــــت المـــنـــظـــمـــة الإســــلامــــيــــة 

لــــلــــتــــربــــيــــة والـــــــعـــــــلـــــــوم والـــــثـــــقـــــافـــــة 

(إيـــســـيـــســـكـــو) قـــــد أعـــلـــنـــت رســمــيــا 

إقليم غزنة وإرثـــه الثقافي عاصمة 

آسيوية للثقافة الإسلامية في عام 

٢٠١٣. ويقع مقر منظمة إيسيسكو 

فــي المــغــرب وقــد تأسست عــام ١٩٨١ 

وتـــدعـــمـــهـــا مــنــظــمــة الأمــــــم المــتــحــدة 

للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو).

ويجيء انهيار بــرج القلعة في 

غـــزنـــة عـــقـــب مــــخــــاوف بـــشـــأن حــالــة 

مئذنة جام التي يعود تاريخها إلى 

٩٠٠ عام في غور والمدرجة على قائمة 

الــتــراث العالمي  اليونيسكو لمــواقــع 

المعرضة للخطر منذ عام ٢٠٠٢.

وكانت حركة طالبان قد فجرت 

تــمــثــالــين كــبــيــريــن لـــبـــوذا فـــي إقــلــيــم 

بــامــيــان بــاعــتــبــارهــمــا مـــن الأصــنــام 

خـــلال فــتــرة حكمها الــــذي امــتــد من 

عـــام ١٩٩٦ حــتــى عـــام ٢٠٠١ قــبــل أن 

تطيح بها الولايات المتحدة وقوات 

التحالف في أواخر عام ٢٠٠١.

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٩ جنيهات > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقية ثمن النسخة

الألمان يبدأون استخدام 
الدراجات الكهربائية 

برلين: «الشرق الأوسط»

بـــدأ الــيــوم الــســبــت فــي ألمــانــيــا ســريــان مفعول 

الموافقة الرسمية على تسيير الدراجات الكهربائية 

في شوارع البلاد.

الــنــقــل الألمــانــيــة الجمعة كافة  ونــشــرت وزارة 

الــدراجــات  الــقــواعــد والــلــوائــح المتعلقة باستخدام 

الكهربائية.

ـــــجـــــرى الـــــســـــمـــــاح بــــــركــــــوب الـــــــدراجـــــــات 
ُ
وســـــي

الــكــهــربــائــيــة لــلــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم عـــن ١٤ عــامــا 

عــلــى مـــســـارات الــــدراجــــات أو الـــطـــرق، ولــكــن ليس 

اللوائح على توفير بعض  فوق الأرصفة. وتنص 

المتطلبات التقنية، مثل وجود كشافات وجرس.

وهناك قلق من استخدام الدراجات الكهربائية 

فـــي المــــدن الأوروبــــيــــة فـــي ضــــوء مـــخـــاوف متعلقة 

بــالــســلامــة. ولــقــي رجـــل كـــان يــركــب هـــذا الــنــوع من 

الدراجات حتفه في حادث تصادم مع شاحنة في 

العاصمة الفرنسية باريس الثلاثاء.

وكشف استطلاع للرأي أن غالبية المواطنين 

في ألمانيا ينظرون بتشكك إزاء استخدام الدراجات 

الكهربائية.

شرت نتائجه أمس، 
ُ
وأظهر الاستطلاع، الذي ن

أن أكــثــر مــن نــصــف المــواطــنــين الألمــــان لا يـــرون في 

السماح بتسيير الدراجات الكهربائية أمرا جيدا، 

حيث ذكر ٥٧ في المائة منهم أنه «سيئ» أو «ليس 

بجيد وليس بسيئ»، بينما ذكر ٣٨ في المائة أنه 

«جيد» أو «جيد جدا» أو «ممتاز»، في حين لم تحدد 

نسبة ٥ في المائة موقفها من الأمر.

وأشـــــار الاســتــطــلاع إلـــى أن ٧٧ فـــي المـــائـــة من 

الألمان ذكروا أنهم لا يعتزمون «حتما» شراء دراجة 

كهربائية، أو «من المحتمل ألا يفعلوا ذلــك» خلال 

الفترة المقبلة، بينما ذكرت نسبة ٢ في المائة أنها 

تعتزم «بالتأكيد» أو «ربما» تعتزم شــراء دراجــة 

كهربائية (٤ في المائة).

وأجــرى الاستطلاع معهد «يوجوف» لقياس 

مؤشرات الرأي خلال الفترة من ١٢ حتى ١٤ يونيو 

(حزيران) الماضي. وشمل الاستطلاع ٢٠٢٤ ألمانيا.

ظاهرة تضاعفت ٣ مرات في ٤ أشهر

علماء يدرسون أسباب نفوق الدلافين في سواحل الخليج الأميركي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــقــطــعــت الــســبــل بــنــحــو ٢٨٠ 

من الدلافين عبر ساحل الخليج 

الأمــيــركــي منذ فــبــرايــر (شــبــاط)، 

مما دفع مسؤولي الحياة البرية 

إلى إعلان حالة نفوق غير عادية 

الجمعة.

وقـــال مــســؤولــون فــي الإدارة 

الــوطــنــيــة لــلــمــحــيــطــات والــغــلاف 

الجوي «إن أو إيه إيه» في مؤتمر 

صــحــافــي إن عـــدد الــدلافــين الــذي 

تقطع به السبل قد تضاعف ثلاث 

مرات في تلك الفترة الزمنية.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية 

سيبحث المحققون فيما إذا كانت 

التغيرات في المياه نتيجة ارتفاع 

كــمــيــات الأمــطــار الــتــي تــصــب في 

الخليج مــن نهر المسيسيبي قد 

أسهمت في نفوق الدلافين.

ووفـــقـــاً لــــــلإدارة، شــهــد وادي 

المسيسيبي هذا العام فصل شتاء 

مطيراً هو الأشد منذ ١٢٤ عاماً.

وقال المسؤولون خلال المؤتمر 

الصحافي إن العديد من الدلافين 

التي عثر عليها نافقة كانت بها 

أضرار تشير إلى تعرضها للمياه 

العذبة. وقال المسؤولون إنه عامل 

واحد فقط سينظر فيه المحققون.
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